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یلام - 


القدمة 





لم تحظ الدراسات الاجعاهية والاقتصادية بالاههام الكبير من الباحثين العرب 
رغم خطورتها واهميتها سواء كانت هله الدراسة اقتصادية بحتة ام تاريخية . 
فكيا ان الجغرافيا توجه التاريخ , فان الاقتصاد يوجه التاريخ ايضا 
والاجةاع » هو ناتج تدخل التاريخ بالاقتصاد » او الاقتصاد بالتاريخ فعلم 
الاقتصاد فرع من فروع المعرفة » التي تصف البيئة » وتحللها » » وهي تفسر الحادثة 
التاريخية وتوضحها . اذ يدرس تاريخ الاقنصاد ا حلول المقدمة للمشاكل الاجتاعية 
والاقتصادية » التي واجهت شعبا ما في وقت ما . اما التاريخ الاقتصادي فهو 
يدرس الحالة الاقتصادية وتائيرها في التاريخ ‏ وتاثير التاريخ في الحوادث التاريخية 
۰ ویحلل تلك التاثیرات مبینا » ومفسرا المظاهر الاجتاعية الناتجة عن مجمل تلك 
الاحداث . 
کتب مژرخونا الفدماء عن الحالة الاقتصادية » وعن الازمات الاقتصادية » 
وبحثوا في ارتفاع الاسعار » وانخفاضها ۰ وعللوا اسبابها » ودرسوا العملات 
وسعر الصرف والسوق السوداء , وقدموا الحلول ٠‏ وناقشوها . ويعتبر (الكسب) 
ودراساته من الابواب الحامة في كتاباتنا التراثية مع ان ظريقة الدراسات الترائية 
تختلف عَنْ الطرائق الحديثة الا ان اهمال باحثينا لتلك الدراسات في وقتنا الحاضر » 
لم يقتصرعل تقديم البحوث الجديدة » بل تعداها الى الكتابات والمؤلفات التراثية 
بحد ذاتها التي كثير منها لم يبصر النوو بعد . 
وقد قدم بعض المستشرقين دراسات اقتصادية عن الدولة العربية الاسلامية » 
ولعل اهم تلك الدراسات تلك التي قدمها (هاند) في كتابه (التاريخ الاقتصادي) 5 
كما وقدم الباحثون العزب كتبا في هل1 المجا فالدکتور احسان السامرائي قدم كتاباً 
عن تاریخ العراق للفتزة الاسلامية البکرة » وقدم الدکتور عبدالصزیز الدوري 
مقدمة فی تاریخ الاقتصاد» وفدم ایض تاریخاً لانتصاد في العراق خلال القرن 


الثالث والقرن الرابع وقدم بعض الباحئین العرب الحقوقيين دراسات اقتصادية , 
سلكت مسلك دراسات تاريخ الاقتصاد كفرع من ا حقوق ۰ أو العلوم السياسية ۰ 


وكتابنا الذي نقدم له من وضع احد المستشرقين النمساويين » الذين اتسموا 
بالقدرة الکبيرة علی التحلیل » والاحاطة بالموضوع احاطة كاملة وهو ذو ثقافة 
وخلفية علمية جيدة حيث اتقن عدة لغات . على رأسها العربية والفسارسية 
والانكليزية والفرنسية والالمانية وفي كتابه هذا يلاحظ انه عاد للمصادر الكثيرة ليقدم 
بحثه ويعرض مؤلفه بشكل جيد . نقدمه بدورنا لقراء العربية والباحشين العرب 
للاستفادة منه منهجاً ومضمونا » وخصوصا . انه يفوق مؤلف هايد . ليتصدر 
الابحاث الاقتصادية والاجياعية . التي صدرت عن فترة الدولة العربية الاسلامية 
حتى الآن . 


الا انه لابد لنا من اعطاء بعض اللاحظات » رغم اننا قدمنا توضيحات في 
حواش علی التن » دون الاستفاضة بالرد ء اوالتفصیل . تحاشیا لان یضم الکتاب 
متنين » تارکین الردود والتغصیلات لبحث مستقل » اوللباحثين العرب استنادا 
لقولة الفعل ورد الفعل » ولقانون الاثارة والرد . 


فالمؤلف مستشرق . والاستشراق بالاساس يعتمد عل نظرة تفوق الانسان 
الغربي » كبا ويعتمد عل مقولة ان الامبراطورية اليونانية والرومانية والبيزنطية كان 
ها التثثير الاول في تكوين الفكر الاسلامي ٠‏ ويليها في التاثير الامبراطورية 
الساسانية . وهم بذلك يتجنون على الحقيقة ٠‏ وینسون او يتناسون من اثر 
بالامبراطوريات الملكورة والتي كانت فجر الحضارة الانسانية. . 


نحن. وحینا ندرس التاریخ لا نتعصب لتاریخنا » لنحط من شأن تاريخ امة 
اخحری . واغا ناخذ حقنا ونعطي کل ذي حن حقه . وحین نعطي کل ذي حق حقه 
خاصة اثناء البحث فيا يعرف بالعصور الكلاسيكية » اي التاريخ الاغريقي 
والروماني ۰ ومع الاعتراف بدور کلا الشعیین وهذا امر واضح من خلال الوثاتق 
الا ان الاوضح ان بدايات الحضارات في بلاد الاغريق ٠‏ وصناعها جاءوا من بلاد 
الشام . وان ازهى العصور الاغريقية » هو الذي عرف بالهلنستية (المشرقية) . 


كه 


وحون نأتي الى روما ذات الامجاد العسكرية الواسعة نجد صروحها واوابدها 
وطرقها . قد اقامها مهندسون عرب جلهم من الشام ٠‏ وشعب روما اكل القمح 
الشامي وسمیت حوران ۰ اهراءات روما . ولبس الملابس المشرقية وتعبد بطقوس 
الشرق » واولع حینامن الوقت بفلسفة الاسکندرية وانطاكية » وحينا ؤصلته افكار ., 
اطداية والشوحید التي جاءته من القدس والناصرة وانطساكية وعسرب سوس 
(افسوس) . كان فجر الثقافة الغربية متاخرا في اشراقه » ورغم ذلك فقد ظهر 
فجرهم من شرقنا اللي اضاء لهم عبر قنوات ليديا واسيا الصغرى وسواحل البحر 
الابیض التوسط (آمورو العظیم) . 
اما فجرنا فقد كان سباقا في اشراقه فلو عدنا للنواة للاولى للحضارة , اعتبارا 
من عصر انسان الکهوف لکان شرقنا العريي ۰ هو آدم وحواء الحضارة فنحن الذين 
قدمنا (الانسان الحديث) بعد أن قدمواهم (انسان نیاندرتال) . ونحن اللین ابتدعنا 
الصيد وتأهيل الحيوان » والزراعة » وفجر الصناعة ونحن اللین اخترعنا العجلة . 
وصنعنا افخار والزجاج » واكتشفنا النحاس والبرونز والحديد . 
ومع بدايات العصور التاريخية بنينا المدن » وشكلنا الدول والامبراطوريات 
واخترعنا الابجدية والعلوم والمعارف الانسائية . وقدمنا كل هذا الى الغرب من 
اغريق ورومان وبقي تأثيرنا في الحضارة الانسانية حتى في اوج ظهورهها . 
وجاءت الدولة العربية الاسلامية لتكلل الانسانية باكليل الغار ولترفع عاليا 
مجدا تليدا » وعزا اکیدا وسژددا . 
' ورغم ذلك فإننا أبعد ما نكون عن التعصب وعن نكران مساهيات الامم 
الاخرى في الحضارة الانسبانية . وفي تقدم البشرية عبر العصور فالانسانية لبني 
الانسان جميعا والحضارة لبني البشر . 
وناحية أخرى اعتاد ال رخون البالغة فیها هي ادعاز هم بتأثير الديانة اليهودية 
عل الديانة الاسلامية » وهموعين الخطا وهو مرفوض بالاساس . فالديانة 
الاسلامية جاءت لتتمم مكارم الاخلاق » وهي وحي مرسل من عند الله . 
الا ان هله الفكرة التي لازست اکشر الستشرقین ؛ انما نبعست من ان 
المستشرقين انما يتوجهون للقارىء الأوروبي » حيث أن الكاتب والقارىء واقع 


۷ 


بحت تأثير الدعايات الصهيونية التي ثبت مؤخراً أن خصوصيات الفكر اليهسودي 

الديني والاجهاعي والادبي إشا جماه من أصول عربية عصورية كتصانية رگ 

والحفريات الاثرية والمكتشفات الحديثة تثبت ذلك كذلك يلح المستشرقون على أن 
العهد العربي قد هدم ٠‏ وخرب البلاد التي تم فتحها وهم يجحفون بحق الفاتحين 
الاوائل » وبحق. الامويين ويصفوهم بالبدائية والتبدي . وهنا لا بد لنا من ايراد 

الملاحظات التالية : 

١‏ - شهد القرن. السادس والقرن السابع الميلادي عمليات القمع الديني ‏ الذي 
مارسته السياسة البيزنطية بسوريا وهو امر معروف . 

۲ كانت سوريا وبلاد الشام قبيل الفتح الاسلامي مسرحا للحروب الساسانية 

البيزنطيةٍ ». وجلبة للصراع العالمي بينهما . ونذكّر بمعركة نينوى التي حدائت عام 
۷ م :۽ اي قبل معركة اليرموك ببضع سنوات . 
+ تجدئت التصوص العربية عن الفتوحات فذكرت عمليات قتال مكشوفة » وهي 
على صدقها ووثوقها » لم تورد اي خبر عن عملية قتل جماعية او تهديم مدن او 
تهجير سكان او اضطهادٍ عنصري او عرقي . فالناس سواسية والسبق في 
التقوي . والانسان حر بطبيعة الامور . لذلك قال احد المستشرقين «لم يشهد 
العالم فا ارحم من العرب» 2 

4 - احسنت الجيوش العربية استخدام الاسلحة الفردية » ولم تستخدم في فجر 

: زحقها للتحریر الاسلحة ابياعية . لذلك فان فتحهم للمدن كان عن طريق 
احصار والتضییق على الؤن » ولم يقم على الاختراق والتهدیم واحرق . 

© -ان عملیات الفتح التی پذکرها الستشرقون ء اما هي عملیات التحریر . وهذا 
ینطبق علی سوریا والعراق وشیال افریقیا . فالعرب اقاموا مدنا ولم يخريوا او 
دموا مدنا اخری قديمة . 

٠‏ ۷ العرب السلمون ء جیل من اجیال العرب ‏ الذین خرجوا من امبلزيرة العربية 
مستقر العرب وخزانبم البشري وعبر قنوات وطرق ابدية ازلية » کانت حط سیر 
جیع امجرات السابقة واللاحقة . 

ونتيجة لتزوح بعضض البيزنطيين آثر | ا اسکنوه في 
لد ات کت داي مات الصلي ار 


۸ 


ومن ال کد آن اعظم اعیال الدمار » تلك التى رافقت الغزو ال 
واستمرار الحملات الايلخانية المدمرة عل الشام » ۳3 دنق ی 
الملوكي » وصراعت السلطات المملوكية ورجالاتها . وأخيراً فإن المستشرقين 
0 لمشكلة التبدي التي وصفوا بها العرب المسلمين الاوائل وسكناهم 
إلا أن سكن البادية في اللحقيقة في تلك الفترة ليست تبدياً » لآن البادية كانت 
منطقة عمار » وأكبر شاهد على ذلك سد (خريقة) في البادية قرب قصر احير وتدمر . ٠‏ 
وهو يشكل مجموعة سدود بطول 76 كم » وقد تم العثور عل مامات في البادية » 
قصور صيد ومزارع . كيا وأن الاتهام موجه للامويين إلا أن الامويين لم يكونوا بداة 
فقد سکن بنوامية في قصور واقعة في واحات تحولت الى بادية فيابعد . كما 
وانهم لم يسكنوا بيوت الشعر فهل نقول عن رئيس الولايات المتحدة مثلا حين ذهابه 
إلى مزرعته انه تبدى. ورغم ذلك فقد سكن الامويون خخارج المدن لعدةأسباب 
منها سياسية ومنها صحية وعسكرية وقد ذكرت الكثير من المصادر التاريخية انبا 
كانت هروبا من مؤامرات القصر . فسلهان سکن مرج دایق » لان قواته كانت 
تحاصر القسطنطينية ومروان بن حمد سکن حران ء لان حكمه كان مرتبطا بمشاكل 
خطیرة بالعراق ء وبجبهة الفزر معا . 
صحیح ان الادة والروح العلمية متوفرة لدی الستشرقین ‏ ولکنهم کعادتهم 
في استخدامالاداة العلمية للتضلیل ۰ واستندالقولة ان ناقل الکفر لیس بکافر فان 
دراسات الستشرقین جديرة بالدراسة والبحث وتفتقر مکتبتنا العربية لکشیر من 
الدراسات التي قدمها . وما زال يقدمها المستشرقون من اهل الغرب . وضمن هذا 
الاطار نقدم هذا الكتاب الذي يؤرخ اقتصاديا واجتاعيا ونقدم منهجا واسلوبا ومادة 
لم يقدمها اي من الابحاث او الكتابات قل سكانها مثل طرابلس ومناطق الشفور » 
وهي ظاهرة نجدها حتى الآن في مناطق الحدود الساخنة . 
..... . كذلك تعرضت بعض مناطق وطننا العربي قبيل الفتح العربي الاسلامي 
وبعده» لجائحات طبيعيةمن جفاف» أو برد منقطع النظير (من عدةسنوات تلفت 


قد 


ملیونا شجرة زیتون نتبجة صقیع اصاب تدمر) . 
کیا وندل التحریات الاشرية علی ان کشیرا من الامصاکن التي تعرضست 
للزلازل » تهدمت بشکل کامل ء وقد وصف مژرخونا بعض الزلازل التي قشرت 
الارض قشرا » فازالت مدنا بكاملها واطاحت بها . منها افاميا التي كانت اعظم 
مدن الشام واکبرها » والتي ضمت اكبر تجمع سكاني في بلاد الشام (۲۰۰,۰۰۰ 
وقد وصف ابن العدیم مثل هذه الزلازل ‏ التي دمرت مدنا یکاملها مشل 
وصفه لزلازل منطقة جیل الاربعین . 
کذلك وصف این القلانسي زلازل حاء وشیزر وشیال بلاد الشام وقد ذکرت 
المصادر التاريخية ان شيزر ازيلت من الوجود اثر زلزال اصابها وان معلما في مدرسة 
بحيأة كان لديه أربعون طفلاً قتلوا جميعاً تحت انقاض البناء » بينا كان هوخارجه لم 
يسأل أحد من أهلهم عنهم (أي هلك أهلهم جيعاً . 
الا ان الحياة عادت لحياة وباقي المدن » فكانت حماه على سبيل المثال ملکة 
ايوبية قوية تصدت للغزو الصليي . وکانت نقطة مواجهة اولی . مثلها مثل المعرة 
وکفر طاب وحلب » وف کتاب (الاعتبار) لاسامة بن منقل مواد كثيرة تفصل 
ذلك . 
وبالتالي فان بعض الاوصاف والكتابات التي وردت في الكتب الجغرافية » 
وكتب ال حوليات ‏ والرحلات التي وصفت حالة في مرحلة ما » لا تشكل دهومة 
ولیس شا سمة القانون . 
وعندما نعود الى بعض المصادر ولتكن على سبيل المثال تلك الني تتحدث عن 
فترة الحروب الصليبية » فنجد ان هنالك مناطق سبق ووصفت بالدعار مع بداية 
قيام هله الحروب وعند نقاط الياس ٠‏ الا انها عادت للحياة السابقة سريعاً فلعله يثير 
من ناحية المنهج ومن ناحية رد الفعل بعض الباحثين العرب لكتابة شيء , او صرف 
بعض من جهودهم في سبيل التاريخ الاقتصادي . والاهیام بالتاریخ الاقتصادي 
والاجاعي اكثر من الاهعام بالتاريخ السياسي فالحدث السيامي هو نتيجة لاسباب 
اقتصادية واجهاعية وسياسية وغير ذلك من الاسباب لان الحدث السيامي محصلة 
لاسباب كثيرة الا أن اهمها ناتج عن اسباب اقتصادية واجهاعية . 


كلد 


مقدمة المؤلف 





يستطيع محب الكتب والمهتم بتاريخ الشرق الاسلامي بكل سهولة أن يملا 
مكتبة كبيرة منها . كبا أن الكثير من العلماء الكبار الذين توفرت لديم المعرفة 
العميقة للغات الشرقية » قد كتبوا مؤلفات ضخمة عن الحضارة الاسلامية » 
وتغيرات الخلافة » إذن ما هو مسوغ كتاب جديد حول هذا الموضوع ؟ ادف من 
هذا الكتاب الحالي يختلف عن معظم المؤلفات الاكاديمية التي نجدها في المكتبات 
الغربية . 

فالعلماء الذين قاموا حتى الان بالابحاث في تاريخ الشرق الاوسطفي العصور 
الوسطى توفرت لديهم الأدبيات التار يغية الغزيرة لدى العرب والفرس » وهي تقدم 
مادة وفيرة للتاريخ الشرقي » ولكن الكتّاب الشرقيينٍ للاسف يسردون قصة 
الارستقراطية : فکتبهم مركزة عل بلاط الامراء وانجازات جیوشهم حتی 
الستشرقون أنفسهدم - مع بعض الاستتاءات - اعتمنوا بصتورة رئيية بلحي 
الروحية للمسلمین والاسلام والادب العريي ۰ هناك بالفعل كتب كثيرة تشير الى 
اد الاجتاعية والاقتصادية ولكن العلماء الذي لا تعني عندهم هذه القضايا 

شیتاً . أهملوا هذه الكتب أو أخطأوا فهمها » ولكن مثل هذه الكتب عموماً (ومنها 
ا الحركات الثورية) غامضة ومتناقضة وناقصة مما يجمل من الصعب 
توافقها كما يصعب التفريق بين الغابة والأشجار » فکل العلماء الذین کتبوا حول 
الحضارة الاسلامية ركزوا على التقدم العظيم الذي حققه العرب أيام الخلفاء ۰ 
ولكنهم لم يشرحوا لنا سبب التوقف التقني اللاحق ونتائجه . وثورات الطبقات 
الدنيا في المجتمع التي توصف بآنبا حرکات شغب ۰ ولکن من الأرجح ان کان 
للبعض من أهداف بعيدة . 

هدف هذا الكتاب الى أن يرينا أن الشرق الأوسط لم يكن في القرون الوسعلى 
مجتمعاً مستقراً لا يعشريه التغيير » فهو على العكس فن ذلك وسأحاول كشف 


-۱۱- 


التغيرات الهامة في الاطار الاجماعي لسکان الشرق الأوسط » وتتبع الحركات 
الاجتاعية الكبيرة فيه » مؤكدأً انه حتى في الشرق الاوسط شغلت البرجوازية دور 
عظيا في التاريخ السياسي حيث ظهرت هناك حركات ثورية قوية وبالرغم من أنها 
تختلف عن تلك الحركات في التاريخ الغربي . فليس هدي من هذا الكتاب إعادة 
شرد السلاطین العشانیین آو بحث انجازات الشعراه والفلاسفة العرب والفرس ۰ 
وافا سیکون الکتاب متمیزاً ی مضمونه عن الراجع العدیدة المتوفرة في العالم 

إن محاولة اختصار يختلف المقالات وأبحائي الخاصة في إطار عام حول اتطور 
الاقتصادي.والاچعاعي للشرق الاوسط خلال ٠‏ سنة لمحاولة جريئة إن لم تكن 
متسرعة > ولکن حتی لولم تكن سوى تحدياً لأبحاث اخرى فستؤدي خدمة كبيرة . 

بعض الفرضيات والاستتتاجات ربما تثبت خطؤها » ولكن امؤلف يستطيع 
القول يكل اخلاص انه استخلصها من المصادر . . 


فهذا الكتاب مبني على دراسة الكثيرمن الحوليات العربية » لا یزال علد غير 
قلیل منها لم نشر في مکتبات لندن واکنفورد . وقد تم استعیال عدد کبیر من 
الوئاتی البهودية - العربية فی جنیز القاهر بالاضافة الى الوثاتق العديدة في دور 
وثائق البندقية والمدن الايطالية الأخرى التي تاجرت مع الشرق الأذتئ في الغصور 
الوسطى .. هذه الؤثائق الاخيرة لم تکن معروفة لدی (هاید) عندما کتب مولفه 
الرائع عن ثاریخ مجارة شرق المتوسطفي القرون الوسطى , ولا حاجة بنا للقول بان 
الوثائق المطبوعة. ينمل طاما عرف المؤلف بوجودها 2 








(۱) - سادلدی سکان الشرق القدماء أن. الجر ف كائن حي . وعليه فكل شيء مكتوب ٠‏ استغني 
عنه لابجوز طرحه أو احراقه بل ينبغي دفته, وأخل إليهود بهله العقيدة. فاعدوا في كل كئيس غرقة 
دفن خاصة دعيت بالجنيزا ‏ وهي لفظة فارسية الاصل ‏ وأودع في هذه الغرف كميات هائلة من 
الوثاتق ٠‏ ولم يسلم من غرف الدفن هله سوى تلك الني كانت في كنيس الفسطاط ؛ وقد حوت ما 
بجمی من الوثائق الخطيرة ‏ يرجع تاريخ اقدمها الى القرن العاشرم , وتوزعت هلم الوثائق في 


انحل العالم , وقامت عليها دراسات اهمها تلك الني قام بها كويتيين في كتابنه (بالا نكليز: 
مجتمع البحر المتوسط . نشر مه ثلاث مجلدات قبل وفاة الولف . ب 5 


يل 5 


والكتاب الجديد الى حد ما یلخص نتائج ابحاث الولف النشورة » ولکن 
المعلومات غالبا ما صححت وعدلت وأضيفت اليها مواد جديدة » وقد امتنع المؤلف 
قدر الامكان عن الجدل لأن الكتاب يتوجه للقارىء العادي » ولیس الغرض منه 
الاطروحة العلمية » ولنفس السبب استشهدت بالترجمات الاوروبية للمصاذر 
الشرقية . 

ولدى تقديم نتائج أبحائه للقارىء يطلب المؤلف المغفرة التي يبديها عادة 
القراء تجاه محاولة البحث في جال مهمل جداً حتى الآن . 
زيوريخ ‏ تشرين الاول ۱۹۷۲ 


اي . آشتور 


-۱۳- 


الفصل الاول 
الدولة العرية 





عالج الستشرقون اصول الاسلام موضحین التأثیرات السيحية والیهودیة» 
على محمد (ص) وحاولوا تعليل الانتصارات العربية التي فتحت تقريباً كل الشرق 
الأوسط » وهزمت في عقد من السنين جيوش فارس وبيزنطة المدربة » وبنى علماء 
الاجتاع نظريات حول عوامل هجرة القبائل البدوية من الجزيرة العربية وتوطنهم في 
البلاد الأخرى . 

الا انه سيكون اهتام الؤرخ الاقتصادي مركزاً على تأشبرات الفتوحات 
الاسلامية على اقتصاد الشرق الأوسط والأحوال الاجتاعية في البلاد التي حكمها 
أتباع محمد (ص) منذ ذلك التاريخ : 

هل أدّى فتح هذه البلاد على يد العرب الى الاضطراب الاجتاعي , أم كانت 
جيوش الفتح مفروضة على طبقات المجتمع الدنيا ؟ هل أدى الفتح الى تغيير في 
النظام الاجتاعي ؟ هل انصهر العرب خلال زمن قصير في المجتمع المحلي كما كان 
مصي ركثير من الفاتحين ؟ 

استيطان العرب : انبهر طلاب التاريخ على الدوام بقوة الفاتحين العرب » 
وفوق كل شيء بالسرعة الخارقة لتقدمهم . 

في الموجة الأولى من الفتوحات والتي دامت من 58# الى 05 فتح العرب 
سورية والعراق وفارس وعصر . ود انبت معركة اليرموك مصیر سورية وفلسطین 
ریت من رات سیه وود بل کل اناك ان الي همد صل له 
عليه وسلم هو اخر الانبياء ومتمم رساتلهم .وفي الاسلامالعناصر الاساسية للدیانات الساوبة 
السابقة . 


۱۵ 


کیا بت معركة القادسية مصیر العراق عام ٩۳۷‏ . وخلال الفترة (1۳۸ - 64۰) 
استولى العرب على المدن المحصنة التي استمرت في المقاومة في فلسطين وفتحوا 
العراق الأعلى وغزوا خوزستان وهي المنطقة الفارسية المجاورة شوب شرق 
العراق » وبدأ فح مصر في عام 574 واكتمل في عام 147 عندما استسلمت 
العاصمة الاسکندرية » وبالتالي فان العرب النتصرین دخلوا الى البلدان الواقعة 
شرق العراق » وغرب مصر ‏ واخر جیش فارسي عظیم هزم فی معركة نجاوند عام 
۳ وف السنوات اللاحقة فتح السلمون معظم مناطق رمينية وأذربیجان وتلا 
ذلك فتح فارس وخراسان ووصلوا نهر جيحون في عام ٠ 70١‏ وتم تحقيق ذلك كله 
على يد قوات محدودة العدد . إذلم يتجاوز عدد المقاتلة العرب الذين غزوا العراق 
في عام “787 (۲۰۰۰ - ۳۰۰۰) رجل ‏ ولم يتجاوز عددهم في معركة القادسية 
الحاسمة )۷٠٠١ - ٠٠٠٠(‏ رجل » وني معركة اليرموك كان عددهم على الأرجح 
۰ رجل . وتم فتح بلاد فارس عل ید (۳۵,۰۰۰ - 4۰,۰۰۰) رجل . 
وبدأ غزومصر بواسطة (4,۰۰۰ رجل) عززوا فیا بعد بستة الاف رجل ۰ ورغم 
انه لا يجوز المبالغة في تقدير عدد الجيوشن الفارسية والبيزنطية , الا انها من المؤكد 
فاقت اعداد العرب”" » فالغرب لم يستعملوا أسلحة يجهلها اعداؤهم » ومن جهة 
أخرى فقد واجهوا جيوشاً جيدة التدريب بأمرة قواد امتازوا بالمهارة الاستراتيجية . 
هذه الانجازات العربية الحائلة عُلّلت قوى الامبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية استنزفتهما دروب الداثرة بینهیا والتي داست ۲۵ سنة » كا .ان 
الامبراطوریتین شغلتا باخلافات الداخلية و بدأت مظاهر التفکك الاقطاعي تظهر 
في الامبراطورية الفارسية » كا" كان للخصومات في الكنيسة الشرقية داخل 
الامبراطورية البيزنطية أثرها » فألخلاف بين الارثوذكسية التي تبنتها الامبراطورية 
البيزنطية ومذهب الطبيعة الواحدة » الذي تمشل في مصر وفي سورية ما اظهر 
بالخلاف بين الحكام اليونانيين » والسكان الحليين شديداً » وبالتالي فان سكان 
هله البلاد يم يعتبرو! الفاتجين المرب أعداء هم بل رحبوا. بهم كمجررين لهم أوعل 
الأقل وقفوا على الجياد . ويعتبر المستشرقان الشهيران - الايطالي ليوني برنسيبي دي 





(1)-واشاط القصبة من صورية الو 


۰ ۳ 


كايتاني والالاني ك . ه . بیکر - آن الفتوحات الاسلامية كانت نتيجة الاوضاع 
الاقتصادية في شبه جزيرة العرب ۰ ففي راي كايتاني حدشت نتیجة للتغیرات 
امناخية » التي بدأت قبي عدة قرون » فجفاف الجزيرة العربية تزايد خلال عصور 
طويلة » فاذا کانت قد جرت الانهار العظيمة وغطت الجموديات سفوح الجبال في 
الماضي فقد تحولت في هذا الوقت الى صحاری وسهول لم تستطع إشباع حاجة 
سكانها المتزايدين ٠‏ فالتناقض بين الاحوال البيثية المتدهورة وتزايد السكان » دی 
الى هجرات دورية ٠‏ بدأت الأولى منها حوالي عام 00٠٠‏ قبل الميلاد . وبعد عام 
٠ق‏ .م اشتدت الهجرة من الجزيرة العر بية لدرجة حولت الحضارة السومرية 
في العراق إلى حضارة سامية . 

وحوالي عام ۲٠٠١‏ ق .م ظهرت أسرة حاكمة عر بية اسرة حمورابي في بلاد 
بابل . وتبع ذلك هجرات الآراميين والكلدانيين الذين ظهرت بينهم أسرة نبوخذ 
نصر الحاكمة , فقلة المراعي والطعام بسبب الجفاف أجبر البدو على اتباع سياسة 
التوسع العسكري . وفي رأي المستشرق الالماني بيكر , لم تكن الفتوحات العر بية 
تمسيدا للأفكار التي آمن بها الزعياء المسلمون , بل على العكس من ذلك فإن القبائل 
العريية التتقلة عند حدود بابل بدأت الغزو وطلیت الساعدة فیا بسد من زعیاه 
السلمین في الدينة , ولكن بيكر اعترف بأن الاسلام قدم الوحدة الضر ورية والقوة 
المركزية هم . فرغم أن الجوع والطمع كانا الدافعين القویین فان الدين الجديد هو 
الذي خلق الوحدتبین القباشل التنازعةوعز زت الأبحاث الجديدةأفكار كايتاني 
وبیکر ۰ قفي سلسلة نشرها حدیثاً (لتایم ستیل) جمع عدد من العلیاء مادة هامة 
حول التوسع العربي ما بین التهرین وبلاد الشام والناطق الأخرى من الشرق الادنی 
قبل الاسلام » وناقشوها كثيراً » فلقد آظهروا آن هجرة العرب في سوریا وصلت 
ذروتها في عهد السلوقيين . بين اوديسا (الرها) [اورفا حاليا في تركيا] على يد قبيلة 
عربية » کیا آن الرها كانت تملكة عربية في النصف الثاني من القرن الثاني قبل 
الیلاد . وحتى في بعض المناطق من العراق الأعلى مثل منطقة سنجار ۰ حيث كانت 
السيطرة للعرب فيها في القرنين الاوليين قبل الميلاد » وفي نفس الوقت أنشأ العرب 
ملكة الحضر الى الشرق من دجلة الأسفل وهي دولة ازدهرت لمدة ٠١‏ سنة . وفي 
شرقي الأردن وجدت القبائل العربية أيام هلات انتيوخي الثالث ضد مصر (۲۱۸ - 


يل 


۷ ق .م) وبنى الضجاغمة العرب مملكة في سورية الوسطى في القرن الأول قبل 
الميلاد . ومند ان اكتشف الرحالة السويدي ج . ل . بوركهات آثار البتراء في عام 
۳ ازدادت معرفتنا كثيرا بمملكة الأنباط . وأصبح من المعروف الان ان العرب 
احتلوا جنوب شرفي الاردن ي بداية القرن السادس قبل الميلاد وأقاموا فيا بعد دولة 
قوية غنية في فلسطين وسورية الجنوبية كبا أن الصفوريين من القبائل العسربية 
الاخرى التي دخلت سورية استوطدوا بشرق وجنوب شرق دمشق . وفي هله 
المناطق خلف العرب الالاف من النقوش العربية التي ترجع إلى القرن الاول قبل 
الميلاد وتستمر حتى بداية القرن الرابع الميلادي . 

ومن بين كل الامارات التي أنشأنها القبائل العربية قبل الاسلام في يلاد الحلال 
الخصيب تعتبر مملكة تدمر أقواها بحيث أصبحت ف أواسط القرن الثالث أعظم قوة 
في الشرق الادنى » واستمرت الهجرة العربيةإلى بلاد ما بين النهرین وبلاد الشام ی 
ظل آخر الاباطرة الرومان والاباطرة البیزنطیین ۰ أطلق الكتاب السریان في القرن 
الخامس على العراق الأعلى أرض العرب وقد أقام اللخميون على الحدود الجنوبية 
الغربية لأرض العراق بمساعدة ملوك فارس ملكة الحيرة » كدولة حاجزة » ترتب 
عليها أن تحمي الأراضي الفارسية صد البيزنطيين » ومنذ أواسط القرن الرابع حتى 
أواسط القرن السادس ساد ملوك الحيرة على المنطقة الواقعة بهن الفرات . ولمناطق 
الخصبة من سورية الوسطى . 

ومن جهة أخحرى أوجد البيزنطيون دولة عربية أخرى وهي املرة الغساسنة 
اللین حکموا حوران وفینقیا وشیال شرقي الاردن وفلسطین وشکلت حاجزاً هم ضد 
فارس واستوطن العدید من القبائل العريية ی مصر قبل اففتوحات الاسلامية بوقت 
طریل » وحسب روایة هیرودوت سمیت الناطق الشرقية منها بالصريية ی القضرن 
الخامس قبل ايلاد . 

وهکدا عندما غزا للسلمون آراضي افلال الحصيب وجدوا في هله للتاطق 
أعدادأ كبيرة من العرب معظمهم من الرحّل أو أنصاف البدو » وكانت عدة قبائل 
عربية منها تعيش عل ضفاف العراق وف شیال ا جزيوة من بني تخلب وقيم وشیر 
وربيعة » اما بنواياد فقد سيطروا عل انبار والمتطقة المحيطة با » كيا تحول الكثير 
من القبائل العربية الى فلاحين وتشهد عل ذلك النصوص القديهة الموثوقة وقد كانت 


۱۸ 


الحيرة مدينة عربية كبيرة نسبياً يبلغ عدد سكانها حوالي ۰ نسم 
وباختصار ان الفتوحات الاسلامية شكلت مرحلة جديدة في سلسلة الهجرات ٠»‏ 
والضرورة الاقتصادية هي القوة الدافعة الرئيسية لها وعندما بدأ الغزو البدوي 
الستمر نسبياً بسبب الدافع الديني أصبح هذا الغزو قوة هائلة سقطت أمامها 
الامبراطوريتان الشرقيتان القدمتان0؟ . 


ولكي نقوم أثر الفتوحات الاسلامية والدور اللي توجب عل العرب أن 
يشغلوه في الاطار الاجتاعي لمجتمعات الشرق الأدنى القدية لا بد للمرء من معرفة 
الاعداد التي استقرت من هؤلاء الفاتحين في هذه المناطق . 


ولقد استنتج أ . موللر أن عدد القوات العربية خارج الجزيرة العربية بلغ 
۰ 775 . وفي عهد الخليفة عثهان (546 -181) بلغ عدد الجيوش 
الاسلامية من شرق فارس الى قرطاج ۲۵۰,۰۰۰ 900,600 رجل ‏ حسب 
رواية نفس العالم . وما يقدمه ال رخمون العرب حول معركة صفين في عام 
۷ بتوافق مع هله التقدیرات » حيث يقولون أنه احتشد 19١,٠٠٠‏ رجل في 
هذه المعركة الحاسمة في آول حرب اهلية في العالم الاسلامي . 


ولكن كل هذه الأرقام مبالغ فیها عل الارجح » ومن جهة آخری بقول 
الزرخ المصري المقري أنه وجد في أحد مصادره آن عدد العرب في مصر وف ایام 
الخليفة معاوية (511 - )58٠‏ بلغ ٤٠,٠٠١‏ رجل ولكن هذا العدد ظل في تزاید 
مستمر وتبعا لتخمينات ه . لامنس بلغ عددهم في عام ۷۲١‏ في سورية 
٠٠٠‏ نسمة من مجموع السكان العام البالغ 4,۰۰۰,۰۰۰ نسمة » بيغا تميل 
علماء آخرون الى الافتراض أن عدد العرب كان أكبر بكثير بحيث يصل إلى 
4000٠000000٠٠٠‏ نسمة ء في حين أن عدد سكان سورية كان أقل من 
ذلك ۰ ومهیا کان الأمر فان العرب الوافدین بالاضافة ای القدماه منهم شکلوا 





(1) في حين لا يمكن للباحث انكار دور العامل الاقتصادي في صنع الأحداث التار يفية . فان من 
الواضح أن اللي حرّض عل الفتوحات وسبب نجاحها المؤقت ثم الدائم هو الاسلام ٠‏ 
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اقلية صخيرة في كل مكان في الفترة اللاحقة للفتوحات + 

8 الفاتحون الذين يستقرون في البلاد المفتوحة دائياً أقلية ولذلك فان 
لامر ار اممية هر ممرفة الليقات الاججاعية للحكام ابجدد في الشرق الا 
ونظرة سريعة الى المصادر العربية القديمة تكفي ليدرك القارىء ان الفتوحات العربية 
أدت إلى تغييرات كبيرة في التركيب السكاني للشرق الأدنى ٠‏ فجزء من الب 
العربية التي سكنت سورية قبل الفتح واعتنقت المسيحية لم تقبل بالحكم الاسلامي 
ورحلت الى بيزنطية ء فالمصادر العربية القديمة تؤكد ان جبلة بن الأيهم ‏ أمير بني 
غسان ‏ رحل الى آسيا الصغرى مع ۳۰,۰۰۰ رجل" اضافة الى أن هجرة من 
يتكلمون الاغريقيةمن سكان المدن كانت كبيرة, بينهم الموظفون والتجارالبيزنطيون 
والسكان الاصليون في سورية ومصر الذين تربوا في أحصان الثقافة اليونانية 
والمخلصين للمسيحية الأرئوذكسية لم يستطيعوا العيش تحت حكم الشعب الذي 
اعتبروه بربرياً » فالالاف من سكان المدن الساحلية في سورية وفيتقية رحلوا الى 
بيزنطية » ويقول البلاذري أن هذا حدث في مدن صيدا وبيروت وجبيل وعكا » 
وطرابلس . والشيء نفسه حدث في الاسكندرية » ويقول كاتب عربي من القرن 
التاسع آن ۲۰۰,۰۰۰ نسمة من سکان هه الدينة غادروها ال بيزنطة » ورغم آن 
هذا العدد مبالغ فيه ولكنه يشير الى أن خر وج الاغريق كان ظاهرة ملحوظة » كا أن 
الفلاحين المشبعين بالثقافةاليونانية تركوا بيوتهم وأراضيهم . يتحدث مؤ رخ عربي 
عن هجرة سكان المدن الصغيرة بالس (مسكنه حاليا في سورية) وقنسرين » الخ في 
شهال سورية » وبالتاكيد لسنا محطئين عندما نفترضص أنهم من أصحاب الاقطاعات 
في المناطق المجاورة » ووجدت في العراق عل الارجح ظاهرة مشابية أيضاً إذ غادر 
الكثير من الفرس أثناء الفتح العربي وبعده , إلا أن هذا لا يعني أن الفرس 

ل ما مج زد حل اقزر أن سكا موري العا سوا من اص عري » 
وپلاحظ هنا التثاقض الواضح بين ما سبق عرضه حول الحجرات العربية منذ | ۰,۰۰۰/ قبل 
الميلاد وان آلفتوحات العر پية حلقة من هله افجرات . ويين ما جرى التوصل اليه هنا . 
(1) هذا الرقم غير موثق . ولم يهاجر من العرب غير المسلمين الى بيزنطية الا أفراد فقط , ونسوق 
هنا شهادة قضية نصارى تغلب ومعاملة عمر بن الخطاب لهم معاملة خاصة حينا رفضوا دقع 
الجزية . 


والاغریق جميعهم تركوا قراهم ومدنهم . ويطالعنا نص لكاتب عريي من اللصف 
الثاني من القرن التاسع يقول إن القرى الكبيرة على الطريق من بغداد إلى الكوفة 
كان يسكنها في أيامه العرب والفرس©» . 


وأدرك الحكام العرب النتائج التي ستعقب خروج أهالي البلاد من الفرس 
والاغریق وحاولواتفیف تدهور المدن المهجورة بتوطين سكان المدن الاخرى فيها اذ 
جُلب الفرس والبهود إلى مدن سورية وفلسطين التي هجرها سكانها السابقون 0 
وحسب رواية اليعقوبي الذي كتب في القرن التاسع كان الفرس يشكلون مجموعة 
كبيرة من سكان مناطق دمشق والاردن وفلسطين . واستقر الكثير من الفرس في 
مديتي عكا وبعلبسك . بينا استوطن اليهود في طرابلس التي هجرها سكاها 
الاغريق 9 . 

إن الغالبية العظمى من السكان الذين استوطنوا في الأرض التي فتحها 
المسلمون كانت من البدو و(العرب الرحل) . صحيح أن بعض الصادر تعطي 
العلومات عن القبائل العربية زمن الخلفاء التي تعود الى النصف الثاني من القرن 
التاسع » وهي الفترة التي تغیر قیها توزیع العرب في بلدان الشرق الاوسط بمضص 
الشيه ۰ ولن نکون حطتین عل الارجح في افتراضنا آن القسم الاکیر من القبائل 
العربية المدكورة من خلال هله المصادر عاشت في نفس الناطق مشذ الفتوحات 
الاسلامية . 

وقد تمثلت تقريباً كل القبائل العربية الشبالية والجنوبية بين العرب الذين 
استوطنوا جنوب العراق . فهناك قيس وقیم وبکر بن واثل » وتعود أصوهم الى 
شهال الجزيرة وهناك أيضاً عشاثر اسد وهمدان وقضاعة ومذحج وعشاثر عرب 
الجنوب الأخرى , أما على ضفاف الفرات نجد هناك الكشير من القيسيين ٠‏ بينا 
انقسم العراق الأعلى بين مضر وبكر وربيعة » وكلها من عرب الشمال ٠‏ ولكن بنو 
عقيل وثمير وحبيب شغلوا دوراً كبيراً في هله المنطقة ومعظم أفراد هله القبائل 
عاشوا عيشة البدو الرحل كبا فغل أجدادهم في شبه الممزيرة » رغم أن العف 
الآخر انتقل الى حياة نصف مستقرة أما القبائل العربية التي عاشت في سورية قبل 
الفتح الاسلامي فمعظمها من عرب الجنوب » وبقيت هله العشائر حتى بعد الفتح 
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تمثل قطاعاً هاماً من السكان العرب » فالكلبيون عاشوا فى واحة ت وكندة 
ومير وكلب وهمدان عاشوا في منطقة حص » وعاشت بهراء في ا 
بحياة » وقد تواجد اليمنيون أيضاً قرب كفر طاب واللاذقية » وتواجدت كندة في 
شیزر وطرطوس ۰ وف منطقة دمشق تواجدت غسان وکندة وکلب وم الی جانب 
ديبعة من عرب الشمال » وفي فلسطين عاشت عشائ ر كثيرة من نم وجلا وكندة » 
ولكن في أعقاب الفتح العربي انتقلت قبائل كشيرة من شمال احزيرة الى سورية 
وانتشرت في آنحاءالبلاد . فعاش القيسيون في الناطق المحيطة بدمشق وحوران 
وباشانا (من حوران) والجولان وقرب أريما وفي جنوب فلسطين . ولكن قبائل 
عرب الجنوب با انضم اليها من قادمين جدد مثل العاملة الذين أعطوا اسمهم لقسم 
كبير من سكان الجليل . وهكذا نجد سكان سورية وفلسطين يشكل العرب فيها 
خليطاً من القبائل اليمنية والقيسية أما الموجات المتعاقبة من المهاجرين العرب التي 
استقرت في البلاد المفتوحة وتوافدت الى مصر أيضاً وشكلت خخليطاً من القبائل 
البدوية فبعد الفتح استقر كثير من اليمنيين في مصر » وظلت المجرات العربية تتوالى 
فها بعد حيث التحقت بهؤلاء مجموعات أخرى من العرب الجنوبيين أيضاً وفي عام 
۳ نقل حاكم العراق القوي زياد عشائر عديدة من قضاعة وتجيب ولفم وجذام الى 
مصر » التي كان فيها في السابق قبائل من حمير ومذحج وهمدان وخولان وعشائر 
أخرى من عرب الجنوب . وني أيام الحليفة هشام بدأ استيطان منتظم للعشائر 
العربية الشهالية » فوفقا للمصادر العربية وبناء على طلب حاكم مصر أرسل الخليفة 
إليه في عام /717/ ما يقرب من ٠٠٠‏ من القيسيين الذين استوطنوا المنطقة الشمالية 
الشرقية المسماة الحوف جنوب تنيس وشرق بلبيس ٠‏ وأجبرتهم الحكومة عل 
الاشتغال بالزراعة ولكنهم احتكروا أيضاً نقل الحبوب المصرية الى شواطىء البحر 
الاحر حیث کان يرسل من هناك الى الحجاز . وفي أواسط القرن الثامن الميلادي 
أنت الى مصر عشائر جديدة من القيسيين بعد أن سمعوا بالوفرة والخيرات التي نالا 
إخوانهم » وفي الوقت نفسه بدأ العرب بالانتشار في الريف والاستيطان في جميع قراء 
ولم هض وقت طویل حتی فرض الهاجرون لغتهم على معظم مناطق مصر ‏ وكان 
هذا نتيجة أكيدة لهجرة البدو البطيثة المنتظمة التلقائية واعتمد هؤلاء البدو في حياتهم 
عل تربية اموائي وبادلوا منتجاتهم بمتتجات الفلاحين المحليين » حيث نصبوا 
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خیامهم حل تخوم الاراضي الز ثم 0 
: اناي الزروعة عل جاني وادي انبل وتقدموا بيطه نحو 
انوب » ويستدل على حجم الحجرة البدوية ن أن الف ند 

9 بت من أن الفائض كان كافيا لانتشار البدو 


ب التبدي والهازج الثقني : ادى استيطان العرب في البلاد المفتوحة الى نتيجتين 
هامتين على الحياة الاقتصادية والاجتاعية » وبدأت ظاهرتان تبدوان للوهلة الاول 
متناقضتين + ولكنها في الحقيقة تشكلان جانيين لعملية واحدة وهي احتكاك العرب 
بالسکان الحلیین » فالفائحون العرب انقسموا الى قطاعين كبيرين تباينت مواقفهي) 
من السكان المحليين وحضارتهم » وبرهن رجال القبائل على انم عنصر ضار 
بالحياة الاقتصادية للمناطق الخصبة في الشرق الاوسط الذي يعتمد عل الزراعة » 
هلا من جهة ومن جهة اخرى فان العرب الذين انتقلوا الى الحياة المستقرة وقعوا تحت 
تائير الحضارات الشرقية القديمة » التي عاشت مع السكان المحليين » وبمرور 
الوقت امتزجت الحضارات المختلفة وكانت نتيجة ميلاد حركة توفيقية عربية رائعة 
وظهرت هله الحضارة العربية الجديدة في المدن حيث اختلفت طريقة حياة السکان 
عن حياة اجدادهم البدو وتعارضت معها . 


وانشأ بعض العرب الذين احترفوا الزراعة في ارض اجدادهم القرى ما بين 
النهرين وبلاد الشام وامكنة استیطابم الاخری » وانتقل البدو من حياة الرعي 
فاشتغلوا بالزراعة » وخیر مثال علی ذلك جنوب لبنان حیث انتقل العرب الى حياة 
الاستقرار » ولیس هناك اي دليل على ان عددهم كان محدودا . ولم يكن لحكومة 
الخلفاء مصلحة في ذلك لان العرب حين تحولوا الى فلاحين دفعوا ضرائب اقل من 
الفلاحين الاصليين الذين بذلت الحكومة قصاری جهدها خبایتهم وذلك نع 
القبائل العربية من الاعتداء على ممتلكاتهم » وبالاضافة الى ذلك فان الخلفاء 
الاوائل تمسكوا بفكرة الابقاء على هؤلاء المحاربين العرب كطبقة مستقلة لام 
اعتقدوا ان هؤلاء عنبما يصبحون فلاحين سيفقدون خصائصهم العسكرية . 
ولكن حدث ان غادر هؤلاء المحاربون المعسكرات المدينية واستقروا في القرى 
واحترفوا فيها الزراعة . مع ان استيطانهم في الريف لم يكتب له النجاح دائها وغالبا 
ما اخفق ليعود العرب بعدها الى طريقة الحياة البدوية . 
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وهکذا فان عددا کبیرا من العرب الذین غادروا ابحزيرة مابین التهرین وبلاد 
الشام والناطق الاخری استمروا في حالة البداوة » ولابد ان عدد القبائل البدوية 
المتنقلة في البلاد المفتوحة ازداد كثيرا لان الغالبية العظمی من جیوش الفتح ظلت 
بدوية » وبما ان معظم هؤلاء المحاربين البدو لم تكن لديهم الخبسرة في حياة 
الاستقرار » وكان موقفهم من الزراعة سلبيا منل البداية فلا بد ان وجودهم شكل 
اكثر من عائق امام النشاطات الزراعية في کشبر من الناطق ۰ واصبحت ظاهرة 
التبدي المتزايدة ظاهرة رئيسية في الحياة الاقتصادية والاجتاعية في بلاد الرافدین وبلاد 
الشام والبلاد الاسلامية الاخرى وهي مسألة خطيرة لان حياة الاستقرار تدهورت في 
كثير من مناطق الشرق الادنى قبل الفتوحات الاسلامية بوقت طويل . 
والمناطق الواقعة الى الجنوب من المناطق الكلسية الممتدة من قنسرين (في شهال 
سورية) الى نصيبين هي اراض للبدو والرحل من السابق في القرنين الخامس 
والسادس الیلادیین . 
وجلبت هجرات البدو آلدمار للنشاطات الزراعية للسکان الستقرین بطرق 
مختلفة » فرعي الماعز والجمال ‏ وهي ميزة نموذجية للخياة البدوية ‏ كان له تأثير 
مدمر على النباتات الطبيعية » مما دعا الى التخلي عن المناطق المزروعة سابقا . 
وازدادت مناطق الرعي عل حساب الحقول الزراعية » وعندما غادر السكان 
السابقون وم الفلاحون التمرسنون بدا البدی باحتراف الزراجة ولکن عل 
طريقتهم البدائية » فبدآوا بحرائة قطع من الارض الصغيرة بشکل بدائي لتعطي 
عحصولا متواضعا » ثم ليتخلوا عنها بعد سنوات قليلة » وغالا ما ارنکب الیدو 
اعمال النهب حاملين معهم قطعان اغنام الفلاحين او مسبيين لمم الضرر بطرق 
احری . ولقد ادرك الجغرافيون العرب الذين كتبوا في القرن العاشر العلاقة بين 
اعتداءات البدو وتدهور الزراعة . 
ی ت۰۳ 2 ۳ 
(ا) لم پفرق اولف والستشرقون عموما ین لبدو والعرب فسکان الجاز لم يكونوا بدوا لو 
رعاة بل كانوا ملاكين ومدنيين . وقد فرق القرآن الكريم ايضا بين الاعراب (البدو) وسکان 


المدن . وهذا الآمر ينطبق. عل جيوش الفتح الاسلامي التي ضمت المدنينن وبعض رجالات 
الیدی وکا لكل منهم تثيره على الحياة الاقتصادية والاجماعية في المناطق المفتوحة : 


“€ 


اما السهول المفتوحة والحضاب التي قطعت اشجار غاباتها فقد كانت اكشر 
عرضة للتخريب من قبل البدو بينا بقيت الجبال ومناطق الغابات في مأمن نسي ۰ 
ونا لم تكن تقدم هذه المناطق الاخيرة للبدو المراعي المناسبة لقطعاتهم ٠‏ فقد ابتعدوا 
عنها » كما ان المناطق الباردة نجت من تخريب البدو » وحتى اراضي المستنقعات 


وتفت عائقا في وجه هجراتهم اليها ٠‏ ولكن بدرجة اقل من امناطق الجبلية . فضي 
الاراضي المستنقعية في جنوب العراق ‏ على سبيل المثال ‏ استطاعت بقايا السكان 
المحليين الحفاظ عل نفسها في الوقت الذي أصبحت الأراضي المرتفعة ملجأ للسكان 
الستقرین ۰ وسلاسل الجبال في سورية خمير مثال على هذه الظاهرة ٠‏ فكل 
المرتفعات من الشهال الى الجنوب اصبحت ملاجىء تستطيع المجموعات الدينية 
النشقة التمترس فيها في وجه المذابح الدينية » وهكذا اصبح جبل النصيرية ارض 
العلویین » ولبنان ارض الوارنة » والمناطق الجبلية من جنوب لبنان ملجا للدروز 
والتاولة » وعبر القرون الطويلة من الحكم الاسلامي تغير توزيع هذه المذاهب في 
الاجزاء المختلفة للسلاسل الجبلية » ولكن الحقيقة المؤكدة هي ان هذه الناطق 
اضبحت ملاجىء منذ بدايات العصر الاسلامي . ولم تنفذ القبائل العربية الى هذه 
النطقة حتی القرن التاسع . وتحول معظمها الی حياة الاستقرار » ولكن تمركز 
السكان المستقرين في المناطق الجبلية والملاجىء الاخرى والكثافة امتزايدة فيها ٠‏ 
كانت لها آثار ضارة على زراعتها . فقطعت بقايا الغابات » ولم تعد السفوح 

ت المناطق الجبلية في الشرق الادنى من تدخل البدو » فمرتفعات 

5 ران تعرضت لغزو القبائل العربية» واستسلم فا 
شرقي الأردن. واجزاءمن حود يمتمدون عليها » قاما ان يمل البدو 
فليا سكات. الواحات ا ن لراسسة نداطاتهم وفق حاجات. 
محل السکان الاصلیین او ان هؤلاء يضطروا ۳ 6 

7 8 إحة تدمر مثالا على هذه الظاهرة(1) ٠‏ وكذلك عل 
ورغبات البدو . ويعتبر مصير وا ' اصة البعلية بقیت معرضة لتدخلات 
وجه الخصوص المناطق التي تدم فيها الزرا ۳ الزراعة في المناطق المجاورة لمدن 
البدو , هذا من جهة ومن جهة احرى استطاعت ِ 


ا 
(1) تم تدمير تدمر من قبل الرومان قبل الاسلام بزمن طويل ٠‏ 


=e. 


أن تقاوم بنجاح"؟ . التبدي وشكلت في الشرق الادنى ظاهرة ملموسة خصيصا في 
النصف الثاني من القرون الوسطی ۰ ولکنها بدت بعد الفتوحات العربية » انبا 
حصيلة هجرة القبائل البدوية التي بقيت دعامة الاسر المختلفة احاکمة في هلا ابزء 
من العالم وهي طبقة عاشت حياة مستقلة الى حد كبير واستغلت السکان 
المستقرين بصورة واضحة . 

ولکن جزءاً كبيراً من الافواج التي شكلت الجيوش العربية دفع به باتجاه الحياة 
المتحضرة او ان حكومة الخلفاء عملت على توطينهم مع عاثلاتهنم في معسكرات 
مدينية مستقرة سميت الامصار » واقيمت هذه المعسكرات في البداية للاقامة في 
فترات الحملات , ولكنها مع مرور الوقت اصبحت مسّتوطنات دائمة وتطورت الى م 
مدن كبيرة » ولما تدفق على هله المعسكرات الدائمة الكثير من غير العرب والنصف ١‏ 2 
الاخرمن الاجانب » وبالتاني تحولت الامصار الى مراكز للجازج الثقاني . 


وف العراق - اللي عرف قبل الفتح ببلاد بابل - اقیم معسکران مدنیان 

كبسيران هما البصرةء والكوفةاللسدان تاسسا عام ٩۳۸‏ وقدر للبصرةان تق وي 
القوات السیطرة على مداخل العراق من الجنوب والطرق الؤدية الى مناطق ايران 
الجنوبية الغريبة ومعظم سكانها اتوا من شرق الجزيرة العربية » اما الکوفة التي 
لا تبعد كشيرا غن ضفة الفرات الغربية فكان سكانها خليط من عرب الشیال 
والجنوب . وفي سورية كانت الجابية (قرب نوى في سورية) في بداية العصر 
الاسلامي المعسكر الرئيسي للجيش العربي وموطن الغساسنة سابقا وهم الاصراه 
العرب الذين حكمواجنوب سوريةوشرقي الأردن قبل الفتوحات الاسلامية , وتقع 
في الجابية حوران على مسيرة يوم الى الجنوب الغربي من دمشق » وبعد فتح صورية 
اتى الخليفة عمر اليها وعقد مؤمر الجابية الشهير في التاريخ الاسلامي الذي عرف 
بالمجلس العظيم ووضعت فيه اسس الخلافة » وضدما بدأ المرب غز و آسيا 
الصغرى فيا بعد اصبح معسكردابق الى الشمال من حلب مقر قيادتهم » وهناك 
عدة اسباب منعت الجحابية من التطور الى مدينة كبيرة مثل البصرة والكوفة . ذلك ان 
الكثير من العرب الذين رافقوا جيوش الفتح الى سورية وفلسطين او فیا بصد ۰ 
استوطنوا المدن القديمة حيث وجدٍ الكثير من البيوت الخالية بعد جروج المسيحيين 


E 


زین ,کی سس معسکر كبير آخر في قرية عمواس في سهول الضفة الغربية 
بن الاردن عند سفح الجبال » وفي مصر تحصول الممسكر العربي مقابل القلمة 
بز نلية بابليون الى مدينة كبيرة » وحافظت على اسمها الاول ‏ الفسطاط -( 
يني معسكرا محاطا بخندق) وتمكننا السجلات المحفوظة في كتابات الؤلفين العرب 
إلاقدمين ومن تتبع تحول المعسكرات الى مدن حقيقية خطوة خطوة » ودورها فى 
تملور الحضارة العربية ففي البداية لم تكن البصرة والكوفة اكثر من تجمعات من 
الاكواخ المصنوعة من نباتات الاسل » وفيابعد استبدلت هذه الغرف البسيطة 
بالخيام المرصوفة في صفوف طويلة وفي حوالي عام 57٠‏ بنیت النازل بالاجسر 
المشوي » وقد احیطت البصرة ایضا بسور ترايي وخندق . ومعروف ان اتغییرات 
في التنظيم الداخلي للامصار هي من نتائج تولؤم الغزاة العرب مع حياة المدينة » اما 
الكوفة فد قسمت بعد تاسيسها الى اسباع (سبع مناطق) على اساس قبل بحيث مثل 
كل حي قبيلة واحدة ومن حالفها من القبائل الاخری بینا قسمت البصره ال خسة 
اقسام سميت لذلك بالاخاس » وفيا بعد - في عام 71٠‏ استبدلت اسباع لكوفة 
باربع مناطق ليست لها اية علاقة بقبائل معينة » وهكذا تحولت المعسكرات التي 
بدأت كنقاط تجمع المحار بين فقط الى مدن ۰ 
ويجدر بنا ان تؤكد على الدور الذي شغله اليمنيون في تطور الامصار ء 
فبعكس العرب القادمين من وسط الجزيرة وشهالها كانت لدى اليمنيين بعض الخبرة 
او العرفة بحياة المدن » وبعضهم عاش - قبل هجرتهم من اللجزيرة ‏ في مستوطنات 
مدينية » وكانوا على تماس مباشر بغيرهم » وبفضل تقاليد حیاتهم الدينية استطلع 
البمنيون النواؤم بسهولة اكبر مع ضرورات الحياة الدينية في البلاد الفتوحةوبافالي 
Ê +‏ 5 
اصبحوا ال حد ما انصار التمدین . ویشهد عل دورهم هلا اتصوس اتي شم 
الى تعيينهم في الناصب البلدية العليا كا تشهد بذلك السجلات الاخرى ا 
الستوطنون التتسبون للقبائل اليمنية المختلفة الدور القيادي في تملدين الکوقة كما برذ 
1 . تطور الفسطاط كما ان السکان العرب في دمشق 
عرب الجنوب في المراحل الاولى من تطور E.‏ 
تم بت الى المناطق اليمنية . ولعب السكان الذين 
وای بع اقح پود كلا ال | مظها في تطور حياة الدنية 
حياة الدنية في البصرة والكوفة والامصار الاخرى دورا عظها ي ا 
العريية ني التجمعات الاخخرى .» حيث يذكر المغرافيون العرب في عصمر 


۷ 


الاول - الفسطاط- تطور الفسطاط حیاة الدينة والعراق الاعلی۰ . 

ونظراً مجرة الکثبرین من غیر العرب ال الامصار احنك العرب مباشرة مع 
الحضارة المحلية . وتعايش العرب مع غير العرب في المدن وخصوصاً في الامصار عا 
أدى الى تمازجهم الثقافي وانتج الحضارة العربية التي تحناج الى دراسة مستفيضة 
يخالطها الالم في بعض الاحيان ويمكن للمؤرخ الحديث ذي الميول السوسيولوجية ان 
يتقصاها . 
ومن الواضح مسبقا ان استقرار العرب بين السكان الذين وروا التقاليد العريقة 
للحضارة الشرقية القديمة » سيؤدي الى تعايشهم مع طرق اخخرى في الحياة » والى 
اعادة توحید التقالید الثقافية الختلفة » ذلك هو مصير كل الفاتحين الذين استقروا 
ی البلاد التحضرة . ولکن السألة هي الی اي حد یتقبل الفاتحون حضارة السكان 
الحلیین ؟ واي التقاليد ‏ العربية ام غير العربية - سنکون العنصر الرئيسي في 
الحضارة الجديدة الناشئة ؟ 

استتحوذت الدوافع المتناقضة العرب كبا استحوذت غيرهم من الفاتحين » اذ 
استهوتهم طريقة الحياة المتحضرة التي قدمها الفرس والسوزيون والمصريون » 
وسرعان ما ادركوا ان عادات ومؤسسات هؤلاء السكان غير العرب متفوقة عل 
عاداتهم ومؤسساتهم التي ورثوها عن اجدادهم وفي الوقت نفسه كانوا يتوقون اليد .... 
حرية السهوب والصحاري في الجزيرة العربية » وضاقوا فرصا بحياة الدينة م 
وانغلاقها وبكثرة ما جلبت لمم من امراض على عكس حياة الصحراء الصحية . 
وبدا لهم أن طعام البدو البسيط افضل كثيرا من طعام سكان المدن والثقافة التتي 
يعلمها البدو لابنائهم اكثر مواءمة لابناء الاحرار منهم من ثقافة المدينة » لذا اصر 
العامة منهم اللين استقروا في المعسكرات المبينة على أن تكون لهم مراع 
يستطيعون الذهاب اليها في الربيع مع خيوهم ليعيشوا مع قطعان غنمهم ٠‏ بن 
فضلت الطبقات الارستقراطية العربية العيش - بقدر الامكان في الريف عل تخوم 
الصحراء كلما سنحت الفرصة لهم بذلك » فبنوا لانفسهم القصور فيها وسموها 
البوادي » او استقروا في القلاع الرومانية القديمة للغرض نفسه واعتمدوا الاسلوب 
اليوناني في بناء الحمامات فيها ۰ وهله من ختصائصهم . وهکدا فان حياة الاجيال 


- ۲۸۰ 


۵ 0 الفح كانت مزدوجة الثقافة في الفترة الانتقالية . 
ا لبة العددية للبدو أو أحفاد البدو في الأمصار عرقلت التاز- الثقاة 
كي أن سطوة العائلات الوجيهة (البيوتات ا لي مصار عرقلت الهازج الثقافي , 
Ek‏ 3 ) ف القبائل العربية القديمة كانت عاملاٌ 
آخر في تبطيء عملية تلاؤم العرب مع الحضارات الشرقية الق ta‏ 
يلغي دور الخبرة في الحياة لدي لني جلها : 0 القدمة . الا أن هذالا 
ودر 0 جلبها اليمنيون معهم ساعدت العازج الثقاني 
وف الوقت الذي وازنت فيه هذه 3 
نت فيه هله العوامل بعضها بعضاً ان اواج الط 
اليد جع عرب نعو ماد حت ثاب ضارا الل التو ادت 
AF‏ في الأطعمة وا ملابس والأثاث . ولكن الدراسة الشاملة لطريقة الحياة 
EE PE IE‏ ا 
E EY EVET‏ 
ية بينا تمسكت الطبقات الدنيا الفقيرة بعاداتها العربية القدية . 

1 ولا اتجه العرب الأغنياء المتنفذون الى استعمال الأسرة بقي الفقراء ينامون على 
الارض کمادة آسلافیم . وفي حين تناول الاغنیاء طعامهم عل موائد تناول الفقراء 
طعامهم من الصحون الوضوعة عل الوائد البدوية الجلدية . 

وما تبديه قوائم المهور التي تعود الى فترة الحروب الصايبية أن الزوجين من 
طبقات المجتمع الدنيا بأن الاسرة لم تستخدم للنوم حتى ذلك انين" ` 

وفي الوقت الذي سادت التقاليد المحلية في أمور الحضارة امام » فإن العرب 
قدموا للحذ رة الجديدة لختهم ودينهم ولا حاجة للقول بأن هذين العنص ربن يفوقان 
في الأهمية كل التقاليد الأخرى التي ورثتها الحضارة الاسلامية . بحيث م 
الغة العربية هي أدة الثقافة الجديدة الرائعة » في كافة الامصار التي تعيش المرب 
بمختلف قبائلهم فيها . ۱ 

ولكن مط وقت طويل قبل ان يشيع اس رو تب 
الكتوية والمصير الأدبي » فوفقاً لتارير الرسمية يقال إن رپ 
مروان ره۸٩‏ - ۷۰۵) هو اللي جمل العريية E‏ 
حلت محل الفارسية واليوثانية.المست اين قبل ذلك ء ولكن هناك أوصافاً ماقف 
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لهذا التغيير الكبير ‏ وهي تشير عل الأرجح إلى أن عمليات التعريب تت تدر ییا 
ولم يتم ذلك في كل البلدان الاسلامية بوقت واحد ولم تسد اللغة العربية في مصر 
قبل عام ۷۰۹ ۰ أما في العراق عام 144 » ولكن يخطىء المرء عندما يظن استعيال 
اللغة العربية وحدها منذ هلين التاريخين » لآن اللغة العربية دخغلت كاحدى 
اللغات الستعملة » اذ بقیت اللغات الاخرى مستعملة معها لفترات طويلة . 

وف نفس الوقت الذي أصبحت فيه العربية اللغة الرسسمية للامبراطورية 
الاسلامية اي » بدأ العرب باستعماها في المؤلفات الأدبية » صحيح أن هناك 
شعراً عربياً قديم » ولكن في أواسط القرن الثامن أي بعد مائة عام من استيطاهم 
لبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام بدأوا أيضاً بكتابة المؤلفات في فقه اللغة العربية 
والتاریخ . ۱ 

ویتضح من تطور القانون الاسلامي اللي نتج عن اعتاد العرب الأساليب 
القضائية” والادارية البيزنطية والفارسية الحاجاتهم الخاصة وافكارهم الدينية » ان 
ميلاد الحضارة العربية انما هو إعادة توحيد نموذجية للتقاليد الثقافية المختلفة ٠‏ 
ونتيجة لهذا الانتصار تحولت المؤسسات البيزنطية والفارسية الى مؤسسات اسلامية 
وتحولت ممتلكات المعبد الى الوقف الذي يعتبر مؤسسة إسلامية نموذجية » ومراقب 
السوق الذي كان في الدولة البيزنطية اصبح محتسبا في الدولة الاسلامية صاحب 
السوق وأدخل في عداد الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن اللکر . ولكن مبادىم 
المناقشات القضائية وأسسها واصطلاحاتها أغلت عن الاساليب الفارسية والبيزنطية 
واليهودية » وما لبث العرب في أواسط القرن الثامن أن بداوا أيضا بكتابة الؤلفات 
الاولى في القانون ٠‏ 7 

وقبل أن مضي وقت طويل أصبح انصهار التقاليد الثقافية كامد e‏ 
العرب بدأوا يعلنون انجاءهم ال التراث التاريخي لبلداتهم المديدة ويفتخرون 
بانجازاتها”" ٠‏ 
حيجن لات اسان ان عدت من زارات مل وسات ۰ لكن مسأ لبي يح 
بعرى عارش مع الدراسات الوا ف فارخ ار ا ی ر تون وراي 
ي ولت الالو وريه . وک رید ارجئ ال انات 0 
والقانون الدني (زدقا) وغيرهم ٠‏ 


العرب وغير العرب 
ارتأى الخليفة عمر ‏ خليفة الرسول الثاني رضي الله عنه والمؤسس الحقيقي 
للدولة الاسلامية - فكرة الدولة المؤلفة من طبقة عسكرية عربية سائدة وطبقات 
عمالية ينتمي اليها غير العرب وغير السلمین » ویعتمد العرب اللين عاشوا فى 
معسكراتهم شبه معزولين عن الحياة المدنية في حياتهم المعاشية على الضرائب الني 
يدفعها رعايا الدولة الاسلامية بحيث يحصل كل عربي عطائه من بيت المال وهذه هي 
الفكرة الأساسية للنظام الذي أرسى عمر أسسه » لكنه لم يكن بعيد النظر لانه لم 
يأل بعين الاعتبار أن الرعايا من غير العرب سيصبحون مسلمين وبالتالي فإن الدولة 
القائمة مل الأسس الدينية ستعجز في نباية الآمر عن الابقاء على امتبازات الطبقة 
الحاكمة” . واخفاقه في أن يدرك أن المسلمين غير العرب سيطالبون بنفس الحقوق 
کالسلمین العرب خطاً قاتل سبب فیا بعد الثورات والحروب الاهلية التي أدت الى 
الکثر من سفك الدماء* . ولكن أربعة أجيال من العرب تمتعت بالامتيازات التي 
منحهم اياها نظام عمر رضى الله عنه وأصبح أحفاد البدو الفقراء الطبقة الحاكمة في 
الامبراطورية العظيمة » أي شكلوا نوعاً من الارستقراطية العسكرية الغنية » 
وأصبح التنافر بين هؤلاء الفرسان العرب ‏ والطبقات العاملة غير العربية من 
البداية مشكلة أساسية في دولة الخلافة . 
وكان مقدار العطاءفي حده الآدنى في بدايةالحكم الاسلامي هو_ل١‏ أو 

ل؟أول»؟ دينار في الشهرء ولکن معظم الحاربسین العسرب حصلوا 
على دنانير وحصل المقاتلة الاوائل الذين اشتركوا في فتوحات سوريةوالعراق 
حتى على ضعف المبلغ الأخير , وفي النصف الثاني من القرن السابع والنصف 
الأول من القرن الثامن حصلت غالبية الجند الشامي على ما يبدو عل عطاء شهري 
قدره ثيانية دنانير» وحصل المحاربون الذين يتتمون الى قبائل معينة على ٠١‏ 

٠ ان ماقام به عمر بن الخطاب كان عبارة عن تتظيات ادارية تستتد الى الشريعة الاسلامية‎ ١ 
وذلك لمصلحة الآمة الاسلامية والدولة . وليس في سبيل خخلق طبقة عليا . فسيرة عمر التي هي‎ 
. قائمة على فهمه للاسلام تعارض الطبقية وتؤمن بالمساواة‎ 

" - الذي اص الى اثثورات أسباب كثيرة من بينها نجاو زات بعض الخلفاء والولاة »لا العيب في 
القانون , ففي الاسلام تقاس أعيال الأفراد على الشريعة لا العكس . 
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ديناراً » ولكن عطاء الجيوش في العراق کان آقل من ذلك » حیث لم یتلق القاتل 
العربي فيها على اكثر من اثنين الى أربعة دنانیر فی الشهر" » ولتقدیر الوضم 
الاجتاعي والاقتصادي الذي يضمنه مثل هذا العطاء للمقاتل العريي » على مرم 
عندما یقارنه بدخحل الصناع الهرة او برواتب ابحنود البیزنطیین التي ییکن للمرء ان 
يستخلصها من السجلات القليلة التي تعود إلى أوائل الفترة الاسلامية التي تبين أن 
مخصصات المقاتل العربي بلغت ضعف معدل دخل الصناع الهرة۱۳ ۰ ومن جهة 
اخری فامندي البيزنطي في الفترة نفسها لم یتجاوز راتبه دینار ونصف في الشهر . 
ويساوي هذا البلغ دخل صانع ماهر في معظم الناطق التقدمة من الامبراطورية 
الييزنطية » فالنظام الاسلامي مشل منذ البداية من الناحية الاقتصادية سيطرة 
الارستقراطية العسكرية . 
ولكن ثروة الجندي العربي في العصر الذهبي للحكم الاسلامي لم تقتصر على 
العطاء وانما اضيف اليها نصيبه من الغنائم » وحتى لو افترضنا الكثير من المبالغة في 
روايات الكتاب العرب القدماء » فان على المرء ان يستخلص ان الكميات الخيالية 
من المال والكنوز المائلة وزعت على الحاربین الذين اشتركوا في حروب الفتح » 
وحسب ما تروي المصادر العربية قدرت الغنيمة الأخوذة من المدائن بمبلغ ٠٠٠‏ 
ملیون درهم » بلغ نصیب کل غارب عربي منها ۱۲,۰۰۰ درهم » وبعد حملة 
ناجحة فی شهال افريقيا قام بها القائد عبد الله بن سعد بن أبي صرح حصل كل فارس 
عربي على ٠٠١‏ مثقال من الذهب (المثقال > 5 ,4 غرام) . 
ولا حاجة بنا للقول بأن ذوي المناصبب الرفيعة واتتهم الفسرص الكشيرة 
للاغتناء » وقد أصبح بعضهم غنياً حقا . فالمغيرة ابن شعبة ‏ حاكم الكوفة والبصرة 
الذائع الصيت - کان واحدا من هژلاء » كبا أن الولاة وحتى الخلفاء أنفسهم مارسوا 
المضاربات المختلفة باحتفاظهم برواتب الجند أو تخزين كميات كبيرة من الحبوب الى 
حین ارتفاع الاسعار » واحتکار بیع الحبوب . ولقد كان العديد من أصحاب 
الرسول و4 والحكام العرب من كبار التجار : يبدو ان الأملاك التي حصلوا عليها 
١‏ لم يكن نظام العطاء مستندا على الطبقية بل استند على معابير لها اساسها الشرعي فالسابق 
للاسلام عطات اکثر والمجاهد في سيبل الله عطاءه اكثر من القاعد . والفارس عطات اكثر من 
الراجل وهکذا . ان هذا التغريق فد غاب عن ذهن المستشرقين او جاهلوه . 
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بالوسائل الختلفة اکسبت ۹ ٌ 
الطائلة » یر مت مصدرا رئيسيا لثر 
الذين سكنوا في الأمصار فى ل العسكرون ا لك ا اشوا حياة لبخ ٠‏ سوام 
الريف حيث عاش زهیاء بل یا رن 8 ین سکنوا غیامه م في 
المجتمع الدنيا والأشراف كان كبيرا جد! ٠.)‏ + و بد أن التناقض بين طبقات 
الفترة علامة مميزة ف سا ٠‏ بحيث اصبح هذا التناقض ايضا في تلك 
في العالم الاسلامي » حتى في الناطق الحضارية التي ورذ 
ضمن اطارها الاجتاعي التقليدي . والکتاب ال الحضارية التي ورنوها 
الأسلامية الأولى يذكرون العائلات ب العرب الذين يشسيرون الى الفسرة 
والسامية زعياء بكر في الكوفة الوجيهة في الأمصار مشل امهلبية في البصرة 
زعماء كندة . نث 1 والجارودية زعياء عبد القيس في نفس امدينة والأشاطئة 
ا یو هله النصوص إلى نفوذ الآسر الوجيهة في الاقطار .ولا ید 
ليه ف صخر المربية تفاصجل عن ثروات هذه المالات » ولكن من الؤكد انبا 
بة ثراء واسع فحصلت عل اموال کثيرة من املاکها . وعاشت مجتمعة تملك 
SRE‏ ولا بد ان عدد العبيد كان كبر جدا لان الصادرعن سراق 
28 9 وفيرة جدا » واستخدم هؤلاء العبيد في اعمال متعددة منها الخدم 
وا اعدين في المخازن » بينا أصبحت النساء منهم محظيات . 
لم يركز معظم الؤلفين في القرون الوسعلى عل الالة الاقتصادية للطبقات 
ام او الأفراد » وجمع بعضهم المعلومات عن هذا الموضوع آملين بالتأكيد ان 
يثيروا الفضول والنعة > رغم أنها بالنسبة للعالم الححديث مادة توضح التناقض 
الواسع بين ثروات الطبقات العالية » وبؤس الطبقات الدنيا في مجتميع دولة 
الخلافة » ولنستشهد ببعض هذه النصوص . 7 
يقال ان خليفة الزسول (ص) الثالث عثيان (744- 105) ترك أملاكا تقدر 
بلق ۰۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ذبتار ؛ وترله مع غازنه نقداً ۱۵۰,۰۰۰ دیشار 
ملیون درهم(0) كما أن ثروة عبد الرحمن بن عوف أحد المقربين من الرسول كانت 





١‏ خ لا صيحة هذا لأن خثيان رضي الله عنه كان قبل الاسلام من كبار تجار مكة وکان من بذل الكثير 
في سبيل الاسلام وتقوية جيش المسلمين في عهد الرسول (ص) وهذا امر لا يخص عثيان قط 
وذلك لأن مكة والمدينة كانت من مدن القوافل والتجار . 
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5 » فلقد ترك سبائك ذهبية قيمتها 400,٠٠٠‏ دینار . وکان تاجرا عظیا 
أل ساح مه :نت طلحة بن عي له أحد السلمين 
الأوائل الذين بشرهم الرسول 366 بالجنة أطياناً كثيرة في العراق والاردن 0 
لبعض الصادر تکون ترکته ۲۰۰,۰۰۰ دینار و ۲,۲۰۰,۰۰۰ درهم » وتشير هله 
الارقام الى الأموال النقدية » ولكن الأملاك والبضائع التي خلفها بلغت قیمتها ۴۰ 
ملیون درهم . وقد بلغت قيمة حاصلات أملاكه في العراق وحده ٠١١,٠٠١‏ 
درهم كل عام » وکل هذا دون أن يتولى أي منصب في الدولة الاسلامية » كا ان 
عبد الله بن الخليفة عمر رضي الله عنهما كان غنيا أيضا » واتصف بالكرم » وبلغت 
زكاة امواله ۲۰,۰۰۰ ۴٠١,٠٠۰‏ درهم » وكذلك العباس عم الرسول86 عرف 
رجلا غنیا وبتعاطي الربا قبل الاصلام » ورغم ان الرمول 86 شجب هذه 
النشاطات جهاراً الا أنه كأمثاله لم هجر الدنيا من أجل الآخرة” » والزبير بن 
العوام من اوائل المسلمين الذين شاركوا في معارك الاسلام الأولى » ومن أحب 
الترف وقدرت قيمة الأملاك التي خلفها جبلغ ۲ ,۳۵- ۵۲ ملیون درهم » وکانت 
لديه بيوت واقطاصات في الدينة والبصرة والکوفة والفسطاط والاسکندرية » 
ويستطيع المرء ان يستخلص انه مارس التجارة أيضا عندما يقرأ أنه ترك بعد وفاته 
سندات ديون فعلية وليس من الصعب أن نخمن من آين اتت ثروات زید بن 
ثابت » فهوكاتب الرسول و وكاتب وحيه » وبعد وفاة الرسول ل عهد اليه 
بحكم المدينة » ورافق عمر رضي الله عنه في رحلته الى سورية » وهو الذي وزع 
الغنيمة بعد معركة اليرموك واصبح فيا بعد خازن بيت مال الخليفة عثمان ٠‏ وتروي 
المصادر العربية أنه ترك أملاكا ويضائع قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ دينار . بالاضافة الى 
سبائك ذهبية قسّمت بالمجارف ٠‏ كما ترك يعلى بن مرّة ‏ آحد صحابة الرسول و 
۰ دینار نقدا » وسندات دین وقطعا من الارض بلغت قیمتها ۳۰۰۰۰۰ 

دينار » وعل المرء أن يؤكد أن هذا الصحابي لم يتقلد أي منصب رفيع في الدولة 
الاسلامية الجديدة . وترك خباب بن الارت - الذي كان من قبل صائعاً فقيرأ - 
۰ برهم . وآما القداد ین عمرو بن ثعلبة » المروف پاسم القداد «الأسود 


7. هذا كلام بر ال الیل ویدل عل الاب‎ - ١ 
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وهو أحد المسلمين الأوائل » فقد استطاع أن يبني منزلاً فخي بجوار امدينة » وسعد 
أبن أبي وقاص الذي انتصر في معركة القادسية لم يمت فقيرأ » إذ أنه بنى یت حديثاً 
في العقيق القريية من الدينة » حيث بنى الأغنياء الآخرون بيوتهم ‏ وتخص كل 
هذه المعلومات الجيل الأول من المسلمين » ومع كل التحفظات التي تفرضها 
البالغات الشرقية فليس هنالك أي شك في الثروات الاسطورية التي جعها صحابة 
الرسو لل » ولا حاجة بنا للقول بأن كبار المسؤولين المسلمين من الأجيال اللاحقة 
والحكام والقادة اقتدوا بهم » وما يقوله المؤرخ العربي الطبري عن خالد القسري 
حاکم العراق (۷۲ - ۷۳۸) يلقي الضوء عل أوضاعهم ؛ فلقد استصلح 
للزراعة آرضاً بكرأ ؛ وحصل عل آراضي اخری ما جعل دخله السنوي بصل ال 
۲۰ ملیون درهم ۳ 
ولا حاجة للقول بان ثرواتِ وترف الأغنیاء آثار احسد والرارة بین الفقراء 
الذین تساءلوا عن مصدر هذه الشروات ۰ وشعروا بأنهم خدعوا لدی تقسیم 
الغنيمة » ولقد عیّر احد الشعراه عن خيبة آملهم ۱۳ واستنکر خروج الاكثرية ال 
ارب ثم عودتهم منها فقراء . بینا عاد الأقلية أغنياء . 
ورغم أن تأثير تعاليم محمدؤقة کان عظیا بحیث اصبح الاسلام عاملاً هاما في 

الحياة الاجتاعية والاقتصادية في منطقة كبيرة من العالم , فان تعلق الطبقات العليا 
من الجتمع الاسلامي بالکاسب الدنيوية كانت ظاهرة مميزة للامبراطورية الجديدة 
وليس من قبيل الصدفة أن يحل الأمويون محل الصحابة » ويصبحوا أول عائلة 
مالكة في دولة الخلافة وهم في الأصل احدى العائلات الغنية بمكة التي عملت 
بالتجارة وناهضت محمدا كغيرها من عائلات مکة الغنية بکل قواهم . وما ان احتلوا 
قمة ارم الاجتاعي في الدولة الجديدة حتى اصبح الحس القومي بديلا للحياسة 
الدينية » فبنوا دولتهم محسدة طموحات العرب بحكم الشعوب الأخرى , فكانت 
الخلافة الأموية فلكية عر بية حقيقية قدمت للعرب انجازات عسكرية عظيمة » الا 
أن الصراعات الداخخلية التي سبينها التناقضات التي بني عليها نظامهم أدت 
بالضرورة الى سقوطها خخلال:فتزة لا تزيد عن 40 عاما" . ' 

٠ «في الاعهاد عل العامل امادي فقط لتعليل احداث الاسلام الأو , وخاصة التاريخ الأعوي‎ ٠” 

اجحا ف كبير , وتحمد واضح لالفاه دور الاسلام . 


ها 


کچ جنس 


ی 


سمل باه ان ا 


الفتوحات الا. السورین ۰ بإمكان الخلفاء 

N‏ بحدة لم يكن غرياً عل العرب : بت عليهم 
لي رسي رم اکم » مل مکی احا لأريعة الال 

السلام . 

5 اجه منذ البداية عداء یرا من علة ج جهات » منها 

إلا ان الحكم الاموي واج . لم يتخلوا عن مطالبة 


اهلية انتهت بعد ثلاث عشرعاما حيث استطاع فرع آخر من الاسرة الاموية في قمع 
الثورة » وتنكن الخليفة الشهير عبد اللك بن مروان (۹۸۵ - ۷:9) من راب 
الصدع . 

لكن عرب العراق » حيث عاش علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يتقبلوا 
نقل مركز ثقل دولة الخلافة الى سوريا ففي عام /٠١‏ ثار لقائد العراقي عبد الرهن 
بن الاشعث على رأس جيش عظيم ضد الامويين » ورفض الاستسلام رغم ان 
الخليفة تعزمه » وعرض عل جنوده نفس البالغ التي بتقاضاها ابحند الشامي . 

ويتبر عهد مساوية وعبد الك وابنه الولید قبة السلطة المبريية » 
واستطاعت جیوش الفتح بالحملات الختالية من توسيع رقعة الامبراطورية الاسلامية 
حتى امندت من وادي امندوس الى شواطیء الحیط الاطلسي ء ومن ضفاف :۶ 
سيحون الى حدود الصحراء الکبری . ات 

في حلافة معاوية اجتازت ابمیوش الاسلامية للمرة الاو هر جیحون وغزت 


= 


بخاری ۰ وق نفس الوقت فتح الصرب کل بلدان شمال افريقيا حتى المحيط 
الاطلسي » ولكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بهذه المنطقة الواسعة بصورة دائمة » 
وعندما هزم البطل العظيم عقبة بن نافع وقتل في معركة قادها ضد البربر في عام 
۳ اضطر العرب للتراجع الى برقة » كما ان الحملات ضد الجيش الييزنطي لم 
تكن ناجحة » فمنذ عام 17 بدأ العسرب بالقيام بحملات كل عام الى آسية 
الصفری واستطاعوا في عام 817 أن يحاصروا القسطنطينية لمدة /ا سنوات الا انهم 
اخفقوا في نجاية الامر لان تفوق البيزنطيين التقني رجح الكفة .حيث استخدم 
البيزنطيون النار الاغريقية لاول مرة واحدئوا خسائر فادحة للعرب اجبرتهم على 
التراجع والانسحاب وما ان انتهت الحرب الاهلية عام 597 حتى بدأت موجة 
اخرى من الفتوحات . فقاد حسان بن النعمان العرب الى انتصارات جديدة في 
شهال افريقيا » ادت الى فتح تونس النهائي ۰ واستمرت حرب الفتوحات في عهد 
الخليفة الولید الاول » واخيرا فتحت الجيوش العربية شمال افريقيا بكامله » وفي 
عام ۷۱۱ اجتازت مضیق جبل طارق وفتحت بلاد الاندالس ۰ وفی الشرق فتح قتيبة 
بن مسلم بلاد ما وراء النهر وفرغانة » ووصل کاشغر علی حدود الصين وفي نفس 
الوقت وطدت حملة عربية الحكم الاسلامي في وادي نهر المندوس » إلا أن العرب 
عانوا من النكسات أيضاً » واخفقت الحملات الجديدة على الامبراطورية البيزنطية 
كيا أخفق حصار القسطنطينية عام 7١7‏ - ۷۱۷ ثانية وانتهت احسلات العدیدة 
خلف جبال البرانس إلى مملكة الإفرنج إلى كارثة » وبالرغم من ذلك فإن الأمويين 
أصبحوا حكام دولة تمند في ثلاث قارات » وتحنوي على ما يدو على موارد 
لا تتضب . 

لكن القبائل العربية التي كانت العمود الفقري لقوة الامبراطورية كانت أيضاً 
العنصر الذي استنزفها » حيث حافظت هذه القبائل على المبادىء العشائرية 
القديمة ‏ الولاء الطلی والدعم التبادل - وقببل كل شيء الشأر لمظالم الأهل 
والآجداد » فواجب الولاء للقبيلة هو واجب العربي الأول » ومع مرور الزن 
أصبحت المخصومة بين المتحالفين العشائريين الكبيرين ‏ القيسي من شال الجزيرة 
العربية واليمني من جنوبها ‏ العامل الأساسي في الحياة السياسية » وشكل ظاهرة 
جديدة لم تعرفها الجزيرة العربية قبل الاسلام . لقد تطورت في سورية حيث 


۳۷ 


عاشت نية من » وعانت من تعديات القيسيين الذين قدموا في 
أعقاب يم هبو واعتبر القيسيون ابن معاوية وخليفته يزيد الأول 
.هه _ جم حامياً لليمنيين ء وبعد موته ناصروا عبد الله بن الزبير الخليفة 
المنافس للأمويين كيا قاتلوا في معركة مرج راهطفي عام ۹۸4 سد الخليفة مروان 
الأول » وهزموا فيها شر هزية ف رترت العلاقات بين القبائل العربية لفترة طويلة من 
الزمن » وقد انسحبت هله الخصومات على الخلفاء الامويين بسبب علاقات النسب 
أو من خلال عیام » فانضم بعضهم فعلياً إلى إحدى المجموعتين التنافستين بينا 
اعتبر الآخرون منحازين سواء شاء واذلك أم أبوا » وفي عهد يزيد الثاني (۷۲۰ - 
۶ تفوق القیسیون ‏ بيا أصبح اليمنيون في آیام هشام (۷۲4 - 0۷4۳ 
السیطرین عل العراق والناطق الجاورة » وني ظل الولید الثاني (۷4۳ - ۷64) 
عادت السيطرة إلى القيسيين مرة أخرى لكن اليمنيين انتصروا مرة أخرى في عهد 
يزيد الثالث (1744) ٠‏ وانتقل الصراع القديم بينهما إلى العراق وإلى جميع الامصار 
التي سكنها العرب ؛ خراسان في المشرق ٠‏ وشيال أفريقيا واسبانيا في المغرب » 
وازدادت الاحقاد واخذت العصيية دورها في تفتيت الولاء للعائلة المالكة9© . 


والمشكلة الاكثر خطورة في الخلافة الأموية هي قضية الموالي » من غير العرب 

الذين اعتنقوا الاسلام . حيث ازداد عدد الذين انضم منهم إلى الاسلام تلقائياً لان 

. هذا يمكنهم من الحصول عل المناصب الحكومية ‏ فاصبح الدافع لديهم قوياً للاناء 
للدين الجديد » فوضع المواطن يتقرر على أساس الدين حسب المبادىءالدينية التي 

قامت عليها الدولة الاسلامية . إلا أن ما حدث في الحقيقة أن المسلمين من غير أن 

العرب أصبحوا موالي للقبائل العربية دون الحصول على حقوق المواطنين الكاملة » 

رغم انهم ساهموا في الحملات العسكرية وحاربوا بشجاعة ضد المشركين إلا أن 
اسماءهم لم تسجل في السديوآن . في جداول الرواتب" » ولم يحصيدوا إلا عل 
نصيب ضئيل من الغنائم أو بدون أي مقابل والأسّوأ من ذلك أنهم اضطروا لدفع 
الجرية التي تشير إلى موقعهم الاجتاعي المتدني » وعندما وزعت دولة الخلافة 


سس هو ام ی چم 
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يري إنفي: عل اللسلمين امستحقين ‏ فإن اماي اين كانوا أكثرتديمن العرب 
نالا نیم الأراضي مع أمثالهم من العرب » ولكن مطالبهم رفضت" . كي 
إن بعض الوالي الآخرين أصبحوا جنودً مشاة واضطروا أحيانً للصلاة في اجر 
مستقلة ء وبالاضافة الى ذلك أطلق عليهم العرب القاباثير السخرية نتيجة نظرتهم 
اتعالية والمتكبرة لهم وفي المقابل أدرك الموالي مستوياتهم الثقافية الرفيعة » وقوتهم 
العددية ‏ وأهميتهم الاقتصادية للدولة الاسلامية" : فبعضهم كان من احفاد 
فرسان الفرس » بيغا انحدر الآخرون من أنساب عريقة , أما الذين تحدروا من 
أصول فلاحيةتعرضوا للاضطهاد لوقت طویل. وعندما اعتنقوا الاسلام وغادروا 
القرئ وأتوا إلى المدن أعيدوا إلى قراهم بالقوة وهذه هي سياسة الحجاج وإلي العراق 
التي طبقها في عهد عبد الملك والوليد الأول » لكن الخليفة التقي عمر الثاني 
)/7١ 17‏ حاول ايجاد حل للمشكلة » وأصدر أوامره بابقائهم في المدن 4 
وبيدوأنه ما أن توفي الخليفة حتى أعيد العمل بالسياسة السابقة . وهكذ أصبح 
الموالي قوة هدامة مستعدة لاستعمال أسلحتها في خدمة أية ثورة ضد الأسرة الأموية . 
ء ‏ الثورات الاجتاعية : إن الشرخ بين الطبقات العليا والدنيا في المجتمع + 
والتناقض بين تعاليم الرسول صل الله عليه وسلم وحكم الأشرياء الأمويين , 
والتناقض بين المبادىء الثيوقراطية وال مارسات الادارية » وركز عدد كبير من 
مواطني الدرجة الثانية ‏ ا موالي ‏ في المدن الكبيرة » كل هله الأمور هيات الظروف 
التي تسبق الثورة في الخلافة الأموية » فالسخط کان واسع الانتشار » وکانت 
وعات كثيرة تتآمر ضد الخلفاء الأمويين في دمشق » وتنتظر اللحظة الناسبة للثورة 
فبالاضافة إلى التمردات الفردية والمنعزلة » تواجد تياران أساسيان للمعارضه 
رمهیثان للثورة : آوفیا الخوارج » وثانيهما الموالي » فكلاهما قام بثورات خطيرة ٠‏ 
آدت أخيراً إلى سقوط الخلافة الأموية . 
فا حوارج فرقة ذينية » وحركة ثورية اجهاعية » أو عل الأصح فر 
لنشتين ٠‏ أدت إل حركة ثورية عظيسة . بدأت ا ر پا ري امل في 
عارض بعض مؤيدي علي رضى الله عنه المتدينين الذين نخاضوا ثاني حرب 


-۳۹- 


شد التسكيم » وآموا بان اليف هو اشکم » ركان 
الاسلام ضد معاوية ضد . ۰ 1 كانوا أيضاً دمقراطيين أوفياء لانم 


2 المرب » وقالوا أيضاً بأن الخليفة الذي يتعدى حدود القانون الاسلامي يفقد 
سنا دز را ای ماقم ین 
الاسلامية”) . فحسب آراء علماء المسلمين عل المرء أن يطيع الخليفة وحكامه ولو 
كانوا آثمين » والسلم الحقيقي تجبر عل إطاعة السلطات ما لم تأمر بمخالقة النص 
القرآتي - 

وليس من الصعب أن نفهم أن حركة كهذه تنادي بالمساواة بين الأجداس 
أصبحت موضع اعجاب الشعوب الكثيرة » التي لم ترض عن التظام الأموي ء 
فا خوارج يتتمون إلى ذئات مختلفة تماماً والكثير منهم بر وليتاريون حقيقيون البعض 
الآخر مثقف اء فخايت آمال الجميع ء لذا تواجد في صفوفهم العرب والموالي » إلا 
انهم لم یکونوا جموصة مياسكة ‏ لأن طبيعة ميادئهم أدت إلى الحلاقات في 
داخلهم ۰ ومن جهة أخرى كان ا خوارج راديكاليين حقيقيين وأفراد لا يعرفون 
الاستسلام » فإما أن ينجحوا أو يقاتلوا حتى النهاية . 

وكانت البصرة (عاصمة جنوب العراق) منبت استياء الخوارج » ولم يكن 
هناك أي مكان آخر في الشزق الأوسطفي العصر الاموي بلغ العداء الاجهاعي فيه 
مشل هذه القوة . فبدأت في عام 1١‏ سلسلة طويلة من ثورات الخوارج في 
البصرة » وبعد عشر سنوات تقريباً غادر أحد زعهاء ا خوارج وهو أبو بلال مرداس 
أبن أدبة مدينة البصرة وبدأ ور منطقة خوزستانالجاورة ۰ ورضم قلة عدد 
أتباعه فقد هزموا جيشأ توجّه ضدهم إلا أن حملة ثانية سحقتهم 


. -آمتوا أن الله هو الحكم‎ ١ 
. كذا ولا اسض هذا‎ ١ 
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٠ E AE NSEA‏ نفي أي 
بمكن أن يتواجد شبيب في ن ولیس في أي مکان . وهزم شیس وا 
فی بض الاحیان كما واستطاع التغلب على ب ب ل سب قاد اجاج 
ملويلة . ولكته أخيرا قتل في عام 191 . ا 
وفي الوقت نفسه كانت للخوارج ثورات اخرى متفرقة في أجزاء م دول 
اخلاقة . في عام 540 ثار ا حوارج في جنوب الجزيرة العربية جا ر 
سلطتهم بالتتالي على مناطق مختلفة هناك » وبالنحالف مع قبائل البدو الاقرياء 
وهزموا أيضاً اليامة وحضرموت ومدينة الطائف » ولكن في عام 7417 تم القضاء على 
هذه الحركة أيضاً » ومن حين لآخر كانت تقوم للخوارج ثورات أخرى سحق 
معظمها في وقت قصير . ولكن في أواسط القرن الثامن عندما بدأت الخلافة الأموية 
بالتداعي ء أصبحت نشاطات الخوارج التخريبية إحدى القوى الهدامة التي هرّت 
آسس النظام وقادته إلى الفوضى . 
وإلى جانب الأزارقه وجدت مجموعات من الخوارج أقل راديكالية » وإحدى 
هله المجموعات تسمئ الصفرية أسسها عبد الله بن الصفر (النحّاس) وهو رجل 
يتتمي إلى أصول بروليتارية » وأنكرت هذه الفثة الاستعراض ولكنهم اشتركوا في 
حركة صالح بن مسرّح وقاموا بحملة دعاية مركزة في أقسام الامبراطورية الشرقية 
والغريية . 


وقت من الاوقات 


والفرع الثالث من الخوارج هو الإباضية الني تمركزت في البصرة وحاولت 
لفترة طويلة من الزمن تجنب سفك الدماء والوصول إلى أهدافهم بالطرق السلمية ٠‏ 
فشجبوا النشاطات الارهابية للأزارقة الراديكالين » وأقام زعيمهم عبد الله بن 
لا علاقات ودية مع زعياء دولة الحلاقة . وف العقدين الأولين من القرن الثامن 
الوا موقفاً سلمياً آملين بإقناع حكومة الأمويين نفسها بأفكارهم ۽ وفيا بعد قاموا 


بقيادة أبوعييلية مسیلم بنشاطات ثورية على نطاق وامسع فأقاموا مراكز في البصرة 
لم أرسلوا مموعات من هؤلاء العلماء ا خوارج لإشعال الثورة 
تدرب فیها الدجاة.» ثم أرسلوا مجيموعات من هؤا يقد شكلوا حكومة إباضة . 


ف كل انحاء العالم الاسلامي . أما في البصرة نفسها 
ولاقت هذه النشاطات نجاح ابيا في أواسظ القرن الام » فار الإباضيو ن 
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د 5.0 بين نوار المنوارج عناداً واقداماً » لقد كان بروليتارياً 
رت اش ووفقاً مبادئه : على الخارجي الا 
ج الا ر وبالاضافة إلى ذلك فإنه برأيه نظرً لكونهم أثمين 
يقبل بحكم السلمین | اخرین ۰ ۱ 
عليه أل يده مع زوجاتهسم وأبنائهم » هذا هو ابد الذي سمو 
سير افر“ ٠‏ وهكا لصحت الثورة الدئمة والقتل العمد معارضيهم شعارفرقة 
الخوارج . ار نافع بن الازرق في عام ۷6 إلا انه انهزم وقتل في العام العالي ؛ 
ولكن اتباعه ومريديه استمروا بالقتال إذ قامت مجموصات صغيرة من الفرسان 
الشجعان المخمرسين بأساليب القتال الشعبي على مبدأ «اضرب واهرب» بسلسلة من 
الغارات ‏ فهم يظهر ون فجأة في مكان ما وبهاجمون قوات الحكومة ويحرقون منازل 
امواطنين السامين وربون قبل وصول قوات الدعم » ومن بعد نافع بن الأزرق قاد 
الخوارج زعيم مقتدر آخر - قطري بن الفجامة ‏ إلى انتصازات كثيرة » ونشرت 
قواته الرعب في المناطق الواقعة بين البصرة ووز ستان ٠‏ ونجحت في الاستيلاء 
عل عدة مدن مثل المدائن ونهبها » واستطاعت القوات الحكومية التغلب عليها 
بحيث اختفت عن مسرح الاحداث إلا انها تمكنت من اعادة تنظيم نفسها وتهددت 
٠‏ :هجماتها , وعندنا انتهت الحرب الأهلية الكبرئ وأصبح الحجاج حاكياً للعراق في 
عام 6 1٩‏ اوکل ال قائده الهلب مهمة القضاء عل الأزارقة » اللین قاومو قواته مدة 
خس سنوت لیجدوا آتفسهم بعدها انهم وقعوا في مآزق عديدة , ودّبت الخلافات 
٠‏ بين صفوفهم ٠‏ وانفصل العرب عن الموالي . وهكذا نرى أن هؤلاء الديمقراطيين 
الحقيقين لم يستطيموا تغلب عل تماملهم عل غير العرب » إنها لعن القونية » 
وفي عم 1۹۹ قعل قطري بن الفجاءة » وم القضاء على بقايا جيشه . 


وقبل القضاء على هذه الثورة ثارت مجموعة خوارج أخرى في غرب العراق 


۲ ده صالح بن سرح ء وبعد موتته تولى شبيب بن يزيد قيادة هؤلاء المدمردين 
الذين يتمؤنهأيضاً إلى الجناح الراديكالي من الحخوارج » وجل هلاء التسردین 


يتمون إلى الفبائل العربية - وكللك قائدهم نفسه: والكثين: نهم من الشيبانيين 
الذين هاجروا من ضفاف الصراق الاسفل إلى الزء الأعل من بلاد ما بين 
سس 


»- استعرض القوع : لهم ولم بسأل جن حال إحد . 
مأل چن حال لج , 


6۲ 


في عمان وفي نفس الوقت أقاموا حكمهم في طرابلس الغرب ۵ » 2 
- مركزين للدعاةالإياضين ودولين إياضيتين مستقلين لفحرة طويلة ل 
وهكذا نجد أن ابحناح العتدل من الضوارج لاقى نجاحاً أكبر مما لاقاه 
الرادیکالیون » وکانت مبادىء الأزارقة ذات طبيعة تجعل من الصعب تأسيس 
حكومة دائمة لأنها أدت إلى الانقسامات ضمن الحركة نفسها » ولقد جذبت 
الخياليين واليائسين » ولكنها لم تنجح في استالة الطبقة بكاملها . وفي بعض 
الفترات انضم إلى الخوارج الفئات الساخطة ولكن لفترة قصيرة على الأرجح » 
وتعتبر انجازات الخوارج المعتدلين أعظم , لأنهم كانوا أكثر واقعية ولآن فئة اججاعية 
واحدة على الأقل كان لها حضورها كطبقة بينهم . 
وعارضت الأباضية مبدأ الاستعراض ٠‏ ولكنها اعتقدت كفئات الخوارج 
الأخرى أن الإيمان بالدين الصحيح لا ینقذ الائمین » وبالتلي فان هزلاء الخوارج 
(كغيرهم) لا بد وأنهم كانوا حذرين في معاملاتهم , وآمنوا بأن النشاطات 
الاقتصادية الشريفة مثابة ؛ وکیا استطاع البیوریتانیون (التطهریون) الانکلیز 
إظهار فضائلهم الدينية من خلال نشاطاتهم الاقتصادية » ولم يلجأوا للتأاويلات 
الفضفاضة للنبادی» الدينية نجد ما یشایهها لدی هذه الفرقة من الخوارج » 
فالاباضي تاجر مستقیم جداً » وبالتأكيد ليس من قبیل الصدفة آن ینجح التجار 
الإباضيون في كل مكان , يصبحوا زعیءلجارة ی العلم السلامي .ومن الرجح 
هم استخدموا طرفاً جديدةف التجارة الالية في آیامهم تما كما فعل التطهريون 
بعد قلت ولع روق اچ و ی 
دعامة الجتمع الإباضي في كل مكان ‏ في البصرة وشهان » وشرق 
ار :ود لدعا این ام شرا بشهم در 
للمیهم » ولکن نجاح الخوارج المعتدلين إفا كان نجلح فرقة دينية » نجاح مجموعة 
من المعارضين الدمقراطيين ء. الا ان البادىء الدمقراطية ضعفت إلى حد كبير + 
ومهيا كانت الحال فإ الجركة فقدت الكثير من طابعها الثوري الاجهاصي الي 


a‏ یت 
.: - هب مؤقتا لم بشكل أطول في هرت في جزاثر الوم ۰ 
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تميزت به في البداية . 
ولدی تقوم نجاح واخفاق هذه الحركة على المره أن يميز بين الشرق الأوسط 
والمناطق الأخسرئ من العالم الاسلامي . قفي بلاد الملال الخصيب والبلدان 
المجاورة للشرق الأدنئ كانت مشكلة الموالي هي القضية الأساسية . والخوارج كانوا 
عرباً رغم زيمانهم بالمساواة » وبالتالي لم يصبحوا أبطال قضايا المسلمين من غير 
العرب . غير أن الموالي وجدوا أبطالاً تخرین آشهرهم رجل یسمی المختار , الذي 
كان بالرغم من طموحه وتهوره زعأ حقيقياً قاتل بأخعلاص من أجل المساواة في 
الحقوق بين كل المسلمين . 
وأظهر إمامه محمد بن الحنفيه] على أنه المهدي المنتظر سليل أسرة علي رضى 
الله عنه الذي سيقيم العدالة على الأرض » وبدأت ثورته في الكوفة عاصمة العراق 
الغربي وهي المدينة التي أقام فيها عل رضى الله عنه والتي كانت معقل شيعته » وهم 
الذين يقولون بحق ذريته بالخلافة » ومن جهة أخرئ فإن عدد الموالي في الكوفة كان 
كبيرا » انضموا إلى المختار . 
ولاقت تعاليم المختار الذي كان متحدثا بليخاً نجاحاً كبا بين شيعة الكوفة » 
وفي نهاية عام 586 استولى على النقاط الاستراتيجية وف مقدمتها القصر » وبوصفة 
قائداً موهوباً نجح في اسيالة قادة مقتدرين آخرين ونعصوصاً القائد المعروف ابراهيم 
بن مالك الأشتر » وهو ابن قائد علي رضى الله عنه الشهور . وكان معظم أتباع 
الختار من الموالي . فإما أنه اعترف صراحة بحقهم في المساواة مع العرب المسلمين أو 
أنهم شعروا بالفطرة أنه بجارب من اجلهم » وعندما بداوا بالانضمام إليه باعداد 
كبيرة منحهم حقوقاً كثيرة كانوا يتشبوقون إليها . وحتئ لوكان في البداية قائداً شيعياً 
كالكثيرين من أمثاله » » فإنه أصبح بحكم الظروف مع مرور الوقت بطل الموالي 
الذين وقفوا إلى جانبه ٠‏ وفي الحقيقة لا جمناما كانت عليه أهدافه في البداية إذ مها 
كانت هذه الأهداف عندئل » فإنه أصبح في النهاية قائد ثورة اجتاعية » ووفقاً 
لرواية الزرخ العربي الطبسري کان الختار محاطاً بالموالي كما أن معظم محاربيه 
منهم(۱۳۰.) وقد جرفوا بحملة اغراوات۱) بعکس جنود الخلافة المسلمين الذين حلوا 


۱ - برید با اخشبية ‏ ذلك أن رجال المغنار الذين أرسلهم. لمساعدة محمد ببن الحنفية في مكة ٠‏ 


السیوف والرماح » کانت علاقات الختار بأشراف الكوفة متوترة منل البداية » 
فرغم ادعائه بأنه رسول محمد بن الحنفية ER‏ و 
حياة منعزلة ء فإن الأشراف المدركين لافكاره في المساواة لم يتمكنوا من الثقة به » 
وبالتالي فإنهم دافعوا عن حاكم الكوفة ضد المختار . وذعبت جهوده لاستالتهم 
عبثاً » وذلك لأنهم لم يكونوا ميالين لقتال ضد الحكومة كبا هي حال الأغنياء 
دائياً ٠‏ ولم يغفروا له أنه قاسم الموالي في الغنائم » وهو إجراء اعتبروه مهيناً 
للعرب » كما اتهموه بأنه أعطى الموالي خيولاً وأنه حرّر العبيد منهم" . وبدت 
ثورته في نظرهم ثورة اجتاعية حقيقية » وقد كانت كذلك إلى حدّ كبير . وكانت 
آهداف الختار بعيدة الای فلقد هدف فعلاً إلى الإطاحة بحكومة الخلافة » 
ولقامة نظام اجعاعي جدید في الامبراطورية الاسلامية بکاملها . وعندما هزم جيشه 
قوات الخلافة على ضفاف نهر الخازر في عام 1۸1 ۰ اصبح کل العراق وجزه کبیر 
من بلاد ما بين النهرين العليا » وحتی آذربیجان تحت سیطرته . فعينَ حكاماً هذه 
الأقاليم » ولكن الحظ ابتسم له لفترة وجيزة فقد هاجر أشراف الكوفة وانضموا إلى 
قوات منافس الخليفة عبد الله بن الزبير الذي استولى على البصرة والمناطق المحيطة 
بها » وانهزمت قوات المختار أمام قوات أعدائه في معركتين إحداهها على ضفاف 
دجلة والأخرئ قرب الكوفة » وحوصر بعدها في القصرحيث قاوم مدة أربعة 
آشهر » ثم تخل عنه معظم رجاله » ومات في المعركة في عام /581 م . 

وأخفقت ثورة المختار » لكن الموالي ثاروا من جديد , فعندما ثار يزيد بن 
المهلب في عام 7٠١‏ ضد الخليفة يزيد الثاني انضم إليه الموالي » وفي نباية العقد 
الخامس من القرن الثامن وقفوا إلى جانب ثائر آخر هو عبد الله بن معاوية الذي 
انتشرت ثورته إلى مناطق كثيرة من الامبراطورية الاسلامية » ومهدت الطريق أمام 
حركة ثورية أخبرى أدت في النهاية إِلْ سقوط الخلافة الأموية ٠‏ 


= استخدموا المروات والسيوف الخشبية ٠‏ 


CAETAN 
. ابو پوسف  کتاب افراج (القاهرة ۱۳۶۲) ص ۱۷۰ وما بعدها‎ 
MULLER € 

المقريزي ‏ الخطط (بولاق ۱۲۷۰) -۱ ص ۹4 

۰ LAMMENS 


POLIAK 
ترجمة حتي‎ ٠١١ ١ ٠۳١١ , فتوح البلدان (ليدن 1877) ص177 وما بعدها‎  يرخالبلا‎ © 


(نيويورك 1915) ص144 7١8١‏ وما بعدهاء ۲۴۲ 
اليعقوبي ‏ كتاب البلدان ص04 .757 , ترجمة فييت (القاهرة )۱٩۳۷‏ ص ۱6۰ ۱۷۸۰ 
١‏ - اليعقويي ص 777 وما بعدها . ترجمة فييت ص 177 وما يعدها . ۱۸۰ وما بعدها 
لبلاذري - فتوح - ص ۱۳۷ a.‏ 

۷ - ابن حوقل - صورة الارض تحقیق کرافر ص۷۹۵ ۲۲۸۰ » ترجة فییت ۱ ص ۲۰۹ ۰ 

YY 
۳۲۹ , اليعقوبي ص 775 وما بعدها ۰ ۳۲۹ وما بعدها‎ 
BECKER 
۸۰ ص‎ ١ وما پمیها الط‎ ۷١ الكندي - ولاه وقضاة مصر (لیدن ۱۹۱۲) ص‎ 
۲۹۱ ص‎ 7  ططخلا‎ 


= 


۸ -یاقوت - معجم البلدان - 4 ص ۷۰۷ 

POLIAK 

الماحظ ‏ كتاب الحيوان (القاهرة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵) 1١‏ صن ٠١۴١‏ 
بابطط -۱ ص ۸۲ 

الحطط ۲ ص ۰۲۹۱ 

BECKER 

البلازري ص ٠٠١‏ 

REIFENBERG 4 

PLANHOL 

POLAK 

MASSIGNON 

BECKER 

01 اليعقويي ص ۳۲۹ 

ابن حوقل ص ۲۱۵ ۲۲۱۰ ترجة فییث - ۱ ص ۲۰۹ ۲۱۹۰ 
BECKER- 11‏ 


LAMMENS 
STRIKA 
MASSIGNON 
لت‎ 
ASHTOR 

94 ص‎ ١ الخطط‎ ۲ 
BECKER 
SCHACHT 
COULSON 
FOSTER 
VADET 
ASHTOR- 1۴ 
ASHTOR 
WELHAUSEN 
LAMNENS 
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1 

1 ابن الاثير- اسد الغابة (القاهرة ۸۱۲۸۰) ۳۰ ص ۳۱۵ 

ا ابن قنية ‏ عيون الاخبار (برلین ۱۹۰۰ -۱۹۰۸) ص ۲۱۲ 

3 ۱8 محمد بن علي بن طولون- رسالل تاربخية ٠‏ : المع البرقية (دمشق ۱۳۲۸) ص ٠١‏ 

وما بعدها 

۱ المسعودي ‏ مروج الذهب ‏ 6 ص ۲۵۳ وما بعدها ترجمة بللات ‏ 7 ص 311 
اليعقوبي ‏ مشكلة الناس بزمانهم (تحقيق ميلوارد ‏ بیروت - ۱۹۲۲) ص ۱۳ وما بعدها 

ا أبن سعد طبقات ‏ ۱/۳ . ص ۷۹ وما بعدها ,۱۵۸ ۰ 

| ابن سعد طبقات ‏ ؛ ص ٠١6‏ 

أبن الاثير اسد الغابة ‏ 7 ص ۲۲۹ 

ابن هشام ‏ السیرة (فوتتفن ۱۸0۹) ص ۹1۸ 

GOLDZAHER 

یاقوت ۳۰ ص ۱۱۷۰۰ 

الطبري -۲۰ ص ۱306 

البلانري ص ۳۸۸ 

WELHAUSEN= 1% 

LOKKEGAARD- ۷ 

كمسر 


WELHAUSEN- 1% 

LEWICKI 

۰- الطبري - ص ص ۳4 .18۷ . ٩۸4‏ 

۱ - تفس الصدر ص ص 1۰4 ۰ ۱۳4۰ 14٩۰‏ وما بمدها : 


5 


۳۹ 


الفصل الثاني 


الأحوال الزراعية في الدولة الاسلامية 








أن الغالبية العظمئ من سكان الشرق الأود * 

ik 3‏ من سکان الشرق الأدنى يعتمدون عل الزراعة » فإن 
لختلفة وأحوال الفلاحين e‏ ا Ez‏ ا 
اب یی ن » وبالرغم من أنجزءا كبر من السکان كان يتج 
أغذية التي يحتاجها . فإن نمو المدن أدئ إلى ازدهار التجارة التي افدت عل 
لحاصلات الزراعية » كانت الحياة الريفية في الشرق الأدنئ ف 

ا يفية في الشرق الأدنئ في أوائل العصور 
لوسطئ تختلفة جد عن حياة الاقتصاد المغلق التي تميزت به أورويا الغربية في تلك 
لو ظهرت هناك بعض المقايضة ولكن المدن أدت إلى انتشار الاقتصاد ٠‏ 
الي في الريف . هذه هي الحقائق التي تبرز من المصادر الناريخية منذ الوهلة 
لارل . ولا شك آن اندماج اقطار كثيرة في امبراطورية جديدة كان له أثره على نمو 
ع امسو و لع اام وى أن 

رخ الاقتصادي لن يكتفي بتوضيح هذه الأمور لأنه يريد أن يعرف ما إذا كانت 
هذه التغیرات مرتبطة باععاد آسالیب جديدة . نا 

1 ملكية الأراضي : ترینا الوثائق والصادر اتسار يخية والآدبية بوضوح أن 
التغييرات في عهد الخلافة التي أدخلتها الفتوحات الاسلامية كانت بطيئة تسيا ٠‏ 
فلم يصادر العرب الأراضي التي بقي عليها أصحابها » وهذا ما فعلشه الغالبية 
العظمئ بالفعل » وهكذا مر وقت طويل قبل أن يتبلور نظام إسلامي متسق في 
ملكية الأراضي في البلاد التي خضعت في الماضي لدول ختلفة ٠‏ 

وفقاً للمم ادر العربية ارتأى الخليفة عمر أن يفرض العرب كجيش احتلال 
السكان الأصليين الذين يهب أن يتكفلوا بالانفاق عليه » ولكن ثبت أن هذه الفكرة 


وهم فيا لو ارتآها عمر حقاً . فالفاتحون العرب قاموا للحصول على مسناحات واسعة 


- 4٩ - 





1 . الآراضى فى الملال الخصيب ومصر كما 
| مت راراق تح ارق ل أباحصات عل م ل هل دی 
الاراضي الفتوحة"؛ . ولکن الأراضي التي منبحت للعرب هي في غالبيتها ‏ ۱ 
ج الساساني » أو أراضي اللاك الذين هجروها من الارستقراطية اا 
رتیت هذه الاراضي على شكل حصص سميت صوافي قطائع للعرب التعطشين 
للارض بشروط مفيدة جداً : إذترتبت عليهم ضربية العشر فقط » بهذا ترتب على 
.لا الخریندفع ضراب آعل من ذلك بکیر :دج 
0 الحسويهم في كل ساق المراق وسورية حیث وطتواالعرب قرب أنطاكية » وعل 
١آ‏ شاطىء البحر التوسط » كبا أن الأمراء الامويين أيضاً حصلوا على القطائع في شمال 
۷ سورية » وهكذا برزت طبقة جديدة من الملاك العسرب الأغنياء » و 
1 





جزءكبير من هذه القطائع صوافي كبيرةأجرّها اصحابها بكاملهاأو جز ءأكبيراً منهالق 
1 الفلاحين الفقراء بمبالغ كبيرة . أما الفارق بين ضريبة العُشر وهذه الأيجارات 
۱ الرتفعة فهي ارباحهم منها التي كانت كبيرة جداً يسوغ الاهتام الكبير الذي أبداء 
ا هؤلاء العرب في الاستيلاء على أراضي الفلاحين المسيحيين » ويشهد على تلهفهم 
أ عل تملك أراضيهم في العراق الاعل كتابات ديونيسيوس التلمحري البليغة » وهو 
أ رئيس الكنيسة اليعقوبية قي تلك البلاد » عاش في بداية القرن التاسع » واعتبرت 
١‏ هذه القطائع أملاكاخاصة . ولكن اللاكين لم يقطنوها بل سكنها المستلجرون 
الراسخون . 

وأدى هذا الازدياد في الدساكر الكبيرة إلى نقصان موارد بيت المال » وبالتالي 
اتخذ بعض الخلفاء الاجراءات للحدّ منها » فالخليفة الأموي يزيد الثاني 7٠١(‏ - 
4) حاول مصادرة القطائع ٠‏ ولكنه أثار احتجاجات عنيفةواضطر للتخلٍ عن 
مشاریعه » بل وزاد على ذلك أنه منح جزءاً من الصوافي المصادرة كقطائم جديدة 
لكبار رجال الدولة » كما منح العباسيون ‏ الذين خلفوا الأمويين ‏ أتباعهم قطائع 
في مختلف المناطق » بدأ في نفس الوقت الملاكون الأغنياء عن..طريق الوصيه بمنح 
هله الصواني کهبات للاغراض الينيةآو لصلحة ذرارهم وهبي طريقة لتجنب 
١‏ وعدت بالك لكن عمر .بن الخطاب لم يوزع أراضي المنواد + 2 
فا اشن و اا بدن وا رھ ی و ليرفا 





ا الصادرة . ولتامین مستقبل العائلة يعني ذلك تجمید المتلکات ٠‏ وال حد ماع 
الناس من النشاط الاقتصادي » ولكنه يضمن بقاء الصواني الكبيرة » وعملية 
تهزيئها مستحيلا » وانشئت في مصردائرة حكومية في عام ۷۳۹ لادارة الاوقاف" . 

وجد ال جانب آصحاب القطائع العرب في کل مکان طبقة من اصحاب 
الاراضي الذین علکون قری متوسطة احجم » وبقى في العراق جزء کبیر من 
الارستقراطية الفارسية الذين يسمون الدهاقنه » والذين عاشوا عل إيرادات 
أراضيهم وذكر المؤلفون العرب في فترة الخلافة الذين كانوا يعيشون في المدن الصغيرة 
على نهر دجلة مثل دير العاقول والجرجرائيه والنعمانية والمضرية ٠‏ وترينا أوراق 
البردي العربية أنه حتى في مصر وجدت طبقة من ملاك الاراضي السلمین وال قباط 
تؤجر الأراضي, وکتب بعضهم العقود التي بسمیها رجال القانون السلمون 
الزراعة » وهو عقد إيجار يحبر المستاجر على تسليم المؤجر حصة معينة من 
المحصول . وعندما نعرف من هذه الوثائق أن المسلمين الذين يسكنون عاصمة 
مصر استجروا أراضي التاج (أملاك الدولة)على المرء أن يستنتج أنهم استأجروا هذه 
الأراضي ليؤجروها إلى الفلاحين الذين يدفعون إيجارات أعلى . 

ولم يكن هؤلاء الملاكون سوى فئة صغيرة من الأغنياء» بينا كان غالبية 
الفلاحين من الملاكين الصغار » إنها على الأقل صورة الفلاحين في العراق الأعلى 
التي تبرز من التاريخ السرياني الذي كتبه ديونسيوس التلمحري » وید آنه لم 
يكن في أيامه صواف كبيرة في العراق الأعل . ولا حاجة للقول بأنه وجد فلاحون 
أغنياء وآخرون فقراء » وأن الكاتب السرياني يتلمر بمرارة لآن الفلاحين الأغنياء 
يستغلون إخوانهم الفقراء عندما تفرض مبالغ معينة من الضرائب في المناطق 
الريفية » ويشير أبو يوسف ‏ الذيئ ألف تابه الخراج (الضرائب على الأراضي) في 
اي لقرن الامن - أيضاً إلى وجود فثات متايزة بين الفلاحين » وكان هذا الكاتب 
المسلم يفكر في وضع العراق الأسفل ففي قاعدة الهرم الاجتاعي وجد في كل 
كنال ی لي 
دمم :یرد نیس ری كيف کان و وج 
بان ر و شراق غاا ما استأجر العمال الزراعيون ‏ الذين 
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لا لكون البدار ولا الاشية قطعاً من الأراضي بمعدل 2 - 3 من الحصول" . 
ولکن النقيقة الاساسية للحياة الز راعية - التي تعكسها مصادر فترة الخلافة 
هي وجود الفلاحین الاحرار » الذين تتناقض أوضاعهم الاجتاعية » مع أوضاع 
الفلاحين في الفترة الاخميرة من الامبراطورية الرومانية أو الفلاحين في أوروبا 
الاقطاعية في القرون الوسطئ . 
والميزة الاخمرى للحياة الزراعية في الامبراطورية الاسلامية هي عبء 
الضرائب المتزايد باستمرار » فالقواعد التي وضعها رجال القانون السلمون تمیز عل 
وجه العموم بين نوعين من الأراضي يختلفان من حيث الضرائب . 
فالارا اضي التي منحتها الحكومة للعرب وأراضي الملاكين المحليين الذين 
اعتتقوا الاسلام أيام الفتح اعتبرت أراضي العُشر ؛ وحاولت حكومة الخلافة من آن 
لآخر فرض اللخراج (وهو الضريبة العالية على الآراضي) على أراضي العُشر » ولكنها 
واجهت معارضة قوية ¿ واضطرت للتخلٍ عن مشاريعهاء وبالاضافة لى ذلك 
اضطرت الحكومة منذ أواسط القرن الثامن بسبب نقص الأموال لتحويل أراضي 
الخراج إلى أراضي العشر مقابل مبالغ كبيرة» ومع ذلك بقي حجم أراضي العشر 
محدودً بالقرنة مع أراضي الخراج ودفع العُشر يعتبر ميزة الأشخاص الذين ينتمون 
إلى طبقات المجتمع العيا . 
أما قرى كل الملاكين الآخرين (ماعدا المنح) فكانت تخضع للخراج » ولكن 
تحليل المصادر العربية يرينا أنه في بداية الحكم الاسلامي لم يكن هناك نظام مريبي 
موحد في البلاد التي فتحها العرب ‏ في العراق الادنى والعسراق الاعل وسورية 
ومصر جمعت الضرائب طبقا للمعاهدات التي أبرمت مع الشعوب أيام الفتح ۳ 
طبقاً للنسب التي فرضتها السلطات الاسلامية بعد الفتتح . ومع مرور الزمن 
تقاربت أنظمة الضرائب في البلدان الاسلامية ولكنها مع ذلك بقيت مختلفة عبر 
حكم الخلفاء 3 
وف الفترة الاسلامية الاول » كان الموظفون الذين يحبون الضرائب في كل 
مكان هم أنفسهم الذين جبوها قبل الفتح » ولذلك فهناك سبب وجيه للافتراض 


۲ - 


ب يغيروا أنظمة الضرائب ن ۲ 
هسب هي ني الاق فضت ضري للا 
البيزنطي » وكيا فعل آخر الملوك اله حوري ومصر فقد فرضت حسب النظام 
ان ازاق آخر الملوك الفرس والبيزنطيين . كذلك فرض الحكام العربً 
الصادر العر 8 لصودية ومصر مبالغ محددة متناسبة مع جحم القرى ۰ ولکن 

دد ا رة اق هة نوي وصفين متناقضين لضريية الآرامي التي فرضها في 
العراق الخلفاء الاوائل » وبحسب احد هذین الوصفين فرض الخلفاء - كا فز 
الفرس -درهها على كل جريب (1641 م ولكنهم أضافوا يك رسن 
ی ال م') ولكنهم افوا قفيزا 4۸,۷۰ کغ) من 

بوب لرواية الأخرى فرضت سلطات الفاتحين ٤‏ دراهم على كل 
جريب من أرض القمح . ودرهمين على كل جريب من أرض الشعير » الخ . 
والوصف الأول يشير إلى نسبة , ٠,5 ٠‏ . دينار على المساحة المقابلة للفدان 
المصري بيغا تبلغ النسبة حسب الوصف الآخر ١١‏ دينار . هذه نسب متباينة ولكن 
المؤلفين العرب يقولون أن الضريبة الادنى فرضت على كامل مساحة الأرض سواء 
كانت مزروعة أم متروكة بيا فرضت الضريبة العليا على الأراضي الزروعة فقط . 
وق مصر توجب عل الفلاحين أن يدفعوا ديناراً واحداً و۳ أرادب من الحبوب وهذا 
یصل ژل ۱,۲۵ دینار . 

في العقد الثامن من القرن الثامن التمس فلاحو العراق من ال خليفة تغيير نظام 

الضرائب بفرض نسية معينة من الحصول بدلاً من الکمية الحددة » ووافق 
مستشارو الخليفة على أن هذا التغيير سيكون مفيداً للحكومة والفلاحين معأ . 
بحيث يزداد دخل الحكومة في المواسم الجيدة أما في مواسم القحط فيقع الضرر على 
الفلاحين » وهكذا أوجد الخليفة الهدي (۷۷۰ - ۷۸0) نظاماً جديداً سياه المقاسمة 
أي دفع نسبة معينة من الحصول » ولکن ییدو آن عب» الضراثب ازداد كثيراً قبل 
هذا الاصلاح الضريبي الذي تم تطبيقه لمساعدة الفلاحين » لآن نسب الخراج 
يذكرها المؤلفون الذين كتبوا في القرنين التاسع والعاشر مرتفعة جداً . ووفقاً 
لزواياتهم » فان الأراضي التي لاتستوجب الري الاصطناصي فرض عليها ب 
المحصول أو حى النصف » والأراضي المروية بالآلات الهيدروليكية فرض عليها 
5 أو .ل المحصول » وبالاضافة إلى ذلك فإن النظام الجدهد لم يطبق في كل 
مكان ووجدت مناطق في العراق والعراق الأعل حيث بقي الخراج مفروضاً كما في 
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السابق عل اساس الساحة . 
وعل وجه العموم فإن الهوة بين وضع أراضي العشر وأراضي الخراج اتسعت 
أكثر فأكثر . وبعض العرب الذين حصلوا على أملاك التاج تمتعوا بوضع أفضل : 
حيث دفعوا مبلغاً محدداً ثابداً وفقاً للاتفاق المعقود مع الحكومة (أي ما يسمى 
بالقاطعة) » ومن جهة أخرى هناك عيال زراعيون (فلاحون بلا آراض) اضطروا 
لاستشجار الأراضي من الدولة حسب نظام المزارعة » توجب على الفلاحين الذين 
يدفعون الخراج ويشكلون الغالبية ضرائب أخرى أيضاً : توجب عليهم أن يدفعوا 
ضريبة الوظيفة المفروضة لتغطية بعض النفقات الحكومية » ولكنها ليست ضريبة 
منتظمة تأتي في تواریخ معينة ‏ پل تدفع عند حاجة السلطات ها وتوجب على غير 
المسلمين دفع ضريبة الرؤوس (الجزية) التي كانت على ما يبدو عبثا ثقيلاً » وقد 
تقاضى كل من الفرس والبيزنطيين ضريبة. الرؤوس من الفلاحین ومن طبقات 
المجتمع الدنيا الأخرى » ولكنها جبيت على ما يبدو مع الضرائب الأخرى » 
وحافظ المسلمون عل هذا النظام لبعض الوقت ولكنهم بداؤا فيا بعد بجبي ضرية 
الرؤوس على حدة » ويقول أحد المؤلفين السريان أن معاوية هو الذي أوجد النظام 
ابمدید . ولکن هناك آخرون يعزونه إلى عبد الملك ٠‏ ونظراً لان ضريبة الرؤوسص 
الاسلامية غالباً ما سميت «بضريبة الجزية» فمن المرجح أن السلطات. الامسلامية 
بدأت يجبايتها عل حدة مندما تزايد عدذ افلاحين الذين كانوا يغرون من القرئ ٠‏ 
ومهما كان الأمر فإنا بقيت عبثا ثقيلاً عل من تج منهم . 
ففي مصر توجب على كل قبطي ذکر آن یدفع دینارین کل عام ۰ وفي العراق 
والبلاد الأخرى هناك تعرفة تصاعدية لضريية الجزية : فالاغنياء كانوا يدفعون 4 
دنتي والطبقة الوسعلى كانت تدفع دينارين والطبقة افقرة دينارً واحدً .. 
ويستنبط الؤلفون المسلمون (كابي پوسف و يجيهى بن 1 م 
المؤلفات عن نظام الضرالب القواعد ویجمعون الیل عل نی 
بالمبادىء التي أوجدها الخلفاء الأوائل » ولكن المؤلفين من 2 ین 
ی E‏ لفين من غير المسلمين الذين كتبوا 
رخ ماه نس ار صورونطرة جع الضرالب عل نحو غطاف ‏ 
6 النامحري كيف كانت تجمع الغبرائب عدة مراتٍ وكيف فرضت 
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السلطات الاسلامیة ضرائب إضافية جديدة وجبتها حتى من الأموات مجبرين 
فرادم وأقاربهم دفع ما پترتب علبهم وذکر کف اضطر اون ناس 
الاعل إلى بيع محصولاتهم للتجار كي يدفعوا امقادير امطلوبة وتأمر هؤلاء التجار مع 
جباة الضرائب ودفعوا اي نصف آسعار السوق"» . وحتی لو افترضنا الكثير من 
المبالغة فإن المرء - لدى قراءة التاريخ السرياني ‏ يتولد لديه الانطباع بأن نظام 
ضرائب الخلفا جلب الكوارث لفلاحي العراق الأعلى , وليس هناك أي سبب 
پد لامجا پان يمي لاحي يلب الشرق الأدنى الأخسرئ كان أفضل من 


ب - الحاصلات الرئيسية : الميزة الرئيسية في زراعة الشرق الأدنى أيام 

. الخلفاء هي سيادة القمح , فالاوروبيون وحتى الذين يتتمون منهم إلى طبقات 
المجتمع العليا أكلوا خبز الدخن خلال القرون الوسطئ ‏ أنها حقيقة تثبتها السير 
الذاتية في أقطار أوربا المختلفة وروايات العائلات البرجوازية والنبلاء . وفي نهاية 
القرون الوسطی فقط بدأت الطبقات العلیا تأکل خبز القمح » بینا الشرقیون وعل 
الاقل سکان الدن منهم آکلوا خبز القمح الأبیض منذ آقدم العصور » إذن كان 
القمح العنصر الرئيسي من الحبوب في الشرق الأدنى إبَان حكم الخلفاء كما كان 
لفرون کثيرة قبلهم وسيكون في المستقبل » أما الخبز المصنوع من الشعير والحبوب 

- الرخيصة فهو طعام الزهاد . وسيادة القمح ظاهرة تعم کل آقطار الشرق الادنی 9 


E‏ ' وتحتوي حسابات بيت المال العراقي التي تشتمل عليها مؤلفات الكتّاب 
إلعرب في القرنين التاسع والعاشر على معلومات هامة حول مساحات زراعة القمح 
والحيوب الأخرئ ٠‏ فوفقاً لرواية قدامه بن جعفر جمعت الحكومة في عام 47١‏ 
ضرائب عينية من مناطق العصراق ۱۷۷۲۰۰ آردپ (۲۹۲۵ کغ) من القمسح و 
۱ أردب من الشعير » ولكن هناك فرق بين هذه الارقام ومجموع الضرائب 
“التي جمعنت في تختلف المناطق كا يذكرها الؤلف تفه » وبجمع هله الأرقم ا 
الر أن کمية القمح بلغت ۸۸۹۰۲ راو رما ۰ ۱۱۵۲۰( أردب وكمة لعي بن 
۰۱ راو را ۱۲۳۹۲۷) آردب ۰ اک ر ر 
الصحة '. ويقدم لنا ابن خرداذبه معلونات عن الضرائب الدفوعة 9 


(تقرييا . إنها تبلغ (۷۳۹۵۰ آردب) من القمح و (۷۸۷۵۰ اردبأ) من الشعير و 
۰ راو رما ۲۹۹۰۰) اردب من لوط الشعیر والرز وترینا هذه الارقام آن 
کمية محاصیل القمح والشعیر متقارية . ولا کانت الضريية الفروضة علی حاصيل 
القمح أعلى على ما يبدو ۵ , ۱٩‏ کغ للجرپب من القمح مقابل ۱٩,۲‏ من الشعیر - 
فيبدومن ذلك أن الشعير هو السائد » ولکن العلومات التي یقدمها الولفون العرب 
ترينا أن الشعير زرع بشكل رئيسي في بعض الناطق التي تبدو تربتهاآقل مناسبة 
لزراعة القمح مثل مناطق الزاب وبابل والفالوجة السفل والجبة البداة والصيباني 
والسيلماني على الفرات وبراز روز والنهر وان العليا والنهر وان السفل والبدارية 
الباخوسية على دجلة . وربما أنتجت منطقة كسكر وحدها 996696915١56١‏ 
اردب من الشعير والرز . وبالاضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الشعير 
استخدم علفاً للحيوانات , ومن المهم في هذا المجال أن التوازن بين القمح والشعير 
في زراعة العراق يمكن تقصيه من عهد السومريين إلى العصر الحاضر حيث تبلغ نسبة 
القمح إلى الشعير ٤١‏ إلى 14۷ . 
وكان العراق الأعلى في عهد الخلفاء أهراء للبلدان المجاورة » إنها المنطقة التي 
زودت العراق الجنوبي بكميات كبيرة من القمح ربما شحنت عن طريق دجلة 
والفرات . فهي بلاد زراعة القمح منذ أقدم العصور وبقيت كذلك حتى النصف 
الأول من القرن العاشر , وفي سورية أيضاً زرع القمح في كل مكان تقريباً وكانت 
هناك بعض المناطق التي صدرت كميات كبيرة منه + ومناطق زراعة القمح هي حاة 
وحمص وساحل البحر المتوسط في شمال سورية وبعلبك في الوسط وحوران وابلولان 
وشرقي الأردن في الجنوب. وحتى النقب إلى عقبه ايلات لم يكن في تلك الأيام 
منطقة قاحلة کیا آصبح فیا بعد » بل كان يصدر القمح إلى المناطق الأخرئ . 


وأنتجت مصر التي كانت اهراء روما وبيزنطة في الأيام الماضية من الحاصلات 
الزراعية ما فاق حاجاتها بكثير » وبذلك أمكن تصدير كميات كبيرة إلى الحجاز 
والاقطار الأخرئ . وامتاز القمح المصري أيضاً من حيث النوعية . ويذكر مؤرخو 
عصر الخلافة أن بعض أنواع القمح المصري (مثل النوع المسمى اليوسفي) كانت 
لا تضاهئ ۰ وکان الصعید - مناطق مصر ابنويية - منطقة زراعة القمح ولکن 
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الفيوم وبعض مناطق الدلتا أيضأ صدّرت كميات كبيرة منه ۰ وبدا تدهور زراعة 
الشعير قبل الفتح الاسلامي بوقت طويل » ومن المرجح أن كميانه تناقصت 
باستمرار في عصر الخلافة"» . 

ومن جهة أخرى فإن ازدياد مزارع الرز أصبح ظاهرة جديدة غيرّت مع مرور 
الزمن بنية الزراعة في بعض المناطق من الشرق الاوسط , حقاً لقد زرع الرز في 
العراق منذ الأزمنة القديمة » ولكن زراعته ازدادت بعد الفتح الاسلامي وتلك بلا 
شك نتيجة لهجرة الفرس إلى العراق , فالموالي من خوزستان ومناطق بحر قزوين 
اعتادوا علی الرز ۰ ولذلك تزايد الطلب عليه في مدن العراق الكبرئ ولكن يبدو ان 
الرز لم يصبح المحصول الذي تستهلكه الجماهير حتی النصف الثاني من القرن 
التاسع ۰ ولدة طويلة بقي الرز غذاء للفقراء » ويبدو أن كميات كبيرة منه 
استوردت إلى العراق من المناطق المجاورة في إيران » بدأت فيا بعد الطبقات 
الاخری بأكل الرز وخبزه عندما أصبح خبز القمح مرتفع السعر بالنسبة لحم » 
ومهما كان الأمر فقد وجدت مزارع رز كبيرة في النصف الثاني من القرن التاسع في 
مناطق نهر الفرات مثل قوصين والسورة وسيب الأسفل وبار بسطرمة وفرات بادقلي 
وفي منطقة نسطار قرب بغداد وفي مناطق كسكر والجبول على نهر دجلة » وقي 
الراجع التي تشير إلى النصف الثاني من القرن التاسع تظهر اسیاء علیاء یدعون 
الرزاز اي تجار الرز » وبطه تقدم الرز تشیر الیه احقيقة القائلة بان مزارع الرز غیر ‏ . * 
مذكورة في تاريخ العراق الأعلى الذي كتبه ديونيسيوس التلمحري في بداية القرن. + 
التاسع » وحتى في المصادر المصرية في الفترة الاسلامية الأولى يذكر الرز » رغم أنه © 
معروف قبل الفتوحات الاسلامیة . 

ودراسة العلومات الوفیة فی کتابات الژلفین العرب » الذين يعالجون الفروع 
المختلفة للبستنة وزراعة الأشجار المثمرة تجبر المرء على الوصول إلى نفس النتيجة : 
بعد الفتوحات الاسلامية لم تطرأ تغييرات كثيرة والتغييرات التي تمت إفاتمت 
بېطه" . 

كان النخيل شجرة الفاكهة الرئيسية لأراضي الملال الخصيب » فقد زرع في 
كل مناطق العراق الادنی تقریباً وبلتحدید في البصرة وواسط والثرثار ۰ كما وجدت 
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0 أ و بلاط الواقعة شمالي بغداد » وف منطقة دسكرة في 
بساتين نخيل كبيرة أيضاً في الناطق الوا عل الفرات» وإلى الشمال منه وزراعته 


شیاها الشرقي, وفي مناطق الانبار وعانة 


النخيل جزء هام من الزراعة العراقية » وحجم تجارة التمور الكبير في كثير من مدن 
العراق يستدل عليه من ذكر علماء الدين في الكوفة وواسط الذين يكنؤن بالجار (تاجر 
التمور) وعل ما ید فان واسط والبصرة هما مركزان هامان هذه التجارة الحيوية. ٠‏ 


وازدهرت البستنة في السراق الأعل وفي سورية اللذين صدّرا الفواكه ال 
اللمناطق المجاورة من امبراطورية الخلافة ع وأنتجت المناطق المتعددة من سودي 
ولبنان وفلسطين كميات كبيرة من التفاح » وفي كل من شرق الأردن وغربه زرعت 
أشجار التين والعنب والبرقوق من مختلف الأنواع ٠‏ 
1 ووجدت كل هذه الانواع من زراعة الاشجار المثمرة في الشرق الأوسط من 
عدة قرون وبعد الفتوحات الاسلامية (ولكن ليس مباشرة) زرعت أنواع أخرئ » 
واستقدمت فواكه لم تعرف من قبل . ومن المرجح حدوث ذلك بالاستنتاج » كما 
أن هناك شواهد عل هذه الظاهرة في المصادر العربية القديمة . 
ویذکر احد مزلفي القرن الساشر آن العنب السمی پالرازمي منتشر في 
للعراق » وهو النوع المعروف في الطائف والحجاز . والاهم من ذلك انتشار زراعة 
بعض فواكه الجمضيات . فحسب رواية السعودي استقدم البرتقال واللیمون بعد 
عام ٩۱۲‏ ال عُهان » ومنها انتشر ٍل العراق وسورية ومصر » ولا كانت هذه 
الفواکه موجودة فی آراضي افلال الصیب ومصر في القرن التاسع ۰ فيبدو أن 
الكاتب العربي يعني بعض الأنواع الأخرى من الحمضيات مثل الكبّاد . 
ومن جهة آخری حدث هنك تراجع في زراعة الزیتون ‏ على الأقل في بعض 
مناطق الشرق الاوسط صحیح آن فلسطین استمبرت في انتاج کمیات كبيرة من 
اون زیت لبون .وا اطعا تصیق آحد .اجغرافینالمرب من 
القرن العاشر فان کل ابلبال ومناطق اتلال وابملیل وأواسط فلسطین خطیت باشجار 
_ . الزیتون . وحتی بعض مناطق العراق - مثل الکوفة نمت فیها بسانین الزیشون 
٠ :‏ الكثيرة وأصبح بامكانها تصديرمتجاتها إلى البدذان الأخمرى . ولكن في بعض 
.. “مناطق سورية تراجعت بعضن القرى ذات المحصول الواخد من الزیتون » حدث 
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ذلك في مرتفعات جبل السماق وهي منطقة واقعة بين حلب وانطاكية من جهة وام | 
وق من جهة أخوى ٠‏ وتراجع مزارع الزیتون ف هذا اده من سره را 
ضياع الأسواق لان سورية صدرت زيت الزيتون لقرون عديدة إلى أنوب أوروبا , 


ومو المزروعات الصناعية في هذه الفترة أصبح يشكل بالتأكيد قطاعاً هام من 
زراعة الشرق الاوسطل نفي مصر وخصوصا نی الفیوم والدلتا نتج الكشير من 
الکتان » وأنتجت سورية وفلسطين كميات كبيرة من القطن . ويبدو أن منطقة 
حلب ومناطق الحولة وبانياس في تلك الفترة هي المراكز الرئيسية هذه الزراعات» . 
کیا آن ازدیاد حجم الصناعة کان حافزا قويأ للتوسع في الزراعات الصناعية . 
ویذکر أحد الژرخین القدماء أن أحد أقرباء الخليفة العباسي الأول أوجد في شرق 
سورية مدينة السلمية » وحفر هناك قناة للري وزرع الزعفران » ولكن ليس هناك 
أي دليل على الازدياد الكبير في هذه الزراعات في الفترة الاسلامية الأولى » وطالالم 
يغير ظهور الدساكر الكبيرة من بنية الزراعة في الشرق الأوسط فان زراعة الحاصلات 
الصناعية لم تتوسع على حساب زراعة الحبوب . 


وهكذا يستنتج المرء أنه لم تطرأ تغيرات كبيرة في هذه الفترة في زراعة الشرق 
الأدنى بالنسبة للمحاصيل المختلفة والمساحات النسبية للفروع المختلفة . 


ج الاساليب الزراعية وطرق العمل : 





اعتمدت محصولات الحبوب في كثير من:بلدان الشرق الأدنى على طاقة الري 

 .‏ الاصطنابي » فازدادت المحاصيل خلال مراحل الاهعام بمراحل نظام الری 
٠‏ وبصيانته وبطرق تحسينه وقلت عندما تعطلت الالات . وفي حين زرعت معظم 
.: -الاراضي في العراق الاعل وسورية وفلسطین دون الاعغاد عل الري بالوسانل 
الميكانيكيةنفإن :الزراعة في العراق الأدنى ومصر اعتمدت عل نظام معقد للري . 
٠ ٠‏ فلقد وجدت في هله المناطق مجموعات من الاقئية والحواجز والسدود التخزينية كلف 
بنلؤهنا غالي:٠4‏ إضافة إلى أن نفقات شبكات التصريف في الأراضي المستنقعية 
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رتیل اللات اليدروليكية باقع جمل الیل قطن ان تنعل 
تنفيذ مثل هذه المشاريع ٠‏ 
وهكذا اعتمد الكثير بشكل واسع في 
كلف الخلفاء معتمدين من قبلهم مسؤولين عن 
اهتاماً فعالاً , في أعيال الصيانة والتحسين ٠‏ 
ارتأى رجال الفقه ن الذين خلفوا لنا الكتب عن دولة ا خلفاء وادارتها 
ان حفر يه لعي هب أن فق حي المكومة وكذلك إقامة السديد التخزينية 
والمصارف والأعيال للاثية الأخرى أيضاً » إلا أنها شكلت عبثاً على السلطات ء 
ومن جهة اخری فان الؤرخين العرب يذكرون ان الحكام الذين عينههم الخلفاء 
الأوائل التفتوا مباشرة لهذه الاعمال » ففي أيام عمر حفروا القناة التي زودت البصرة 
وما يجاورها بالماء , وأعيد حفرها ثانية في عهد الخليفة عثمان بعد أن طمرت ٠‏ وقد 
حفر زياد حاكم العراق في عهد معاوية نهر معقل قرب البصرة . واهتم يزيد الأول 
ابن معاوية وخلیفته (۹۸۰ - 1۸۳) کثیر بالري ولذلك لقب «المهندس» كما أنه 
أصلح نظام الري في الغوطة المحيطة بدمشق » وقام ولاة العراق في عهد الخلفاء 
الأمويين اللاحقين بنشاطات ممائلة . وحفر سلم بن زياد قرب البصرة قناة سهاها 
حرب» كما حفر الحجاج أقنيةفي منطقة الأنبار على الفرات وفي منطقةكسكر عل 
الدجلة وحفر خخالد القسري قناتي البجاوة والبرمانة وحفر المارك قناة الجامع 
وغيرهم . واهتم الأمير الآموى مسلمة بن عبد املك جداً بالمشاريع الزراعية فحفر 
قناة من الفرات في شهال سورية قرب مدينة بالس . حفر الخليفة هشام (۷۲۵ - 
۴ يت والدي في مغقةلرفة ‏ ولم توقف مثل هله المشاريع حتى اب 
ايد لسري جا ر او اة لري ادا سارها لذي بداو مییجم 
ی ترا فی دور شید مق داي .اد جمل با 
داد فرت سن ذلك را ضروری وم عهدهم نظام معقد للري بار ماه لري 
من قنية الفرعية الى الحقول البعيدة عن الاقنية || 0 
جبار نحكم عليه آلاف بوانات لرئيسية. . ولا شك انه مشروع 
اي اه سوه تنكم الأجرية لني وجدت عل طول 
٠‏ حفر هارون الرشيد قثا الفاطول قرب بضداد الى الشرق من 


تنفيذها على عاق الحكومة » حيث 
نظام الر: يي وأبدى هؤلاء بدورهم 


TES 


إىجلة . كانت هذه الاراضي التي أمكن زرعها عن طريق الري بام 

جذ الاقبة ي ممظمها قطائ منحت لاف لین تمد ات ریگ 
احدى اللصادر العربية أن خالد اقسري تلقی من القری المتدةبجاب لت 
حفرها دخلاً سنوياً بلغ © ملايين درهم . وهكذا نجد أن الاغنياء كانوا سباقين فى 
هذا لمجال حيث استعملوا كل الوسائل الممكنة لاستصلاح الاراضي البور بينا نظر 
الفلاحون شذرا الى حفر الأقنية التي حسنت القری الکبیر۰۷ . ۱ 


والأوصاف العديدة هذه النشاطات لا تشير الى الابداعات لتكنولوجية ضمر 
نظام الري الذي ورثه الحكام المسلمون ببساطة عن سابقيهم هر 
كتابات المؤرخين العرب ترينا أن الذين قاموا بتجفيف المستنقعات وحفروا الأقنية 
هم «النبطه سكان العراق الأصليون من غير العرب . وأحد المهندسين المحليين 
الشهورين هوحسان النبطي الذي جفف المستنقعات للحجاج في جنوب العراق وفيا 
بعد لهشام . وأسماء الالات الهيدروليكية التي استعملها العرب خير شاهد على هذه 
الحقيقة : معظمها آرامي آو فارسي . على أية حال ان المصادر القديمة تناقض 
افتراضات بعض العلیاء العاصرین الذین یقولون آن العرب نقلوا الالات الستعملة 
في آسیا الوسطى الى الشرق الادنی . 

استعمل السلمون دوالیب الاء (النواعير) والآلات المشابهة في كل مكان لرفع 
الماء من الأخبار والأقنية . وهناك نوعان رئيسيان من دواليب الماء : النوع المسمى 
الساقية وهودولاب يديره نوع من الحيوانات والنوع المسمى (الناعورة) وهو دولاب 
ماء كبير عليه سلسلة من الأواني يديره الماء ا حاري وهذه النواعير غالبا ما تكون على 
ضفاف الأنهار وهي موجودة أبضاً في المستنقعات الكبرى في جنوب العراق على هر 
دجلة وفي شهال سورية سميت بعض القرى باسمها (الناعورة أو النواعير) ولقد 
استعملت هذه الالات منذ أقدم الازمنة كما يقول فتروبنوس ٠‏ واشتهرت على نهر 
العاصي مند القرن التاسع . ووصفها مذكور في تقرير كتبه شخص يسمى أحد ابن 
الطيب الذي بول في شهال سورية عام ۸۸6 . أما النوع الثاني المسمى (الساتية) 
فق وجد في الناطق الريفية المحيطة ممديئة بلبيس وتعياط عل النيل وف أمكنة أخرى 
من مصر » وكانت أواني هذه السواقي مصنوعة من الخشب أو الفخار وتقلف 
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ی ه الجمال أو بعض الحيوانات الأخخرى . ولا حاجة للقول 
ل هی سوت ديا ی ی نلکدا کت تالف من 
عمود خشبي له ناه عل طرفه جر الاء . وقد سمیت قرية في العراق الاعل قرب 
قرقيسها (البصيرة حالياً في سورية) باسم هذه الالة (الدالية) ومن جهة آخری فان 
بعض الناطق امتلکت آنظمة ري متقدمة . ففي مناطق من شرق العراق جر الماء 
لري المحقول من الاقنية والأتهار بواسطة أنابيب املاط والأحواض المرصوفة بعضها 
فوق بعض ٩”‏ . 
كانت دواليب الماء الكببرة آلات غالية الثمن سريعة العطب لأنها مصنوعة من 
الخشب الذي يتعفن مع مرور الزمن ‏ وعندما تتجمد الانهار في الشعاء فإنها 
لا تعمل اطلاقاً وليست هناك أية أدلة على التحسينات التي قام بها العرب كما وأن 
تفنية العمل الزراعي في الفترة الاسلامية الأولى كانت متوفقة ويشهد بذلك وصف 
طواحين الماء في الأردن الذي نجده في مؤ لفات جغراني القرن العاشر القدسي » 
الذي هرينا أن مثل هله الطواحين كانت نادرة في الشرق الأدنى , كبا تحتوي مؤ لفات 
الكتاب العرب في فترة الخلافة أيضاً بعض الزوايات عن الاخفاقات والمصاعب التي 
واجهها الحكام المسلمون عندما حاولوا تشجيع الزراعة بواسطة تحسين الري » كما 
تهدمت في العهد العباني الأول كثيرمن السدود على نهري دجلة والفرات ولم تلاق 
جهود الخلفاء لاصلاحها نجاحاً كبيراً ويقول المؤلفون العرب أن نتيجة هذا 
الأعفاق . هي أن منطقة جنوب العراق المغطاة بالمستنقعات بدأت بالاتساع منذ 
نهاية العصر الساساني ٠”‏ 
وبالقراءة المتأنية لروايات المؤلفين العرب يدرك المرء أن نشاطات الخلفاء 
الاوائل وحكامهم في حقل الزراغة في الشرق الادنى أكثر من نشاطات العباسيين . 
ويبدو ان الاسإليب القديمة في الززاعة والري والمحافظة على التر بذكانت لا تزال 
ET‏ » ولکنها اختفت أيام الباسیین : والملاحظة الثانية 
يحب ابدلؤها قبل تقويم موقف حكومة الحلافة من الزراعة هي العلية » يسرد 
انون العرب النشاطات الواضحة ثل حفر الاة الكوة الا ام يتدمون في 
معلومات تتعلق بالواجبات الاخخرى المترتبة عل الحكومة الرشيدة والبعيدة النظر التي 
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تيدي اههاماً كبا بالزراعة ومن هله الواجبات في الشرق الاوز "۳ 
المصاطب التي تحفظ التربة الخصبة , وقد اثبتت الأبحاث الاثرية ر عل 


ية ب نعة 
الاقل قي العصور التأخرة من الحكم الاسلامي أن هله الي اة عة عل 


وقد ظهر بیطه وبلتدریج موقف آخر تجاه مشاکل الزراعة ٠‏ ومن المؤكد ان 
العبء الضريي التزاید باستمرار ثبط همم الفلاحین الیسورین ۰ وصرفهم عن 
المشاريع الهادفة الى تحسين التربة طالما لم تكن ضرورية جداً + ولکن الاهم من 
أذلك هو التغير في موقف الحكومة » فبدلاً من عناية ابيزنطيين العظيمة والحكومات 
السابقة الاخری » كان لدى العسرب موقف آخحر من الحياة الزراعية ٠‏ فالري 
الاصطناعي كما مارسه العرب برهن على انه عاثق ۰ وبسیب الري الدائم وعمليات 
الصرف التي اخفقت ساءت التربة واصبحت قلوية 3 وتجمع الملح في الطبقات 
العليا مشكلاً بذلك قشرة بيضاء » ومن جهة اخرى فكثراً ما اهملت الاقنية بسبب 
خصائص القانون الاسلامي » فبناء على مبادىء القانونين المسلمين فان اللاك 
الذي لا. تكون قريته مهددة بصورة مباشرة غير ملزم بالمساهمة في اصلاح السدود او 
الاقنية . وبالاضافة إلى ذلك إذا هدم أو تصدع أو تسرب الماء من قناة خخاصة إلى 
حقول الجيران فهالك القرية غير ملزم بالاصلاح 0" . 


والمعلومات التي يقدمها لنا المؤلفون العرب حول طرق العمل الزراعي 
بالاضافة ال اقنية والات الري قليلة جدا » ويجمع هذه السجلات من المصادر 
المختلفة يميل المرء للاستنتاج أن العرب لم يحسنوا طرق العمل الزراعي » وهناك 
ادلة قليلة على الابداع التقني في زراعة الشرق الادنى في العصور الوسطی بینا نری 
في تاريخ الزراعة الاوروبية مدى التغييرات العظيمة والانجازات التقنية فإدخال 
محراث الدواليب ادى الى تقدم كبير في الزراعة الاوروبية » كها ان استعمال محراث 
الجر يعتبر اختراعا آحر » اما في الشرق الادنى فلقد استعمل الفلاحون محراث 
حوض البحر المتوسط الخشبي وهي حقيقة ادهشت النبيل الفرنسي جين دي جوانفيل 
الذي رافق القديس لويس في حملته الصليبية على مصر . ومن الجدير ان نستشهد في 
هذا المجال برأي علماء الاثار الذين يعللون ازدهار الزراعة البيزنطية في مناطق 
الشرق الادنى الجافة باستعيال سكة المحراث الحديدية وبالتالي تكون حرائة 
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فوفقا للمصادر العربية في العصور الوسعلى التي من المؤكد انا تنقل عن 

مها تقول ان لین لوا ۳/۲ - ١‏ اردب من ایح لاس۳ 

۲ ۲۰ اردبا ء وفي بعض المناطق في مصر العليا كانت كمية القمح البذورة اقل من 

ذلك“ وللحصول عل تقويم مناسب لله المؤشرات عل المرء ان بقارنبا بدسب 

المحاصيل في اوروبا في العصور الوسطى ٠‏ ويبدو ان نسبة غلة الحبوب في اوريا 
الغربية في العهد الكارولنجي ١‏ :9:۲ و القرن الثالث عشر اعتبسر 
الزراعيون الانجليز بنسبة غلة القمح البالغة ١‏ : » للقمح و۱ : ۸ للشعو وا : 

۷ للجودار و١‏ : ٤‏ للشوفان نسب معقولة . وفي الحقيقة كانت النسب اقل من ذلك 
اذ رما بلغت في انكلترا في تلك الفترة ١‏ : 4 للقمح و١‏ : 5,6 للشعير و١‏ : 

5ه للجودار و١‏ : " للشوفان ولكن نسب الغلة في اوروبا الغربية کیا هو 
متوقع - انجهت نحو الارتفاع بينا اتجهت نحو الانخفاض في الشرق الادنى . قفي 
بعض القرى في آرتوا (في شهال فرنسا) بلغت غلة القمح في بداية الشرن الرابع 
عشرة ٠١‏ ضعفاً من كمية البدار » وسن جهة احری بقول الزرخ الصري 
المقريزي ان الغلال تناقصت في ظل الحسكم الاسلامي ما جعل من الضروري 
اتطاع 4/۱ - ۳/۱ الحصول لتصبح الزراعة مريحة » ۲۳ ومن الوکد ان الزرخ 
العربي كتب هذا في الفترة الاخيرة من العصور الوسطی ۰ ولکن تناقص الغلال عل 
الارجح بدأ قبل ان یکتب القريزي بوقت طویل . انبا نتيجة الاهیال وطرق 
الزراعة القدية المستنفلة », والضرائب الفادحة وموقف الحكومة القصير النظر . 


د- تعرية التربة و زراعة الشرق الاوسط : علل بعض العلیاء المعاصرين التناقض 
بين ازدهار زراعة الشرق الاوسط في العصور القديمة والخراب في العصور اللاحقة 
بافتراض الحفاف التزايد » ويقترحون ان كمية الامطار قديماً كانت اكثر من العصور 
الوسطى والعصر الحاضر مما حول الارض الخصبة الى قاحلة ولکن معظم الزراعين 
رفضوا هذه النظرية » فالجيولوجي فيتا ‏ فنزي يفترضص انه في الوقت الذي فتح فيه 
العرب بلاد اغلال الخصيب بدأت فترة من التناسق عل سطح الارض » وحصل 


بعض التغيير في نشاط انار الجيولوجي والتعرية المتزايدةني اعالي الانجار ادى الى 





هعذه الارقام تشير الى ان وسطي نسبة المحصول هو ٠١ : ١‏ 
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المسلمين اقل فعالية من حراثة سابقیهم » واستبیال حراث الدوالیب في اوربا 

الغر بية في القرن العاشر . وقد اصبح هذا التغيير مكنا بسبب التحسيناات الكبيرة في 

عدّة الخيول أي استعيال الطوق الصلب الجديد الذي يستند الى كتفي الحصان . 

حيث استعمل الفلاحون الطوق الجلدي المستند الى رقبة الحصان والذي يعيق تنفسه 

فيجعلة صعبا ما یمیق اداهه الکامل » ولكن الاقطار الاسلامية في الشرق الادنى 

استمرت في استعمال الثيران او الجواميس للحراثة كالسابق . 

وهناك اختراعات اخرى في الزراعة الاوربية بقيت مجهولة اوانها لم تستعمل 
في الشرق الادنی مثل استعيال الرفش ذي الشعب احديدية » والنجل ومدقات 
الدراس . اما المسلفة الحديثة التي تجرها الخيول لم تعرف في اسبانيا الاسلامية لان 
العالم الزراعي الاندلمي المسلم ابن عوام الذي كتب في القرن الثاني عشر يعطينا 
وصفا شاملا ها . کان یفترض ان قراء کتابه لا یعرفونبا فالسلفة الاسلامية تجرها 
الثران . 00 
وللتعویض عن مثالب الز راعة الشرقية فان العوامل الطبيعية كانت الى جانب 

الفلاح السلم . فخصب التربة في کثیر من مناطق الشرق الاوسط عظیمة جدا 
لدرجة جعلت الحاصیل غنية . حتی بدون التحسینات في الطرق الزراعية » 

وازدادت غلة الزراعة الغربية کثیرا عندما تبدلت الدورة الزراعية من ثنائية الى 
ثلائية » بینا لم یغیر الفلاحون السلمون طرق البوار . ففي العسراق ساد النظام 
التقليدي لزراعة القمح او الشعير الشتوية بالتناوب مع فصل البوار » بينا لم يكن 
البوار ضرورياً في مصرحيث تمت زراعة الفمح بعد البرسيم او الفول او الخيار او 
البوار . والخصوبة الطبيعية للتربة في بعض المناطق وخصوصاً في مصر العليا جعلت 
من الممكن زراعة القمح في الحقول في سنوات متتالية » وتناوب الشعير مع القمح او 
المحصولات الاخرى كما تناوب الفول مع الشعير . كما لم يتمكن الفلاحون من 
زراعة حقوهم مرات مساوية للاوروبيين » أو أنهم قاموا بعزق أقل كما لم تكن 
هناك اية ضرورة لتسميد الارض رغم ان هناك دلائل على استعمال التربة المالحة 
كسماد وهو اكتشاف مصري في تلك الفترة . 


لا بد ان نسبة الغلة كانت مرتفعة جدا في فترة کم الاسلاسي الاو + 
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السحر اصایها فوق تلال صخرية جرداء » تبلغ مساحتها 40۰۰ کم" » وکانت 
الزراعة فيها الدعامة الرئيسية لثات الستوطنات التطورة قبل الفتح الاسلامي - 
امتلكت (اقتصاداً مزدهراً) ووجود هله المستوطنات بجانب بعضها البعض لا يترك 
مجالاً للشك في ان الزراعة كانت مكثفة » وان موارد المياه كافية كما ان مباني الينابيع 
القائمة اليوم حيث لا توجد ينابيع تشهد عل ذلك ايضا » ان استنزاف التربة 
وتدهور الزراعة هما نتيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية بعد الفتح الاسلامي » 
وعندما تم التخلي عن زراعة الزيتون الوحيدة اضطر السكان السابقون عل ما يبدو 
المغادرة قراهم وبدأ العرب نصف الرحل في زراعةالحبوب . ولكنهم ‏ كعادة 
البدو - زرعوا بقاعا من الارض بطريقة متنائرة ما ادى الى انجراف التربة وبقاء 
اغضاب ابمرداء . واستتتج عالم صيانة التربة الامريكي و . ك . لودر ملك ان 
۴ 5 أقدام من التربة الحمراء الخصبة قد انجرفت , والدليل الواضح على ذلك هو 
ان ادنى درجات مداخل الكنائس ترتفع د 6 قدمأصن مستوى الارض الحالي» 
والدليل الآخر على ذلك هو الطرق الرومانية ترتفع عیا يحيطها من المناطق وآثار 
الزراعة القديمة التي وجدت في شرق وغرب حمص تدل على نفس الظاهرة » فعل 
سهل قلعة الحصن بين حمص وساحل البحر المتوسط . وعل الطريق الصحراوي بين 
حمص وتدمر نرى آثار معاصر الزيتون والمدرجات فها هو الان جثابة ارض جرداء 
قاحلة كان في القديم تربة خصبة » ولقد ادى التخلي عن طريقة الزراعة على 
المدرجات ادى الى تدهور الزراعة نفسها والى تدهور القطاعات الاقتصادية الاخرى 
ايضا . وحتى في حوران التي بقيت حتى نهاية العصور الوسطى اهراء سورية لا بد 
من وجود الكثير من التعرية وضياع التربة الجيدة ٠‏ ونتيجة للرعي الكثير اصبحت 
التربة النية ار عرضة لقوی العرية من میاه وریاح.. ۱ 
والدمار الذي جلبته التعرية في فلسطين والاردن واضح للعيان » ولكن علاء 
صيانة التربة وعلاء الآثار جعوا معلومات قيمة عن هذه الظاهرة . ففي الجليل 
٠ SEPE‏ ففي صفورية على سبيل المثال اجرف تقر بباً 
٠‏ قادعنا من التربة مين افضاب الی السرح الروماني ۰ والسرح الروماني في بیسان 
مغطى الآن بالطمي حنى امفاعد العليا منه مد ری هم مر ی 
انجراف إلتربة ‏ كما حصل في كل الاماكن الاخرى , عندماانجرفت التربة الجيدة 


E 


عن الثلال لم یمد بامکان الفلاحين کسب عیشهم م. ال دور 
ف رد یل اي در یر هری 
٠4‏ مستوطنة مهجورة في كل ١0‏ كم" » والعلاقة بين هجر الزراعة الط 
وتدهور الزراعة واضحة خصوصاً في وسط فلسطين ‏ في منطقة هضاب نابل 
وطول کرم - حیث السفوح منحدرة » وبعضها شديد الانحدار . ووجد علياء 
صيانة التربة لحكومة الانتداب البريطانية في فلسطين ان 7/۸ فقط من السشوح 
الشديدة الانحدار و 1۱8 من السفوح المنحدرة » ووجدت فيها بعض مصاطب 
ذات فعالية في منع انجراف التربة ». وهناك آثار مصاطب قديمة بحدود نصف 
السفوح » وعلل اية حال في الوقت الذي قام فيه علماء صيانة التربة البريطانيون » 
وجدت ۷٦‏ من السفوح المتحدرة و 44[ من السفوح الشدیدة الانحدار مزر وعة 
بكثافة » ولا حاجة للقول بان ذلك يعني التمرية الطبيعية المتزايدة باستمرار . 
وقضية الجسر قرب اللد مفيدة جداً » لقد ثبت وجود جسر روماني تحت 
الجسر المبني عام 11777 » وحجر عقد الجسر القديم ينخفض اكثر من 17 قدماً تحت 
الانجناء الداخلي لقوس جسر القرن الثالث عشر » والواضح ان الفرق الكبين في 
المستوى هو نتيجة لامتلاء حوض النهر برواسب الطمي ‏ وهذا ظاهر ایضا نی 
تحريات ضابط آخر في حكومة الانتداب البريطاني في عام 1488 وهو العقيد ب . 
ل . و . غاي عن القرى المهجورة في منطقة حوض وادي مصرارا الذي بني فوقه 
الجسر ء فهله المنطقة تضم منطقة الحضاب بين اللد ‏ الرملة وجبال الخليل ورام الله 
في الشرق .. والجدول التالي”' يلخص نتائج تحريات غاي في منطقة مساحتها 
۷ کم" منها 47٠١‏ كم' في السهل (حتى ارتفاع ١‏ م فوق سطح البحر) » و 
۰ كم' في سفوح افضاب (۱۰۰ - ۳۰۰ م فوق سطح البحر) و 5٠0‏ كم' في 
الجبال . ترينا هذه التحريات ان هجر الزراعة وتدهورها ظاهرة خطيرة في المناطق 
الجبلية . انها نتيجة تعرية التربة التي عرت الحضاب بجرف التربة الخصبة » وهذا 
ظاهر من خارطة القری المهجورة في منطقة مصرارا . (ص 084) ٠.‏ 
وناحية اخرى من نفس الظاهرة عابمها ي اوه 
تدهور الزراعة وعجر القرى في السهل الس علي من وس لالز 
عل ساحل البنجز المتوسط حيث ادى امتلاء الجداول بالطمي وتعرية 
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ی وتشار الكثبان » بينا ‏ من جهة انعرى - منذ الفتح العربي وحتى فترة 
لريب الصليية نجد ان عددا من المستوطنات الم يتدهود في سنا لي 
2 ة السفوح المصطبية والطمي المخصب » وكميات الیاه 


الناسبة من استيا رها لحصولين في العام الواحد » والتتائج التي توصل اليها كرمون 
ملخصة في ابمدول الاني ۳ ۰ 

را) القری الهجورة في حوض مصرارا 
الارتفاع. فوق مستوی البحو للشخولة تلپجورة تال 
الهل ال من ۶۱۰۰ ۳۲ 1 AM‏ 
سقو المغضاب ۰ ۱۰۰د ٠٠۳م‏ ۳ 1 Iw‏ 
المبال اکثر من ۶۳۰۰ ۳ 1 iw‏ 

(۲) القرى المهجورة في سهل سار ونة 

التطاق الغربي التطلق الأوبط الاق الشرقي ‏ الجموع 

حضاب/ ستفعات 

رملية 
الفترة الروماتية. 
البيزنطية ۸ مديتي مرف ۷ ۲۱ ۳۳ 3 
رة الحملات 
الصليية ۸ ۰ ۶ ۳۰ 5 
عم ۱۸۰۰ ۰ ۳ و ك 


ومکذا فان ۸, 14۲ من الستوطنات في هذهالتطقة هجرت من الفتح العربي 
وحتى فترة الحروب الصليبية . والفرق بين نسبة امجرة من الساحل واللطاق 
الشرقي واضح . 

وتوصل عالم صيانة التربة البريطاني ف.ه. تيلر إلى الاستتاج أن 
4٠00 ۰۰‏ مليون مم التربةانجرف من لجاب الغربي من هضاب الخليل 
منل أيام الرومانة » وهذه الكمية كافية لتشكيل 4٠٠١‏ ١٠٠٠م‏ كم' من الأراضي 


- ۹۸۰ 


الزراعية الجيدة » كما استتتج أ. رايفتبرغ أن كمية الطمى الى حرا 
ودين في فلسطين شال خط يعد من أجل قر تبلغ مه ES‏ 
وهذايعني آن حوالي ۲ ملیون م' من التربة ابميدة انجرفت من هذء امنطقة التي تبلغ 
مساحتها حوالي ۸۰۰۰ کم منذ عهد الرومان . 
وأدرك علياء الآثار الباحثون في صحراء النقب في جنوب فلسطين الانجازات 
المذهلة للزراعيين القدماء في هذه المنطقة ی 
صیانة لتربة » الذين يقولونإن طرق الزراعة الاعتباطية أدت إلى التدهور الكبير 
في الزراعة خلال القرون الثلاثة عشرة الماضية . 
ونرى ف المرحلة الحاضرة من الأبحاث حيث لا ييقى أي شك أن هذه المنطقة 
التي تعتبر قاحلة وغير صالحة للزراعة كانت تزرع حتى الفتح العربي وما بعده » 
ویستتج علیاء الاثار آن صحراء النقب وصلت قمة تطورها في العصر البيزنطي 
حیث تم تطویر مناطق لم تزرع من قبل ۰ والطرق التي نجح بواسطتها الزراعیون 
في جعل هله المنطقة خصبة هي بناء المصاطب والمهارة في استعمال الموارد الماثية » 
ومدى تعرية التربة وتمركز الطمي في هذه المنطقة يظهر بوضوح من كمية التربة 
الكبيرة الموجودة في مناطق الآثار » ففي تل دوير (وهي لكش القديمة) توضعت ٠‏ 
أقدام من التربة فوق الطريق الروماني منذ القرن الثالث » ولكن من الخطأ الاعتقاد 
أنه بعد الفتح الاسلامي حدث تغير كبير في التاريخ الزراعي للمنطقة › في الحقيقة 
حدث تدهور مستمر » فزراعة الحبوب والفروع الأخرى من الزراعة استمرت كما 
استمر بناء المستوطنات » كا تدل عل ذلك الشواهد الاثرية . 
واستتج عالم الآثار الأمريكي نلسون غلوك الني درس بقايا الزراعة النبطية 
في الأردن أيضاً أن المصاطب على التلال آهملت منذ نهاية العصر البيزنطي » ولكن 
حتى هذا العالم ركز على أن الحياة الزراعية لم تختفب فجاة » ففي رأيه استمرت 
الزراعة لمدة حوالي 0٠٠‏ سنة ولا بد أن يكون حجم المصاطب في هذه المنطقة كبيراً 
جد . 
فلقد وجد أن كل سفوح الوديان الكبيرة تقريياً ذات مصاطب ۰ حتى تلك 
السفوح التي تبلغ نسبة انحدارها ۰ وعندما أهملت المصاطب قضت التعرية على 
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.ةل ازدهرت من قبل » وجد لودر ملك في ال اي ال موتع ای 
جا من اماه مضا يغاي العربة حنى اتا تلات دام ٠.‏ كال بي بي 
عل إرتفاع ‏ أقدام فوق سطح المدخعل . وهذا يعني أن 1٠١‏ أقدا) من ب 
متراكمة هناك ٠‏ ا 
وتلقي أبحاث نلسون غلوك لذي تفحص 0۰۰ موقع أثري ضوءا كاشفا عل 
نشاطات الأنباط الزراعية » كبا أظهرت أن هؤلاء الفلاحين القدماء نجحوا في دفع 
حدود الزراعة إلى الصحراء أكثرمما فعل لى شعب قبلهم » ولقد كانوا مهرة في بناء 
الصاطب وعرفوا كيف يحصنون الأنبار » وینمون اغراق احقول ۰ ولقد جرت 
الأقنية الاصطناعية امياه من الينابيع إلى الحقول . كما شيّدت أحواض المياه الكبيرة 
قوق أعالي الحضاب حتى لا تدوس المواشي المخاصيل وهي في طريقها إلى الينابيع » 
وأقيمت بعض المصاطب في بعض الوديان حتى تسيل مياه لفیضاننات مهدب : 
وبواسطة هله المصاطب تمت السيطرة الفعالة على التعرية والفيضانات ولاييدوان 
أي شعب آخر نجح إلى هذا الحد في تجمیع واستعیال ماء الطر ۰ 
ويمكن تعيين ازدهار زراعة الأنباط بین ۳۰۰ ق.م و ۲۰۰ میلادية ؛ وتلت 
. بذلك فترتي ازدهار في زراعة الشرق الأوسط في هله المنطقة من القضرن.الثالث 
والعشرين إلى القرن العشرين قبل اليلاد » وهكذا فإن تدهور الزراعة في هذه 
المنطقة الذي بدا في القرن الثامن إا هو في رأي غلوك أحد هله الدورات هه 
والتاريخ يعيد نفسه . 
وقارىء كتاب حول التاريخ الاقنصادي يكن أن جيل إلى الاعتقاد بأن أهمية 
انجراف التربة كظاهرة مادية ربما بولغ فيها لدى معابلية نتائجها على زراعة الشرق 
الاوسط » ولكن الأبحاث الجيولوجية تقدم باستمرار أدلة جديذة على أن هذه 
الفرضية يمكن أن تكون خخاطئة ٠‏ ففي أطر وحة نشرت مؤخراً أظهر د, نيف وك .ف 
اهري آن هیال الصاطب وزيادة الرصي فٍ حوض الاردن زادت سرصة التصرية 
لدرجة أن مستوى البحر الميت بدأ بالارتفاع قبل حوالي 16٠٠‏ صئة ٠‏ مماجعله يسيل 


ا اس رجنسم 
و ومن القرن الثالث عشر إلى القرن السادس ‏ 
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تناسق اکبر في اقسامها السفلی » ففي الاجزاء العلیا من احواض الانبار انس ود 

التربة واضطر أهال القرى اجبلي الى حجرها » وتصدحت القمي لني بيد مي 

السدود وارتفعت احواض الاودية في الاجزاء السفل من الانمار بالسيول امثقلة 
بالطمي . ٩۳‏ ویمتقد هذا الجيولوجي أن التعرية المتزايدة والتراكم المنزايد هيا نتيجة 
الرطوبة المتعاظمة » ومهما كان الامر فليس هنالك اي شك في ان تعرية التربة كانت 
احدی الکوارث الرئيسيةالتي حلت بزراعة الشرق الاوسط في القرون الوسطى . 

وف بلدان الشرق الاوسط وخصوصاً نی الناطق اببلية التي يتساقط منها المطر 
بغزارة في اشهر الشتاء مما يؤدي الى جرف التربة المخلخلة في السفوح حيث تحمل 
كمية كبيرة من الطمي عبر الاخخاديد الى السهول . وعندما تتوضع هناك تصبح في 
بعض الاحيان معرقلة للزراعة وتختنق فوهات الوديان وتتکون الستنقعات ۰ وعندما 
مختفي التربة النافلة تختفي معها الينابيع » وحيث الارض الخصبة لا ييقى سوى 
الصخور القاحلة . 
وجد الزراعيون الشرقيون في القديم علاجاً لهله الكارثة الكبيرة وهو بناء 

الصاطب (اللرجات) لايقاف الانجراف ۰ وهکذا استفرت تربة سفوح افضاب 
عصاطب متدرجة کل منها بارتفاع ٩۰‏ سم وتحمیها ابحدران ۰ وفي السیاج زرعت 
شجیرات الطرفاء التي تصد الریح وتجلب الرطوبة وغسك بالتربة ۰ والطريقة 
الاخری للحفاظ على التربة الخصبة هي بناء السدود في قاع الانهار والجداول التي 
تمنع السيول من غمر الحقول . والسدود على الجاري العلیاللانبار حجز السیول 
الجارفة في خخزانات وتوقف الطمي , بعد الفتح الاسلامي اهملت هذه الوسائل التي 
استخدمها الزراعيون القدماء وتركت الزراعة لتعود القهقری . هذا هو الاستعاج 
الذي وصل اليه علماء الآثار والمحافظون على التربة الذهن درسوا تاريخ الزراعة في 
مختلف مناطق سورية وفلسطين حيث اعتمدت الى مدى بعيد على الادارة الواعية 
والبعيدة النظر لموارد الماء ٠‏ 


والمثال النموذجي على ما جلیه اتغییر من زراعة العصور القدهة ال العصور 
الوسطی هو قدر ما يسمى بالمدن البائدة في شيال سورية » منها - مرتغعات جبل 
السیاق القدة والتي میت باسم آثار الستوطنات القدعة التي لا تزال قائمة وکان 


الاء 


لبق انوي" ٠‏ دا ال اي لب الت اا هو شي 


انجراف التربة وتدهور الزراعة ۰ ۱ 
اه المساحات المزروعة : هناك أدلة على أن تدهور الزراعة في الشرق 
الاوسط وتناقص الساحة الزروعة بدا منل بداية الحكم الاسلامي رغم أنه ليس 
هتالك أي شك في أنه تسارع في العصور الوسعلى امتأاخرة 3 
یشک ابو يوسف ‏ الذي كتب في نهاية القرن الثامن ‏ أن الموخة » وي 
منطقة شرقي دجلة تدهورت ابان الفتح العربي وأن موارد مياه لهذه المنطقة التي 
كانت خصبة في السابق قد اختفت » وأن حاصلاتها الزراعية قد تناقصت خمائيا ٠‏ 
ويؤكد الكتاب العرب الآخرون هله القولة وبان الخوجة كانت أخصب مناطق 
العراق . وفي مكان آخر يتحدث أبو يوسف بعبارات عامة حول تدهور زراعة 
العراق منذ آن فتحه المسلمون ٠‏ ويقول إن المساحة المزروعة التي أصبحت جرداء 
منذ ذلك الوقت . كبيرة لدرجة لا يمكن إعادة زراعتها خلال فترة قصيرة . 
وتناقص الساحة الزروعة مرتبط باختفاء الکثر من القری » التي هجرها 
فلاحوها وذهبوا للعیش في الدن . وقد آظهر العالم الامريكي روبرت مالك آدم - 
اللي قام بتحريات أثرية في منطقة ديالي في شرق العراق - التناقص الكبير في القرى 


في الفترة الاسلامية الأولى . 
ويمكن تلخيص نتائج أبحاثه القائمة على الاستطلاع الميداني كما يلي : 
عدد القرى في منطقة ديالي 
العصر الساساني العصر الاسلامي الأول 


القری الکبيرة ۹ (۳۵۰ هکتار) ۷ ۳۲۷ مکتان 
القرى الصغيرة  ٤٤١(۳۰۸‏ هكتار) 4 (۳۹۷ هکتان) 


متوسط مساحة القری 
القرى الكبيرة ٩‏ هکتار 
شید اراق مر 


۷۲ 


وهکدا نجد في هله المنطقة التي تغطي مساحة ۱۲,۸۹۳ کم" آن نسبة ۲6 
من القرى قد هجرت في العصر الاسلامي الأول . ويفترض أن هناك عدد ر 
المستوطنات هجرت في العراق الأعلى أيضاً وأن تناقص الزراعة فى هذه امنطقة 
حجياً واسعا إلا أنه لم يتم حتى الآن أي بحث شامل لاثبات تاريخ هجرها . ۲ 
ويمكن تلخيص اكتشافات العقيد غاي ‏ الذي تحرى القسرى المهجورة في 
منطقة اغضاب المتدة من اللد ‏ الرملة إلى رام الله وجبال الخليل كما يلي : 


من 


القرى المسكونةحالياً القرى الهجورة ‏ الجموع 
متطقة وادي مصرارا 9 1۳ ۹۳ 
معطقة وادي جنداس 4 ۰ ۱۳۷ 
ورغم أن هذه الأرقام تشير إلى العصر الاسلامي بأكمله انا مدهشة حقًفي 
النطقة التي تحراها غاي تم هجر ۷١‏ من القرى . 


وتدهور منطقة الخليل الجنوبية في ظل الحكم الاسلامي واضح تماماً » يقرأ 
المرء في الاصحاح الخامس عشر من يشوع (48 - 91) عن وجود ١‏ مدينة تحيطبها 
القری جنوب الفلیل لدی الاجتیاح الاسرائيلي » وفي بداية القرن التاسع عشر وجد 
فی النطقة ٩۰‏ مستوطنة مهجورة مقابل ۵ قری مسکونة > وبا آن هنه النطقة تخطي 
۰ كم" فهناك قرية واحدة لكل 18 موقعاً نی ۱۹۲ کم" . 

ولا بد أن يكون عدد المستوطنات التي قامت في صحراء النقب في العصر 
النبطي » والعصر البيزنطي كبيراً » اختضت جميعها تقريبأ وقامت بدلاً منها مضارب 
البدو . كر! أن عدد السكان قد تناقص : فبينا بلغ في أوجه ۸٠,٠٠١‏ - 
۰۰۰ نسمة إذا به يصبح 00٠00‏ نسمة في عام ۱۹۳۱ ۰ 

وعلى العموم کان في غرب الاردن ٩۳6‏ قرية عام ۱۹۳۱ مقابل ۱۷۹۰ 
مستوطنة مهجورة وهذا يعني آن اعداد الستوطنات السکونة يبلغ إعددها في 
العصور القديمة . ولكن هذا العدد يشمل ١74‏ مستعمرة أقيمت بعد بدء الانتداب 
البريطاني . 

وحتى في مصر لا بد أن المساحة المزروعة قد تن تناقصت خلال القرن الثامن 
والنصف الأول من القرن التاسع . يقول المؤرخ المصري المقريزي - الذي يقتبس 


۷۳۰ 


عن مصادر قدمة موثوقة ‏ أنه في منتصف القرن التاسع كانت البلاد في حالة تدهور 
ما أدى إلى نتائج سيئة بالنسبة لواردات الحكومة » كما أن مؤرخا مصرياً حديثاً 

نت آن الساحة الزروعة بلغت في آیام الفليفة هشام (۷۲4 - ۷4۳) ۳ ملایین 
فدان » أما في عهد الأمون (۸۱۳ ۸۳۳) فبلفت ۲,۱۲۸,۵۰۰ فدان فقط۳۰ . 


مقابل الأدلة عل هجر القرى والبراهين الأخری علی تدهور الزراعة توجد فی 
المصادر العربية القديمة سجلات عن تعمير الأراني الصحراوية . لا تترك هه 
السجلات اي شك بشأن الجهود التي قام بها الأغنياء والأمسراء والحكام لتحويل 
الاراضي البور ی اراض زراعية, لا انه تشکلت صحار جديدةوكنتيجة لانفجار 
السدود غمرت میاه دجلة والفرات جزءاً کبیرا من العراق الادنی وتحولت مساحات 
كبيرة الى مستنقعات والتي شكلت كارثة بدأت في مرحلة سابقة للفتح العريي بوقت 
طويل وحاول ملوك الفرس عبثاً اصلاح الضرر ۰ وتحولت الأمور من سيء لاسوا 
عندما زادت الفوضى أبان الفتح العربي وتشكل المستنقع المظيم الذي يخطي مساحة 
واسعة بين النهرين من الكوفة إلى ضواحي البصرة » كا حول نهر دجلة من المجرى 
الشرقي (الحالي) إلى الغربي وصب في الستنقع » فتحولت كل الناطتق المجاورة للقناة 
القدية إلى صحراء » وحاول الحاكم الأموي خالد القسري جاهداً إعادة النهر إلى 
مجراه القديم لكن دون طائل9" . 
ومن جهة أخمرى بللت عدة محاولات لتجفيف أراضي المستنقعية » وقد 
تكللت على ما يبدو بالنجاح الجزئي » ويصفب الكتاب العرب أنه في عهد الخليفة 
الاموي الاول معاوبة استصلح عبد الله بن دراج آراض من الستنقع أعطته ۰ 
ملایین درهم (وحسب روایات اخری ۱6) » فلقد بنی امواجز رجفف الستنقعات 
حتی اصیح جزء منها مصالحاً للزراعة من جدید » کیا أن زياد بن أبيه - حاکم 
العراق ی عهد معاویة کان مممرا كبيرا ٠‏ فلقد حصل على الاراضي بکل الوسائل 
الممكنة » وأقطع بناته القطائع فحفرن الأقنية ووطن الفلاحین » همر عباله 
الأراضي البور . لكن الجواجز المائبة الني بنبت في مهد الأمريين الأوائل الفجرت في 
نهاية القرن السابع » وحسب رراية المؤرخمين العرب رف الجبجاج إصبلاحها لكي 
يتقم لنفسه من امدائه الإدقهاقنة . غير أن هذا الحاكم الشهير حفر (آرآهاد حفر) 


“Vt: 


عدة أقنية روت مساحات واسعة » وجعلت الزراعة ممكنة » ومن هذه الاقنية صراة 
جبب وهي قناة حلقية تتفرع عن الصراة الكبرى والزابي التي تصل هذه القناة 
الکبری بنهر دجلة » وهكذا أصبحت الأراضي التي تعتمد في ریها عل هذه الأقنية 
٠‏ صالحة للزراعة . وسياسة التعمير التي قام بها الحجاج متعددة الجوانب فلقد استثمر 

الأراضي التي جففها عبد الله بن دراج » ومنح الأراضي البور للفلاحين الذين 
جفرون لها الأقنية ويزرعونها . 

وأعظم المهتمين باعبار الأراضي نشاطأ بين الأمراء والنبلاء الأمويين هو 
مسلمة ابن الخليفة عبد الملك » إنه مستثمر حقيقي اذ استصلح الأراضي البور في 
عدة مناطق من بلاد الرافدین وبلاد الشام . ويخبرنا المؤلفون العرب أنه انفق ۳ 
ملایین درهم لاصلاح السدود التي تفجرت في جنوب العراق ۰ واستصلح مساحة 
واسعة من الاراضي الخصبة بتجفیف الستنقعات فیها . وقام ایضأً بحضر قناني 
السيب في منطقة السورا قرب الكوفة ووطن فيها عدداً كبيراً من الفلاحين . ووفقاً 
هذه الأخبار قدم فلاحون كثيرون من المناطق المجاورة قراهم الى مسلمة وأصبحوا 
أتباعه . وف المنطقة العليا ما بين النهرين الى الشرق من نبر البلیخ بنی مسلمة 
حصنا عرف باسمه (حصن مسلمة) منذ ذلك التاريخ . 

وقد جرت قناة الماء من نهر البليخ اليه والى المناطق المحيطة به التي لم تتمتع في 
السابق بالري الاصطناعي . وفي شهال سورية بين حلب وبالس بنى هذا الامير 
الأموي قرية جديدة وقصراً حر سياه قصر مسلمة » ويذكر المؤرخون العرب 
القدماء أيضاً نشاطات ممائلة لاخيه سعيد حيث استصلح.الأراضي البور قرب الرقة 
ونعلم من أوراق البردي أن قرة بن شريك - حاکم مصر الأموي (۷۰۹ - 0۷۱6 
أقام مزارع للسكرة"؟ ۱ 

ولم يتوقف تعمير الأراضي البور على الأمراء والحكام في تلك الفترة بل قام 
به أيضاً الأغنياء والمغامرون . ولا حاجة للقول بأن الكثيرين منهم أقرباء أوأصدقاء 
اللاء . وساند التشريع الاسلامي الذي بدأ باتطور في ذلك الوقت مشل هله 
التدابیر واستطاع آن بجسد القواعد التي استتها السلطات ‏ لثل هذه الاعمال فتمتع 
مستمرو الاراضي البور بامتیازات ضرييية . 


۷ تا 


ينود السوريين الذين عملوا کمعمرین 
الخليفة الاموي القطائع في المناطق 
1 وفي العراق الأعلى أيضاً أعمط ۴ 

هجرها النبلاء الفرس والاراضي 


۰ في شمال سورية ١‏ 
0 
e TEE‏ 
و ار اصیحت اانطقةالفضلة للتعمير العريي وقد منح عبد 
المستنقعية في العراق الأدنی أصبحت وام 914 - مه عمیر مساحة ۸۰۰۰ 
اله بن عامر - الذي بقي حاكياً للبصرة حتى عام ۲ الدة ۱ 
جريب عمل عل استصلاحها بحفرقناة لري الحقول والحدائق ی 
عامر نفسه أمرت بحفر عدة أنية . كبا أن عبداله أمر بحفر الأقنية في منطقة 
البصرة ٠‏ وبنى قصراً على الطريق ما بين البصرة ومكة بالحدائق المروية اصطناعيا في 
منطقة التباج في شال الجزيرة العربية » وفي قرية القريتائي المجاورة لها » وحفرت 
احدی بناته قناة لري الاراضي قرب البصرة » وكان من عادة زياد بن أبيه أن يمتح 
الأراضي البور كقطائع بشرط زراعتها خلال عامين والا استعادها وخعلال هذه الفترة 
سكنت في جنوب العراق عائلات مهتمة جداً بأعمال التعمير واستثمر وا مبالغ طائلة 
فيه » ومن هله العائلات عائلة أبو بكرة » ويجد المرء في المصادر العربية أسماء رجال 
كثيرين ينتمون إلى هله العائلة التي نشطت في هذه المشاريع مثل عبيدالله » وآولاده 
بشير وأبو برذعه وعبدالرحمن ولقد صادر الخليفة العبامي المأمون في أيامه قسيا كبيراً 
من قراهم قرب البصرة . 
كتب الؤلفون العرب الذين استشهدنا بهم حتى الآن أيام العباسيين وكانوا 
ميالين الى تشويه سمعة الخلفاء الأمويين والتغني بفضائل العباسیین ۰ ولكن نظرة 
خاطفة عل كتاباتهم كافية لترينا أن نشاطات العباسيين في مال اعبار الأراني 
محدودة جداً » وتطالعنا الراجع العربية بان الخليفة الهدي (۷۷۵ - ۷۸۵) حفر قناة 
خبر الصلة قرب واسط وعمر الأراضي المحيطة بها » وأن هارون الرشید (۷۸1 - 
)٠‏ استصلح ارضاً في وسط فلسطين أصبحت فیا بعد بوراً » كما أن الحيزران 
والدة هارون الرشيد مشهورة أيضاً في أعمال التعمير . ولكن نشاطات هذه العائلة 
الحاكمة» تقل كثيرً بالقياس لما قام الامويون به في هذا ا لمجال"٠‏ . 


وهناك أدلة غير مباشرة على أن ذلك ليس تخميناً » فسجلات الواردات من 


- ۷۹۰ 


الضرالب في بلدان الشرق الاوسط . ترينا بوضوح تناقض الساحة الزروعة 
من خلال کمية الخراج لان الخراج فاق الضرائب لاعری والجدول AS‏ 
الأرقام التي تذكرها هذه السجلات . 


الواردات من العراق 
اسم الخليفة أو الحاكم أو التاريخ درم جنار 
بعد الفتح الاسلامي ليون ۸ ملیون 
معاوية 6۸۰-111 ٠‏ مليون ۰ ملاین 
عبيد الله بن زیاد (۸۰ -0۸۲) ۰۶ ملیون ۲ ملیون. 
المحجاج 264 - 0/14 ۸ ملیون ۳ ملیون 
عمر الثاني (۷۱۷ - 6۷۲۰ ۰ ملیون ۰ ملايين 
بوسف بن عمر (۷۳۸ - )۷٤٤‏ ۰ ملیون ۳ ملیون 
مارون الرشید (۸۰۹-۷۸۷) ۸ ملیون 6 میرن 
AN‏ و ه ملاین 
VA,TA,TE ۸۷‏ ۱ ملاین 


ومع کل التحفظات بشأن الأرقام التي تصلنا من مؤلفي القرون الوسطی 
وأخطاء تحويل الدراهم الى دنانير فانها مع هذا لا تترك يجالاً للشك حول النقص 
الكبير في عائدات الضرائب مند متصف القرن الثامن . 

والعلومات التي ینقلها الژلفون العرب عن الوثاتق التعلقة بعائدات الضراثب 


في العراق الأعلى قليلة : 
العائدات من العراق الاعل 
اسم الخليفة أو التاريخ اللتعلقة درمم دينار 
هارون الرشید ۷۸۹ - ۸۰۹) للوصل » طریق الفرات ۲4 ملیون 
ديار مضر ۸ ملیون  ۲,٩‏ ملیون 
ديار ربيعة 6 ملیون (دون الدقع العيني) 
۸۹ طريق الفرات 
موصل » دیارمضر ۰ ۱۲۰ مایون 
ديار ربيعة 
A:‏ طريق الفرات 
الوصل » دیار مضر ۷۳ ملیون ‏ 1۹۲,۰۰۰ 
ديار ربيعة 


۷۷-۰ 


في هذا الجدول يبدو الندهور أكثر وضوحاً . 

بالنسبة لعائدات الضرائب من مصر فان المعلومات الموجودة في امصادر العربية 
أكثر وفرة . وهي مرتبة في هذا الجدول في عمودين الاول مؤلف من العائدات 
الاجالية والاخر الکمیات الرسلة الی بیت الال في العاصمة : 


العائدات من مصر 
اهم الحليفة / الاكم/ التاريخ 2 العائدات الاجالية الكمية الرسلة الى الحليقة 
عمر الاول ۳۵ 044) ۲ ملیون دینار 
HV‏ 6 ملیون دیتار 
ينذا » ملایین دینار 
سلهان (۷۱۰ - 0۱۷ ۲ مليون دينار 
vre‏ ۷ تدینار 
اليني (۱۳۷۰ مج ۵۰ ینار 
موسی بن عیی  )۷۹1- ۷۸٩(‏ ۲ ملاین دینار ۰ يار 
۸6 ۰ دینار 
لامرن ۸۱۳ -۸۳۳) ۷۰ دینار 
Aw‏ ۰ قيار 


وبما أن المعلومات عن بداية العهد الاسلامي لا يمكن أن تكون دقيقة تماماً الا 
انه باستطاعة المرء ان يستنتج من هذا الجدول ان عائدات الضرائب من مصر كانت 
مستقرة تقريباً . الا ان هذا ليس دقيقاً تمامأ . 
صحيح لم يكن هناك نقص هائل في اجمالي عائدات ضرائب مصر لان 
السلطات.عمدت ای زيادة الضرائب » مند بداية القرن الثامن كيا يبدو . وبما يعزز 
هذا الافتراض أن ثورات الفلإحين بدأت في العقد الثالث من القرن الثامن . وفي 
النصف الأول من القرن التاسع ازداد الخراج المدفوع نقداً من ديتار واحد الى دينار 
. ونصف ثم ازداد فها بعد الى دينارين ونصف وربما آکثر » کا ارتفع الفراج الدفوع 
عيناً في نهاية العهد الأموي من ثلاثة ارادب الى خمسة من القمح وأكثره"؟ . 
وتزکد هذه العلومات نقص الساحة الزروعة . وارتفاع أسعار الحبوب الذي 
یعتبر دلیلا آخر عل هله الظاهرة . وبشکل مزکد لم حصل نتيجة للتخیرات الناخية 
أي الجفاف وقراءات مقياس مياه النيل كي يذكرهاالو لفون العرب تريدا نقصاقي 


۷۸ 


معدل مستوى الفيضانات » ولكن هناك من الناحية الأخرى أسباباً وجيهة للاعتقاد 
بان كمية الامطار في أراضي بلاد الرافدين وبلاد الشام ازدادت حتى منتصف القرن 
التاسع » وهكذا على المرء بالضرورة ان يستنتج أن ارتفاع أسعار الحجبوب سببه 
نناقص مساحة زراعية بالاضافة الى أسباب اخرى الا أن تناقص المساحة المزروعة 
لم یات بشكل مفاجیء وعل نطاق واسع . 

وبما أن الطلب على الحبوب ثابت فان الاسعار استجابت بسرعة لاي تغيير 
مهما كان ظفيفاً في التوازن نتيجة تناقص الانتاج الزراعي . 

وهنا يبرز السؤال : لماذا لم يؤد ارتفاع اسعار الحبوب الى تعمير جديد 
للاراضي ؟ لماذا انغمس الامويون ‏ وهم الملوك العشائريون الحقيقيون ‏ بینا كان 
العباسيون أقل نشاطاً في هذا المضيار ؟ ويمكن إيماد أجوبة متعددة على هذا 
السؤال .' 


كن أن يكون السبب هو أن أية مساحات كبيرة من الأراضي البور التي يمكن 
استصلاحها بالؤسائل المتوفرة قد تم تعميرها سلفاً في عهد الاموین ۰ وبالاضانة ال 
ذلك يجب أن نأخفل بعين الاعتبار التباين الاجتاعي لفلاحي الشرق الأوسط . قفي 
هذه الفترة تألفت غالبية الفلاحين من الملاكين الذين لا يتوفر لديهم رأس المال الكافي 
لمشاريع التعمير . وحتى في أوروبا في القرون الوسطى تمت مشاريع التعمير على يد 
نبلاء الاقطاع ٠‏ ويبدو أن الملاكين الاغنياء في الشرق الأوسط استثمروا أموالهم في 
المشاريع الزراعية والتجارية التي تدر عليهم أرباحاًعظيمةفي وقت قصير » ومشل 
هله الشاریع هي مزارع الرز » او استیرد القمح من العراق الاعل الی العراق 
الأدنى ذه 3 

ولا يؤدي زيادة السكان ‏ سواء في الأرياف او المدن ‏ او زيادة أسعار الحبوب 
بالضرورة ٍل التعمیر عل نطاق واسع ء کما يقوك المؤرخون الاقتصاديون الذين 
پدرسون الازمنة الخلفة » ولفد استتتج غ . دويي ‏ آنه بالرغم من زيادة سکان 
القرى في أوربا الغزبية في العهد الكار ولنجي) فان التخلف التقني عرقل التعمير عل 
نطاق واسخ. : كما أن م : بوستان اللي يشير الى ارتفا أسعار الحبوب في آوروبا 
الغربية في القرن الثالث عشر ؛ والى بطه عمليات التعمير ولقد طور نظرية سميت 


hk ا‎ 





باسمه (نظرية بوستان) تقول أن هاتين الظاهرتين ليستا متناقضتين ل ا 
ققد أدت اسعار الحبوب التزايدة في انكلترا الى زراعة الأراضي المامشية » وبا 
. وتناقص عدد الیوانات لدی الفلاحین ونقصت معه 


ت الراعي والروج ۰ 
روم شش وزرعت الحبوب في التربة الفقيرة » وهكذا أدت الزيادة في 
سعر اطبوب ال نقص التغذية وبالنهاية ال الوية التي خلقت توازاً علل اساس 
جدید . 


وهكذا نجد أدلة كافية للافتراض بأن المساحة المزروعة في الشرق الأدنى 
تناقصت ف عهد الخلفاء » ولا يتناقض هذا الافتراض مع الظواهر الأخرى في 
تطوره الاقتصادي . 
و احوال الفلاحین : 

هل أدى الحكم الاسلامي الى تحسين أو تدهور أحوال الفلاحين ؟ 

إن تناقص المساحة المزروعة وهجر القرى لا يعني بالضرورة أن أحوال 
الفلاحين ساءت لان كثيراً من الفلاحين ربما تم استيعابهم في فروع أخسرى من 
الانتاج . ولکن هناك ادلة مباشرة وموثوقة عن تدهور أحوال الفلاحين . 


وییدو آن العب» الضرييي قد ازداد ال حد کبیر خلال الائتي سنة منذ الفتح 
العريي حتی متصف القرن التاسع » ورغم ارتفاع آسعار التجات الزراعية فقد 
أصبح من الصعب عل الفلاحين أن يدفعوا التزاماتهم » إن رواية الكاتب المسيحي 
ديونيسيوس التلمحري بليغة حول هذا الموضوع , وهو بالتأكيد شاهد موثوق لأنه 
يعبر عن مرارة هذه الفئات. ويقرأ المرء في كتابه أن الفلاحين استدانوا الأموال من 
أهل المدن بالفائدة وبنسبة مرتفعة ليدفعوا الضرائب » ولیتفقوا عل أنفسهم . ولا 
بد أن العداء بين أهل الريف وأهل المدن كان شديداً جداً لآن المرء يجد في كتاب 
ديونيسيوس قصصاً حول نهب الفلاحين لمخازن أهل المدن" , ولا حاجة للقول 
أن هؤلاء الفلاحین الفقسراء عجسزوا عن الانفاق على الالات التقنية ویصف 
دبونيسيوس التلمحري حالة الفلاحين في العراق الاعل في النصف الثاني من القرن 
0 » وليس لدينا أي شك في أن وضع الفلاحين متقارب في كل مكان في هله 


A“ 


وکانت |حدی النتانج لعسب» الضرائب الثقیل ویأس طبقات الفلاحین 
العريضة هي اظروب من الارض > وهي ظاهرة رئيسية للحياة الاجهاعية في فترة 
المفلافة » وهناك الكثير من الأدلة على ذلك في المصادر الأدبية والوثائق » مثل آوراق 
البردي المصرية في اليونانية والعربية ۰ وكلها تصور بعبارات واضحة الأوضاع 
المزرية للفلاحين الهاربين الذين تلاحقهم السلطات كحيوانات برية » ولنع هجر 
القرى الذي أدى الى نقص الخراج » وهو المصدر الرئيسي لواردات الحكومة فأنشات 
السلطات دوائر خاصة للقبض على الفارين منهم » وإعادتهم الى قراهم , 
وأصدرت الأوامر باتباع الاجراءات الصارمة لهذا الغرض . 

ويذكر المؤلفون المسلمون كيف امخل الحجاج الاجراءات الشديدة لأعادة 
الفلاحين الى قراهم عندما أدرك أن نقص الخراج ناجم عن الحرب من الارض ۰ 
وحسب رواية ديونيسيوس التلمحري كان الحروب من الأرض ظاهرة بارزة للحياة 
الريفية في العراق الاعلى في النصف الثاني من القرن الثامن ٠‏ ففي كل مكان من 
مناطق نصییین وآمد وحرّان والرها (آورفا) هجر الفلاحون قراهم » وأخذ الناس 
ععربون من قرية ال قرية باحئین عن ملجا آمین ۰ ولکن رژساء هذه القرى أبلغوا 
عنهم السلطات او استخلوا وضعهم احرج ۰ وقامت حملات التفتيش في الريف » 
واصبح من واجب رژساء القری مساعدة السلطات » ووجد موظفون لدمغ 
الفلاحين بإشارات تدل على قراهم . 

واشكال هذه الظاهرة في مصر متعددة » ويصف الكتاب العرب المسيحيون 
هجرة الفلاحين من القرى في مصر السفل كما تصفها أوراق بردي أفروديت في مصر 
العليا أيام الحاكم قرة بن شريك . وكيا يدرك المرء كل هذه المصادر أن الفلاحين 
المصريين كانوا في عهد الخلفاء خدم الأرض الثابتين ٠‏ كيا كانوا أيام الييزنطيين » 
ولا بد أن عدد الذین حاولوا حریر آنفسهم وعائلاتهم من عبودية الارض کان 
كبيراً » وكثيراً ما أصدرت الحكومة الأوامر للبحث عن الهاربين واعادتهم إلى 
قراهم , وكان الفلاحون الهاربون الذين يتم القبض عليهم يدفمون غرامة قدرها 
lel‏ دنائير وهو مبلغ كبير بالنسبة لاوضاعهم الاقتصادية الندنية » كا عوقب 
الموظفون المسؤ ولون عن إدارة القرى التي يتم فيها اكتشافهم ٠‏ ولم تقتصر عقوبة 


۰-۸۱ 


الغاربين عل الجلد ب / /©٠‏ جلدة فقط إنما يتم تثبيتهم إلى نير خشبي . في الوقت 
الذي كوفء فيه كل من يقدم المعلومات عن هؤ لاء اهار بين بدينارين » بيغا عوقب 
الذين يؤ ونهم بمبلغ ٠١‏ دنانير » وتظهر أوراق البردي بوضوح أن السلطات المحلية 
لم تكن راغبة في تسليم الهاربين الذين لجأوا إلى مناطقهم » لأنهم دفعوا الضرائب 
فيها رغم أنهم دفعوا أقل تما دفعوا في قراهم التي هر بوا منها » وتوجب أحياناً عل 
سلطات الناطق الريفية التي أعيد إليها الفلاحون الحاربون أن يتعهدوا بألا يهربوا 
ثانية » ووضعت عليهم صكوك كجوازات السفر بقصد السيطرة الكاملة عليهم 
داخل قراهم وكان كل من يقبض عليه بدونها تفرص عليه الغرامة » وأحرقت السفن 
التي سافروا فیها . فتلك کانت الأوامر التي اصدرها اسامة خليفة قرة بن شريك ۰ 
لكن رغم كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة الخلافة استمر المرب من الأرض عبر 
القرون » ولقد کانت معضلة خطيرة حتى في النصف الثاني من القرن الثامن » 
والتصف الاول من القرن التاسع۳۶ . 
وأدت حالة الفلاحين المزرية الى ثورات كثيرة لم تكن أكثر من تمردات سخط 
دون أهداف بعيدة . عام ۷١١‏ حدثت ثورة فلاحية في العراق الأعلى في منطقة 
ميافارقين . ولكنها قمعت على ما يبدو بدون صعوبة وفي عام 1/1/6 نجح قائد مقدام 
اسمه رازن في إثارة الفلاحين في عدة مناطق من العراق الاعلى . و بدأت الثورة في 
منطقة طوطس في أزمينيا وانتشرت الى ارزن وميافارقين , فأحرقت منازل كثير من 
الملاكين الأغنياء ورغم أن معظم الثوار كانوا مسيحيين , فانهم هاجموا الكنائس 
وقتلوا موظفي الحكومة الذين قبضوا عليهم , ولكن الثورة ‏ كغيرها من الثورات - 
قمعتها قوات الخلافة بسهولة . 
وثورات الفلاحين في مصر متعددة , ربما لان حاميات قوات الخلافة كانت 
ضعيفة . ومرارة الفلاحین آشد بسبب افلافات الدينية بین الاقباط والحكومة 
الاسلامية , ومهما كان الأمر فان ثورات الأقباط أدت الى الكثير من إراقة الدماء , 
بدأت الثورات تقريباً يسبب أعباء الضرائب الثقيلة , واندلعت الشورة الاولى في 
الدلتا و بالتحديد في الحوف الشرقية في عام 70 , وفي منتصف القرن الثامن قامت 
عدة ثورات أخرى : في مصر العليا في عام 774 وفي منطفة سمنود في هام ۷۵۰ ۰ 


۸۲ 


وبعد ذلك في رشيد . وأثثاء هله الثورة الاخيرة تغلب الب 
من الأقباط البدائيين - على رشيد ٠‏ وقتلوا المسلمين ,و ا م 
الثامن أصبحت ثورات الفلاحين في مصر أكثر عدا ٠‏ وکلها تصود الل آسباب 
مالية . قفني عام 01 ثار الفلاحون ثائية في سمنود , وفي 597 في نا , وني عام 
۳ في القرى المجاورة لبلهيت , واندلعت ثورة جديدة ني عام 44/ عندما بدأ 
العرب بالانضیام الى الثوار . کیا قامت ثورات آخری في عام ۸۰۲ وعام 2037 , 
ولكن يبدو أنها كانت جميعاً حركات محلية وانفجارات يأس وحقد على الحكومة 
الاسلامية .| 

قفي عام ۸۳۱ قامت ثورة عامة للفلاحين المصريين وفي هله الرة آیضاً انضم 
العرب الى ال قباط . وثار الفلاحون في کل من مصر العلیا وني مناطق الاسکندرية 
والدميرة نی مصر السفلی » وني مصر العليا كانت عشيرة بني مدلج العر بية - وهي 
فرع من قبيلة بني لهم أكثر العناصر نشاطاً . ولكن الثورة قمعت على يد القائد 
التركي المريء الأفشين رغم المقاومة العنيفةالني واجهتهإذ أن الكتاب العرب 
يذكر ون انه اضطر لخوض عدة معارك , وني شرق الدلتا كانت مقاومة الفلاحين 
عنيفة لأن قوات أفشين قتلت عدداً كبيراً منهم وأثارت هذه الثورة عواطف قوية لأن 
الخليفة اتى الى مصر قبل سحق الثورة النهائي . ولم تنفع كل عاولاته وتدخلات 
رجال الدين الأقباط لأن البشر وديين الأقباط تحصنوا في المستنقعات واستمسر وا في 
معركتهم اليائسة حتى النهاية . وعندما انتصرت قوات الخليفة بيع الكثير من النساء 
والأطفال كعبيد وّفي الرجال إلى العراق . 


واعظم ثورة فلاحية خلال الماثتي سنة الاولى من الحكم الاسلامي في الشرق 
الادنى هي ثورة الفلسطينيين » وسكان جنوب سورية في عام 44١‏ وبدأت هذه 
الثورةفي شرقي الأردن بقيادتشخص يسمى أبو حرب. لقد تقدم كزعيم ديني» أو 
ربما كنبي كما فعل الكثير من الثوريين في تلك الايام » و (قنع) ابو حرب وجهه 
وحث اتباعه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتبعه في البداية الفقراء » 
وانضم فيا بعد اليه الملاكون الاغنياء ايضاً » وشاركه بعدئذ اليمنيون المقيمون في 
جنوب سورية واصبحت اعداد اتباعه كبيرة جدا , مما اضطر جيش الخليفة ‏ الذي 


- ۸۲ - 


ارسل ضد ايي حرب الى ان بتوجه لقمع ثورة في منطقة دمشق بدت انها اكثر خطرا 
من ثورة ايي حرب ‏ وعندما تم القضاء على هذا التمرد تغلب جيش الخليفة عل 
ابي حرب ايضا ء ويروي المؤرخون العرب ان المعركة الاخيرة نشبت قرب الرملة في 
عم ۸4۲ وذلك یظهر ان الثورة امتدت الی جنوب فلسطین ایضاً . ۲۵ 

واخفقت الثورة - بعکس الثورات الاوروبية ‏ لانما لم تعتمد على الطبقات 
الاخرى » ولان طبقة الفلاحين وحدها كانت ضعيفة جداً . 


۸4 


الفصل الثاني 
١‏ البلافري - تتوح - صن ۱۲۸ ۱6۸۰ ۱۵۱۰ ۲۲۷۰ ۳۹۵۰ ۳۹۰ وما بعدها ‏ 
- تاريخ دئيس التلمحري ‏ الجزء الرایع - نشر وترجة ج . شابو (باریس ۱۸۹6) ص 
٩ص‏ ۱۳۰ 
BECKER‏ 
POLAK‏ 
الكندي - الولاة والقضاة ‏ ص ۳۹۶ 
۲ - اليعقويي - کتاب البلدان (ترجة فیبت) ص ۱34 وما بعدها ب . 2۸0۳۳ 
۳۳ دنیس التلمحري ص ۱۱۲ ص ۱۳۲ 
CAEN‏ 
آبو پوسف - کتاب احراج ترجة فانیان (بار یس ۱۹۲۱) ص ۳0۷۸0 
4 - البلاخري ص ۲۷۲ ص ۳۹۸ 
أبو يوسف ص 88 وما بعدها 
الطيري -۱ ص ٩٩۲‏ وما بعدها 
BECKER‏ 
LOKKEGAARD‏ 
RANER‏ 
DENNETT‏ 
دنیس التلمحري - ص ۱۰ ۱۱۴۰ ۱۳۰۰ ۱۳۳۰ وما بعدها ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۹۹ وما بعدها » 
Wr‏ 
۔ احسن التقاسیم ص ۷۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۰ ۰ ۱۹۰ ۱۷۲۰ وما بعدها ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ ٠‏ 
hu Tee TF. NAA‏ . 
ترجة غي لوسترانج في مكتبة جعية نصوص حجاج فلسطین - 4 (لندن ۱۸۹۷) ص ٩۱‏ 
مسكويه نحقيق امدر وز ومارغوليوث ‏ ؟ ص 7١8‏ وما بعدها البلاذري ص ۱۳4 ۰ 
قدامة بن جعفر كتاب الخراج ص ۲۳۷ وما بمدها قارن ترجة دي فوجه ص ۱۸۰ 
ابن حرداذبة ص وما بعدها قارن ترجة دي غوجه صن ؟ وما بعدها . 
۷۳ 


#۸۵ 


المسعودي ‏ كتاب اللنیه مي ۲۲ - 
MULLER‏ 
ASHTOR‏ 
BATH‏ 
ابن خرداذبة ص ۱۰ وما بعدها 
هلال الصابي تحقيق امدر وز ص 770 
النتوخي ‏ نشوار المحاضرة ‏ 8 (دمشق ۱۹۳۰) ص ٩‏ وما بعدها 
CANARD‏ 
COHEN‏ 
المسلمون في عصور الاسلام القديمة م . ت . ق .ج . ش۱۳ (۱۹۷۰) ص ۲۸ 
MULLER‏ 
ابن الفقيه ص ۱۸۷ 
الاصطخري ص ٩۱‏ 
التنوخي في مجلة ثقافة الاسلام - 4 )۱٩۳۰(‏ ص ۱٩‏ وما بعدها 
۷ . الاصطخري ص ۸۰۰۷۷ ممعم 
أبن الفقيه صن 114 ۱ 
أبن حوقل ‏ صورة الأرض ص 714 
COHEN‏ 
۸ الاصطخري ص ص ۷۸۰۷۲۰۵۸ 
ابن الفقیه ص ص ۰۱۱۷۰۱۱۸ ۱۲۲۰۱۲۰ وما بعدها 
القدسي صن ۱۱۱ وما بعدها ۰ ۱۸۰ وما بعدها . 
LE STRAN GE‏ 
NEZ‏ 
ASHTOR‏ 
COHEN‏ 
16۵۸0 
MULLER‏ 
-٩‏ القدسي ص ص ۱۵۰ ۱۷۲۰ ومابعدها ۰ ۱۸۱ ترجا لوسترانج ص ۷۰ 
ايعاتوبي ص ۳۲5 قارن لوسترانج - فلسطین في ظل السلمین (لندن ۱۸۹۰) ص ۰۲۹ 
٠‏ -ياقوت ‏ 4 ص 1١‏ وقارن 


مكمه 


WIEDEMANN 
۲۸۸ ص‎ 

۱ - ابو یوسف ترجة فانیان ص ۱8۷ وما بعدها 

البلاثري ص ص ۲۷4 »۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۵۹ وما بمدها ۰ ۳۵۹ وما بعدها , ۱۳۹۷ 

یاقوت -۱ ص ٤۷۸‏ 

۱ یاقوت -ص ص ۱۲ ۸۳۲۰ وما بعدها مر البلل) ۸۳۵ :۰۹۹6۰۸۵۲۰۸۵۰۰۸۳۸ 

۹۶ 
LESTRANGE 
LAMMENS 
JACOBSEN 

الطيري -۲ ص ۱۵۵ 

۲ - البلاثري ص ۳۱۷ مسردالکلیات ص ۷۷ 

یاقوت -۲ ص ۳۳۱ باقوت - 4 ص ص ۸۳۰۰۷۳۲ 

مقالة قناة في الموسوعة الاسلامية ۲ ص ۷۰۸ وما بمدها 

ابن الأثير ‏ 4 صن ص ۲۵۳۰۲۵۰ ۲۵۹۰ 

STRECK 

ابن خزداذبة ص ۷٤‏ 

ابن الفقية ص ۱۱۱ 

ابن العديم ‏ زبدة الب حقيق الدهان - ١‏ ص ٠١١‏ 
CANARD‏ 

القدسي ص ۲۰۸ 

القريزي - السلوك ۱ ص 4۰٩‏ 

اليعقوبي ترجمة فييت ص 517 

۳ - القر يزي - السلوك - ۲ ص ۹۲ 

الندمي ص ۱۷۶ (طواحین الاء في الاردن وجدت حتی الضرن الشالث عشر - انظر 
پاقوت ۲۰ ص ۱) 

البلاذري ص ۲۹6 . حول موضوع طواحين الماء والآلات الأخرى عموما انظر چ ۰ 
اس . كولن ‏ الناعورة المراكشية والأدوات الفيدر وليكية في العالم العربي ‏ مجلة هسبيريس - ١6‏ 
)۱٩۹۳۲(‏ ص ۲۲ وما يعدها . 

تست 
JACOBSEN‏ 


۸۷۰ 
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WOOLLEY 

سس 

LYNN - WHITE 

BATH 
۹۸ کتاب الأغاني (بولاق ۱۲۸6) - ۱۵ ص‎ 

WUSTENFELD 

MULLER 
٠١ ص‎ ١ ألف ليلة وليلة تحقيق هابخخت‎ 
MULLER 5 

PARAN 
۲9۹ أبن ماني قوانین الدواوین (القاهرة ۱۹4۳) ص‎ 
٠١١ صن‎ ١ الخطط-‎  يزيرقملا‎ 


بوم 

BATH 

SHALEM 

VITA -FINZI 
LOWDERMILK ID 


ابو يوسف ترججة فانيان ص 04 وما بمدها (النص العر بي) ص 07 (ترجمة ص ۷4 خماطئة) 
اقوت -۲ ص ۱۸۳ 
السمودي - کتاب التتبيه ص 4۰ 
ADAMS‏ 
Guy‏ 
MADER‏ 
AVI - YONAH‏ 
PLANHOL‏ 
القر يزي - الطط-۱ ص )٩- ۱( ۹٩‏ 
مر طوسون - مذکرات حول مالية مصر (القاهرة ۱۹۲۶) ص ۱۲۵ وما بعدها 
١‏ - ابن رسته ‏ الحلي الشمينة(ترجمة فييت ‏ القاهرة ۱۹۵۵) ص ۱۰۱ وما بعدها . 
WIRTH‏ 
LESTRANGE- YY‏ 
المسعودي - مروج اللهب (ترجة بيلآت) ١‏ ص 41١‏ 
WELLHAUSEN‏ 
البلاذري ص ص ۲۹۰ وما بعدها ۲٩۳,‏ وما بعدها ۳۱۳۰۳۵۸۰ ۰ قدامة بن جعفر ص 
۰ وما بعدها . 
پاقوت -۲ ص ۲۷۸ قارن یاقوت -۱ ص ص ۰۸۱۹۰۸14 
یاقوت ۳ ص ۲۰۸ ۰ باقوت - 4 ص ص ۰۷۳۲ ۰۸۳۵ ۸۵۰ وما بعدها : ۸٤١‏ 
دنيس التلمهري ص ۲۳ وما بعدها , 
BEGKER‏ 
٣‏ ۔ اہو بوسف ترجة فانیان ص ٩٩‏ 
سا 
WELLHAUSEN‏ 
البلاذري ص ص 177 وما بعدها؛ ۱۴۲ ۳۵۸۰۱۰۸۰۱۰۲۰۱6۸۰ ۰ وما بعدها ؛ 
۲ ۳ 
پاقوت - 4 ص ص ۰۸4۱۰۸۳۸۰۸۳۵۰۱۸۳۰ ۰۸۵۵ 


حول عائلة أبو بكرة انظر لامنس - زیاد ص 46 
مص 


- ۸٩ - 


ص ١١‏ وما بعدها 
ابن خلدون القدمة ترجة روز نتال (نبویورك ۱۹6۸) ١‏ ص 75١‏ وما بعدها . 
این حرداذهمترجم - صن ص ۵6 1۹۰۹۸۰ 
قدامة ‏ المصدر السابق ص 187 وما بعدها 
عمر طوسون ‏ المصدر السابق ‏ ص ص 7 وما بعدها 9۸۰ وما پعدها ۰ ۱۲۲ 
BECKER‏ 
POPPER. e‏ 
BROOKS‏ 
ونام 
BUTZER‏ 
5 المصدر السابق ص ص ۹۲ ٠١١١ ۱۴۲١‏ 
۷ - البلاذري - حولیات عر بیة جهولة - تحقیق الوات ص ۳۳٩‏ وما بعدها . 
WELL HASEN‏ 
دنیس التلمهري ص ص ۱۰۵ وما پمدها ۰ ۱۰۹ وما بعدها ۰ ۱۲۳ وما بعدها . ۱۲۷ 
۸ 
BELL‏ 
BECKER‏ 
BECKER‏ 
POLAK‏ 
۸ دنیس التلمهري ص ۱۷۲ وما بعدها 
الكندي - کتاب الولاة والقضلا ص ص ۷۳ وما ابعدها ۰ ۱۱۹۰۱۰۲۰۹۹۰۹6۰۸۱ 
وما بعدها ۰ ۱۹۰۰۱۱۹ وما بعدها 
المقريزي ‏ الخطط 7 ص 4٩‏ وما بعدها . 
 QUATREMERE‏ 
الطبري ۳ ص ۱۳۱۹ وما بعدها 
ابن الأئیر۔ ۰ ص ۳۷۱ وما بعدها 


۰ 


الفصل الثالث 
العصر الذهبي للامبراطورية الاسلامية 


ان سقوط الامویین عام ۷۵۰ ووصول العباسیین الى عرش الخلافة » يعني 
اكثر من تغير في الاسر الحاكمة » اذ خضع النظام بكامله للتغيير التام » فحکم 
الامويين كان نوعاً من الاحتلال العسكري لملوك القبائل العربية الذين فرضوا 
انفسهم على الادارة البيزنطية والفارسية . ومن جهة اخرى فان العباسيين حاولوا 
جاهدين لتحقيق مطامح المسلمين التقليديين» الذين ساندوا ثورتهم» واقامة 
حكومة دينية حقة ۰ وبینا استمرت تلف البلدان الفتوحة في عهد الامويين بالبقاء 
کمناطق اقتصادية وثقافية متنوعة . دجها العباسیون فی امبراطورية اسلامية عظيمة 
واحدة .۲ 

وبدات سلطة العباسین العسكرية والسياسية بالانحطاط بعد وصوضم الل 
العرش بوقت قصیر . وتقلص نطاق حکمهم بازدیاد . ولكن في نفس الوقت اصبح 
العاسك الاقتصادي للاقطار الاسلامية اقوی من ذي قبل » ولم تعد هنه البلدان 
تعترف بسلطة الخلفاء ومع هذا لم تقطع علاقاتها الاقتصادية مع اقطار الامبراطورية 
الاخرى ٠‏ وهكذا نشأت خلال القرن التاسع وحدة اقتصادية هائلة قائمة على 
التبادل التجاري - وحدة لا مثيل لها في التاريخ القديم , والسيادة الاقتصادية 
للامبراطورية العباسية فوق المناطق الاخرى في أسيا وافريقيا وحتى في اورويا 
الغربية كانت كاسحة واستمرت مدة طويلة نسبيا بلغت حوالي ٠٠١‏ صنة . 
امبراطورية العباسيين : كان انيار النظام الاموي نتيجة للدعاية المركزة الطويلة 
التي قام بها دعاة العباسيين . وهم فرع من اسرة الرسول (ص) الذین ادعوا بانیم 
دعاة الاسلام الحقيقي , وبدأت نشاطاتهم الهدامة في عام 14/, » ونشبت الثورة في 
خراسان في عام ۷٤۷‏ » وتتوجت بنصر في المعركة في شهال العراق عل ضفاف 


-۹- 


ز ام ۷۵۰ ونمل الحكام الجدد ما وعدوا به بشأن تغيير صياسة 
E DES‏ اساي الدر وتاكيد عل العروية الذي يز حكم 
الامويين » اكد العباسيون على الاسلام كاساس لنظامهم فرفعوا من شأن اعوانهم 
الدينيين وبدأوا بملاحقة الحراطقة واقاموا جهازاً للتحقيق في امور المانويين واصبح 
نشر الاسلام المهمة الاساسية لادارة الدولة ٠‏ 

كما ان انتقال مقر الخلفاء من سورية الى العراق ‏ حيث بنى العباسيون مدينة 
بغداد كعاصمة جديدة عام ۷۹۲ - کان اکثر من انتقال جغرافي لمركز الثقل في 
الامبراطورية » واكثر من عامل رمزي حيث يعني في الحقيقة الانعتاق من التقاليد 
الاموية » وبذلك اعتبر بداية عهد جديد ٠‏ 
استمر خلال القرن الاول من الغکم العبامي توسیع حدود امبراطورية 
الخلافة بفتح الاقطار غير الاسلامية . قفي عام 04/ الحقت بالخلافة منطقة 
طبرستان على بحر قزوين . وفي عام ۸۲۷ بدا نتح صقلية » ومن جهة اخری فقد 
العباسیون سیطرتهم - منذ بداية النصف الاول من القرن الثامن - علی الناطق 
الواقعة غرب مصر . وفي عام ۷۵۹ نجح الامیر الاموي عبد الرحمن حفید الخليفة 
هشام في فرض حكمه على اسبانيا الاسلامية » حيث جكم احفاده لمدة قرنين 
ونصف, وف عام 61/ قامت إمارةللخوارج في الجزائر الغر بيةتحست امرةاسرة 
الرستمیتین الفارسية التي اتخلت من مدينة تبهرت عاصمة فا » كيا اسست مجموعة 
اخری من امحوارج البربر حکمها في تافیلالت في شرقي مراکش ۰ وفي عام ۷۷۲ 
اصبحت سجلیاسة عاصمة لاسرة حاکمة جديدة - بنو مدرار - حکمت حتی عام 
۷ وی نباية القرن الثامن استقل احفاد عل من الادارسة بحکم شیال العرب 
حيث تاسست مدينة فاس في عام ۷۹١‏ » واصبحت عاصمة لهم » واستمرت تونس 
بالاعتراف بسلطة الخلفاء الذين اوكلوا حكمها في عام ۸٠١‏ الى القائد ابراهيم بن 
الاغلب » بعد ان منحوه لقب امير » وحكمت سلالته في تونس لاكثر من ماثة عام 
كامراء مستقلين عملياً . وحتى لي الجزء الاعظم من مناطق الامبراطورية الشرقية لم 
تكن سلطة الخليفة قوية . في عام ۸۲۰ ین القائد الفارسي طاهر بن الحسين حاكياً 
على خراسان » واورث منصبه لسلالته . وحكم الطاهريون اللين اتخلوا من 
نيسابور عاصمة لهم مناطق اخرى من فارس والاراضي الاسلامية شرق خراسان 


٩۲ - 


حتى الحدود اغندية وشمّلا حتی حدود امبراطورية الخلافة » ولم يكن الطاهريون 
رسمیاً اکثر من حکام » ولكن نفوذهم توسع بحيث لم يعد بامكان الخليفة تبديلهم 
وضعفت سلطة العباسيين ليس فقط بسبب التسلسل الورائي لحكامهم شبه 
المستقلين» وإنما أصبحت سلطات القواد الاتراك التزایدةباستمرار اکبر خطراً على 
الاسرة الحاكمة » ولقد جاء بعض هؤلاء القادة الى الشرق الادنى كاسرى حرب او 
کعبید . بینا قدم الآخرون كمرتزقة مأجورين » وبتزايد عددهم تزايد نفوذ قادتهم 
في الدولة بحیث اصبحوا فی متصف القرن التاسع الحكام الفعليين » ینصبون 
الخلفاء ويخلعونهم حسب مشيئتهم » كا اصبحوا من كبار ملاك القرى في العراق 
نفسه » ومن اقطار الشرق الاوسط الاخرى“ . 

وبحث المستشرقون مطولاً طبيعة الثورة العباسية » ففي القرن التاسع عشر 
اعتبرها معظمهم ردة فعل ايرانية على حكم العرب , كا اعتقدوا ايضاً ان الحرب 
الاهلية بين الاخوين الامين والأمون (۸۱۱ - ۸۱۳) صراع بین الفرس والعرب » 
ولكن الابحاث الحديثة تقول ان إلصراع عربي بحت ‏ بالرغم من وجود تيار خفي 
من العداء القومي ۲۳۰ اما من وجهة نظر الزرخ الاجةاعي فمن المهم تقويم نتائج 
الانقلاب العبامي » ولقد اکد الستشرقون التقلیدیون مرارً عل التغلغل الايراني 
القوي داخل النظام العباسي » وفي الحقيقة يعتبر وصول العباسييين الى العصرش 
استيلاء لطبقة اخرى على السلطة . فبدلاً من القبائل العربية السورية وا مجموعات 
الاخرى العربية النسب استلمت زمام الامور ارستقراطية عريية - فارسية ۰ 
فثورة العباسيين في خخراسان بقيادة ابي ملم تحققت بفضل دخول الطبقة السائدة في 
ايران جماعياً في الاسلام او نتجت عنهاء ويرمز دور الوزراء البرامكة في عهد هارون 
الرشيد الى التغير الكبير في التطبيق الاجتاعي للخلافة في ظل العباسيين الاوائل » 
فالطبقات الدنيا لسكان بغداد - الذين حاربوا بشجاصة ضد جيش الأمون 
الفارسي - ربا احست باللاومي بهذا العداء الطبقي “٠‏ » اما حكم الطاهريون في 
ايران فائما يعتبر عودة الحكم الى الارستقراطية الفارسية القديمة . 


وسيطرة هله الارستقراطية العسربية ‏ الفسارسية (الامبراطورية الساسانية 
الجديدة) لم تدم اكثر من ثلاثة إجيال اذ انتهت في عهد الخليفة المعتصم (8157 - 


۹۳۰ 


۲ عندما تمتع الحرس التركي بنفوذ كبير وشطبت اسیاء العرب من صجلات 
رواتب الجيش واصبح القادة الاتراك حکام الخلافة المطلقين ۰ 

ولا حاجة للقول بان اعادة حکم الارستقراطية الفارسية ادی الل قیام حرکات 
ثورية يتضح بنيانها الطبقي بين سطور كتاب الحوليات العرب المتميزة » ولا شك في 
ان بعض الثورات التي قامت في وجه الحكم العبامي في المناطق الشرقية من 
الامبراطورية ذات خلفية دينية . فبين الثوار تواجد العلويون الذين شعروا بخيانة 
العباسيين الذين جعلوا من انفسهم انصاراً ولاسرة الرسول» ۰ وف النهاية اقاموا 
دولتهم بدلا من دولة سلالة علي » وزوجته فاطمة بنت الرسول . كا كان هناك 
مجموعات من المتطرقين الدينيين الذين حلموا بحكومة اسلامية كاملة فخيب النظام 
الجديد آمالهم . 

واستمر الخوارج في نضاهم المستمر من اجل مجتمع ديمقراطي » وقامت عدة 
ثورات في بلاد الهلال الخصيب والمناطق الايرانية حيث ثاروا في العراق الاعلى عامي 
۹ و ۷:۷ کیا قامت ثورة اخری شملت العراق الاعلى وشهال سورية عام 784 
وفي عام ۷۸6 قامت ثورة ایضا نی العراق الاعل . وتعددت ثورات الخوارج في عهد 
هارون االرشید . فثاروا عام ۷۹۱ في خراسان وعام ۷۹١‏ في المراق الاعل كا 
بدأت ثورة لهم في عام 47/ في.شرق ايران يقودها حمزة بن الترك الذي استمر يحارب 
عدة سنوات » وحدثت ثورة اخرى هم في العراق عام ۸٠۷‏ وتشير اخبار الثورات 
الكبيرة الاخرى في ايران بكل وضوح الى طابعها الاجعاعي » ویرکز لأؤرحون 
العرب على الافكار الدينية التوفيقية الشوشة للثوار الذین اتهموا بالفسق - ککثیر من 
الحركات الثورية الاجتاعية في العصور الوسطى , في الحقيقة بقي في فارس بعضص 
اتباع الحركة المزدكية » وهي الحركة الشيوعية الغريية في العصر الساساتي . 

وعندما يتحدث كتاب الحوليات العرب عن ثورة سنباذ في عام 04/ فانهم 
يتحدثون عن الصلة بينه وبين المزدكية . كما ان الشخص الذي قاد ثورة اخضری 
اندلعت في خراسان عام ۷۲۷ بسمی استاذ سيس هو بر ولوتاري حقيقي » لما حركة 
الثورية التي قادها «النبي المقنع» فهي على ما يبدو اکثر من نمرد ساخط . لان معظم 
اتباعه من الفلاحين وبعض المزدكيين ومركزها في مقاطعة صفد ما وراء النهر » الا 
اجا امندت ایضا الى بخاری والناطق الجاورة الاغری ۰ وعندما تم قمعها بعد قال 


“€ 


عنيف في عام ۷۸۰ قامت ثورة احری فی منطقة جرجان عل بحر قزوین . وکالعتاد 
نجد هؤلاء الثوار الذين يسمون «بالحمر» متهسين أيضاً بالاشتراكية الجنسية . 
وقامت فولاء الحمر في عام 1٩٩‏ وعام ۸۰۸ ورات جديدة . واعظم ثورة ضد 
العباسیین في التصف الأول من القرن التاسع هي ثورة بابك اللي تحدی جیوش 
الخلافة في اذربيجان ومناطق القوقاس لاکثر من عشرین عاماً (۸۱۹ -۸۳۸) وبابك 
بروليتاري حقيقي کسب عيشه من القیام باعیال محتلفة ومتعددة . وکالعتاد عندما 
يتحدث كتاب الحوليات الاتقياء عن الحركات الثورية » فإنهم يتهمون اتباع بابك 
بالفسق والجرائم الاعرى ولكن رواياتهم لا تترك مجالاً للشك حول الطبيعة الثورية 
الاجهاعية ذه الحركة » وبشير أحد امو لفين العرب بكل وضوح إلى أن اتباع بابك 
يتتمون إلى طبقات المجتمع الدنها . 
وثورة المازيار بن قارن امير طبرستان في عام ۹۳١‏ رافقتها ثورة اخرى «من 
الاعل» » ففي عاولة لاعادة الدولة الفارسية القديمة والديانة الزرادشتية استخدم 
العداء الاجتاعي بين الفلاحين الفرس والملاكين الاغنياء وحث الثوار على نهب بيوت 
الاغنياء وتعهد بطرد المسلمين من المدن . 
وفي بغداد - حيث تعسكر القوات العسكرية القوية - اضطرت الطبقعات 
الدنيا الناقمة الى السكوت » ولکن تواجدت فیها جموعات من الساخطین وقطاع 
الطرق الذين عاشوا على هافش المجتمع وانتقموا لانفسهم باعیال اللهب . ومنذ 
ایام الأمون (۸۱۳ - ۸۳۳) برد ذکرها فی کتاب احولیات تحت اسم «العیارین» من 
حين لآخر. ولكنهم يتحدثون أيضاصن البيض وهم المنشقون اصحاب الافكار 
التوفيقية ٠‏ وترينا هله النصوص انه حتى في بغداد تواجدت مجموعات تحلم بالثورة 
الاججاعية رغم انهم يضيفون الى أهدافهم الحقيقية غطاء دينيا » وانضم في اوقات 
الحرب الاهلية الرعاع الى احد الفريقين وفتحوا السجون وحرروا السجونین وعل 
وجه العموم عارض سكان بغداد عموماً الجيش التركي ٠‏ وثاروا ضده كلما كانت 
تسنح لهم الفرصة بذلك © . 
الا ان العباسيين ويفضل قوة الجيوش الفارسية والتركية نجحوا في قمع كل 
الثورات وتحقيق خطتهم الكبرى في تلاحم البلاد التي فتحها اسلافهم وجعلها 
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رحدة » فتكللت جهودهم بالنجاح . ونجحت عملية ادخال السكان 

E‏ ال الت > وفي نفس الوقت اصبحت اقطار 
الشرق الاوسط وحدة اقتصادية میزت بالنشاطات الصناهية والتجاریه الکضة , 
ولیس من البالغة التحدث عن معجزة اتتصادية حقيقية ۳ نمت تحت اشراف حكومة 
العیاسیین( . 

فقد اشتخلت البلدان البيزنطية والفارسية سابقاً بالتبادل المنعدد للمتجات 
الزراعية والصناعية ؛ وصحیح أنه كانت هناك علاقات تجارية بین سورية ولیران 
قبل آن یفتح العرب بلدان الحلال الخصيب ٠‏ وصحيح أيضاً أن افر الجمارك عل 
الحدود القديمة وغيرها من الأماكن لم تختفي في ظل حكم الخلفاء ٠‏ ولكن ليس هناك 
أي شك في أن التجارة بين مصر وسورية من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى 
ازدادت ال حد کبیر عندما توحدت کل هذه الأقطار في ظل الخلفاءء وازدياد التجارة 
بين الاقطار الي انتست لعسدة قرون سابقة إلى مناطق اقتصادية م 
تلفة کان بطیاً ولکنه لم ينقطع » وكانت له نتائج هامة على الحياة الاقتصادية في 
البلدان الاسلامية . 

- ففي الفترة السابقة للفتح الاسلامي اقتصرت التجارة بين الامبراطوريتين 
البيزنطية والفارسية عموماً عل البضائع الكالية » أما في عهد العباسيين فقد تم 
تبادل كميات كبيرة من البضائع المخصصة للاستهلاك الجماهيري والنسرجات 
والأغذية بين المناطق البعيدة من الامبراطورية الواسعة . 

وشحن القمح من العراق الاعل ال العراق الادنی » وزیست الزیوت من 

سورية وفلسطین وتونس إلى مصر » وشحن التمر من العراق إلى مناطق كثيرة من 
العالم الاسلامي . وانتجت خوزستان ومكران واليمن السکر واشتهرت سورية 
بزراعة أشجار الفاكهة التي لاقت رواجاً كبيراًني العراق ومصر . وأمدت برقة مصر 
بالاشية . وصدرت صناعة النسيج في خراسان وبخارى وصمرقند والأقمشة القطنية 
ال مناطق الشرق الادنی » وبیعت النسوجات القطتية من هراة ومرو ونيسابور في 
كل أرجاء الامبراطورية . وانتجت مناطق بح قزوین اللسوجات احريربة 
والصوفية التي اشتهرت في كل الامبراطوزية العباسية , وصدرت خوزستان 


كل 


وفارس - وهی النطقتان الواقعتان علی الخلیج العربي في جنوب شرق [یران - 
المنسوجات الحريرية والقطنية الثمينة » كما صدرت أرمينيا سجادها المشهور , 
واشتهرت مصر منذ آقدم الأزمنة بصناعة الکتان التطورة » وعندما توحدت مع 
العراق وإيران في ظل الخلفاء » اصبحت هذه البلدان سوقاً کبيرة للمنتجات 
الصرية . 

وأخيراً صدرت مناطق شهال افريقيا المنسوجات الصوفية الثقيلة امخصصة 
للطبقات الدنیا من الجتمع الشرقي ۱0 ۰ وليس: هناك أي شك في أن ازدياد حجم 
التجارة جلب معه فترة ازدهار لکثیر من الدن . کیا ازداد الانتاج الصناعي بانتظام 
وارتفعت الأسعار والأجور كا ازداد الطلب عل الید العاملة الژهلة » وازداد بذلك 
سکان التجمعات الدنية » وبکلمة آخری ان الاتجاهات الرئيسية للتطور الاجعاعي 
والاقتصادي في الشرق الأدنی معاکسة تماملمثيلاتها في التاريخ الأوروبي في نفس 
الفترة » ولكن الازدهار الاقتصادي لم يكن فقط نتيجة توحيد أقطار عديدة في 
الامبراطورية الاسلامية ونکثیف التبادل التجاري ۰ ولكنه حدث أيضاً ‏ إلى حد 
بعيد ‏ نتيجة تدفق المعادن الثمينة إلى الشرق الاوسط . 

ب - توسع الذهب : لفت العالم الفرنسي الواسع الذكر موريس لومبارد 
الانتباه إلى الأهمية الكبرى لمصادرة كنوز الذهب في اقتصاد امبراطورية الخلافة » 
وبفرض الضرائب والتبرعات الاعتباطية أجبر حكام المسلمين الأساقفة ورؤساء 
الأديرة على بيع الأواني الثمينة أو تسليمهم كميات كبيرة من الذهب المكدس في 
الكنائس والأديرة في سورية ومصر » ومن المرجح أن الحكام الجدد استخدموا عموماً 
طريقة الصادرة » وحدث الشيء نفسه في العراق » وفي ايران . صودرت كميات 
كبيرة من الذهب من قصور الملوك والنبلاء الايرانيين بعد أن جمدوه بتكديسه أو 
باستعياله لصناعة الجوهرات ‏ فعاد الحكام العرب ووضعوه قيد التداول بصيغة 
نقود . وتبرهن الكثير من النصوص في روايات المؤلفين العرب القدماء على صحة 
افتراضات لومبارد » وعندما أدرك العرب أن المقابر الفرعونية تحتوي كنوزا دفينة 
بدأوا بالبحث ا منظم » ووجدوا على ما يبدو كميات كبيرة من الذعب 0 . وعل 
المرء ألا ينسى أيضاً أن البيزنطيين أحياناً دفعوا للخلفاء الجزية التي بلغت مبالغ طائلة 
من النقود الذهبية . 


۹۷۰ 


ن كممات كبرة من الذهب تدفقت إلى الامبراطورية الاسلامية من 
ی ت ار ا » فقد ورد إلى مصر كميات كبيرة من 
الذهب من بلاد النوبة ونخصوصاً من المناجم الشهيرة في وادي العلاقي وهي منطقة 
بين اليل وبين البحر ال حر ' . ولكن المصدر الرئيسي للثروات الذهبية الاسلامية 
هي مناطق مناجم الذهب في غرب السودان وأرض جمبوك بين خمر السنغال وراقدم 
فاليمي ومنطقة البور قرب التقاء نهر التتكيسو والنيجر » أنشا العرب تجارة منتظمة 
مع هذه البلاد التي سموها غانا أو دتكرور . وهكذا أصبح إنتاج مناجم ذهبهم 
الغنية (الذي لم يستطع الرومان الحصول عليه) أهم العناصر في اقتصاد 
الامبراطورية الاسلامية . ونشّط نهر الذهب الذي بدأ بالانسياب من غرب السودان 
إلى الشرق الأوسط حياته الاقتصادية إلى درجة لم تعرف من قبل . 


وصل ذهب «غاناء إلى الشرق الأوسط بطرق متعددة . والطريق في أقصى 
الغرب هو الاي وصل سجلياسة ومنها ال تلمسان وعبر سواحل شیال افریقیا ال 
مصر وظل هذا الطریق باستمرار عل غاية الاهمية » وفي ذلك يقول ابن حوقل 
(احد جغرافي القرن العاشر) آن حاکم سجلیاسة جمع 80۰,۰۰۰ دینار کل عام 
كضرائب على تجارة عاصمته . والطريق الثاني يقود من ولاثه إلى طغزه » ومنها إلى 
توات فساحل البحر المتوسط . والطريقان الآخران يصلان غاو ‏ وهي مركز تجاري 
هام على نهر النيجر ‏ بمصر : الأول يقود من مدينة تاد مكة ثم ورقلة حتى ساحل 
المتوسط والآخر يقود من تاكدة فهضبة عير ثم تيبستي فواحات الكفرة والداخلة 
والخارجة حتى مصر العلیا » وكان هناك طريق تجاري يربط غرب السودان بمصر 
بواسطة طرق القوافل جنوب الصحراء عبر بلاد كانم وبحيرة تشاد » وهناك أدلة 
عل العلاقات التجارية الوثيقة بين غرب السودان ومصر بدأت بالازدهار في القرن 
الثامن ليس فقطفي النصوص الكثيرة في كتابات الحغرافيين العرب القدماء بل أيضاً 
في روليات سكان «تكرور» الذين استقروا في مصر في تلك الفترة البكرة د٠‏ 


ونا كانت التجارة من غرب السودان وثيقة الصلة بتقدم الفتوحسات 
الاسلامية »ولا ان احتلال شبال افريقيا لم يتحقق قبل بداية القرن الثامن » فان 
زیادة تداول الذحب في الشرق الادنى كان بطيئا رغم استمراره . فالخلفاء الأمويون 
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الأوائل لم يغيروا النظام النقدي في البلاد اي اصبحت تحت میطرتهم . ودور 
ضرب النقود في سورية ومصر استمرت في ضرب النقود البيزنطية التي تحمل 
بالاضافة إلى الكتابات اليونانية - شعارات الخلفاء أو صورهم » وني البلاد 
الساسانیة سابقا ضربوا الدرهم الفارسي القدیم مستبدلین باسم اللك الفارسي اسم 
الحليفة أو الحاكم الاموي + ووجدت في مصر وفي سورية في عهد الأمويين دور 
ضرب كثيرة أصدرت النقود البرونزية تقليداً للفوليس البيزنطي , والتي كشيراً ما 
حملت الكتابات باللغتين اليونانية والعربية بعد طمس اسم الامبراطور البيزنطي » 
وني نماية القرن الثامن أخذ الخليفة عبدالملك على عاتقه إصلاح النظام النقدي 
وضرب النقود الاسلامية الحقيقية : والعملة الذهبية الجديدة ‏ الدينار الاسلامي - 
الذي ضرب في عام 545 اتخل شكلاً جديداً مغتلفاً عن العملة البيزنطية » إنه قطعة 
منقوشة يبلغ وزنها 8" , 4غ مقابل 90, 4غ للعملة الذهبية البيزنطية » وبعد عامين 
تم اصدار عملات فضية إسلامية جديدة : الدرهم الذي یبلغ وزنه ۲,۹۷غ مقابل 
الدرهم الساساني العريي الذي یبلغ وزنه ۳,۹۸غ ۰ واصبحت هاتان القطعتان 
منذ ذلك الوقت مقبولتين كعملة إسلامية قانونية . وظل معمولاً بها لدى حكام 
العالم الاسلامي لعدة قرون ٩۷‏ . 

واقتصر سك العملة الذهبية في عهد الخلفاء الأمويين المتاخرين على دمشق 
وحدها . وعم تداوها المناطق البيزنطية سابقا » بينا بقي العراق وإيران والمناطق 
الجاورة هما «منطقة لتعامل النقد الفضي» كما كانت منذ أقدم العصور + وحتى في 
النصف الأول من القرن التاسع كان الدفع وحساب البالغ الكبيرة في العراق يتم 
بالدراهم الفضية ٠”‏ » وعندما ازداد تدفق الذهب من غرب السودان بدأ تغيرٌ كبير 
في النظام النقدي للامبراطورية الاسلامية . وانتقلت ال العملة اثائية رالاهب 
والفضة) البلدان التي قامت عملاتها لعدة قرون على أساس فضي ٠‏ ولا حلجة بنا 
للتأكيد على نتائج هذا الانتقال على كل قطاعات الاقتصاد , تناقصت القوة الشرائية 
للذهب » وارتفعت الأسعار > ولكن الناس وظفوا الأموال في المشاريع الصناعية 
والتجارية . 

وتزودنا مجموعات النقود بدلائل كثررة علل توسع الذهب » في عام ۸٤۲‏ بدا 
غسرب النقود الذهبية في هرور » وفي عام 49 في السزي . وفي عام 801 في 
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سمرقند ؛ وفی عام ۸٩۲‏ في الشاش ۰ وف عام 487 في قزوين » وف عام 484 ني 
الأهواز وهمذان » وني عام ۸۸٥‏ في أذربيجان » وهكذا نشأ نظام نقدي ثنائي في 
القسم الشرقي من الامبراطورية الاسلامية » ويذكر الجغرافيون العرب في القرن 
العاشر آن مناطق فارس وکرمان وبخاري بانها لا تزال في أيامهم مناطق العملات 
الفضية . بينا انتقلت إلى النظام الثائي مناطق آرمینیا وأذربیجان والران وفارس ۰ 
ومناطق قزوين وسمرقند وتشهد على هذا التبدل الكبير في الحياة النقسدية 
للامبراطورية الاسلامية المداخيل في موازنات الخلافة , ففي الوقت الذي تحسب فيه 
واردات العراق في موازنة عام ۸۷6 بالدرهم تحدد بالدینار نی عام ٩۹۱۵‏ . 

وقد زودت دور الضرب في اخلافة بکمیات کبيرة من السبائك الفضية . لان 
ابلیوش الاسلامية فتحت معظم مناطق مناجم الفضة في آسیا الوسطی » وهکذا 
أمدّ الانتاج الکبیر لناجم الفضة في آفغانستان وشرق ایران وبلاد ما وراء النهر دور 
الضرب في الشرق الادنی بکمیات کافية » ويتحدث الجغرافيون العرب عن 
الکمیات الکبيرة من الفضة الستخرجة من مناجم بنجهیر في آفغانستان » ولا بد آن 
انتاج مناجم الفضة في مدينة جربایا الجاورة ومناجم ما وراء اللهر كانت كبيرة » 
واستطاصت بالتالي دور الضرب الاسلامية باستسرار صنع کمیات کبسپرة من 
الدراهم 1 

لو كان معدل سعر الدينار في العراق وسورية في الفترة الأموية في الحقيقة 
لا يقل عن ٠١‏ دراهم - كما نستنتج من كتابات الفقهاء المسلمين القدماء . فلا بد 
أن نسبة الذهب إلى الفضة هي ١‏ : 8,8 . وارتفع المعدل بعد اعتلاء العباسيين 
العرش إلى ١7‏ درهم » وبذلك أصبحت النسبة ۸,٤ : ١‏ . وترينا هذه النسبة 
المبخفضة - التناقص النسبي في القوى الشرائية للذهب ‏ وهي دليل واضح عل 
التغير الكبير الذي أحدثه تدفق الذهب السوداني في اقتصاد الشرق الآدنى ٠‏ ففي 
القرن التاسع لا بد أن كمية الذهب من آسيا الوسطی قد ازدادت » لأن نسبة تبادل 
الدينار ازدادت باستمرار » وحتی لو افترضنا آن الدرهم قد مفضّت قيمته فلا بد 
. أن سعر الذهب قد ارتفع ثانية" , 

ومقابل تأرجح نسبة ثمن الذهب إلى الفضة بسبسب تير كميات هذين 
العدنین » وأسباب أخرى » فإن الاستقرار الملحوظ في القيمة الجوهرية للدينار 


۰ 


ظاهرة هامة جداً في النظام النقدي للخلافة » وازدیاد إنتاج الذهب وإقامة دور 
ضرب جدید لم تود ال تخفیض سعر الدینار ‏ وقد تيز الدينار الذي أنتجته دور 
ضرب اخلاقة بهله النوعية الممتازة خلال القرن التاسع . 

ومنل بداية إصدار العملات الذهبية الاسلامية كانت نسبة الذهب في الخليطة 
مرتفعة جداً . 

وبعد فحص مائة دينار في المجموعة النقدية للجمعية الأمريكية توصل 
ا.س. ایرینکروتز ٍل النتائج التلية فها يخص الدنانير الأموية في الشرق الأدنى 
(باستثناء الجزيرة العربية) : 


الدنانير الأموية 
نة 
الذمب: ۸۹۱/۹۰۸۹ ۸۹۲ ۹۳ 1۹6 140 4۹ JN AAA 4۸ AV‏ 


عدد 
الافج: ۱ ١‏ ۷ ۱ ۱ ۷ ۳ 8۰ ۲۲ ۲۲ ۳ - 


۱۰ 


وهكذا نرى أن الدنانير التي تحتوي 45/ ذهباً تمشل 47/ من العملات 
الذهبية الاموية . وأن المجموعة التالية هي 1/47 و48/ . وهذه المجموصات 
AJ a‏ . ومن المرجح أن العيار الأسامي في البداية هو 95 وأصيح 
فيا بعد في أيام هشام (4 17 - 18۸-0۷4۳ . والوزن الوسطي ل 177 ديناراً 
أموياً وعباسياً مبكراً هو 4,۱٩‏ غ ۰ وربما كانت النسبة العالية للذهب في خليطة 
دنانير هشام لها علاقة بركزية دور الضرب ۰ فالدنان السابقة لعهد هشام ضربت في 
دمشق والحجاز ومصر وتونس واسبانيا » بينا حصر هذا الخليفة إصدارها في 
وأغلق العباسيون الذين نقلوا مركز حكومة الخلافة إلى العراق دار ضرب 
النقود في دمشق . والدنانير التي أصدرها الخلفاء الأوائل من هذه الأسرة لا تحمل 
أية دلالة على مكان ضربها » ولذلك يسميها خبراء النقود «الدنانير المجهولة 
الضرب» » ويكن تلخيص نتائج أبحاث ايرينكر وتز في خليطة هذه الدنانير 
العباسية المبكرة بالجدول التالي : «الدنانير العباسية الجهولة الضرب» 
نسبةالذهب: أقل من 1۸4 1۸4 14° 4 ۲ JAA SY IAT Ae ALIF‏ 
عدد الیانج o FF FF f‏ ۰۵ 1۳ 1۵ ۳۰ ۸۴ ۱۳۰ 


AN ۹ 
۱ ۰ 


ويمكن أن نستتج انية أن العیار هو 1/41 ۰ لان هذه الجموعة تشمل 
۷, ۹ من الدنانير العباسية المبكرة التي فحصها ایرینکر وتز مقابل ۸۱۷ التي تبلغ 
نسبة ذهبها 1٩۷‏ » ولكن يبدو أنه خلال العصر الأموي والفترة الاول من العصر 
العباسي أن نسبةنقاوة الدنانير المصريةدائياً أعلى من النقود الذهبيةالمضروية في 
اسورية والعراق إذ بلغت ۸۸ » وبعد موت هارون الرشيد في عام ۸۰۹ وأثشاء 
الحزب الأهلية التي تلته اضطرت دور الضرب الحكومية إلى تخفيض نقاوة الديدار 
لكنها ظاهرة مؤقنة متصلة بالأزمة السياسية . وعندما استقر حکم الأمون (۸۱۳ - 
۳ أعيد المعيار القديم للدينار . والدنانير الذهبية التي ضربها المعتصم (415 - 
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۲ والعتمد (۸۷۰ )۸٩۲-‏ وصل معیارها ٍل ٩۱‏ -18۸ » کیا آن وزن الدینار 
العبامي هو تقريباً الوزن القانوني ٠‏ وتزن معظم النقود الذهبية التي أصدرها 
الخلفاء في هذه الفترة 4,٠5‏ - 4۱۳ غ . 
ولم تكن النوعية الممتازة للدینار هي فقط نتيجة لتوضر کمیات اللعب 
الكافية » ولكنها أيضاً نتيجة القدرة التقنية أو ربا للتقدم » فالسكاكون السلمون 
توفرت لدیهم العرفة التامة ببوتقة العادن الثمينة » وفصل الذهب والفضة بواسطة 
حض ال زوتيك واستخلاص الذهب والفضة بملغمتهها بالزثبق . والخليط الترابي 
الذي يحتوي على البقايا يسحق أولاً ثم يخلط مع الزثبق ویخسل بالاه . ثم تصفی 
فلزات الذهب بمعالجتها المتكررةبالنارء أما الفضةفتفضل عن النحاس والذعب 
بمزجها بالرصاص المنصهر في بوتقات تحفظ تحت حرارة عالية باستعمال الكير » 
وأخيراً عرف السكاكون العرب كيفية استعمال المعايرة الفعالة للحصول عل دقة تامة 
عند تعديل الخليطة" . 
وكان لاصدار الكميات الكبيرة من النقود الذهبية والفضية نتائج هامة في 
الحياة الاقتصادية في الشرق الأوسط . وعندما وصعت هذه النقود الذهبية قيد 
التداول تناقص ميل الناس نحو التخزين » وعلى العكس من ذلك أدى التداول 
الكثيف للدنانير إلى زيادةفي استهلاك مختلف البضائع , وأحدثت هذه الظاهرةأيضاً 
ارتفاعاً كبيراً في الأسعار » ويستشهد أحد الكتاب العرب يقول بأن قيمة الدينار في 
أيام هارون الرشيدأقل من قيمةالدرهم في أيام المنصور (4 0770/0 ولا كانت 
أسعار الذهب والفضة ختلفة في المناطق المختلفة . وبما أن نسبة الذهب إلى الفضة 
تبدلت کثیاً بدات اعمال الصرافة بالازدهار وبدات الأساليب الجديدة بالتطور » 
ولکن الظاهرة التي تميز الحياة الاقتصادية في امبراطورية الخلافة (وفها بعد في الدول 
لمنبثقة عنها) هي انخفاض معدل الفائدة ۰ فبينا كانت فائدة ١؟/‏ عادية في المدن 
الاوروبية الغنية » فإن الناس في الشرق الاوسط اقرضوا الاموال حتى أيام 
الصلیییین بفاشدة 4- ٩۳/۱۰‏ مظهرین بذلك الکمیات الکبيرة من الاموال 
الوضومة في النداول . 
ج- الشمو السكاني : آثرت الفتوحات الاسلامية » وخلق وحدة اقتصادية 
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متدة من حدود الصين الى شواطىء المحيط الاطلسي على النمو السكاني لفترة طويلة 
نتيجة للنمو الاقتصادي والموقف الديني لكل طبقات المجتمع و - اخيرا وليس آخرا - 
الامل الذي نظر من خلاله الناس للمستقبل ‏ مستقيلهم ومستقبل مجتمعهم , ولم 
تات زيادة السكان مطلقاً نتيجة لانتشار تعد الزوجات ۰ لقد لاحظ ابفاحظ وهو 
كاتب القرن التاسع العربي ان الاسر الاسلامية المتعددة الزوجات لديها اطفال اقل 
من العائلات المسيحية"" . 
فازدياد السكان في العراق ظاهر جداً . فعدد العرب الذين استوطبوا العراق 
بعد الفتح الاسلامي كبير جداً » ومعاجم الانساب - وهي فرع هام من الادب 
العربي التاريي - تحتوي علی سیر متعددة للعلیاء الذین هاجروا فی هذه الفترة من 
بلدان ایران ای العراق » ولكننا يمكن بالتأكيد ان نفترض ایضاً ان الكثير من التجار 
واصحاب الهن الاخری اتوا لیعیشوا فی العراق عندما اصبحت هذه البلاد مركزا 
للامبراطورية الشاسعة في عهد العباسیین ‏ كبا ان الكثيرمن العبيد الذين جلبوا من 
افريقيا وغيرها وكذلك الجنود الاتراك من آسیاالوسطی مثلت [ضافات كبيرة الى عدد 
السکان الاصلیین » وحسب رواية بعض الصادر الشرقية في العصور الوسطی 
استقدم الخلیفة العتصم ۷۰,۰۰۰ عبدأ تركياً للحراسة في السنوات التسعة من 
حکمهه . 
ولا بد ان الصحة العامة تحسنت كثيراً في عهد العباسيين نظراً لأن الاوبئة 
والجائحات قلت وان كان العراق قد عاني في السابق من الاويئة المتعددة التي 
يوصف بعضها بالطاعون الدبلٍ , ورغم ان معظم هذه الاوبثة محلية فلا بد انها 
قضت على عدد كبير من سكان العراق وخصوصاً في المدن الكبرى مشل البصرة 
وبغداد وواسط » في عام ٩۳۹‏ انتشر الطاعون الدبلي بمدينة البصرة » وفي عامي 
٩‏ و ٩۷۳‏ انتشر الوباء في الكوفة » وفي 1۸۸ - 1۸۹4 حل ايضاً وباء الطاعون 
الدبلي في البصرة » وفي عام ۷٠١‏ حل بالبصرة زائر الطاصون ثانية » وفي نفس 
الوقت انتشر الوباء ئی واسط کا حدثت فیها جائحات اخرى في عام ۷۳۲ أو ۷۴٤‏ » 
ری البصرة فی عام ۷6۵ وعام ۷6٩‏ ۰ وفي العراق الاعل عام ۷٠٠‏ » وعامه۰۷۵ 
ومن جهة اخری قلیا پذکر الکتاب العرب الاوبتة في العراق بعد وصول العباسیین 
إلى الحكم . يقرأ المره عن انتشار الطاعون في العراق في عام ۷۹۳ ۰ وف العراق 
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الاعل في عام ۷۷٤‏ . وفي هذه السنة ايضاً اننشر في العراق الاعلى الجدري والخصبة 
والتيفوئيد والاستسقاء » وامراض اخرى , كما انتشرت أويثة اخرى في الاعوام 
۷۵ و ۸۳٩‏ و ۸۱۳ و ۰۸۷۲ وفي هذه السنة الاخيرة انتشر الوباء في كل مناطق 
العراق بشكل غير ده" ۰ |ذن هناك اسباب وجيهة للاعتقاد بان سکان العراق 
ازدادوا زيادة كبيرة منذ اواسط القرن الثامن » ويستدل على ذلك ايضاً بإقامة العديد 
من المستوطنات المدينية التي اصبحت مدنأ كبيرة . 

ان البصرة والكوفة اللتين اقيمتا بعد فتح العراق كمعسكرات حربية تحولت 
الى مدن كبيرة توسعت باستمرار عبر فترة طويلة » ووصلت الى الاوج بعد اعتلاء 
العباسيين العرش في نباية القرن الثامن وبداية القرن التاسع » ثم بدأت الكوفة 
بالتدهور ولكنها بقيت مدينة هامة » وبقيت واسطمدينة هامة خلال حكم الامويين 
والعباسین وخلال الفترات التالية . 

واقيمت مدن جديدة في كل مناطق العراق ؛ بني فيها مدينة النيل على القناة 
الجنوبية التي تصل الفرات بدجلة فأصبحت المدينة الرئيسية في المنطقة » اما قصر 
ابن هبيرة الذي شيده عمر بن هبيرة في نهاية العصر الاموي فأصبح مركزا هاما 
لصناعة النسيج في العراق ومدينة كبيرة حسب رواية احد جغرافي القرن العاشر » 
ومن بين المدن التي انشئت في القرن الاول من الحكم العباسي بغداد العاصمة 
الجديدة التي بنيت في عام 77/, » وبعد عامين انشأ الخليفة المنصور قرب الرقة مدينة 
جديدة حلت محل بغداد مع مرور الزمن واصبحت مرکزا صناعيا وتجارياً هامأ . كما 
أن هارون الرشيد الذي اقام هناك لبعض الوقت بنی قصرً جدیداً واصبحت المدينة 
في النهاية عاصمة منظقة ديار مضر » ومدينة الرحبة على الفرات انشئت في عهد 
الامون واصبحت مدينة کبيرة ی القرن العاشر » وفي عام ۸۳٩‏ انشا العتصم مدينة 
سامراء على دجلة وقد حلث محل بغداد كمقر للخلفاء لاكثر من نصف قرن . أما 
مدينتجزيرةابن عمرو في العراق الاعلل» فانششت في اواسط القرن التاسع» 
وسرعان ما آصبحت مرکزً لتجارة العراق مع ارمینیا وبیزنطة » ومن المدينة الصغيرة 
التي بناها السلمون او اعادوا بناءها نجد مدیتین‌باسم احديلة : احدهیا تقع قرب 
اتصال الزاب الكبير مع دجلة اعاد بناءها مروان الثاني اخر الخلفاء الامويين والثانية 
المسياة حديثة عانة والواقغة على الفرات انشثت في عهد الخليفة عمر الاول » وعند 





=1 


الحديث عن إنشاء وتطوير المدن في العراق في العهد العباسي يهب الا نفضل حصون 
الحدود (الثخور) لانها لم تهذب المسلمين الاتقياء فقط الذين قدموا لمحاربة 
البيزنطيين ولكنها احيانً اصبحت مراكز للتجارة النشطة مع المناطق المجاورة . ومن 
هذه الثغور التي شيدها او اعاد بناءها العباسيون الاوائل نلكر الهارونية وعين زربه 
وملاطية واحدث وحصن منصور!۳ + 

ومقابل المدن الجديدة العديدة التي انشأها العرب هناك مدن قديمة قليلة 
تدهورت في هذا العصر . احدى هذه الدن هي اطبرة العاصمة السابقة للوك 
اللخميين التي تدهورت بسرعة ۰ ومرکزمدني آحر اکثر اهمية تداصی فاصبح 
انقاضاً بعد ان فتح العرب العراق هو الدائن «طیخون» عاصمة اللوك الساسائیین . 

ولكننا لا نكتفي بالطبع بجمع تفاصیل انشاء الدن اللجديدة التي اعتبرها 
الجغرافيون العرب القدماء كبيرة . اننا نريد ان نعرف اعداد السكان اوحتى نخمن 
عدد سكان العراق الاجمالي . فعلماء الآثار الذين قاسواالمساحات التي غطتهابعض 
الدن یقدمون لنا العلومات التي تجعل بعض هله التخمینات قريية من الواقع ولکن 
ذلك لا ينقذنا من الاقدام علی التخمینات الغامرة . 

من الثابت ان بغداد في اوج العصر العباسي غطت مساحة ۷۰۰۰ هکتار اي 
حوالي خمسة اضعاف القسطنطينية في القرن العاشر وثلاة عشر ضعفاً من مساحة 
المدائن . والعلأمة الامريكي . ج . لاسنر التخصص في هذا المجال من الابحاث 
ييل الى الافتراض ان سكان المدينة بلغوا 070,٠٠٠‏ نسمة . ولكن عالاً كبيراً آخر 
استخلص ان سکان العاصمة العباسية بلغوا اقل من ۲۰۰,۰۰۰ نسمة ‏ كا ان 
مساحة سامراء أيضمًا كانت واسعة جداً إذ بلغت 5,8٠١‏ هكتار ولكن 
الجزء الاعظم منها على ما يبدو مؤلف من القصور والحدائق . برها كانت مساحة 
المدن الاخرى صغيرة نسبيا » فمساحة الرقة 147 هكتاراً والموصل 1417 هكتاراً ٠‏ 
ومن جهة اخرى بلغت مساحة البصرة التي كانت مدينة كبيرة ”,٠٠٠‏ هكتار . 
والعالم اللي اجری ابحالاً شاملة في تاريخها استخلص ان عدد سكانها يلغ 
ار ارت و از ار 
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وتقديرات سكان المنطقة كلها بالطبع اکثر محاطرة » ولکنهاتعطینا فکرة ی. 
إخهاهات التطور الديمغرافي في ظل الحكم الاسلامي , فعالم الآثار الامر E‏ 
تام بتحري مواقع الستوطنات المهجورة في منطقة ديالي شرق نهر دجلة | استخلص ان 
سكان المنطقة بما في ذلك بغداد في اوج الحكم العباسي بلغ 44٠, ٠٠١‏ نسمة0» 2 
وفي عام 145 بلغ عدد سکان جمهوریةالعراق الحديشة ۸,۲۲۱,۵۲۷ نسمتن 
وباضافة الاقسام العلیا من منطقة ما بین النهرین التابعة الان لترکیا (سیرت وماردین 
وموس ومرعش ودیار بکر وملاطية وبتلیس) یصل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نسم تمثل 
منطقة بخداد ودیالي منها ۱/ ۵ هذا العدد . ولربما امكننا ان نفترض باطمئنان نفس 
النسبة للعصر العباسي » ونستنتج ان عدد سكان العراق والاقسام العليا من منطقة 
ما بين النهرين بلغ عندئذ 6 ملايين نسمة . 

والظاهرة الميزة لتطور العراق الدهغراني في العصر العباسي هي بلا شك نو 
للدن . فبمقارنة الواقع في العصرین الساساني والعبامي توصل عالم الآثار 
الامريكي نفسه الى الجدول التالي : 


نوع المواقع العصر الساساني 2 العصر العباسي 
المواقع الآمبراطورية ٠‏ ۱ (010 هکتار) ۲ ۱۳,۸۰۰ هکتار) 
الدن ۱۱۲6۵۸ هکتار ۰ 6 (۷۳۰ هکتار) 
المدن الصغيرة ٤‏ (۱۸۸ هکتار) ٩‏ (۲۱۵ مکتار) 


المدن التجارية الصغيرة ۳۰ (۹۹4ه هکتار) ‏ ۲۰ ۴٤٤(‏ هكتار) 
وسيظهر من حساب متوسط مساحة نفس المواقع انه قي العصر العباسي كان 
يعيش عدد آكبر من السكان في الستوطنات الدنية : 
الواقع الامبراطورية ٠‏ ۱ (00 هكتار) ۲ (۰۰, هکتار) 
الان ۸ ۱۵0 هکتار) ٤‏ (۱۸۲ هکتار) 
المدن الصغيرة ٤‏ (40 هكتار) ٩‏ (0) هکتار) 
الدن التجارية الصفيرة ‏ ۳۵ (۱۷ هکتار) ۰ (۱۷ هکتار) 
وهكذا ليس هناك اي شك في وجود ظاهرة التمدين الواسعة ٠‏ ولکن من 
الط لا نتراض ان نمو للدن الکبری کان بشکل رئيسي عل حساب الدن التجارية 
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الصغيرة والقرى . وترينا نصوص كثيرة في المصادر العربية القديمة بصورة مقنعة ان 

الدن کبخداد والبصرة جذبت الناس حتی من الاقالیم البعيدة ۳۳ . علی اية حال 

فان الاتجاه الرئيسي للتطور الديمغرافي هو التمدین بعکس الاتجاه الرئيسي للتاریخ 

الاجتاعي في اوروبا في الفترة الاولى من العصور الوسعلى عندما اختفت المدن 

تقريباً » ورافق التمدين ظواهر اخرى مناقضة للتطور الاقتصادي في اوروبا في 

نفس الفترة » وعندما نمت المدن انتشر الاقتصاد النقدي الى الريف . وجعلت هله 

الظاهرة بمفردها الحياة في العالم الاسلامي مختلفة جداً عن الحياة في اوروبا في 

العصور الوسطى . 

ولا بد ان سكان سوريا قد ازدادوا » ولكن ببطه في عصور الخلفاء » قالى 

جانب هجرة القبائل العربية اثناء الفتح الاسلامي وبعده الذي لم توازنه على 

الارجح هجرة السیحیین العرب وسکان الدن الاغریق ال بيزنطة » فقد كان هناك 

خلال هذه الفترة هجرة الشعوب من کل البلدان - بلاد فارس وغیرها - الذین اتوا 

ليعيشوا في حصون الحدود » وسببت هذه الحجرة ازدياداً ظاهراً للسكان في هذه 

المدن المسياةهبالنغور» وأصبحت طرطوس والمصيصةمدناً كبيرةمزدهرةواهتم يع 

الخلفاء جدا بتحصینهیا » وقرب الصيصة عل الضفة الاخری لنهر جیحان ظهرت 

مدينة جديدة هي كفربايا » والى الجنوب على ساحل البحر الل الشرق من انطاكية 

قامنت مدينة الاسكندرونة فين عهد الليفةالواتق (۸4۲ - ۸6۷) وتظهر السير التي 

تضمها الموسوعة العربية القديمة (معجم البلدان) قوة الجذب الكبيرة هذه الملدن حتى 

بالنسبة للتجار والفئات الاخرى” . فمدينة الرملة في جنوب فلسطين التي انشأها 

الخليفة الاموي سلبان (۷۱۵ - ۷۱۷) کمقر لاقامته اصبحت مركزاً تجارياً مزدهراً 

وبقيت مدينة هامة لمدة ثلاثة قرون . 

وسجل الاوبئة التي اجتاحت سورية خلال القرنين الاولين من الحكم 

الاسلامي مشابه لذلك السجل الذي يبرز من حوليات العراق : فهناك جائحات 
متكررة من الطاعون في العهد الأموي » وبعد فتح سورية حدثت جائحة رهوبة من 
الطاعون فی عام ۹۳۸ - 1۳۹ تبعتها جالحات مشاببة في عامي 1۷٩‏ و1۹۸ » وهله 
الجائحة الاخخيرة التي تعرف على وجه الدقة بأنها طاعون دمي اودى بحياة علد كبير 
من سكان سورية » وحدث في النصف الأول من القرن الثامن خمس جائحات 


-۱۰۸- 


طاصون عل الاقل فٍ سوریافي الاعوام ۷۱۷ و ۷۱٩‏ و ۷۲۵ و ۷۳6-۷۳۳ و 
۵ . وفي نفس الفترة حدئت عدة هزات جلبت الدمار نی بعض الدن الکبری فى 
سورية » في عام ۷۱۳ حدثت هزة آرضية في انطاكية والنطقة الجاورة فا وتبعتها 
افزات الاغری ف الاعوام ۷۱۷ و ۷۹۸ و ۰۷4۹ وقد آحدثت افزتان الاخیرتان 
أضرارا بالغة في دمشق ويذكر من بداية العصر العباسي /حد الکتاب العرب القدماه 
جائحة من الطاعون الدملي التي أودت بعد كبيرمن سكان فلسطين في عهد هارون 
الرشيد » ويمكن أن تكون جائحة محلية » وبينا ييدو أن الطاعون قد اختضى من 
سورية في العصر العباسي فإن البلاد في أواسط القرن التاسع عانت من عدة هزات 
أرضية عنيفة » وني عام 4 دمرت انطاكية تقريباً » وني عام 41/ امتدت حركة 
الزلازل من دمشق إلى انطاكية وفي عام 444 حدئت هزة أخرى في دمشق . في عام 
8م عانت طبرية من هزة أرضية وف عامي 407 و 404 عانت سورية بأكملها"؟ 
من حدوث مثل هله الفزات ‏ ومن النطقي ان نفترض آن الاوبة في العصر الاموي 
والزلازل في العصر العباسي أدت إلى بطه في الزيادة الطييعية لسکان سورية . 


ولوحكمنا من المنطقة المأهولة في المدن السورية في هذه الفترة فعلى المرء ان 
يستخلص ان البلاد لم يكن فيها مدن كبيرة حقاً » فحلب غطت مساحة ۵٩‏ هكتارا 
(التي يمكن أن تضاف اليها مساحة القلعة البالغة ب © هكتاراً) وفطت دمشق 
مساحة 170 هكتاراً أو أنها مع ضواحيها غطّت مساحة 177 هكتاراً . وبالتالي فإن 
عند سكان هاتين المدينتين لا يمكن أن يتجاوز ٠٠,٠٠١ ١١,٠٠١‏ نسمة لكل 
منها . 

يمكن ان يبلغ عد سكان سوريا ايام الفتح العريي حوالي ۳ - ۳,۵ ملیون 
نسمة » وهناك سبب وجیه للاعتقاد بان العدد لم یتزاید كثيرا في العصر الاموي 
بسیب الاوبثة واحروب ۽ کیا ان التزاید کان بطیثا ومتظباً نی العهد العباسي» ۰ 

وبدراسة المعطيات غير المؤكدة حول سكان مصر في عهد الخلفاء الامويين 


والمباسین الاوائل یصل الرء الى ننائج مشابهة : هناك ازديادٍ مستمر في عدد 
ا وی الع ماه نات مرا مرن ال المرية بعشائركيرة 


=۹ 


وصغيرة » ومن جهة اخرى كانت مصر ‏ خلال حكم الخلفاء الامويين - - خالية من 
الحروب الاهلية والثورات التي يمكن ان تودي بحياة الکثیرین » وحتی ابمائحاس 
التي تذكرها المصادر العربية قليلة العدد » فوفقاً للمؤرخين العرب حدثت خلال 
هذه الفترة جائحات من الطاعون في الاعوام 585 و 1٩0 - 58٠‏ و ۷۰6 و ۷۵۱و 
۲ » ومن جهة اخرى فان حركة التمدن في مصر كانت اقل بروزا منها في 
العراق» فالعاصمةابللديدة الفسطاط لم بصل عدد سکاپا ال ۱۰۰,۰۰۰ 
نسمة . ولكن الذن الصغيرة ازدادت نوعاً ما باستمرار باتصاصها الفلاحین 
الماربين والعبيد . 

وادی التمو الدیضرافي الذي كان ظاهرة رئيسية في الحياة الاجهاعية في 
امبراطورية الخلفاء الى ارتفاع في الاسعار والرواتب وتشير النصوص الكثيرة في 
کتابات الژلفین العرب القدماء والعلوسات التجمعة من اوراق البردي والصادر 
الاخرى الى هذه الحقيقة + ورغم ان ذلك شكل ظاهرة عامة في الحياة الاقتصادية في 
الشرق الادنى في هذه الفترة » فانها لم تبرز بنفس النسبة في الاقطار الختلفة . وبا 
ان وقتاً طويلاً قد مضى قبل ان تشكل هذه الاقطار وحدة اقتصادية واحدة فان ارتفاع 
الاسعار بدأ في بعض الاقطار قبل الاخسرى . وليس هناك اي شك في ان هله 
الظاهرة كانت نتيجة لعدة اسباب تختلف اهميتها من مکان لاخر ۰ وفي فترات 
متعاتبة. وبالتاکید فإن الارتفاع في أسعار القسح سببه التداول الواسع للنقود 
الذهبية » وكذلك الازدياد الديغراني » وقبل كل شيء جركة التمدن المستمرة » 
التي تعني ازدياد اعداد الستهلکین » كل هله تعتبر اسباب اخرى هله الظاهرة . 


لا بد ان اسعار المواد الغذائية في سورية ارتفعت كثيرا منل العقد الثاني من 
القرن الثامن لان مؤلفاً عربياً قدا موثوقاً يذكر كيف اتى الناس الى الخليفة عمر 
الثاني (719, - )77١‏ يشكون المجاعة . وهناك شكاوى اخرى في اوراق البردي 
العائدة لنفس الفترة . 1 

ويبدو ان اسعار القمح في العراق ارتفعت باستمرار تقريباً مئل بداية العصر 
العبامي . وحسب رواية ديونيسيوس التلمخري بلغ السعن التجاري لكمية ١‏ - 
٠‏ جريب من القمح في العراق الاعلى في سبعينات القرث الثامن مبلغ ١‏ ديار » 


- ۱۱۰-۰ 


وهذا يمني ان ثمن كل ۱:۰ کغ هو ۰,۱۲۹ دنر » ويمكن ان تكون الاسعار في 
إلعراق الاسفل اكثر ارتفاعأ ولكن ليست لدينا سجلات من تلك الفترة  .‏ " 

تدل الروايتان من القرن العاشر بوضوح عل ارتفاع الاسعار المستمرء 
فرواية قدامة بن جعفر اللي کتب في الربع الاول من ذلك القرن تقول ان معدل 
سمر ٠٠١‏ كغ من القمح في جنوب ما بين النهرين هو ١"‏ ديناراً ٠‏ بينا يروي 
المغرافي ابن حوقل انه عندما زار جنوب ما بین النهرین في عام 455 بلغ سعر نفس 
الكمية ١,0١‏ ديتاراً » ومن المؤكد ان هذه اسعار الجملة . ولا تعرف مبلغ ارباح 


تجار الغرق . 

اما بخصوص اسعار القمح في مصر فتزودنا اوراق البردي والمصادر الاخرى 
بالكثير من التفاصيل . وهي مبينة في الجدول التالي : 

أسعار القمح في مصر في عهد الخلفاء 

التاريخ ثمن الأردب (= ٠‏ ويبة) 
144 حل دينار 
۷۰۷-۹ لدینار 
۷۹ 
vt‏ لمر منخقض جداً _ل دينار 
۷۳ اس دينار ‏ ثم ندرة: ۱ مس دینار 
القرن الثامن ٤‏ 


بداية اقرن اناسع ١ ١‏ اروب + سل ۲ وبية »۱ در 

القرن التاسع ١‏ اردب ١ ١‏ دينار 

الفرن التاسع ۳ اردب + ۱ -۲ وية > ۱ دینار ۳ 

القرن التاسع د ۲ !۳ اردب من افضل الأنواع ۳ ۱ دینار 
رن ۱ ۱ 

رن اناسع ١‏ "اردب 5ل وبية- ١‏ ديثار 

الفرن التاسع ۲ اردب = ۱ دینار 


“N 


ا ضوح آن ثمن الاردب (عل ما یبدو ۱۰۹,۸۷۰ 

في القر ام 7 مش في النصف الأول من القرن التاسع إلى 
۱ ا ينار "بای فان متوسط سعر اللة کیو غرم من القمج هو ۰,۰۷۵ 
مكار القرن الثامن وأكثر من ٠,8‏ دينار في النصف الأول من القرن التاسع 1 

رتبط هذا الارتفاع الحاد في الأسعار في النصف الأول من القن التاسع بالثورات 
والحروب الأهلية > ولذلك كان إلى حا ما ظاهرة مؤقدة لآن الاحصاءات التي 
ظهرت حتى الآن تظهر اشرق بين ارتفاع أسعار الحبوب في العراق ومصر . 
والارتفاع (فها يختص بهذا الاتجاه الدنيوي) أقل بكثير من مصر لأن من المرجح أن 
العملة الذهبية في ذلك النظام النقدي لم تكن بدعة ولان ازدیاد السکان حدود . 


وكا يحدث غالباً » كانت الأجور متخلفة جداً وترتفع بدرجة أقل من أسعار 
الاطعمة والسلع الاخرى » قفي العراق كسب الحرفي الماهر كالخياط أو البناء في 
النصف الثاني من القرن الثامن حوالي © 8 دنائير في الشهر وهو أجر مرتفع 
نسبياً » أما بالنسبة لأجور العيال المياومين البسطاء فإننا نجد بعض الاحصاءات من 
نجاية القرن الثامن والقرن التاسع . وطبقاً للمصادر المختلفة كسب البناء في أيام 
هارون الرشيد ١,0‏ دينار في الشهر بينا كسب الطباخ الماهر في بيوت الأغنياء في 
النصف الأول من القرن التاسع ديناراً واحداً بالإضافة إلى خصصات الطعام » 
ولكن بالرغم من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة لم يكن كسب الزجّاج في 
النصف الثاني من القرن التاسع أکثر من ٠,١ - ٠,۳‏ دينار في الشهر . 


في النصف الأول من القرن الثامن كان الأجر الشهري للعامل الياوم سل - 
سل ديار . وطبقاً لأوراق بردي أفروديت التي يعود تاريفها إلى تلك الفترة بلغ 
أجر العامل في كروم الخليفة في الفسطاط هك دينار في الشهر والعامل في إصلاح 
سفن ديار » والعبال الصرين المستخدمين في بنا الجامع الكبير في القلس 
جب سك دنر ۰ ولکن الصناع الهرة في نفس الفضرة کانوا یکسبون ۲ 
ديار وبلغت أجور النجارين الشهرية بل ۱ او ١أول‏ ؟ دينار , كيا بلغت 
أجور لحر في لخي في باه اسفن دبنرين شهريًً وأجور امل القلفاط الشهرية 
سب ١‏ دنار والحداد سه ١‏ سب ١‏ دينار , ولکن في العقد الرابع من القرق 


۲ - 


الناسع عندما ارتفعت الأسعار كثيراً اصبح عمال النسيج 


E‏ في مصر السفل لا يحصلون 
على أكثر من حل دينار » وفي بداية القرن العاشر كان 
و العاشر كان الأجر العادي للعامل المياوم 


وهكذا فإن التضخم المالي والازدياد السكاني أدّى إلى تدهور أحوال العمال . 
ولكن معظم الاحصاءات التي يجدها المرء في المصادر المختلفة تشير إلى الحد الادنى 
للاجور » وهناك أسباب وجيهة تدعونا إلى الاعتقاد بأنها أكثر بحدة یا هي ال 
دائاً من آجور العمال الهرة . 


والسؤال هو ماذا تحسنت الأحوال الصحية العامة في العصر العياسي » 
وبالتالي تناقصت جوائح الأوبئة رغم ارتفاع الاسعار وتناقص الأجور الحقيقية . 
بامكان المرء أن يفترض أن معدل الوفيات في العصر الأموي كان مرتفعاً جداً » وأن 
بعض التحسّن قد طرأ في العصر العباسي ٠‏ ومن المرجح أيضاً أن نم المدن كان بطیً 
جدا في تلك الفترة فالبصرة والكوفة أصبحتا مدينتين كبيرتين في وقت قصير بيغا 
تنامت بغداد علی ما یبدو عل حساب الدن الاخری » وبالاضافة إلى ذلك على الره 
آلا ینسی آن حروب الفتح ساعدت عل انتشار الاوبقة . 


د- التقدم التكتولوجي : ترافقت حالة ازدهار اقتصاد الشرق الادني نی ظل 
اخلفاء العباسیین الاوائل » وضو الکشير من الدن ال حد کبیر مع الکفامة 
الصناعية » فلقد حسٌن السلمون آسالیب الانتاج في النشأت الصناعية التي ورئوها 
عن الحكام السابقین من الفرس والبزنطیان »وطوروا فروعاً جديدة من الصناعات 
القدية . واوجدوا صناعات جديدة » ويجدر بنا أن نؤكد أن التقدم التقني قد 
حدث ‏ على نقيض أفكار إحدى المدارس الاقتصادية ‏ في وقت كانت فيه/ القوة. 
العاملة رخيصة والعیید کثرین . 

وكا هي ال حال في كل مكان في العصور الوسطى فإن الصناعات النسيجية في 
الشرق الادني کانت هي آهم الصنامات عل الاطلاق » فصناعة الكتان القدية في 
مصر حافظت عل سمعتها القنئيمة في ظل الحكم الاسلامي واكتسبت أسواقاً 
جديدة . في المراكز الصناعية في مصر السفل في مدن التينة ودمياط ودییق وشطة وبور 


1۱۳ 


تونا وعبوان ودیفی , كانت تصنع أنواع مختلفة من الكتان . . وم 
پش لام ناج الكدان ایض ۰ با لغصص الاحرون في ی 
الللونة أو الكتان القصنب » وكانت المنسوجات الكتانية الناعمة المسياة بالشارب 
والقصب ذات شهرة عالمية » كما أن المنسوجات المطرزة بالذهب والموشاة الني 
أنتجتها الاسكندرية نفيسة جداً . وتعتبر منطقة الفيوم ومدن بهنسا وأخين في مصر 
العلیا مراکز آخری لانتاج الکتان ۰ ولکن مصر کانت تتج ایضاً للسوجات 
الصوفية الشهيرة بجودتها » يقول کاتب عربي من القرن التاسع أن أحسن 
الملبوسات الصوفية كانت تأتي من مصر . وتم تصدير الصناعات النسيجية المصرية 
إلى بلدان كثيرة أخرى » وتدل النصوص العديدة في مؤلفات الكتاب العرب القدماء 
عل مدی تقدیر هله التجات في العراق وغیره*۳ . 


كما ان سورية والعراق اشتهرتا بالصناعات احريرية » ففي سورية وفلسطین 
کانت اشهر الراکز دمشق وعسقلان وغزة . اما حلب فقد انتجت اللبوسات القطنية 
وانتجت طبرية السجاد وقامت في بعض قری امملیل صناعة منزلية لانتاج الانواع 
الختلفة من النسیج . وقد اشتهرت الصناعات الحريرية الختلفة في العراق مشل 
«الصقلطون الصقلي» وهو الحرير الموشى بخيوط الذهب والانواع الاخرى والخز 
والاطلس التي اشتهرت بجودتها » وتمركزت اشهر الصناعات الحريرية في العراق 
في بغداد والبصرة والكوفة » كبا تركزت في بغداد ايضاً صناعة النسييج القطني 
وخصوصاً نسيج العتابي الذي اشتهر في كل مكان ‏ وانتجت واسط الستائر , كا 
انتجت منطقة ميسان في جنوب شرقي العراق السجاد واشتهرت تكريت بصناعة 
النسيج الصوفي الممتاز . ونشأت في منطقة ما بين النهرين ‏ الوصل ونصیسین - 
مراكز النسيج الكبرى الني انتجت مختلف انواع الملابس والستائر والسجاد » وقد 
تم تصدير منتجات الصناعات النسيجية في العراق وشمال ما بين النهرين الى كل 
انحاء العالم الاسلامي9" , 


وبما ان الكثير من هله الصناعات (وبصورةاكثر دقة معظم تلك الصناعات 
التي لم تتمركز في المدن التي انشاها العرب) قامتٌ قبل الفتوحات الاسلامية بزمن 
طويل » فان بنیتها على الأرجح بقيت بدون تغيير . وقامت في المراكز الصناعية 


- 1۱86 ۰ 


الکبری الصانع اللکية اي یسمیهاالعرب الطراز »التي کان الفرضی مهاب 
ا حكومة بالبضائع .کا قات صناعات خاصة مزدمرة ما ES‏ 
المدن والقرى ٠‏ والسمة البارزة في البنبة الصناعية في الامبراطورية الاسلامية هي ان 
معظم العیال کنو رجالا احرارا اي ان اليد العاملة لم تكن من المييدر.» ۱ 

كان التقدم الكبير في الصناعات النسيجية في عهد الخلفاء نتيجة اكيدة لتوحيد 
بلدان كثيرة في امبر اطورية كبيرة اصبحت بالندر يج وحدة اقتصادية هائلة . و 
في عهد الخلفاء توريد المواد الاولية اسهل ما كان في السابق . نظراً لوصول الى 
المواد الاولية في المناطق الثائية , اذ امكن استعيال الصنوف المغر بي في صناعات مصر . 
كما تم تصدیر الصوف الارميني الشهیر للاستمیال في مناطق اخرى ٠‏ كبا ان امكانية 
الحصول على الاصيغة من الناطق التعددة والنائية في امبراطورية الخلافة . مسألة 
تساويها في الاهمية في عصر احب الئاس فيه ارتداء الملابس المزركشة . والزعفران - 
الصباغ الذي ازداد الطلب عليه . اصبح بالامكان الحصول عليه من عدة مناطق في 
فارس حيث يتوفر باصناف ممتازة , كيا ان زعفران اصفهان وهمذان ورورزوار 
ونهاوند وبرجيد صدَّر الى مناطق كثيرة من الامبراطو رية الاسلامية . وكان زعفران 
طبرستان لا يقل جودة عن هذه الاصناف . واستورد الصباغ القرمزي الذي اشتهر 
من اجله السجاد الارميني من بلاد فارس الغر بية والعراق . وقد استخدم هذا 
الصباغ ايضاً في صناعة التسيج في مصر , وامكن الصناعات النسيجية في الشرق 
الاوسط استخدام صباغ شجرة البرازيل الاحمر المستورد من الهند » وصياغ النيلة 
الستورد من منطقة کرمان لي جنوب ایران وبعض مناطق الضرب , صذر الشب 
الستخدم لطبیت الالوان وهو انناج مصري ال کثیر من البلدان الاخری۳۷ . 


ادى النشاط التجاري الکبیر پین البلدان الاسلامية الی تبادل العرفة او- 
بصورة ادق - الی تقلید الاسالسب الصناعية , فالصناعة النسيجية المزدهرة في 
خوزستان بدأت بتقلید اللسوجات الصرية كالتي تصنع في دیق . وفي المقابل تم 
تقليد صناعة الستائر والسجاد الارميئية في اشمونين في مصر العليا كبا ان الصناعة 
الحريرية في المدن العراقية التي انشأها العرب كالبصرة والكوفة و بغداد تأثرت بكل 
تأكيد بالاساليب الصناعية في جنوب غرب ايران من حيث قدم معظم سكابها . كما 


- ۱۱6۵ - 


استخعدمت الصناعة النسيجية في اعالي ما بين النهرين بكل تاكيد الاساليب 
الارمينية"" . 
ويمكن استخلاص نفس التتاج من الاحصاءات التي تخص صناعة الزجاج 

في الشرق الاوسط خلال العصر العبامي . قفي العراق واعالي ما بين التهبرين 

ازدهرت صناعة الزجاج مند الالف الرابع والثالث قبل الیلاد , اذ وجدت 

الارشادات الفاصة بصناعة الزجاج في التصوص السيارية التي تعلمنا ان صانمي 

الزجاج في بلاد ما يين النهرين القديمة بنوا الاتونات المختلفة » واستعملوا المنافيخ 

للحصول على درجات الحرارة العالية » کیا انهم طوروا الاساليب الخاصة بتبريد 

الزجاج بعد خروجه من الفرن للحصول عل زجاج شفاف وزجاج کب 

ان صناعة الزجاج قاست في سورية وفلسطین منذ اقدم العصور باستعیال 
السیلیکات الستخرجة من رسال الشاطیء احصوية البیضاء » وکانت في مصر 
الاسكندرية وبعض مناطق جنوب القاهرة الحالية مثل مدينة الفیوم والاشمونین 
مراکز رئيسية لصناعة الزجاج ‏ مرد النوعية ابليدة للزجاج الصري بالتاکید 
للقلويات الموجودةفي البحر المالح أؤ وادي النطرون. ونشأت بعد الفتح الاسلامي 
صناعة الزجاج في الفسطاط والدن الاحری » واصبحت في العراق البصرة مركزاً 
رئيسياً لصناعة الزجاج » وعدنا الکتاب العرب القدماء بالكشير من التفاصيل 
المتعلقة بانواع الزجاج والاواني الزجاجية التي انتجت في الشرق الادنى , كما تؤكد 
الاکتشافات الاثرية معلوماتهم . فصناع الزجاج في امبراطورية الخلافة صنعوا 
الزجاج الشفاف والزجاج الخبش والزجاج آلطلي بالینا والمعجون الزجاجي المؤلف 
من الزجاج اللون والاواني الزجاجية الفطاة بالاهب والزخارف الاخری ۰ ويثني 
احد الكتاب الصينيين على جودة الزجاج الغبش في الشرق الاوسط بقوله انه يصنع 
من حرق اکسید الرصاص ونترات البوتاس وابحص . وقد اضاف صناع الزجاج في 
الشرق الاوسط الى هذه المواد مادة السورق التي جعلت الزجاج مرناً ولایتاشو 
باحرارة . 

استتتج الختصون اللین درسوا طراز التجات الزجاجية الصريةالتي یمود 

تاريخها الى القرنين التاسع والماشئ ان صناعة الزجاج في ذلك البلد كانت في تلك 
الفترة متأئرة الى خند بخيد بالاساليب المستخدمة في المضانغ في العراق › تظهر 


- ۲۱۱۰ 


البلورات المزخرفة المصنوعة في مصر في العصر | باسي هله المؤثرات بوم 
ماني يتس يحض تع المع ری من مر از 
صناعات العراق ء اذان الاداثي الزجاجية المكتشفة في امراء ظهر لمر 
او حتى انها تدل على ان الجّاجين المصريين استدعوا الى مقر الخلفاء الجديد 7 
ليس هناك اي شك في ان صناعة الزجاج في تلك الفترة تعتبر قطاعا هاما من 
الصناعة في الشرق الاوسط وهي ES‏ اوصاف کشبرة اف عبات 
الزجاجية إلى أقطار نائية ء ولذلك فإن حالة ازدهار هذه الصناعة مثال آخر عل تأثيي 
الفتوحات الاسلامية على اقتصاد البلدان التي توحدت تحت حكم الخلفاء”*؟ . 


ولكن بييا قامت هذه الصناعة وغيرها قبل الفتوحات الغربية بزمن طويل » 
فان استقدام صناعة الورق الى الشرق الاوسط انجاز ضخم حققه المسلمون » 
وبالتلي فان استبدال اوراق البردي الغالية الثمن والسريعة العطب بالورق 
الصيني » بدأ عصراً جديداً في حضارة العالم القديم 1 

والحقيقة الثابتة الآن هي ان انتاج الورق من الالبسة البالية وصل الى 
الامبراطورية الاسلامية على ايدي اسرى الحرب الصينيين الذين جلبوا الى سمرقند 
في عام ۰۱ وعلم صناع الورق الصينيون هؤلاء المسلمين طحن الالياف 
النسيجية في الاجران احجرية وطرق تحللها الكيميائي بالتقع » وفوق ذلك نقلوا 
البهم فن لصق الورق بالغراء التشوي . او حشوه بالدفیق النشوي » ومنذ ذلك 
الوقت قامت في سمرقند صناعة ورق شهيرة بیع انتاجها الل کل ارجاء العالم 
الاسلامي . وقامت في نباية القرن الثامن مصانع الورق في بغداد واشتهر الورق 
البغدادي بجودته . وانتشرت صناعة الورق الى الجزيرة العربية حيث قامت المصانع 
في مناطسق تهامة واليمن » ومن إلى سورية ومصر › وفي سورية تم تصنيع 
الؤرق في دمشق وحماة ومنبج اما في مصر , فقد اصبحت الفسطاط ومدينة بورا 


+.. الصغيرة مركزين لهله الصناعة الجديدة » والعدد الكبير نسبياً لصناع الورق الذين 


يدعؤن بالوراقين. والکآغدین والقرطاسین (وکلها تعني في الاصل صانع ورق 
البردي واصبحت مع مرور الزمن تعني صانع الورق) اللکورین » او اللین ضمت 
سيرةحياتهم في خموعات السير في تلك الفترة» لدليل أكيد عل اتطور العظیم له 


“۷ - 


الصناعة الجديئة . واصیح للمدن الکبية اسواق للورق حیث ياتي الناس لشراء 
الورق ونسخ الکتب . وعندما ظهرت مصانع الورق في كثير من البلدان ٠‏ واصيح 
الورق سلعة عادية » تم انتاج اصناف كثيرة منه ونحسنت طرق انتاجه باستمرار » 
وبينا انتجت في البداية الصفائح الصغيرة فقط » انتجت فیا بعد الصفائح الکبرة 
من ختلف القاسات"۳۳ ۰ وقدمت انشاء صناعة الورق بالطببع فرض العمل 
للكثيرين وساهمت في تطور الدن » کی نبا روجت ایضا ختلف فروع التجارة 
والصارف » لانها جعلت عملیات الحاسبة اسهل بکثیر من في قبل . 
ه ‏ التجارة الخارجية : من اجل تقویم مناسب لاهمية التجارة الخارجية في اقتصاد 
الامبراطورية الاسلامية عل المرء الا ينسى ابداً أن الغالبية العظمى من سكانها 
عاشت في الريف » وكسبت عيشها من الزراعة » ولكن الفرق الكبير بين بنية 
المجتمع في الشرق الاوسط وبين بنيته في الغرب المسيحي في اوائل العصور الوسطى 
هو وجود الکثیر من الدن الکثرة السکان فيالامبراطورية الاسلامية . وفله الدن 
اهميةكبيرة في اقتصاد الامبراطورية ككل » وخصوصاً لعلاقاتها التجارية مع 
الاجزاء الاخرى من العالم القديم . 

هذه المبادلات التجارية متعددة الجوانب وذات طبيعة تختلفة جداً » ورغم ان 
الامبراطورية البيزنطية كانت لمدة اربعة قرون العدو التقليدي للامبراطورية 
الاسلامية . وان الحروب المتقطعة استمرت عبر العصور فان المسلمين مارسوا ايضاً 
التجارة الستمرة معها » ويبدو ان طرابزون كانت المركز التجاري للامبراطورية 
البيزنطية حيث حصل التجار المسلمون على الجزء الاعظم من المنتجات الاغريقية 
والمطرزات والمواد الاخرى التي يرغبون في احصول علیهاه» 

ولكن التجارة مع اقطار افريقيا الوثنية كانت اكثر اهمية لاقتصاد الشرق 
الاوسط الاسلامي 2 : من المرجح انها كانت اكثر فروع التجارة الخارجية منفعة لعدة 
قرون ‏ لان المسلمين حصلوا على الذهب مقابل البضائع الرخيصة » وكان سكان 
السودان الغربي بحاجة ماسة ال اللح » ویتحدث احد الولفین العرب في القرن 
الحادي عشرعن القبائل التي بادلت الملح بوزنه ذهباً » ويقول ا إحغرافي ابن حوقل 
الذي كتب في النصف الثاني من القرن العاشر ان سكان كوغا (وهي على ما يبدو 


- ۱۱۸-۰ 


غونجيا) في شرق غانا يعتمدون بالكامل على حكام اودغشت حيث بس 
الي يأتبهم من البلدان الاسلامية » وني رای ا امؤلف ان EEE‏ 
۰ ۳۰۰ دینار . ویذکر البكري من جهة اخری واردات کوغا ‏ وهي مدينة في 
غرب غانا ‏ انها تستورد الملح والودع والنحاس ونبات الشبرم » وتعتبر السلعة 
الاخيرة الاكثر اهمية » ويصف البكري مديئة اودغشت بانها مركز تجاري في غرب 
السودان » ویقول انجا تستورد احبوب والفواکه والزییب ویضیف بان ثسن کل 
قنطار من القمح بیلغ ٩‏ متضالات » کبا یقول ابضا بابم یستوردون اللابس 
والاواني النحاسية » وني مواضع أخرى يذكر البكري أيضاً استراد الح إلى غرب 
السودان حيشة يأتي قسم منه من المغسرب ٠‏ بينا ياني القسم الاخر من الشرق 
الادنی » وفي راي البكري ان الملح يستعمل في بعض الاماکن کنقود » وبا ان تجارة 
اللهب في هله المنطقة لم تتغير على الارجح طيلة قرون عديدة فبامکان الره ان 
يستشهد بالمؤلفين اللاحقين الدين يذكرون ان المسابح » احدى السلع التي كثر 
طلبها في غرب السودان » وبالتالي استوردها التجار المسلمون » وهكذا فان التجار 
المسلمين بادلوا الملح والمسابح والاواني النحاسية والسلع الرخيصة الأخرى باللهب 
وبالتأكيد بالعبيد » وفي فترات لاحقة ربجا شغلت الاقمشة المصرية دورأً كبيراً في 
واردات غرب السودان" . 

ولا بد ان نشاطات المسلمين التجارية كانت شديدة في غرب السودان ء لان 
المؤلفين المسلمين في القرنين العاشر والحادي عشر يذكر ون وجود مناطق اسلامية في 
المدن الرئيسية يتألف سكانها عل الارجح من تجار شیال افریقیا ومصر . وتواجدت 
مثل هه الستوطنات التجارية في غانا وكوغا والكاو كاو (الفاو على نهر النيجر) . 
ویقول البكري صراحة في وصفه لمدينة اودغشت أن المرء يجمد نفس المجموصات 
السكانية في كل مدينة اسلامية كبيرة*؟ . 

ورغم ان تجار المغرب شغلوا دوراً كبياًفي تجارة السودان . يحب عل المرء ان 
ياخط بعين الاعتبار ان الكثيرين منهم كانوا مجرد وكلاء للتجار المصريين » وان 
الطريق عبر الصحراء على الارجح كان نحت سيطرة التجار المصريين الى حد كبير . 

اما بخصوص التبادل التجاري بين امبراطورية الخلافة وغرب السودان فهناك 
سبب وجيه للاعتاد عل شهادات المؤلفين اللاحقين , لان العلماء مجمعون تقريياً 


- ۱۱۹2 


عل وجود القليل من البادلات التجاريية طيلة فتسرات طويلة على هذا الطريق 
الطویل » ولكن تاريخ العلاقات التجاري بين الشرق الادنى وغرب اوروبا 


جدل حاد منذ ان تقدم المؤرخ البلجيكي ه . بيرين بمقولته . 


ففى راي بيرين ان فتشح سواحل البحر المنوسط الافريقية والاسبانية » 
فك البحرية للمسلمين » وفها بعد احتلال الجزر الكبيرة وسط هذا البحر 
الداخلي » ذات نتائج هامة على الحياة الاقتصادية لكل المناطق المجاورة » فقد كان 
البحر التوسط لقرون كثيرة نوعاً من القناة التي تمر عبرها البضائع والافكار من 
الشرق الادنى الى اوروبا وبالعكس » ولم تغير هجرات القبائل الحرمانية واحتلا لهم 
لقسم كبير من الامبراطورية الرومانية من تركيبتها الاجاعية » فالجرمانيون فرضوا 
انفسهم فوق الترکیب امرمي الاج‌اعي القدیم » وسرعان ما ذابوا داخل السکان 
الاصليين » وبالتالي فان هذه الاقوام اتتقلة لم تسبب اي انقطاع في تطور اوروبا 
الثقافي والاقتصادي . مما يؤدي الى بداية عصر جديد » ولکن عندما فرض العرب 
سلطانبم على سواحل البحر المتوسط الشرقية والجنوبية والغربية اصبح هذا البحر 
حذا فاصلا ین حضارتین غریبتن ومتعادیتین . وتجهل کل منهیاالاخری ۰ والبحر 
الذي كان في السابق بحيرة كبيرة قامت على شواطثها الحكومات والقوانين والدين 
واللغة الواحدة او المتشابية اصبح مسرحاً للحروب البحرية والقرصنة » واختفت 
التجارة بالكامل تقريباً من البحر التوسط خلال القرن الثامن » واصبح من النادر ان 
تمد التوابل والاقمشة الحريرية النفيسة والسلع الشرقية الاخرى في اورويا 
الغربية . وفوق هذا كله فان المدن القائمة على التجارة الخارجية اختفت معها » 
ولم يعد حكام اوروبا الغربية يضربون العملات الذهبية نظراً لعدم الحاجة اليها » 
وحل عصر الضیاع ذات الاکتفاءالاتي » ومع تتویج شارلان في عام ۶۸۰۰ بدأت 
رسمیاً مرحلة العصور الوسطی وعصر الاقطاع . 

وواجهت مقولة بیرین نقداً شديداً » وجمع الكثير من علماء التاريخ 
الاوروين نصوصاً كثيرة تلبت ان الفتوحات الاسلامينة لم تؤد الى انقطاع تام في 
البالات التجارية بین الشرق الادنی والغرب السيجي*۳ » ولکن الستشرقین لیا 
عاجوا المسائل التي اثارها بيرين . .رغم ان المصادر الشرقية تحتوي عل المواد الكثيرة 


موضوع 
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مكن باللجوء اليها البرهنة على افكار المؤرخ البلجيكى اودحفها ؛ ,د 
ادر الأغريقية والعربية والينية لنا e EE o‏ 
امروب للتعددة بين المسلمين والبيزتطين » فان التجارة البحرية ار ۴٠”‏ س 
هاتين الامبراطوريتين » ا للمصادر اللاتينية كانت السفن الاسلامية ترسو فى 
للوانىء الايطالية الجنوبية في النصف الاول من القرن الثامن ويسرد لنا راهب 
فرنجي كيف أنه ركب مع أثنين من اصدقائه في عام ۸۷۰ من مینء باري متن سفیتین 
تحملان عدا كبيراً من الأسرى المسيحيين إلى مصر ء ليباعوا عبيداً » ويقول أن 
البسفن الأخرى التي تحمل المزيد من الاسرى ابحرت إلى طرابلس . وفي الحقيقة 
ليس هناك أي شك في أن التجارة خلال هذه الفترة استمرت بين المدن المسيحية فى 
جنوب ایطالیا . والوانیء الاسلامية نی شال افريقيا . , 

ولکن الصورة التي ترتسم للاحوال في البحر الشوسط من کتابات الژلفین 
العرب » هي الوضع الذي جعل من الستحیل استمرار التجارة الواسعة النتظمة 
بين الرافیء الاسلامية نی الشرق الادنی والاقطار البيزنطية والغربية » فلقد شن 
البیزنطیون احملات البحرية الرة تلو الاخری ضد الوانیء الاسلامية . اذ هاجوا 
دمیاط فی عام ۷۰۹ وعام ۷۳۹ ء ومرة الشة ائناء ارب الاهلية بین الامین 
والمامون » وساءت الاحوال في البحر التوسط کشیرً نی النصف الاول من القرن 
التاسع » ففي عام ۸۱4 احتلت مجموعة من السلمین الاسبان الاسکندرية ‏ 
وجعلتها قاعدة لنشاطاتها الشديدة في القرصنة , وفي عام ۸۲۷ غادرت الاسکندرية 
الى جزيرة كريت » ومنها هددت السفن والوانیء السيحية بدرجة اکبر » وفي هذه 
الاثناء شن حكام تونس السلمون هجوماً كبزراً عل صقلية - مرکز القوة البحرية 
البيزنطي وسط البحر التوسطٌ - وفي عام ۸۳۱ احتلوا بالرمو » خلال العشرین سنة 
:الالية لاقى المسلمون نجاحات عظيمة » ففي عام ۸۳۸ تم قتح برنديزي » وفي 
عام 461 تم فتح باري » واستمر احتلاها ٠١‏ سنة » وفي عام ۸6۳ فتحت مسینا » 
وبدأ بعد ذلك هجوم معاكس قام به البيزنطيون الذين نزلوا على شاطىء سورية 
الشيالية » احتلوا دمياط نی عام ۸۳۵ » واحتلوها ثايةفی عام ۸۵۹ ۰ ویدو ان هله 
احملات جلبت الدمار له الدن. » والدن الساحلية الصرية الاخزی ۰ ولکن فٍ 
خلال الثلث الاخیرمن القرن التاسع كانت للاسطول الاسلامي اليدالعلياني هله 
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: اليل بلة » ففى ظل القيادة العظيمة لاميرالين عظیمین - ليون 
مر هک زاس 
عديدة » وف عام ۰6 نیوا مین سالویکا ونر الیزنطیون طزهتهم باحتلال 
فرص , وشن هجوم جديد على شيال سورية » ولكن الاميرال المسلم داميان , 
هزمهم ثانية في عام 411 وفي عام ٩۱۰‏ - 

ولدى تجميع هله الروايات للحملات البحرية التعدحة + کبل المرء لتصديق 
قول الجغراني العربي المعاصر بان السفن الاسلامية والبيزنطية هاجمت سواحل 
بعضها » ونبيت ادن » وحلت كثثراً من الغنائم ويضيف باهم غالبا ما كانوا 
يجمعون ٠٠١‏ سفينة أو أكشر ویبدژ ون ارب البحریة وهکذا سادت حالة 
حرب شبه مستمرة في شرق ووسط البحر التوسط ‏ ما جعل التجارة التظمة بين 
الشرق الادنی وجنوب اوروبا مستحيلة لمدة ٠٠١‏ سنة ۰ ویتحدث جغرافی عربي 
آخر من نفس الفترة عن السفن البيزنطية التي تكمن للمراکب التجارية العربية على 
سواحل سورية ومصر . 

والتخلي عن المدن الساحلية المصرية والسورية كان في قسم منه نتيجة لهجرة 
الكثيرين من السكان"الاغريق الذبن يتتمي معظمهم بالطبع الى الطبقات العليا من 
المجتمع . الذين رحلوا بعد الفتح الاسلامي الى المناطق التي بقيت تحت الحكم 
البيزنطي . وبالطبع کان الکشیرون من التجار بین هژلاء الهاجرین » وعندما 
اصنبح عدم الاستقراز مزمناً عل الشواطىء الشرقية للبحر التوسط » واصبحت 
التجارة مستحيلة » بدا تدهور هله المدن اكثر وضوحاً » فلو كانت التجارة ممكنة 
لتمكن السكان الجدد الذين جلبهم الخلفاء الامويون الى الموانىء السورية من البده 
با من جدید ‏ ونظراً حطورة هذه التجارة فان هولاء السکان هجروا الدن . 
حاول الخلفاء : معاوية وعيد الملك وهشام الابقاء عل حياة هله المدن » وعل 
لامح ملب استرايجية » اماد باه الناطق التهدمة من صور وقيسارية 
وعد ٠.‏ واخن جهودهم ذهبت سدی وعندما ترلك البيزنطيون. في عام ۷۱۵ مدید 
ات وهي ال الم ی شماك سودية ‏ نا لان فب تم 
سنة على الاقل ٠‏ تلقي المواد الوفيرة في مجموصات لفشرة 
الاضواء عل احوال هله السير العربية في هله الفترة , 
سواء على احوال هله اللدن ٠‏ وفي الوقت اللي محتوي فيه هذه المجموهات سيل 
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كير من الئاس الذين غادروا العراق وایران منذ اواسط القرن التاسع ال الدن 
الزدهرة على الحدود البيزنطية » والى مدن اواسط سورية . والمستوطنات المدنية 
إل رى في مصر » فان عدد الذين اتسوا للعيش في المدن الساحلية في سورية 
ونلسطین » كان قليلاً جداً طباً له الصادر۳ . 

وهكذا فان المستشرق يد في مصادره نصوصاً كثيرة تبدو مؤيدة لمقولة بيرين 
في انقطاع التجارةالاجمالية التظمة في البحر الشوسط » ولکن التصوص التي 
يستطيع العثور عليها تشير في معظمها الى النشاطات العسكرية وهي اوصاف 
نموذجية للمؤلفين في العصور الوسطى الذين لا يعللون تفوق المسلمين الذهل عل 
الاسطول البيزنطي الحسن التدريب والتجهيز . 

وحتى يصبح المسلمون ندا للبحرية البيزنطية ذات التجهيزات والاسلحة 
المتقدمة » لا بد انهم بلغوا حرجة كبيرة من التعادل التقني » ولذلك فان المرء مد 
شيئاً من الاقناع في نظرية عالم حدیث تقول بان الاساطیل العربية کانت تستعمل 
ما یسمی بالشراع الثلث في البحر التوسط في القرن التاسع » هذا الشراع الشلث 
اللي یملق طرفهالاعلی بعارضة طویل ةویرکب ماثلاً نحو مؤخرة السفينة تعتبر السيطرة 
علبه من ارض السفينة اسهل بکثير من الشراع الریع القدیم » وخصوصاً عندما 
تکون الریح خفيفة . وییدو ان البیزنطیین اخترعوا هذا الشراع » ولکنه سرصان 
ما نتقل ال العرب . 

ومهیا یکن الامر فان انجازات العرب البحرية ۰ وحالة الحرب في الببحر 
التوسط . ادت ای انقطاع التجارة العالية » ویعکس هلا الوضع ایضاً نی فرع آخر 
من الادب العربي وهو الؤلفات الجغرافية البحتة » فكتابات الجغرافيين العرب في 
القرن التاسع وبداية القرن العاشر تظهر جهلا شبه تام بجغرافية اوروبا » وحتى 
الشواطىء الاوربية للبحر المتوسط كانت مجهولة بالنسبة للجغرافيين العرب » وهلا 
دلیل واضح عل غیاب الغلاقات التجارية » فكتاب ابن خردا ذبه الذي الفه عام 
٠ 7‏ واضاف عليه تى عام 487 مثال جيد على معرفة العرب الجغرافية ٠‏ فيينا 
يتمتع هذا العالم بمعرفة جيدة جداً بجغرافية وادارة الامبراطورية البيزنطية » 
ديتضمن كتابه فصولاً هامة عن الفند وانصين ٠‏ فانة لا يعرف شيئاً عن الغرب 
السيحي . فمدينة نربون التي استولى عليها الافرنج في عام ۷0۹ لا تزال بالنسية له 
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۱ 8 لرا لا بزال ینتظر من یستکشفه ۰ وهدا ۱+ ۰ 
ا جه شري لذي لد ما ۰۸۹3 تب ها 
الذي يعود تاريفه إلى بداية القرن العاشر ء وكل الجغرافيين العرب في هذه الفترة 
يخلطون بين روما والقسطنطينية ويكررون القصص الاسطورية التي وجدوها في 
الصادر التحولة » ويكفي أن نستشهد بقول ابن الفقيه بأن بعد روصا عن 
التسطنطينية هو رخلة سنة کاملة» . * 
ولكن جغرافية ابن خرداذبة تتضمن وصفأ لنشاطات مجموعة من التجار قامت 
بأعمال تجارية عالية » وهو الوصف الذي يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لدراسة مقولة 
بيرين » فحسب رواية ابن خرداذبة وجدت في أيامه مجموعة من التجار اليهود تسمى 
الراذانيه كانت تعمل في تبادل البضائع بین الغرب السيحي والشرق الاقصی ۰ 
ويحدد المؤلف العربي الطرق المختلفة التي سلكتها الجماعة من مملكة الافرنج إلى 
الشرق الأقصى وبالعكس وسافر بعض هؤلاء التجار بحرأ إلى مصر » ومن ثم أبحر 
في البحر الأحمر إلى المند . والبعض الآخر ذهب إلى سورية والعراق ثم ركب البحر 
في الخليج العربي » والطريق الثالث يقود من اسبانيا إلى شاطىء شمال أفريقيا » 
فعصر وعبر فلسطین وسورية والعراق ۰ وجنوب إيران إلى الهند وهو طريق بري من 
البداية إلى النهاية» والتجار الذين اختاروا هذا الطريق حسب رواية ابن خردافبق 
واصلوا رحلتهم برأ إلى الصين , والطريق الرابع بري أيضاً يقود من آوروبا 
الوسطى عبر روسيا إلى شال إيران » وبعدها عبر أراضي الترك إلى الصين » 
وأثارت هذه الطرق بعض الاستلة. ولکن الهم بالنسبة لوضوعنا هو الشرکیز عل 
السلع التي حملها الراذانية ‏ حسب رواية ابسن خرداذبة ‏ من أوربا إلى الشرف 
الأدنئ » ومن الصين والمند إلى منطقة البحر المتوسط“ . 


۱ -پری عدد کبیر من الباحثین آن هله العبارة حقها تصحیف صوابها «الرهادرة» وكثيرا 
ما وقع ذكر الرهادرقفي المصادر الميكرة . خاصة في القيروان , فقد كان هم سوقهم وتشاطهم 
الواسع . ولم يكن الرهادرة جميعاً من اليهود . بل كان بعضهم من المسلمين . قفي بقايا مقار 
القيروان تم العثور على أسياء عدد من التجار الرهادرة . وعبارة الرهادرة مانزال تستخدم في 
الدارجة في جميع مناطق الشيال الأفريقي بشكل متحول بعض الثىء «رهاطته؛ وتمنى الرجل 
القادر على جنع المال وحسن المتاجرة به . 
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یقول انبم استوردوا من الغرب احصیان والعبید والاقمشة الطرزة والقصبة 
والفراء والسیوف . 
وتعتبر هذه البضائع كما ليات نموذجية » واستوردوا من الشرق السلع الغالية 
مثل السك وخشب الالوة والکافور والقرفة . وهکذا نری الراذاية يتاجرون 
بالسلع الغالية التي لا يقصد منها الاستهلاك الشعبي ۰ ومن المرجح أن تجارتهم لم 
تكن متتظمة » وانسم مارسوها لأنهم لا يتتمون إلى العالم المسيحي والعالم 
الاسلامي » ورغم وجود تجار آخرين عبروا الحدود ‏ ؤهي تشبه إلى حد ما الستار 
الحديدي - الذي قام بين الامبراطورية المسيحية والدولة الاسلامية » فإن وجود 
تجارة الراذانية يؤكد أنه لم تكن هناك تجارة منتظمة بين الحضارتين التعادیتین . 
ولكن الكثير من الم رخين يعتقدون أن التجارة بين الدولة الاسلامية وأوروبا 
لم تنقطع » ولكنها ببساطة غيرت طرقها المألوفة » ولذلك لا يمكن الحكم على مقولة 
بيرين بشكل صحيح دون جمع المعلومات التي يجدها المرء في المصادر الأدبية العربية 
حول أماكن تواجد هذه السلع » التي أمكن استيرادها من أوروبا . 
واحتل القراء والعبيد المرتبة الأولى بینها » آما ما خص العبید فان الکثیر من 
الواصفات لدی ال لفين العرب في هذه الفترة يرينا بشكل مقنع أن الغالبية العظمی 
منهم جلبت إلى الشرق الأدنى من أفريقيا » وروسيا والأقطار السلافية المجاورة 
واواسط آسيا . والحقيقة أن معظم هؤ لاء العبید کانوا زنوجاً وصقالبة وأتراكاً » 
ويعزو الرواة إلى هارون الرشيد قوده أن عدد العبيد الزنوج في يغداد كان لا 
يحصى » كبا أن مجموعات قصص البحارة تتضمن أوصافاً للغارات التي قام بها 
صيادو العبيد المهرة من العرب في شرق أفريقيا » من أجل الحصول على العبيد . 
وتشيز النصوص القضائية للفقهاء اليهود الذين عاشوا في تلك الفترة في العراق أيضاً 
إلى الأصل الأفريقي معظم العبيد . وعمل هؤلاء كخدم في المنازل ٠‏ بيها كان 
غالبية العبيد الذين سيقوا للخدمة العسكرية من الأتراك . ولكن يبدو أن بعض 
التغیرات طرأت في بداية القرن العاشر » فیینا کان معظم عبيد المنازل في القرنين 
الثامن والتاسع من الزنوج واحصیان الاغریق ففي القرن العاشرتم استیراد كثي رمن 
العبيد الأتراك والصقالبة إلى الشرق: الأدنى . واستيراد الخصيان من اسبانيا ٠‏ ول 
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كانت نوعية مغتلف أنواع الفراء قد نناقشها الكتاب العرب القدماه مرا فلدینا 
معلومات وفيرة عن منشئها » فحسب رواية مؤلف موثوق في القرن العاشر نجد أن 
أغلى الفراء هي المستوردة إلى الشرق الأوسط من مناطق بحر قزوين » وخوارزم » 
وان استیراد الفراء الروسية بدا قبل ذلك بوقت طويل » وقد تطور كثيراً في القرن 
العاشر . 
وباختصار يجد المرء نفسه أمام كل النصوص التي تشير إلى التجارة الخارجية 
للدولة الاسلامية في فترة الخلفاء العباسيين الأوائل مضطراً للاستنتاج أن بيرين محق. 
بالاختراض بان هناك انقطاع شبه تام للمبادلات التجارية بین الشرق الاوسط 
والغرب السيحي دام اکثر من ۲۵۰ سنة . 
ترینا معلومات الکتاب العرب عن منشاً العبید والفراء بان الطرق التجارية 
لم تتغير » قبل منتصف القرن العاشر حيث كانت هناك التجارة قليلة بین الشرق 
الأوسط الاسلامي والغرب المسيحي . 
ومن جهة أخرى فإن التبادل التجاري بين الشرق الأوسط والهند وما وراء 
النهر لم تنقطع أبداً رغم تغير حجمها وطبيعتها من وقت ل خر . فتجار فارس وتبار 
خان حيث كان سكان ادن خليطاً من العرب والفرس نشطوا في حقل التجارة مع 
المند أثناء حكم الخلفاء الأمويين والعباسيين . وكانت مان في العصر الأموي على 
ما يبدو المركز الرئيسي غله التجارة البعيدة » ترينا النصوص العربية التي تشير إلى 
هله الفترة وجود البضائع المندية مثل الأسلحة والدروع وخشب التك » ووصلتر 
السفن المندية والصينية إلى الخليج إلعربي كما وصل التجار المسلمون إلى المند ففي 
حوالي عام ۷١١‏ وجدت محطة تجارية إسلامية في سيلان » وفضلاً عن ذلك حدث 
تغیر کبیر في التجارة مع الشرق الاقصی بعد الفتوحات الاسلامية » وإذا كانت 
سيلان في السابق مركز لقاء تجار الشرق الاوسط وتجار الصین . فان ما حدث بعد 
ذلك أن قام التجار المسلمون بنشاطكبير في الصين نفسها . 
ويتحدث المؤلف الضيني ي ‏ تسينغ عن السفن الفارسية التي تصل كانتون 
فی غام ۹۷۱ » كي أن المعلم البوذي فاجرا بادي رأى ف سيلان في ام ۷۱۷ مالایفل 
عن 0 سفيئة فارسية أبحرت إلى كانتون » ويقول حاج بوذي آخر هوي شاد -في 
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عام ۷۳۷ أن الفرس كانوا يأتون إلى الصين لشراء الحرير ونجد في المصادر العربية 
اللاحقة أسياء بعض المتاجرين مع الصين في أواخر العصر الأمسوي . من هؤلاء 
التجار آبو عبيدة عبد الله بن القاسم » وهو خارجي إياضي . ولابد أن عدد 
السلمین في الراکز التجارية الصينية قد تزاید باستمرار » لأن أحد الكهنة الصينيين 
لاحظ في عام ۷6۸ وجود قرية یسکنها الفرس في جزيرة هاینان » کیا وجدت 
مستوطة لاتجار السلمینفي خانفو » وني عام ۷۵۸ شارك التجار الغرب في كانتون 
في الحرب الاهلية وبعد ستتين قيل أن عدد قتلاهم بلغ ٠٠٠١‏ شخص . 

وبالرغم من الأوصاف العديدة للنشاطات التجارية للمسلمین في الشرق 
الأقصى في العصر الأموي » فعلى المرء ألا ينسى أنه عصر فتوحات وحروب أهلية » 
وأن العرب لم يعتادوا بعد رفاهية العيش ولم يكن هناك بعد طلب كبير على السلع 
المندية والصينية النفيسة » ولكن يبدو أنه كان للأمويين مصلحة كبيرة في إقامة 
علاقات طيبة مع الصينيين » لأنهم أرصلوا البعئات إلى أباطرتهم . 

وبعد وصول العباسيين إلى عرش الخلافة بدأ عصر جديد من تاريخ التجارة 
الاسلامية مع الشرق الأقصى . فحياة الحكام الجدد الخرفة التي قلدها الوزراء وكبار 
رجال الدولة الآخرون , أصبحت تعني تزايد الطلب على العطور والسلع التفيسة 
الأحرى من الشرق الأقصى » ولللك تزاید حجم التجارة مع اطند والصین » وقد 
نقلت التجارة براً وبحراً وان فضل النقل البحري فقد اعتبرت الطرق البرية من بلاد 
ما وراه اللهر لل الصین طويلة وصعبة . بینا کان الطریق التجاري بین السند - 
وهي امنطقة الشمالية الغربية في الحند التي احتلها العرب - وشرق فارس نشطاً 
جدا - ومع ذلك فان التجارة الحمولة بحرأ من المند والصين كانت هي الاهم ۰ 
غفي نباية القرن الثامن عاد السلمون ال کانتون » وازداد نموالتجارة مع الصسین 
باستمرار » وظهرت المستوطنات العربية في ادن التي لم يتواجدوا فيها سابقاً . 

وأصبح العراق المركز السيامي والتجاري آیضاًلامبراطورية الاسلامية . 
وأصبح الخليج العربي الطريق الرئيسي للتجارة المندية الواسعة . كبا كان سابقاً 
أيام الساسانيين (قبل أن يجاول البيزنطيون في القرن السادس تحويله إلى البحر 
الاحر) . وصار ميناء البصرة (الأبله) نقطة البداية لهذا الطريق الرئيسي للتجارة 
العالية في أوائل العصور الوسطى كيا كانت سيراف - ا مدبنة الساحلية في جندوب 


۱۲۷ 


۲ نی یان نقاط بداية آغری ۰ وأبحرت بعض الراکي 
ره هر الجنوبية إلى موانىء الهند الشهالية الغربية > 
ییا ابحرت الراکب الأخعرى في عرض البحر إلى مالابار حيث كانت كولام وجهة 

هله الراکب » ومنها تابعوا الرحلة بالابحار عبر مضيق بارك أوجنوب سيلان 
إلى جزر نيكوبار ‏ فامرفا الماليزي كالا وأخيراً كانتون » أما التجارة مع سومطره , 
فيبدو أنها كانت نشيطة ‏ بینا لا توجد هناك دلائل عن التجارة مع بورنيو ومالقة » 
وبقيت كوريا بعيدة عن متناول التجارة العربية حتى متصف القرن التاسع » ولكن 
التجار السلمون بدآوا خلال التصف الثاني من القرن نفسه بزيارة هله.البلاد 
أيضاً . 
وأصبح بامكان العرب أن يتاجروا مع المناطق البعيدة . وعندما توفر لم 
القدر الكاني من المعرفة الملاحية » وتعلموا استغلال الرياح الموسمية الشمالية 
الغربية التي مكّنت سفنهم من عبور المحيط المندئي من عمان إلى مالابار في شهري 
تشرين الثاني وكانون الأول » ومن ثم تابعوا رحلتهم في الرياح الموسمية الجنوبية 
عبر بحر الصين . وبعد قضاء الصيف في المواثىء الصينية » عاد التجار العرب مع 
الرياح الشمالية الشرقية إلى مضيق مالقه ثم أبحروا عائدين إلى الخليج العربي 
تمملهم الرياح الجنوبية الشرقية . وهكذا نرى أن الرحلة إلى الصين كانت تستغرق 
عاماً ونصف العام ٠‏ وكان هناك طريق بحري آخر من الشرق الأوسط إلى الهند » 
وهو الطريق من مصر عبر البحر الأحمر وعدن . ولكن دراسة المصادر العربية التي 
تعود لتلك الفترة تجعل المرء يدرك أن هذا الطريق كان أقل أهمية للتجارة الهندية . 
ويقدم لنا الكتّاب العرب في هله الفترة » والكتاب الآخرون الذين يشيرون 
إليها بالكثير من المعلومات حول السلع التي استوردها تجار الشرق الأوسطمن الهند 
والصین » حيث استوردوا الكافور والمسك والقرفة والقرنفل والقرفة البيضاء » 
وافیل والزنجبیل, وجوزةالطیب وخشب الالوة » وخشب الصندل والعطور 
وخشب البرازیل » والتوابل الأخرى والاصبغة ء اما من ساحل شرق أفريقيا فلقد 
جلبوا العنبر والعاج ۰ 5 


كانت معظم هله السلع خالية جداً » وتعتبر سلعاً اي شونجية »سا 
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الخشب الذي احتاجه الشرق كثيراً في هله الفترة + لم یستورده من أوروبا ویعتبر 
أهم استثناء على الأرجح ٠‏ وتتميز طبيعة التجارة التي قام بها المسلمون مع الشرق 
الأقصى في هله الفترة بغياب شبه كامل للسلعة الهندية الني احتلت المكانة الأولى فى 
تجارة البحر امتوسط في أواخر العصور الوسطى ألا وهي الفلفل . ففي أحد أقدم 
المصادر العربية يجد المرء تعبياً واضحاً عن طبيعة السلع المستوردة من المند وق 
كتاب أسفار التاجر سليان نقرأ أن الواردات الاسلامية من الصين إغا هي - لعدة 
أسباب ‏ كميات قليلة من السلع النفيسة . 
و- ظهور البورجوازية الاسلامية : بدأت في عصر الخلفاء العباسيين الأوائل طبقة 
جديدة من البورجوازية الاسلامية تشغل دوراً كبيراً في الحياة الثقافية والاقتصادية 
للشرق الأوسط . ولقد تشكل جزء منها من السكان الأصليين : من الفرس الذين 
استوطنوا أراضي الحلال الخصيب . والمسيحيين الذين يتكلمون الآرامية . والاقباط 
الذين اعتنقوا الاسلام » وجنوا الأموال عن طریق الاشتغال بالتجارة ,وضمت هذه 
الطبقة البورجوازية أيضاً الكثيرين من العرب اللين كان آباؤهم تجاراً في مدن 
الجزيرة العربية » وحافظوا عل مهتهم » كا ضمت العرب الذين أصبحوا 
متعهدي تقديم الطعام بحیوش اخلفاء واغتنوا من خلال ذلك › وقاتل بعض هؤلاء 
التجار في الجيوش الاسلامية أثناء الحملات وأصبحوا فها بعد تجاراً تتتخصصين في 
التجارة بالسلع الكمالية مثل.الحجبارة الكريمة والعطور والعبيد » أو في أغلب 
الاحیان الأقمشة » وکان الاتجار بالاقمشة مربحاً دون شك لان آسعار التجات 
الصناعية ارتفعت أكثر بكثي رمن أسعار المنتجات الزراعية » وهي إحدى نتائج طراز 
الحياة الجديد الذي ابتدعه الخلفاء العباسيون » وكانت الخدمة لدى حكومة الخلفاء 
مصدر کثیر من الثروات الأآحری » فمنذ بداية ا لمكم الاسلامي استخدم الولاة 
وموظفوهم مناصبهم للجصول عل الثروات الكبيرة . 

وغني عن القول بأن كل الوسائل المناحة استخدمت للاغتناء في هله الأيام 
التي عم بها الرخماء الاتتصادي ۰ واصبح الال لدی بعض الظبقات العنصر الاسامي 
لقيمتهم في هذا العالم » ویضور لنا کتاب القرن التاسع العرب هذا الجو بعبارات 
واضخة . وظف الاغنياء الجدد جزها من ثرواتهم نی آعيال التسلیف . ولانکرلد 
المصادر العربية القدمة أي شك في أن إجراءات التسليف من الأنواع المختلفة شاعت 
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فى التجارة والصناعة منذ نباية القرن الثامن » وقد سميت إحدى هذه الاججراءات 
بالضاربةرأو القراض)وهي الصيغةالاسلاميةمن القراض والمقارضة» إنه قرض 
يقدم للتاجر المسافر مقابل نصيب من الارياح التي ستتحقق دون أية مسؤ ولية عن 
الخسارة . وقد اعتبر التسليف عموماً ‏ وفقاً للمذهب الحنفي في الفقه الاسلامي - 
ضرباً من الاستثيار المشروع حتى في بداية العصر العبامي ٠‏ ولكن الأثرياء الجدد 
استثمروا عادة جزءاً من أموالهم أيضاً في الأرياف » وييدو أنهم اهتموا كشيراً في 
امتلاك الضياع » مستخدمين كل الوسائل المتاحة لحم للحصول عليها وأصبح 
بعض رجال الأعيال الاغنياء والمغامرين متعهدي ضرائب وهوعمل مربح جدأ بحد 
ذاته . 

وسرعان مانلاست البورجوازية الاسلامية مع الطريقة الارستقراطية في 
الحياة الني عاشها النبلاء الفرس الذين اعتنقوا الاسلام . كما فعلت أيضاً الزعامات 
العربية » وقد سوغ البعض أعيالهم لشغل دور رعاية الأدب والفن . في الوفت 
الذي انصرف فيه بعض علماء الدين الأنقياء إلى جمع الأحاديث النبوية الصحيحة 
التي تسمح بتجمیع الثروات ۰ وقام رجال الادب ایضاً جدح الشروة والاشریاء » 
وأفرطوا في تمجيد مهنة المسلمين الأوائل من التجار والصناع » كما أصبح الكثيرمن 
التجار أنفسهم مهتمين بالعلوم الاسلامية - القسرآن والحسديث والتشريع - وأوقف 
الكثير من أبنائهم ‏ كيا هي الحا دائياً - أنفسهم للحياة العلمية » وهكذا نستطيع 
أن نرى من دراسة مجموعات كتب التراجم العربية أن معظم فقهاء هذه الفترة 
یتمون إلى الطبقة البورجوازية تجاراً أ وأيناء تجار » ولدى تمحيص معاجم التراجم 
وجد ه . ج . كوهن ذكرأ لمهنة 4٠٠١‏ عالم منهم » ولابد من قبول استنتاجاته 
بالتاكيد وللأمانة العلمية مع بعض التحفظ » ونظراً لدقائق اللغة العربية لا يستطيع 
المرء أن يجزم بأن الصفة التي تطلق على الشخص تشير إلى مهنته أ وأنها تشير إلى مهنة 
أجداده» ویکتف الغموض الکثیرمن الأسیاء الشتقة من آلهن والتي يمكن أن تعني 
ضانع السلعة أو بائعها » عل أي حال تعتبر التيجة الرئيسية لأبحاث كوهن هامة . 
لق وجد أن 1٦, ٦‏ من الفقهاء السلمین فيالقرن التاسع هم من النجار » ثلثهم 
تجار أفمشة . كبا توصل أيضاً إلى الاستنتاج القائل بأنه لم يطرأ أي تخيير في هذا 
الشأن بعد وصول العباسيين إلى الحكم . 9 


ا 


ولا كانت الغالبية من المشرّعين المسلمين تتنمي إلى طبقة التجار » فم 

تطور البادىء التشريعية في العراق في ظل اف لا سین الأول ای 
قوانينهم البحرية مشابهة للقانون التجاري للتجار في الشرق الادنى في تلك الفترة » 
ویصح ذلك من التوافق بين هذه القواعد والأعراف التجارية التي تظهرها الرسائل 
اليهودية العربية التي تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر . واكتشفت في 
غازن کنیس القاهرة » تميز الأحناف القدماء بتفهم عميق لضرورات التجارة 
ومصالح التجار . وهذه هي النتيجة التي لابد من التوصل إليها من دراسة الفصول 
في كتب القانون التي تبحث في العمليات التجارية » واستعمال الاستحسان بدلاً 
من القیاس ۱ یتعارض مع مصالح التجار ليزة ملفتة للنظر لتعلیلات الاحناف 
القانونية . وكان جني الأرباح هو المحك الذي تحتكم إليه هذه المدرسة من الفقهاء 
عند النظر في كثيرمن العمليات التجارية , وبالاضافة إلى ذلك فإنهم يأخذون بعين 
الاعتبار الممارسة التجارية لدی وضع هذه القواعد ۰۰ 


" ويتد بين الفترة التي أصبحت فيها البرجوازية الاسلامية الجديدة تشكل 
عاملاً اقتصادياً لابد من التعامل معه ۰ والفترة التي بدأت فيها تشغل دورها في الحياة 
السياسية قرن كامل تقريباً » لقد توجب على البرجوازية الجسديدة أن تتنظر فشرة 
طويلة قبل الحصول عل مراكز في قمة هرم الدولة الاسلامية » ففي العصر الأموي 
حصل النبلاء الفرس - الدهاقنة ‏ على مراكز هامة في الادارة السكومية . وسيادة 
الارستقراطية الفارسية في ظل الخلفاء العباسيين الأوائل ميزة بارزة للتضیر اللي 
أحدثه الحكام الجدد والمثال على ذلك دور البرامكة » ولكن في أيام الخليفة المأمون 
۸۱۳ -۸۳۳) بدأت البرجوازية الكبيرة تصعد سلّم الحرم الاجهاعي ٠‏ ویشیرهدد 
كبير من النصوص ف تاربخ الطبري إلى المركز الرفيع الذي شغله المواطن العراقي 
جعفر بن دينار الخياط في جيش الخليفة في عهد امأمون وخلفائه . ولكن لا حاجة 
إلى القول أن الدور الذي بدأت البرجوازية بشغله أكبر من السابق . فخليفة 
لآمون - المتصم هي بداية حکمه (۸۳۲ -۸۸۲) فيمنصب الوزارة الفضل بن 
مروان » وهو إقطاعي من أصل متواضع ثم شضل بعده التاججر أحد بن عبار 
الطحان منصب آمين السر وبهذه الصفة قام معظم واجبات الوزیر ء لكن المعتصم 
استاء من أعياله وعنَ لمنصب الوزارة محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وهو رجل من 
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مازلة تهارية غنية کانت في مدينة دسکرة وفها بعد بغداد"" .ومنل ؤلك ر 
راهمت البورجوازية ی المکومة مع الاتراك قواد حرس: ر 
نة من الإقطاعيين الذين تولوا مناصب عالية في إدارة الحكومة من البورجسوازية 
الاسلامية الجديدة وسيطر وا على دواوين الخليفة . أصبحت هذه الطبقة من الكتاب 
چبومة ذات نفوذ واسع ومتميزة عن الفقهاء اللین يمثلون جناحاً تعر من 
البورجوازية الجديدة . 

ونظراً لاننشار الذهب , وازدهار الصناعة والتجارة الخارجية . وظهور 
بورجوازية إسلامية غنية جديدة يبرز السؤ ال عن سبب عدم تطور رأسمالية حقيقية 
في الدولة العباسية » إذ ليس من شك في أن اقتصاد الشرق الأوسط في زمسن 
العباسيين بلغ مرحلة ما قبل الرأسهالية . 


أن قيام طبقة من التجار والإقطاعيين الأغنياء في الامبراطورية الاسلامية 
بنشاطاتهم ومعرفتهم بطرق المحاسبة الرأسهالية المنطقية » ووجود سوق حرة نسبياً 
لا يجعل هذا الاقتصاد رأسيالياً كيا عرّفه -عل سبيل المثال ‏ ماكس فيبر . نستشهد 
ما قاله : «يكن وصف فترة زمنية كاملة بأنها رأسمالية نموذجية فقط عندما تلبّى 
المباجات بتنظيم رأسمالي لدرجة عالية تجعل المره يتصور انيار النظام الاقتصادي 
الكامل في حال غياب هذه الصيغة من التنظيم» , وربما كان بعض قطاعات اقتصاد 
الشرق الأوسط في العصر العبامي لما طابعها السرأسمالي » ولكن مثل هذا 
الطابع » فتراكم رأس امال لم يكن كبيراً لدرجة تمكنه من السيطرة على إنشساج 
صناعات الشرق الأوسط » وصحيح أن هناك صناعات كبيرة نسبياً تتتج من أجل 
التصدير . ولكنها لم تكن تحت إدارة.التجار الذين يبيعون إنتاجها في البلدان 
الأخرى كما فعل الرأسهاليون في البندقية في القرن الرابع عشر . ولم تكن بغ 
الصناعات موجدة . فهناك الصناعات الملكية والصناعات الخاصة . في يعضها 
تستخدم اليد العاملة المستعبدة بينا لا يحدث ذلك في البعض الجر . في بعض 
الصبناعات کی في الصناعات الممزلية المتوضعة في القبرى ‏ أدوات الانتاج على 
الأرجح تخص العمال بيناقى الصناعات الأخرى تفص أرباب العمل. , ولا حاجة نا 
لله الفول إننا لا نستطيع تقدير ججم تناج قطاعات الصناعة المختلفة . على أي 
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5 يدعونا لافتراض وجود سیطرة طاحتة للصناعة الكبيرة ما 
يدي عل ده الاسلامية الطابع اراس الحقيقي 90 .. 

ا الاسلامي عل تسليف الال بالقائدة لم يكن بالتاكيد عقبة في وجه 
تلور اتساد راسالی حقيقي » كما أنه لم بؤد إلى احتكار العمال المصرفة في د عير 
المسلمين كبا ارناى ماسينيون , فيعض المسلمين في الحقيقة مايل على قانون 
الربا 0 . ولكن نظام الوراثة الاسلامي على الأرجح عرقل تراكم رأس امال في 
أيدي العائلات التجارية الغنية . فوفق هذا النظام لا بستطیع الومي بالتصرف 
بأكثر من ثلث أملاكه » وفي الوقت نفسه تعتبر الوصية لواحد من الورثة الشرعيين 
لاغية دون موافقة الآخرين , وفي حالة غياب الوصية يقسم الإرث بين الورئة 
ألذين حدد القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف نصيب كل منهم . ويل 
عددهم 17 فرداً وتختلف حصصهم حسب الظروف . بالاضافة إلى ذلك هناك ورثة 
القرابة العصبية (من جهة الاب) الذين ينالون نصيب الفضالة ويشملون سلالة 
الاب والجد والاخ وسلالة الجد. . الخ). وبهذا أدى نظام المواريث الاسلامي إلى 
هزة الملكبات الكبيرة إذيمكن القول بحق أن الجزء الأعظم من هدم الملكيات آل - 
وفق هذا النظام ‏ إلى ورثة الفضالة الذين غالباً ما كان عددهم كبيراً : 

كا أن النشاطات التجارية للحكومات الاسلامية عرقلت تطور الاقتصاد 

الراسیالي . في معظم الاقطار الاسلامية . وفي مختلف العمنور اشتغل الأصراء 
بالتجارة » فباعواكميات كبرة من ا حبوب التي جمعوها كضرائب » وقاموا بنصيب 
ف التجارة الخارجية . لقد امتلك الأمراء السفن لتصدير السلع التفيسة المندية 
وسلع بلادهم إلى المغرب والأساكن الأخمرى . فمن الجهة الأولى هناك حرية 
ای من اه الآخرى كا عل الصناهة واتجارة الخاصة الصموه في وجنه 
أمراء . والنشاطات التجارية الحكومية توافقت جزئياً مع حاجات العرض 
من البضائع الحربية مثل ا نشب ا مديد شرق 

تب التي افتقر إليها الشرق الأوسط أو الحبوب 

Ek‏ لي الأمراء في التجارة 
خلذون هله الحقيقة ودانها بشدة 60 ,. عالم الاجيع امسلم السظيم ابن 
وسبب آخر لهذا التطور المخميز قي اقتصاد الشرق الأوسط هو فقدان الأمان » 


- ۱۳ - 


العصور الوسطی لم یکن التاجر النام هو رش 

هر ان لابند وه ای ا ا وس دج 
ميث لا بتمتع مواطنوالمدن بالاستقلال الذاتي وحيث توجب عل الدولة أن تحمل 
النفقات الهائلة للجيوش اججرارة عن طريق الضرائب عل الأراضي فإن مصادرة 
متلکات البورجوازية الکبيرة والموظفين الكبار والتجار غالباً ما بدا للحكومة بانه 
الطريقة الوحيدة للحصول على الأموال التي تشتد الحاجة إليها . هله المصادرة . 
للملكية الخاصة التي غدت السمة البارزة للحياة الاججاعية في العام الاسلامي 
بدأت في مرحلة مبكرة . وحتى جمع الضرائب المفروضة على التجار غالبا ما كان 
يعني مصادرة جزء من بضانعهم وأمواشم . وقد وصف دیوتیسیوس التلمصري 
بعبارات بليغة طرق السلب والنهب التي استخدمهها جامعو الضرائب في أعالي 
ما بين النهرين في النصف الثاني من القرن الثامن .. 

ولكن هله المقالب في النظام المالي أصبحت أكثر وضوحاً في فترات لاحقة . 
ففي ظل حكم الخلفاء العباسيين الأوائل كانت البورجوازية لاتزال طبقة جديدة 
تتسلق الحرم الاجهاعي في دولة الخلافة . وأصبحت فيا بعد طبقة قوية وعنصراً 
سب له آکثر من حساب . ويبدو أن الكثير من المستشرقين أغفلوا أن البورجوازية 
في الشرق الأوسط حاولت لمدة ٠١١‏ سنة مقاومة أمراء الاقطاع وأن الصراع بين هاتين 
الطبقتين كان من أهم العناصر في تاريخ الشرق . 


- ۱۳۵۰ 


الفصل الثالث 
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اليعقويي - البلدان ترجة فییت ص ۱٩۰‏ 
السعودي مروج اللهب ترجة بیلات - ۲ ص ۳۳۱ 
ASHTOR- 1°‏ 
ابن حوقل ص ص ٩٩‏ وما بعدها » ۱۵۳ 
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LASSNER 
۲۸۷ یاقوت 4۰ ص‎ 15578۸۷0۲ ۳ 
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REMER- 6‏ ۸ دنیس التلمحري ص 75 
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البلافري ‏ الفتوح - ص ٠١۸‏ 
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حول موقع دابق انظر النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة) - 4 ص ی ١‏ اللاحظة ب۴ 
SERJEANT ۹‏ 

SERJEANT BECKER- 

ASHTOR- F1 

- انظر ایضا ابن رستة (ترجة فیبت) ص ۱۸۲ 
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LOMBARD ۰. ۰۴ الييهقي - الحاسن والساویء (فیسن ۱۹۰۲) ص‎ - ۲ 
إعالج نسبة الفائدة في بحثي الذي سينشر في (منوعات بورلائد)‎ 

LAMMENS MUHSAM ¢ ¢ ٠۷١ الفصول الختارة ص‎ - ۷ 

۸ - اخنطیب البضدادي - تاريخ بخداد ۲۰ ص ص ۷۳ وما پمدهسا . ۱۸۵ 
وما بعدها » ۲۲۹ ومابعدها » ۲۷۴ ۰ ۳۹۳ وما بعدها 

الصدر نفسه ۳ ص ۱۵۲ 

الصدر تفه - 4 ص ۷۰ وبابمدها ص ۱۷۱ ومابعدها 

المصدر نفسه - © ص ۲3۹ 

المصدر نفسه - 5 ص 7 

یاقوت - ارشاد (تحقیق مار خولیوث) - ۱ ص ۳۷ نظام الاك 

نامة (ترجة دارکة) ص 9۲7 7 ب يندا يلام للك نز 
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این حوقل ص ۲۲۵ 

۱ لتم 

LASSNER ADAMS 
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PEN HEIM- ۳‏ المصدرنفسه - النصوص المسمارية . إعادة طبعة من الزجاج 
وصناعته فی بلاد ما بین النهرین القديمة (کورننغ - نیویورك ۱۹۷۰) ص ۲۲ 


. وما بعدها‎ 
KREMER 
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CARTER 
۲۸۸ الاصطخري ص‎ 
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3 عواد - ورق أم كاغد - مجلة المجمع العربي ۲۴ (دمشق )۱۹٤۸‏ ص ص 
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1۹۰ 

حول الوراقین انظر ا لخطيب البغدادي - تاریخ بغداد - ۱ ص ۲۹۰ 

تاریخ بغداد ۔ ۲ ص ص ۰۹۱ ۱۲ء ۲۳۹ وما بعدها » ۲۹۱ 

تاریخ بغداد - ۳ ص ٩۱‏ ومابعدها 
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کتاب أسفار سلهان - رینو - العلاقات - ص ص ۱۳ ومابعدها , ۱۷ ۰ ٩۰‏ 
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ی بشأن صالح بن اهيئم - ابن أحد النساجين - 


۷282-۰۴ 
robinson 


- ۱6۲۰ 
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BECKER. 6f 
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وما بعدها‎ 
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الفصل الرابع 
انحلال الخلافة 











وصل فجأة ازدهار اقتصاد الشرق الأوسط إلى نهايته ومزقت وحدة الدولة 
الاسلامية عندما ثار بضعة آلاف من العبید الزنوج في الستتقصات في جشوب 
العراق » تغلب الخلفاء سابقاً على الثورات الخطيرة والانقسامات الدينية والسخط 
الاجتاعي الذي اختبأ خلف ستار الحركات المذهبية » وقمعمت جيوشهم ثورات 
العرب والفرس التي كان زعماؤ ها من أعلى طبقات المجتمع الاسلامي . لكن هله 
الثورة الجديدة التي برهنت غلى قوتها هي تمرد اليائسين في المجتمع ألا وهسم 
الزنوج » ولكن لم يكن كل الثوار في الحقيقة زنوجاً وإن كانت غالبيتهم كذلك » 
إن غضبهم ويأسهم هو الذي أمدهم بالقوة للصمود في وجه جيوش الخلافة » ولقد 
زرعوا الرعب في نفوس نصف أهل العراق والمناطق المجاورة لمدة ١14‏ سنة , مما 
أوجب تجنيد كل قوات حكومة الخلافة لقمع هؤلاء الثوار الشجعان . 

وهكذا ظهرت هذه الثورة تانج هامة » انفصلت بلدان کثية عن الخلافة 
واصبحت مالك مستقلة . کبا آن العب» اللي لته الناطق الخلصة للخلفاء زاد 
التوترات الاجتامية في مجتمع الشرق الاوسط سوءً ومهّد الطريق لسقوط النظام 
القديم . + 
1 ثوزة الزئج : 

المو رخحون العرب المشبعون بروح الاسلام القويم والمخلصون لموقف اللخلفاء 
مناوثون لمؤ لاء الثوار ١‏ ويتحدث كتاب الحوليات في الجصور الوسطى باشمثزاز عن 
قائد الزنوج الثائرين «الخبيث» .. إنهم يصورونه كطاغية متعطش للدماء قتل النساء 
والاطفال بل ,لقد وصل بهم الأمر إلى اتهامه وأتباعه بأكل لدوم البشر . ویعتبره 
المستشرقون الخديثون رجلاً طموحاً أثار العبيد ليستقطع لنفسه إمارة خخاصة ٠‏ ولکنه 


- ۱4۵ - 


لم یکن دجا + ولم يكن أتباعه رجال سلب ونب » فثورة الزنج ثورة اجعاعية 
حقيقية » وقائدها بجمل أفكاراً حددة . 

موضع الثورة هو المنطقة المنوبية من العراق » التي كانت ملاعها الجغرافية 
تختلف تماماً عما هي عليه اليوم . فهناك اتسع كل من دجلة والفرات » وضاع في 
المستنقعات الني غطت الحزء الاعظم من العراق الأسفل وامتدت من الكوفة حيث 
استقبلت میاه الفرات حتی البصرة وغطت مساحة قدرها ۲۰۰۵۰ ميل » في شال 
البصرة جفقت الستتقعات بواسطة قناة أبو الأسد الي تصب في شط العرب » 
وكانت منطقة مصب شط المرب أرضاً مستنقعية تنقطعها الأقنية المتعددة التي تتعرض 
لنقلبات المد والجزر ٠‏ ومع مرور الزمن تخطت معظم الاراضي بات نطر ونية 
جعلت الزراعة مستحيلة . . : 

وکان من المکن استخدام النطرون لبعض الأغراض ويذلك تصبح الأرض 
قي حال إصلاحها خصبة . 

وهکذا استخدم رجال الاعیال البصریون الغامرون الید العاملة الستعبدة 
لإزالة الطبقات العليا » وکان محظم هاه اليد الغاملة من الزنوج الذين جلبوا من 
شرق أفريقيا المسياة الزنج العربي .+ وبالرغنم عن أن بعض الأححرار انضموا إلى 
الزنشوج فإن المشروع عمل زنجي ٠‏ فالمجموعمات.البالغ عددها 6.٠ 0٠‏ 
شخص . والسياة «الکناسون» آزاحت طبقات النطرؤن وجعتها في تلال. صغيرة 
جى تصبح الاراضي قابلةللري . وفرض الناظرون - الرابون وهم عل الارجح 
عبيد أعتقهم أرباب العمل » نظاماً صارماً وقدموا للعبيد طعاماً فقيرا وكانت حياة 
هؤ لاء الكناسين يائسة ئما خلق روحاً جماعية» وجعل أعدادهم الكبيرة التي وصلت 
إلى آلاف كثيرة تعي قوتها » ونقل الزهاد المسلمون الذين عاشوا في تلك المنطقة إلى 
عؤلاء الزنوج بعضء الاذكار عن الآسلام ؛ مثل حقوق الانسان الطبيعية والعدالة 
بای وهكذا تواجدسا كل زوف الشؤزة الاجتياطة. :. تركز رأس الال في 
جنرب العراق الذي نجلب معد تزكز اليد العامة وهيجماهير اهيا اليائسةالنواقة 
الها ملاس + زكلن:ها كان الزتوج بحاجة إليه هوالقائد ء؛وقي النهاية ظهز هذا 
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وهذا القائد هوعلي بن محمد الذي أقبل من فرزنين (قرب طهران الحالية) 
وادعى بأنه سليل الخليفة علي ۰ وعلا الامنل العلوي موضع شك » وحسب 
شهادات الؤ رخين العرب ظن الناس أنه يتتسب إلى قبيلة عبد القيس . وكان علي 
طموحاًجداً وموهوباً » ولم یکن زاهدا على الاطلاق لأنه شارك في النهب بسرور » 
ويبدو أن حياته غير طبيعية » ففي البداية جرّب حظه كشاعر في بلاط الخليفة في 
سامراء » ثم حاول القيام بثورة في مقاطعة البحرين ولكنه أخفق . وبدا بعدها 
حيانه كقائد ديني ٠‏ وظهر كمتنبىء بل وحتى كنبي » عندما ازداد عدد أنباعه اضطر 
لمغاهرة مديئة الأحساء إلى المناطق البدوية » وأخيراً وصل البصرة . وهناك تاب 
نشاطاته ولكنه أخفق ثانية . واضطر علي إلى الحرب إلى المناطق البدوية » وأخيراً 
وصل البصرة » وهناك تابع نشاطاته ولكنه أخفق ثانية . واضطر علي إلى المرب 
وأرسلت السلطات أتباعه إلى السجن ٠‏ ولكن ذلك لم يفل من عزيمته » ومن جديد 
ادعى بأنه مطلع على المعرفة الغيبية ونشر دعوته الحرطقية في بغداد حيث لاقى بعض 
النجاح » ويعد عزل والي البصرة عاد علي إلى ذلك المركز التجاري الكبير اللي كان 
دائا مرتعاً للملهبیین والثورین . 

" ولکته فی هله آلرة وجد مسرحاً نشاطانه خارج الدينة ۰ وییدو آن جاهیر 
العبید لین یستخدمهم الراسپالبون ککناسین في الستتقعات الجاورة كانت حقلاً 
آکثر مناسبة ۰ وبدا ی بذاية آیلول عام ۸3٩‏ بإثارة الکناسین واعداًبقیادتهمم ال 
الحرية » وأن بهبهم الأملاك » وییقی تخلصاً لهم حتى النهاية . وثاکان العیید عل 
الأرجح يشككون في نواياه الحقيقية أقسم أغلظ الأمان بأنهلن يفوم . وكان 
علي بن محمد خطياً متا ٠‏ وقد عمل على ترجمة خطية من أجل الذين لا يفهمون 
العربية . ولدى غغاطبته للعبيد الفقراء ركز عل بسهم وسوء حاضرهم ومناهم 
بمستقبل رائع » ومنازل لايوائهم: وبالأموال وحتى العبيد . وكيا فعل الخنبشون 
الآخرون وضع على حجاباً عل وجهه وبذلك توافق مظهره الخازجي مع تعاليمه . 
ولا حاجة للقول بأته لاتق نجاخا باهرا . 
ويصف نژ رخو البلاط العرب الخادزتون: الذين يسردون هذه القصة عل بان 
محمد بأنه دجال لاضمير لف ولكنه في الحقيقة أزاد إسقاط النظام القائم ٠‏ وبناء نظام 
اجيامي جدید . ولللك کانت زخارف البذع سرؤرية الإثارة طبقات' الح 
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3 5 ن سلالة توجه إلى إمان المسلمين أن احد احضاد 
E, 9‏ موه ي الاسلام السحيح والمدالة الاجتاعية 
0 3 وركز على كثيراً على عراقة أصله وكتبها على نقوده واساطیر النقود 
عها مشهورة . إنه يسمي نفسه «المهدي على بن محمد - المنقذل ۰ هكذا 

إكي کا مرن ا ي ال ۳ 

ادعى بأنه المنقذ الذي يؤمن المسلمون بانه سياتي في آخبر الزسن ۰ وادعى انه 

يحارب لا من أجل المنافع الدنيوية بل من أجل إعادة الدين الصحيح » وإنها سمة 
ملإزمة لكثيرمن الثورات الاججاعية في العصور الوسعلی ۰ ورفع علي بن محمد راية 

تحمل آية من القرآن دإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم : ٠ )1١1-4‏ 

هي الآية التي استعملها الخوارج شعاراً لهم » كيا أنه ضربها على نقوده » ولقد 
حارب من أجل أفكار الخوارج ‏ من أجل المساواة والعدالة الاجتاعية كما فهمها 
السلمون . أما مبدأ الفقر الانجيل » فلربا بدا هم غریاً . وأعلن علي بن محمد 
بان ابمیع يحب أن متلكوا المدازل والعبيد » ويجب ألا يقتصر ذلك على أغنياء 
البصرة ويغداد » حقا لم يلغ . الاسلام الرق » ومبادىء علي بن محمد - كا 
نستجمعها من الاشارات التنائرة في المصادر المعادية ‏ جمعست تيارين رئيسيين من 
الثورة الاجتاعية في امبراطورية الخلفاء ٠‏ فرواية الطبري تقول انه كتب شعاراته 
عل الريات بالأخضر ؟" والآحر وها لون العلوين ولون المتوارج ‏ يري 
ولو غون العرب آلاحرون منشغلون بسا انتسابه فعلاً إلى علي ١‏ بينا لأتهم هلم 
السالة الز رخ انفدیث » وعلینا آن نستتج آن ثورة الزنج هي ثورة اجعاعية تتستر 
برداء الحركة الدينية » وأنباعه في غالبيتهم عبيد آو برولیتاریون حقیقیون ومن بين 
قواده يحسى بن محمك (وزان القمح) وسليان بن جامع وهو زنجي عتيق » 
وتحمد بن سليم (الجار) وفتح الحجام (وهي حرفة بغيضة) . . 0 

.إن الأخبار التي بقیمها الق رخجون العرب عن تقدم ثورة علي بن محمد أكثر 
تفصيلاً من تلك التي تبحيث في تعاليمه:. فقا جلول كسب الفلاحمين إلى جانبه 
ولكنه لاقن في هذا المجال نجاحا جزياً ٠‏ ونضمت بعض القری - ومعظمها بلا 
ريب مستوطنات للأجراء الفقراء ‏ إلى .الثوار بينا طلب بعضها الآخر البون من 
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بيش الخلافة على آنتنال الکافاة مربب ضد الزنج » ولكن العبيد تس 
ا لمعا ل للك جيش عل بن عد + رعا ا ار رز 
إسول ختلفة » ورم أن غالبية جشوده کانت من الزنوج إلا أن هناك بعض 
الفصائل من البيضى مثل الفراتية والنوبه . لم تقلق الثوار مسألة العناصر البشرية » 
ولكن ماأقلفهم كان مسألة السلاح » ففي بداية الثورة لم تكن لدى أنباع على ية 
أسلحة ٠‏ ولكن عندما حققوا نجاحاتهم الأولى وأخذوا الغنائم استولوا أيضاً على 
الأسلحة . وبرهن علي بن محمد على أنه قائد مقتدر » وتيزت حملته بكفاءة 
استطلاعاته . وتوفرت له دائياً المعلومات عن تحركات القوات الحكومية » وقكن 
بالتالي من امخاذ الاجراءات اللازمة , وأعطت الطريقة القتالية التي اتبعها الزنوج 
التفوق على قوات الخليفة . فبينا تألف جيش الخلافة من الخيالة التي لا تستطيع 
النحرك بسهولة في مستنقعات شط العرب .. فان الزنوج السلمین هاجوهم بالالیع 
والسهام من الأقنية الجانبية المغطاة بالقصب الكثيف . وفجأة كان يقوم با هجوم على 
قوات الخلافة عدو غير منظور وبذلك كانت هله القوات تعاني نخسائر فادحة » 
فالکثز منها تصرض للضرق.» واللین وقصوا أسرى أعدموا في الحال » وهي 
الأساليب التي اتبعها الثوار لإرهاب أمدائهم . وقاد النجاح إلى نجاح آخر ويدأات 
بعض قبائل بني تیم بساعدة الزنوج عن طریق تزويدهم بالطعام » ولم يكن 
باستطاعة الثوار الاعياد عل البدو فقط » فقد فرضوا عل القرى التي خضعت لهم 
تقدیم_کمیات معينة من الاطعمة.» ونیبوا القری التي قاومتهم » وقد زاد عدد 
الأخيرة عن عدد الأولى لان غالبية الفلاحين اتخلت موقفاً مدائياً من الزنج » وکانت 
العداوة بين الطبقتين كبيرة : ..' .ء 3 

وأصبح الزنج في نهاية تشرين الأول عام 454 في حالة تجعلهم يحاولون فهاجة 
البصرة ٠‏ ولكنهم رفؤا عل أعقاهم : ويغد-هلة المخاولة المخفقة لق عاصمة 
جنوب العراق بوقث قضير”بنى الزنوج“لأنفكلهتم مذيثنة نجذيدة سفوضا الختارة 
وأصبحت هله المدينة انلنديدة الؤاقغ ةغل قناة جز أبي الحضصيب جنوب شرق البضرة 
.مركزاً هم وتعاضمة المكومتهنة: ال أقامؤتفا في"المنطقة“ألؤافعنة تحت شيطرتهم * 
واستولوا في حزيزان خام ٠0م‏ عل مذيئة الأَبله ٠:‏ قي ندينة كببرة تقوم حيث تضب 
قناة الأبله قي شط العربت' خ وكانت ف ذلك ألوقث مديتة غنية وقليخة خظيّمة + ؤقد 
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با هله الضرية المؤلمة في جميع مناطق جنوب العراق » واستسلمت 
وید ما لزن ٠‏ ووعدتهم بتنديم الأسلحة والعيد » وبعد شهرين شعروا 
بقوة جعلنهم یغامرون بخزو خحوزستان » وهي من أغنى مناطق الخلافة » ومشهورة 
بصناعاتها » واستولوا عل عاصمتها الاهواز وعادوا منتصرهن ومثفلين بالغنائم 0 
وأعطتهم هله المغامرة الشجاعة للقيام مجعامرة شجاعة جديدة حالفهم فيها الحظمن 
جديد » ولقد قطعوا إمدادات بغداد من الجنوب واعترضوا السفن في نهر دجلة ٠‏ . 
وحققوا في أيلول عام ۸۷١‏ أعظم انتصار غم بالاستيلاء عل اليصرة » وحصلوا على ' 
غنائم كبيرة وحرروا الكثيرمن العبيد » ويقول كتاب الحوليات العرب آن الكثير من 
الزنوج امتلكوا (۱۰) عبید بعد سقوط البصرة » وغادر الثوار المدينة ولكنهم أحكموا 
قيضتهم على خوزستان , وفی عام ۸۷۳ فتحوا الاهواز مرة اخری - 
وعندما اشتبك جيش الخليفة في عام ۸۷١‏ مع ثائر فارسبي تقدم الزنوج إلى 
العراق الأوسط وغزوا متطقة واسط » واستولوا عل هله الدينة نی عام ۸۷۸ ۰ وقي 
السننةة التالية اسنتولوا على الحبول والنعمانية. والجرجرائية.وهي مدن ثلاثة على بر 
ججلة » ولم يستطيعوا الاحتفاظ بهله المدن.» ولكنهم بقيوا في النطقة وبنوا مدينة 
جديدة خاصة بهم سموها الانية » واعترف في حوزستان احد الشوار الأكراد 
نسَلطانهم , وقدم لهم مدينة رام هرمز » ووصلت قوة الزنج في عام ۸۷۹ أي بعد 
عشرسنوات من ثورتهم إلى الأوج » وأصبحت المختارة عاصمة لدولتهم التي ت 
أجزاء كبيرة من جنوب العراق وخوزستان وقام على رأس المناطق المغلوية tg‏ 
الشوار كما هي الحال في العالم الاسلامي . ولقد أقاموا دولة حقيقية في المختارة فا ' 
بيت مال ودواوين وسلطات قضائية.. ولكن هله السنة كانت نفسها هي سنة تحول 
لاجد ,بم 
. . فالموفق. ‏ أخيو الخليفة العيتمد . والسید اللجقيقي للعاصمة العباسية ‏ قاد 
الوب ضبد الزنج بجر ولكن بعداد أيضباً .٠‏ وانشضل لمدة طويلة بالصراع 
الثارین الأخرین » ولکته ۳ 5 وم 4 مع 
:رین رین » ولكند لم يتخل عن حمليه يبد الزنيج . ولقد عهد بمتابعة . 
الحرب إلى قواده ٠‏ وفي الجقيقة. استولى ابنه العباس عل المانية فى 
الوفق ف ا مون اينه العباس على المانية في عام 40.١‏ . وتوجه 
الوفق في بداية جام ۸۸۱رالی جوزستان.. وت 
هجوم کی ی وتان رومندمیا عاد بعباٍ برور عام کاصل بدا 
2 مه الا مان نج الجاصروت ارات لاب 
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بإقامة السدود وحتى بالسلاسل حتى لا تستطيع السفن الكبيرة للج إل 
دم ان رات الا ا سس 
قطع إمدادات امي ا صرة وقلت الواد الغذائية مع استمرار الحصار للمختارة » 
ووصلت قواته في تموز ۸۸۱ ال الدينة للمرة الاول » وعندما جرح الموفق في نهاية 
۸۲ توقف الفتال لعدة آشهر » ثم بدأت النشاطات العسكرية من جدید في نهاية 
نیسان ۸۸۳ ۰ ومعها بدا امجوم النهائي . وتم بعد أربعة آشهر من القتال الضاري 
الاستیلاء عل الختارة » وقتسل علي بن محمد . وأخدت ثورة العبيد بعد أن 
استمرت ١4‏ عاماً 29 . 
. وکیا آنه لیس هنالك شك بشان الظروف السي جملت نجاحات الزنج 
عکنة . فليس من الصعب أيضاً تفهم اخفاقهم النهائي وإذ لم ينجح قائد الزنج في 
اكتساب قطاعات كبيرة من الطبقات الأخرى إلى جانبه فلم يتحالف معه الفلاحون 
ویرولیتاریو الدن ؛ وأصبح العبيد بمفردهم ضعفاء رغم عددهم الكبير » ولكن 
' كيف نعلل الموقف الذي اتخلته الطبقات الدنيا من الجتمع الشرقي ؟ لاذا تطوع 
التجار الصغار والحرفيون في بغداد في الحرب ضد الزنج ؟ لماذا لم ينضم الأجراء 
الزراعيون في قرى جنوب العراق إلى الثورة بكاملهم ؟ من السهل أن نفهم العداء 
بون الزنج_والفلاحين الإغنياء الذين نهب الزنوج أوانيهم الثمينة ومجوهراتهم 
وذهبهم » وفضبتهم ولكين تواجد في كثير من القرى سكان لم يكونوا أكثر من أرقاء 


. من المرجح. أن البروليتاريا. الصناعية في مدن جنوب العراق كانت ضعيفة 
عددياً لان المدن في اشرق الاوسظمراكز تجارية في غالبيتها وبالتالي فإن العداء بين 
الزنوج اخراطقة والطبقات الاخری الشنسکة بالدین الاسلامي النیف اصبح 
شاملاً. . ؤهناك ثانياً التفور الطبيعي:بين السود والبيضن لأن المشاعر العنصرية ملتهبة 
نف تلك الأيام : فالزنوج عنتقرون غنم التعاليخ, الإسلامية. . في بداية الثورة هچر 
كثيدمن امنود الزنونج الجيشن النظامي_وانضموا إلى الزنج لكن عددأ قلي فقط من 
برمليتاريي. المدن انبحازوا: إلى جانب الثورة ...ويهب أن, تالكر ثالشا العداء يل 
السسكان المستوطنين والبدو الرجمل: ..بوبالدالي فلن الدمم :اللي تلفاه الؤج من بعفی 
القبائر: البدوية: زرعت. الشكوك في.نفبوس الفلاجين الذين:يكرهون البدو البلين 
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باعیال السلب والتهب » والبدو آنفسهم لیسوا حلفاء يكن الاعتاد 
بت ما میب رسب اجره رباع »ون 
أجل هله الأهداف كانوا عل استعداد دائم للاتحياز للجانب الآخر 5 

وهكذا أخفقت ثورة الزنج لغياب التأييد من الطبقات الأخرى » ولكن 
الدولة الاسلامية تضعضعت كثيراً أثناء سنوات الحرب الطويلة . حيث أرسلت 
زهرة القوات النظامية إلى المستنقعات في جنوب العراق » كما أن انقطاع العلاقات 
التجارية أثقل على الطبقات الوسطى في مدن العراق الكبرى . 

فالتجار الكبار الذين زودوا الجيش بحاجانه مارسوا أعهال؟ مربحة » بينا 
عانى الآخرون الخسائر عندما استولى الزنج على سفنهم التجارية مع حمولتها 
واستحالت التجارة مع بلدان الخليج العربي ٠‏ كما أن ارتفاع الأسعار لدى قطع 
الامدادات أفقر التجار الصغار » وفقد الحرفيون زبائتهم لعدم قدرتهم على دفع 
ألمان السلخ الباهظة . وتتج عن ورة الزنیج تزايد التوتر الاجهامي في العسراق, 
والبلدان المجاورة » ولكن هناك نتائج أخرى أكثر أهمية . 
ب تفكك الخلافة : 


كانت ثورة الزنج المرحلة المحاسمة في تاريخ دولة الخلافة إذ أصبحت القوى 
“الانفصالية قوية جداً بحيث أدت إلى تفككها ٠‏ فشمال أفزيقيا الفضلت مند وقت 
طویل . وأثناء الحرب الطويلة ضد الزنج الثائرين ٠‏ وبعدها بوقت قصير انفصلت 
بلدانكثيرة أخرى:عن الخلافة العباسية » -وأتاح الوضع الصعب اللي وجد فيه 
حكام بخداد أنفسهم الفرصة للقواد الطموحين لإقامة حكوماتهم في أنحاء ختلفة من 
الامبراطورية ۰ ولكن يندو أن نجاحهم توافق مع رغبات الطبقات العليا في تلك 
البلدان . فالتطور الصناغي لم يتم بسرغة كافية لامتصاص "اليد العاملة الوفيرة » 
كما .أن ا حرب ضد البيزنطينن والأثراك الوثنين تباطناتٍ كثييراً ولم تعد غرجاً 
للعاطلين غن العمل ٠‏ وبالتالي تؤاجد في کل بکان الکثیرمن الشباب الذین انضموا 
إى: احركاث الثورية أو وضعوا أنفسهغ. بحث تصرف:المستعدين لاستخدامهم ٠‏ 
وبالامكان تلمس: اميول الشؤرية الاجهاعية في كثبر طن امباطق إذ نشطت قوى 
اجهاعية جذيدة ضد الارستقراطية. الغربية والفازمنية:القذيمة.. فالأمير الالفي عبد 


- 10۲۰ 


العزيز اللي حكم في ار الواقعة ین همان وأصفهان ند في عام 10+ بين 
وف 9٠٠٠0‏ من ارك وال ل ل امي تمي قير رن 
وقاطع الطريق + وفي هله الحالة تعني البروليتاريين الأجراء عل الارجح ا 
انتشار اللصوصية وأعمال السلب البدوي ظاهرة عامة كيا ظهرت الفرکات ال 
التي تهدف إلى الثورات الاجاعية في مختلف قطاعات السکان الضریین » وق 
بداية القرن العاشر ثار المسمى محمد بن هارون في الريّ ٠‏ وقد كان خياطا وقاطع 
طريق ؛ ویکر کتاب حولیات العرب آنه جع الرعاة والجرمین . ویدا نشاطاته 
الثورية » وأحياناً وضع قواته بالاجرة تحت آصرة من يحتاجون إليها . وضدما 
استدعاه قسم من سکان ري في عام ٩۰۲‏ » دخل المدينة وقتل الحاكم » وأصبح 
حاكم المنطقة » ولكنه طرد يعد عام واحد على يد ملك بخاری » ویقول الق رخون 
العرب أن عاد باعهیلغ ۸,۰۰۰ ۳" رجل إنها بحق ثورة اجهاعية . 

ویسکن آن نفهم بسهولة سیب تضوف الطبقات اللیا ی الجتمسع -: 
اليرجوازية الفنية والخوسطة - من القلاقل الاجاعية . وسبب دعم هله الطبقات 
ابماهز للحکام القادرین علی ضیان الأمان الضروري لنشاطانهم الاجعاعية واطفاظ 
على الاستقرارالاجامي » لقد نشا وضع اصبح فيه الحكم الصارم ضرورياً . 
واقتنع كل أصحاب الأملاك أن الجيش فقط هو القادر على إعادة النظام ء وضيان 
حد أدنى من الاستقرار » ولم يعد بهم ما إذا كان الحكام الجدد من الطبقات الدنيا أو 
وصلوا إلى السلطة بمساعدتهم . وغالباً ما كانت العداوة بين الحضر والبدو أقوى 
من التوتر ضمن سکان الدن والفلاحین » وأصبح أي شخص يستطيع إعادة 
الاستقرار موضع ترحیب + ونظراً لان سلطة احلافة تضاطت. أصبح بإمكان أي 
قائد نشيطيرأس قوات خلصة مدربة وحسنة التجهيز أن يقتطم إمارة لنفسه . 

بقي الجيش.قانعاً بالحكم من وراء الستار لفترة طويلة » ولكن القواد الآن 
ناضلوا ليصبحوا مستقلين .. وأصبخبت طموحاتهم كطموحات غیرهم من القواد 
عاملحاسياً على مرور الزمن ٠‏ وكان: الجنود مرتبطين بهؤلاء القادة بالتبعية 
الفردية » وأصبح الكثير من هؤ لاء القبادة العسكريين من الأشراك والبعض من 
الفرمی والعرد أو الامم الأغرى » ورغم أن البعض منهم عمل عل إقامة حكم 
E‏ حات القومية وأصبحت الخصوصية والرغية 
فردي ٠‏ فإهم كثراما عبروا عن الطموحات القومية وآصیحت 


- ۱۵۴ - 


۰ صیرفي کا يروي الرحالة الفارسي ناصر خسرو . 


۲ مالا يقل عن فتاجروا بالسبائك والبضائع 


ومارس هؤلاء الصيارقة أيضاً النشاطات التجارية 
mw‏ 0 
و كانت الضرائب تدفع بالعملات المختلفة (ند دفعها نقدا) أوتتقل 
بواسطة السفائج » فإن المكومة نفسها اضعارت للاستفادة من خدمات الصمارقة. ٠‏ 
وللالك عينت صيارفة ملكيين (في بخداد اكفذ اسم جهيذ الحضرة) تشبه واجباتهم إلى 
خد كبيرالمصارف الركزية الحديثة , ولا حاجة للقول أن الوزراء العاديين في الدولة 
وكبار وزراء الخلفاء اختاروا الصيارفة الذين يتعاملون معهم . 
وإننا نعلم من حوليات تلك الفترة والوثائق العربية اليهودية الكشير عن 
الصيارفة اليهود الذين قامزا بهذه المهمة في بداية القرن العاشر وشغلوا دور كبيرا في 
الحياة الاقتصادية للعراق وخوزستان لعدة أجيال » وق الحقيقة لم يكن في وسع 
الحكومة الاسلامية الاستغناء عن خدمات الصيارفة اليهود والمسيحيين » وعندما 
أعاد الخليفة المقتدر مجدداً في عام 4+8 العمل بالقانون القديم القاضي منع استخدام 
للمیین في دواثر الدولة استتتی من ذلك الصيارفة والأطباء 0" .. 
وفي عام ۸4 بك التاجز والصيرفي تطيرة في خدمة الخليفة المعتضد ٠‏ كما 
استقر أيضاً في خدمة خلفاثه حى مات في عام ١ ٩٠١‏ وقد ورث أحد ولديه سهل 
هذا امنصب : وفي المتوات الأخيرة من نحكم المقتدر:طفى عق:دور هذا الصيرفي 
اليهودي دور مزسسة تهودية أخرئ وهي مومتسة بوسفتبن: فیتاش وهارون بن 
عمران . والاول منهیا هوجد سهل لان نطيرة تزوج ابنة بوسف بن فیناس . 
عملت هله امؤسسة في خدمة الوزير ابن الفرات کمصرفت بحاص حتی اصبح 
٠‏ مصرفاً ملكياً نی کل من بغداد والأهواز حاصمة خززسعان : یذکر سکویه وهلال 
الصايي نشاطائها من عام ٩۰۸‏ حتی عام ٩۲4‏ ووظف هؤ لاء الصيارقة اليهود مبالغ 
کبرةمن الل آرسلها شم ابن لفرات مثل الرشاوی والایوال الني حصلن علیها من 
۱7 اصر رو رحال سم اضل فارتي فا رارق لش ودون مشاقدفه بکاب 
واصف اه و ای سفرنان رل حول نان وی ورب هرید 
في الزن لخامض. الحجري) وقد نقله أل مر الدکتور ی اب وطبیح في أغارالكداب 
:الجديدة فيبيبوت عام 14د وطبعة قال :مب نا رب ین د نہ 0 






f“ 


ني الاستقلال الوطني هي السائدة » وخلال تفاعل الاتجاهات المتعاكسة 
لملمرح الفردي القوة المسبطرة ٠‏ وأصبح القادة بمولون ولاهم من طرف إل ا 
وفي النهاية يعملون لحسابهم اخاص » ولدى تعيين الخليفة لاحد القادة حاكي) عل 

إحد الاقاليم سرعان ما كان يتمرد هذا القائد ضده ويعلن استقلاله » حتی عندما 

يعترف مثل هذا الحاكم بسيادة الخليفة فإنه يصبح بالفعل أمبراً مستقلاً . قزفت 

الدولة العباسية إلى أقسام ولم تتوحد بعدها أبداً . ولكن الأمراء الجدد جلبوا الأمان 

لرعاياهم وقدموا لهم حكومة مستقرة وحسّنوا الوضع الاقتصادي واكتسبوا اعترافهم 

بالجميل . 

وعندما اندلعت ثورة الزنج كانت المقاطعات المركزية والبلدان الفارسية من 

الدولة لاتزال تحت إدارة اخلفاءالباشرة » أو تحت حكم الأنباع المخلصين لحم . 

وتغير أثناء ثورة العبيد كل شيء . وحكم في هذه الفترة الطاهريون ليس فقط 
خراسان كما كانوا سابقاً بل أيضاً المناطق الواقعة شرقها وشيالها حتى الحدود المندية 
وحدود الأتراك الوثنيين » ولقد بقوا تخلصين عل الدوام للعباسيين ولكن محمد بن 
طاهر الثاني الذي أصبح حاك] لفارس عام 471 لم يتمتع بمواهب سابقيه ٠‏ وفي 
هله الفتزة نجح احد الثوار في [قاعة دولة مستقلة في سجستان وهي القاطعة الواقعة 
في أقصى شرق إيزان الجنوبية وقد تميز حكمه بالخصائص السائدة في ذلك العصر » 
وانفصلت سجستان على يد الخوارج » وعانى السكان كثيراً . وكان للخوارج قرى 
خاصة بهم أي أنهم كشبوا بعض:الفلاخين إلى جانبهم » وحاكم سجستان الجديد 
:يغقوب بن بحي من أصل متواضع إذ أنه.ابن لأحلد الفلاحين : وقد عمل نحاساً بينا 
عمل أخوه عمرو بناءً أومكارياً » وبعدها أصبح قاطع طريق ‏ وعل الارجح من 
انشوارج » وفي هله الايام تنحت الارستقراطية العسربية - الفارسية لصالح 
المججمومات الأخرى ء ومنها البروليتاريا الفارسية » و وی ممه 
ام ۱۳| ی ن الذين يحاربون ضد بج ٠‏ 8 
و مت 
سجستان بكاملها بالاضاف إلى الناطق المجاورة » وبدأ بمحارية الطاهرين وستول 
عبل هراة وكرمان ولبعفی الوقت عل فارس ۰ وأيدته الطبقات الدنيا من المجديع 
00 و راو آخدهم والعبد التركي» وآخبر 
وكان معلونوه المقربون من البروليتاريا » ويسمى ' 


ب ۱۵۵ - 
وگ 


«العاري وثالث «النساج» » ولكي يحول دون تقدمه نحو مرکز الامبراطورية عهد 
إليه الموفق بحكم بلخ وطخارستان وفي عام ۸۷١‏ استولى على مناطق خراسان 
الاخرى » وفي عام ۸۷۳ استولى على نيسابور عاصمة الطاهريين . وعندما رفض 
اخليفة الاعتراف به ملکاً عل خراسان » سار ضد بغداد » ورغم انهزامه في عام 
۹ احفظ بفارس وخوزستان » وهم المنطقتان الابرانيتان الأقرب إلى العراق . 
ويسرد ال رخون العرب اعیال یعقوب بن اللیث العسكرية » ولا برکزون 
عل النواحي الأخرى من حكمه . ولكننا نعلم من بعض النصوص في كتاباتهم أنه 
أعاد السلام والامان في كل مكان . وأن جيشه تعلق به كثيراً » ولذلك فليست قدرته 
وبسالته سبب نجاحه » ولكن أيضاً رغبة رعاياه بالحصول على حكومة مستقرة 
ومقتدرة ویقول ال رخون آنه دسر تحصینات الضوارج » وان سکان سجنشان 
اعتبروه منقلاً شم » وسعدت البرجوازية الکبيرة بالأسان والاستقرار للنظام 
الجديد '» بينا احتفلت الطبقات الدنيا بسقوط الارستقراطيين . 
يعتبر قيام حكم الصفاريين ثورة اجهاعية. ». لآن الثورة الاجهاعية في العالم 
الشرقي لا تحمل نفس المعنى الذي تحمله في العالم المسيحي في العصور الوسطی . 
أو في العصر الحديث » وعندما نتحدث عن الثورة الاجياعية فإننا نفكر بالمساودة 
وإلغاء الامتيازات لأننا مشبعون بالأفكار المسيحية ۳ وغالباً ما نعتبر الثروة رفيلة » 
ولكن المسلمين يعتبرون إسقتاط الطبقة الحاكمة ثورة اجهاعية © . وقد أنش]) 
يعقوب بن ليث الكتائب التي اشتهرت بغناها وحبلت قضبان الذهب والفضة لان 
غرض يعقوب كان التأثيرعل الناس بمظهرها .. 
ولم يكن ن الليث ‏ الل لف ای ۲ 
عمرو بن الليث الي خلف أخحاه يعقوب بعد موقه في عام 
47 - حك قتدرا ٠‏ فحسب ولك استمر ف الصراع من أجل الاق لأا 
ية . أما الصفاريون لللاحقون فلم يكونوا حكاماً موهوبين وقعروا 


8 مزج الاسلام بین اهن و ا‎ ١١ 
ارس ۳ یا ادنو کل عمل فیک ريرض ليه‎ 


لقم 


أقام الصفار سلطانه في سجستان بعد بضعة نوات من ثورة الزن ) , -. 
اه بت ری دی بال ر کے ی رک ی 
تغرياً عائلة تذّعي انتامها إلى علي رضي الله عنه إمارة ا في طبرستان . واستولت 
عل منطقة جرجان المجاورة لا ٠‏ واحتفظت بیلهالاطق ندة 14 سنة (14م ‏ 
4 » وصمود هاه الأسرة العلوية التي تتسب إلى زيد بن علي إما هوئتيجة 
للصراع بين الفلاحين المحليين والطاهريين ۰ وعندما حاول احد هو لاء الامراء 
الاستيلاء على الأرض المشاع الستعملة كمراعي ۰ فشار الفلاحون واختاروا 
العلويين قادة فم ٠ ٠"‏ وبيدو أن الحكام الجدد أعادوا توذيع الاراضي , ولولم 
يشغل الزنج قوات العباسيين لوجدوا على الارجح الوسائل لاخضاعهم . ولا كان 
جيشهم مشغولاً بالحرب د الزنيج اضطروا للسكوت ‏ واستطاع العلويون 
التوسع والاستيلاء على منطقة الري التي احتفظوا بها لدة (۲۰) عاما . 

في نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر » عندما هددت الشورات في 
الناطق الوسطى الخلغاء » أصبح القائد التركي محمد بن أبي الساج أميراً مستقلاً 
تقريباً نطقة أفربيجان » وبذل جهوداً جبارة ليضم إلى إمارته بعض مناطق فارس 
وأرمينيه » وقد دام حكم هذه الأسرة من عام ۹ إلى عام 119١‏ . 


والاسرة الاکثر قوة هي الاسرة السامانيةاسرة النبلاء الفرس الني شغلت 
الناصب الرفيعة في لدارة الناطق الايرانية منل بداية القرن الاسع فضد اضاف 
أسماعيل بن أحمد إلى منطقته الأصلية في فرغانة منطقة سمرقند وخراسان أيضاً التي 
استولى عليها من الصفاريين في عام 4٠٠‏ » واستولى بعدئذ على مناطق بحر الخزر 
وبعض أجزاء من فارس . ووصلت قوة السامانيين أوجها في عهد حفيده نصر بن 
اد 6٩6۳ - ٩۱6(‏ عندما ضمت علکتهم تقریاً کل مناطق ما وراءاللهر ۰ 
وما يسمى الآن ایران » وامتدت من نبر سیحون ال شواطیء الحیط افندي ۰ 
ورغم أن السامانيين الذين جعلوا عاصمتهم بخارى اعترفوا بسيادة الخلفاء ودفعوا 
لمم الأناوة , فلنبم قطموا صلات الناطسق الشرقية بیضداد وکانسوا مت 
الأرستقراطية الفارسية القديمة . وقد أعادوا الضياع التي أخذها العلويون في 
طبرسحان من اصحایها الشرعیین وامطوها للفلاحین » ومن ناحية أخسرئ قام 


- ۱۵۷۰ 


السامانیون عل بعث الثقافة الفارسية . وبقیت انجازاتهم بعد زوال حكمهم الذي 
لم يدم أكثر من ثلاث بجيال كغيره من حكم الكثير من اسر اشامت الأسلامية ۰ 
واحتفظوا ببخارى وماوراء النهر حتى عام 4 ولكنهم فقدوا إيران الغربية في 
: أواسط القرن العاشر » وقد استقلت أسرجديدة مثل الزياريين في مناطق بحر الخزر 
وفارس . 

وهكذا تتابعت الأسر التي دام حكمها فترات قصيرة في المناطق الايرانية من 
الدولة الاسلامية » ولكن الحكم العربي انتهى وفقد الخلفاء سلطائهم » ولم يبق 
سوى منطقتين في إيران حيث استطاع الخلفاء إبقاءها تحت حكمهم وها خوزستان 
وفارس اللتان تطلان على الخليج العربي , ومُمْ ذلك اضطر الخلفاء لمحاربة الثوار 
المرة تلو الاخرى حتى في هاتين المنطقتين » وفي نفس الوقت تداعت حكومتهم أيضاً 
في سورية ومصر التي كانت خسارتها ضربة مؤلمة للخلفاء لأسباب اقتصادية 
وسياسية ‏ فبيناتم التخلي عن إيران منذ وقت طویل وحكمتها أسرة الطاهريين التي 
تعترف بسيادة الخلفاء فإن مصر وسورية بقيتا تحت إدارة الخلفاء المباشرة » وانفصل 
هذان القطران عن الخلافة أثناء ثورة الزنج » ولم يكن ذلك مجرد صدفة . 

كان أحمد بن طولون ‏ الذي أصبح أول ملك مسلم مستقل يحكم مصر ابنأ 
لعبد تركي . أنى إلى مصر في عام .414 كنائب للرجل الذي عن حاكياً على مصر ۰ 
ولكنه جهز جيشاً قؤباً بشراء علد كبير من الجند العبيد » وعندما اعتبر الموفق المبلغ 
الذي دفعه له أحد لمساعدته في حرب الزنج ضئيلاً جداً . نشا ضراع علني . وتم 
إرسال جيش نظامي في عام ۸۷۷ لمحاربة حاكم مصر ٠‏ ولكن محاولة إخراج ابن 
طولون من مص رأخفقت وبدلاً من ذلك احتل سورية » وعندما أمر الموفق بلعنه عل 
متابر المساجد في عام ۸۸۸۲ ۰ رد ابن طولون باتخاذ نفس الاجراء ضد الموفق ٠»‏ 
ويذلك أصبح الانفضآل تاماً . واعثرف اخليفة رسمياً بخيارويه بن أحد بن 
طولون (484 :441) ملكاً على مصر وسورية والمناطق المجاورة لما من أصالي 
ما "بين النهرين وبرقة في الغرب ء وعينه الخليفة في عام 488 حاكاً مله البلدان لمدة 
٠٠‏ عاماً مقابل ٠‏ 04" ديثار سنوياً , ويعترهذا الخ بالفارنة مع عائدة 
الضرائب في مضير أكثر بقلل من ذفعة رمزية . وكانت هله الاتفاقية هي ذروة قوة 
الظولونين فبعد مقتل خمارويه المفجع ‏ قله غبيدة ‏ خللقه أخ وولدآن لم يستطيعوا 
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المحافظة على الاستقلال وفي عام © ٠‏ 4 جددت مصر طاعتها للخليفة .. كانت الدولة 
اللولونية صنيعة قائد كببر وحاكم موهوب واختفت بموته . 

إن الوصف الذي نقرأه في مو لفات المؤ رخن العرب لعصر ابن طولون وولده 
يكن اعتباره دلبلا عل كفاءة النظام الجديد والخلاص الذي جلبه الحكام الجدد 
لرعاياهم الذين عانوا من مزعجات وابتزاز الحكام الذين عينهم الخلفاء . وفي حين 
لم يكن الحكام الذين لم تطل فترة حكمهم مهتمين بازدهار رعاياهم أو بالتطوير 
الاقتصادي للمقاطعات التي حكموها . فإن الحكام المستقلين الجدد قاموا بجهود 
جدية لتطویر الاقتصاد الوطني » فحتی اعتلاء ابسن طولون عرش مصر قدمت 
الخزانة المصرية كل عام إلى حكومة الخلافة مبلغاً ضخاً کواردات ضريبية ٠‏ ولکن 
هذا المبلغ بقي في البلاد بعد ذلك . وصحيح أن نفقات الجيش قد زادت كثيراً 
وبلغت في عهد خمارویه مالایقل عن ٩۱۰,۰۰۰‏ دینار کل عام » ومع ذلك فقد بلغ 
فائض الوارذات الضريبية مبلغا كبيراً . 

وجلب النظام الطولوني قبل کل شيء الاستقرار . ومعه الجری الطبيصي 
للنشاط الاقتصادي . وانخذ أحد بن طولون تلف الاجراءات لزيادة الانشاج 
الزرامي » وأمر بإصلاح الأقنية التي تروي الحقول وحفر الجديد منها .یا اصلح 
السدود ا خربة كبا منع أيضاً بعض مارات متعهدي الضرائب التي كانت عبثاً ثقيلاً 
على الفلأحين » فمتعهدو الضرالب - بحجة آو باعری - اعتادوا آن یلغوا 
اتفاقياتهم مع الفلاحين'. وفرض ضرائب أعل غلبهم » ومنع ابن طولون أيضاً 
الوظفین وجباة الضرائب من جع الأموال المسياة والهداياء و «آموال الساعدة» 0 . 
وکیا هي المادة عندما یأمل الفلاجون بالحصبول على زيادة الأرباح فإهم يزرعون 
مساحات أكبر ويزيدون الانتاج . وجدث ما يشبه ذلك في القطاعات الاخری من 
اقتصاد مصر » وبدأ عهد رخاء جديد . ووصلت أسعار الحبوب إلى أدنى مستوى 
منذ بداية القرن العاشر ۰ ویقول ال رخون العرب أن المرء حصل في عهد ابن 
طولون مقابل دينار واحد على ٠١‏ أردبات من القمح عندئل نی العاصمة (۱۲۵ ,۷۳ 
كغ) وف عهد ولده خمارويه © أردبات وبحساب ثمن ٠٠١‏ كغ من القمح في تلك 
الفترة » ومقارنته معدل الامنعار في الفترات السابقة من الحكم الاسلامي في مصرٍ 


- ۱۵4 


يصبح هبوط الاسعار آکثر وضوحاً « 


متوسط أسعار القمح في مصر 
(القرنين الثامن والتاسع) 
بداية القرن الثامن 0 
النصف الأول من القرن التاسع ۳ ج 
عصر ابن طولون )۸۸٤-۸٩1۸(‏ ۷۳ دیتار 
عصر خارويه (445444) Vt‏ دينار 


ووفقاً للمؤ رخين العرب هبطت أيضاً أسعار المنتتجات الأخرى » ومن جهة 
أخرى فإن تمهيز الجيش الجديد وإمدادات الحملات على بلاد الشام ونفقات البلاط 
الطولوني الرائع » وبناء العاصمة الجديدة القطائع كل ذلك قدم العمل للصناع 
الكثيرين » والامكانيات الجديدة لرجال الاعیال الفامرین ۰ ولا حاجة للقول آن 
الشعب ابتهج لتحسین الاحوال لاتتصادية . 

وهبطت الاسعار رم آن مصر في عهد احد ین طولون عل الارجح أغنى 
بالذهب من الفترة اسابقة لمهد احکم الاسلامي . ویقض علینا الکتاب العرب 
قصة كنز دفين من العملات الزهبية وجده ابن طولون - وهنه طريقة العصور 
الوسعلى لتقليل غنى هذا الحاكم ٠‏ ومستوى دنايره الرفيع . 

ولا شك أن لاستقرار العملة في الحقيقة وجه آخر للرفاه الاقتصادي 
ا والدنانير المصكوكة في عهند الطولؤنيين ذات مستوى رفيع جداً من 
ی او إيرينكر ويتز بعد وزن الدنائير الطولونية إلى التائج 
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نقاء الدنائير الطولونية 


اه سس ج 
نسية الذهب المثوية ۸۸ ۸۵ ۱۲۱۹۰ ۳ 4€ 40 41 4A AV‏ 44 .1 
سس سس سس سس 


احد بن طولون (884414) 2 ١‏ ۰۱ ۲ ۱ 
خارویه f )۸٩1-۸۸8(‏ ۲ 4 ۲ ۱ 
جيش (443) ۹1 
هارون (404-445) ۰ ۰۱ ۳ ۲ ۲ 





وهلا الجدول مهم أيضاً لسبب آخحر : إنه يرينا أن الأحوال تبدلت مباشرة بعد 
موت مؤسس العائلة ولم يستطع ورثته أن يحافظوا على نفس النقاء + ومع ذلك 
بقيت نسبته عالية , والدليل الآخر على الانتعاش الاقتصادي في مصر في عهد 
الطولونيين هو زيادة الواردات الضرييبة » فبنا تاقص مبلغ الخراج الاجالي كثياً 
مند أن فتح العرب مصر ووصل على الأرجح إلى أدنى مستوى له قبل اعتلاء 
أحمد بن طولون عرش مصر . فقد ازداد كثيراً في عهده ‏ وحتى لو أخلنا بالاعتيار 
ازدياد كفامة جباة الضرائب مع الظواهر الأاحرى » فإن ذلك يدل عل الرضاهية 
الجديدة » والتفاصيل التنائرة في المصادر العربية تلخص في الجدول التالي : ٠‏ 


واردات الضرائب من مصر 
الزمن الوارد الاجالي البلغ المرسل إلى الخليفة 
۸۷ ۳ ملیون دینار 
۸۸ ۰ ديار 
آحد بن طولون (۳)۸۸4-۸۱۸, 6 ملیون دینار 
خارویه ) ملیون دینار 


وصادت مصر بعد سقوط الطولونيين فيها في عام ٩١١‏ ثانية إلى حكم 
العباسيين وأدار شؤ ونها حكام تعينهم بغداد وبرهنت المكومة الجديدة ليس فقط 
عل غدم كفامتها . بل على أنها مدمرة . وكان يتم عزل الحمكام عادة بعد فشرة 


- ۱۹۱ 


قصيرة ٠‏ ولكنهم كانوا يحاولون الحصول على تعيين جدید . وقد حصل أحدهم 
السمی تکین عل هلا اللصب ثلاث مرات ۰ وأدت الدسائس إلى صراعات 
مكشوفة وازدادت اقصومات بین وحدات ابلیش التنافرة وخاضت الوحدات 
التركية والبربرية معارك طاحنة . كما قامت القوات المسرّحة بأعمال السلب 
والنهب . وساءت الاحوال الاقتصادية وارتفعت الاسعار وانخفضت قيمة العملة 
اللهبية . ونسبة نقاء الدنانير المصكوكة في مصر في تلك الفترة دليل واضح على هله 
الاحوال ٠١‏ 
نسبة نقاء الدنانير المصرية في الثلث الأول من القرن العاشر 

نسبة الذهب المثوية ۸۸ ۸۹ +944989159159 55560 ۹۷ ۹۸ ۱۰۰۹۹ 
اکتني ۰۸۰۲ ۱ ۰ ۱ ۱ 
الممتذر(۹۳۲-۹۰۸) ١4٤١۲١١١ ۲ ١ ١ ١‏ 

١ ٠١ )۹۳٤-4۳۲( الراضي‎ 

ویرینا العدد الکبیر للدنانالتي تبلغ نسبة ذهبها آقل من ۸٩۰‏ بوضوح مقدار 
فقر الخزينة في مصر في تلك الفترة . 
ولكن إدارة حكومة الخليفة لمصر التي لم تعد مؤ هلة للقيام بواجبها » سرعان 

ماانتهت واستولت أسرة جديدة شبه مستقلة على ناصية الأمور » فمحمد بن طفج 
الذي عينه الخليفة حاكيا عل مصر في عام ٩۳۵‏ بنحدر من آحد آمراء فرغانة » 
وسمي مثلهم بالاخشیذ . سار محمد عل خطی أحمد بن طولون ٠‏ وبالتالي تم تجهيز 
جیش جدید مولف من الرتزقة والعیید من بلدان ختلفة » ولابد أن الأرقام التي 
پلکرها کتاب احولیات مبالغ فیهاکثراً . لا تذکر 40۰,۰۰۰ جندبي » ولکن 
ليس هناك أي شك في أن هذا الجيش كان أقوى الجيوش في الشرق الاوسط في تلك 
الفترة (حكم محمد من عام ٩۳١‏ إلى عام 4145) » وكما فتح ابن طولون بلاد الشام 
من قبل , قام محمد الأخشيدي في عام 447 بضمها إلى إمارته » وبعد ذلك بستتين 
عهد إليه الخليفة بحكم الحجاز . أما في المجال الاقتصادي فقد حققت حكومته 
الكثير كما حققت حكومة سلفه » وجلب الاستقرار الجديد الازدهار إلى البلاد » 
ومرة أخرى علينا تركيز الاننباء على العملة الذهبية كدليل أكيد . فدنانير الأخشيد 


- ۱۱۲ 


وانباعه تتمیز بنسبتها الذهبية العالية ٠١‏ . 

وكيا ضاعت مصر من آيدي التلفاء کللك ضاعت بلاد الشام رغم استعادت 
مؤقتاً ويعد سقوط الطولونيين أدار البلاد حكام يعينهسم و نز 
الأخشيد القسم الأعظم منها . وفي نفس الوقت ظهرت أسرة مالكة جديدة فى شمال 
بلاد الشام » ونازعته على بلاد الشام الوسطسی ۰ وهسله الاسرة هي الاسرة 
الحمدانية » كان هو لاء زعماء عشائريين من بني تغلب » وكان انجازهم الوقوف في 
وجه البدو الذين ازدادت قوتهم ونبهم وسلبهم في كل من شال ما بين النهسرين 
وبلاد الشام » ونظرأ لكونهم زعماء بدو فقد عرفوا كيف يتعاملون مع هله القبائل 
الجسورة ورضي الخلفاء بحكمهم . 

والجد الأكبر لله الأسرة هو حمدان بن حمدان زعيم قبيلة كانت تعيش في أعالي 
ما بين النهرين » وخاض عدة معارك في العشرين سنة الأخيرة من القرن العاشر 
أحياناً لتأييد حكومة الخليفة » وأحياناً إلى جانب الثوار حتى قبضت عليه القوات 
الحكومية في عام ۸٩۵‏ ۰ کیا آن ابنه حسین کان لبعض الوقت قائداً ی الجيش 
النظامي » وفي عام ٩۱۱‏ ین حاکباً لاحدى مناطق أعالي ما بين النهرين » ولکنه 
فيا بعد ثار ضد حكومة الخليفة وهزم وأعدم في عام 514 ۰ ورغم هذا عاد الخلفاء 
إلى الاستعانة بخدماتهم نظراً لاهتامهم الكبير بالاستقرار في منطقة أعالي ما ببين 
النهرين التي زودت العراق بكميات كبيرة من الحبوب , وكان الحمدانيون قبيلة 
کبيرة قادرین عل ضیان حد آدنی من الأمان» ولذلك اضطر الخليفة لتعيينهم 
حكاماً مرة أحرى » وهكذا فإن المؤسس الحقيقي للإمارة هو أبو الميجا . عبد الله 
الذي أصبح حاکیاًعل الوصل في عام ٩۰۵‏ ۰ ولكنه وأتباعه لم ينغصلوا عن الخلافة 
رغم أن الاعتراف بسيادة الخليفة كان اسمياً » وكانوا في الواقع حكاماً مستقلين . 
وفي البداية خلفه في حكم الموصل ابنه ناصر الدولة الحسن . في حين أصبح أخواه 
نصر وسعید حاکمین عل منطقتي دیار ربيعة ودیار بکر » وفیا بعد حکم حسن 
منطقة أعالي مايين النهرين بكاملها . 

في عام 447 بدأ الحمدانيون ببناء سلطانهم في شال بلاد الشام حيث احتل 
سيف الدولة علي - أو ناضر الدولة - شمالبلاد الم حتی حص وشنْ حرباً عل 
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الاخشید . وانتهت احرب بتقسیم بلاد الشام ال جزء شمالي يحكمه سيف الدولة 
وجزء جنوبي يحكمه الأخشيذ » ويمجد كتاب حوليات العرب انجازات سیف 
الدولة في حرويه ضد البيزنطيين » ولكن انجازاته عل الجبهة الأخرى لم تكن أقل 
شاناً . واصبحت منطفة شیال الشام إحدى المناطق حيث تكررت غارات البدو 
ذات العانج الضارة عل الفلاحین وسکان الدن الصغری ۰ وکان الوضع بحاجة 
ماسة ٍل ساعد سیف الدولة القوي وقد تعهد الرة تلو الرة بالکفاح ضد هله 
القبائل . 

وفي عام ٩6٩‏ طرد بعض قبائل بني ُقیل وقشیر بن کمب من شیال الشام + 
وفي عام 404 قام بحملة قوية ضد بني كلاب » وفي عام ۹۵۵ اضطر لواجهة ثورة 
البدو التي شاركت فيها عشائر وقطاعات من القبائل التنافرة التي غالباً ما كانت 
تتنافس بين بعضها بعضا مثل كلب وطي وهم يمنيون وثمير بن عمر , وكعب 
وكلاب بن ربيعة » وهم قيسيون » وخاض سيف الدولة في حزيران من عام ٩00‏ 
معركة كبيرة قرب مدينة السلمية انتهت بنصرمؤ زر لسیف الدولة » وکانت طا نتائج 
بعيدة الأثر » وكانت إحدى هله التتائج هي سيادة بني كلاب الذين خانوا الشوار 
الآخرين . وتمتعوا منذ ذلك الوقت بمركز ممتاز في شهال الشام » ومع مرور الزمن 
أصبحوا سادتها » ولكن الدولة الحمدانية في شهال الشام إغا هي إنجاز فارس عظيم 
هو سیف الدولة وعندما مات حكم عليها بالزوال . 


إن تاريخ الشرق الأدنى في نباية القرن التاسسع والنصف الأول من القسرن 
العاشر هو عصر القواد العظام ٠‏ ولكن إنجازاتهم لم تكن أكثر من فترة انتقال » 
فالتطور الاججاعي والاقتصادي للمقاطعات المركزية من الخلافة أوجدت ظروفاً 
جلبت معها بالضرورة تغيراً كاملاً في بنية الدول الاسلامية . فالأزمة السياسية 
الكبرى التي أطلت مع ثورة الزنج عمقت الشرخ بين الطبقات الاجهاعية . ونظاء 
الليوقراطية «القيصري البابوي» لم يعسد يشلاعم مع الضرورات ولابد من زواك 
المع لت اي ند يكن قبل حدوث هذا اي لدي 
1 ى » وبدأت فترة الان بزة بالتوتر 

رت ا فترة الانتقال المتميزة بالتوتر الاجهاصم 


-شفكله 


ج - ذروة عصر ما قبل الرأسيالية الاسلامي : 


ا م 

نی بداية القرن العاشر کان الدنیون لایزالون ۲ اق والمنامك 
الاحری التي بقيت نحت سلطان العباسيين ۰ ی 
مبالغ كبيرة من المال أصبح مرکزً للم امرات السياسية ونفقات الحرب الضرورية 
للحفاظ على المقاطعات الباقية ضد الشوار والغزاة بلفت اللایین من الدنانیر . 
وبلغت رواتب الجيش العراقي في أيام السلم في أيام الخليفة القتدر 04 - ۵۱۳۲ - 
مليون دينار في السنة ٠"‏ » واضطرت البيروقراطية التكنوقراطية (أهل الديوان: 
لتلبية مطالب وزارة المالية ٠»‏ ولكنها لاقت مصاعب متزايدة ٠‏ فخلفٍ الحكومة 
المدنية وقف جيش مُسيّس واصع النفوذ متزايد السلطان بدأ يشغل دور الحكم بين 
ا » وبدا اليوم الذي يستولى فيه الجيش على السلطة 

وتألف الجيش من عناصر غتلفة » غالباً ما ساد بينها التنافس الشديد » 
فهناك الصافية وامجرية . وهي وحدات الشاة التي تشكل حرس الخليفة 
الخاص . وهناك وحدات الفرسان السياة باسم القواد اللین جندوها . وتألفت 
هله الوحدات المختلفة من المرتزقة العبيد الذين تم شرلؤ هم للخدمة العسكرية » 
واللین يسمون الغليان الذين أنوا من أجزاء مغتلفة في العالم الاسلامي والمناطق غير 
الاسلامية » كان الأتراك - الرتزقة والعبيد ‏ دائياً عنصراً قوياً في الجيش ٠‏ ولكن 
تواجدت إلى جانبهم وحدات كثيرة من الديلم القادمين من المناطق الحدودية الجبلية 
على الشواطىء الجنوبية لبحر قزوين والبربر القادمين من المغرب ٠‏ والعبيد من 
السودان . كانت العناصر الديلمية كثيرة في خيش سيف الدولة ‏ ملك البدو ‏ اللي 
بعث تقاليد زعماء العشائر من بني جنسه » إن بنية جيش الحكومة ا مركزية والميوش 
الاقليمية على العسوم واحدة . فحتی حکام الأقاليم جندو الرتزقة واشروا 
العبيد 0۳ . ولكن عدد المغاربة في الجيش المصري كان كبيراً . كما توجد ف جیش 
آحد ین طولون والاخشید مرتزقة وعبيد قدصوا من الأقطار المسيحية ‏ المسمّون 
بالروم والصقالبة ‏ وكثيرمن الزنوج ‏ وكان الماليك الأتراك عل الارجح هم أقوى 
العناصر في جيوشهم » وقد ضم جيش أحد بن طولون كثراً من الديلم كيا جد 
الحكام المصريون عناصر من البدو . وطفى في الجيش الطولوني العنصر التركي في 
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۱ 4 في جيش الاخشيذ ضباط كشيرون من أجناس 
ی 0 کات هله الاسر تافر بإمرة قاقد حسكري عظيم فإن مشاصر 
العداء الخبادل والخيرة كانت تضعف لتبرز بدلاً منها مشاعر الحسب والرهبة التي 
تشيعها شخصيته » بيذا كان يدي غياب مثل هذا القائد إلى تصعيد التنافس ليصل 
حد القتال . 

أما طريقة دفع الأجور في ذلك العصر سواء للجيش العراقي أو الجيوش 
الاقليمية فقد کان نقداً » إنها ميزة بارزة في النظام الاقتصادي والاجتاعي في عصر 
الخلافة اللي يتميز باقتصاده النقدي » ولكن ماذا كان يدفع للجنود ؟ أي تأكيد على 
هذا الموضوع لابد أن يبقى افتراضياً . لأن الدلائل التي يمكن العشور عليها في 
المصادر العربية يمكن أن تكون مضللة لأن الكتاب العرب يتحدثون عن «الشهر» أو 
النوبة (فترة الدفع) للجنود أو العناصر التي تتلقى المرتبات ٠‏ ولکن هله «الاشهرو 
غتلفة . لان الشهر بالسبة لبعض الوحدات آو اصناف ابلنود يبلغ ٠١‏ يوماً 
وللیعض الاخر ٩۰‏ یوم أوحتى 1٠١‏ يوماً . الذلك علينا تجنب المقارنة . وتضم 
مژ لفات بعض او رخین العرب معلومات اکثر تحدیداً . 
یقول هلال الصايي ان الماليك حصلوا علی ۷ - ۱۲ دینار کل ۵۰ يوماً وفيا 
بعد ٠١ - ٠۲‏ ديناراً ولك نی عهد العتضد )٩۰۲ - ۸٩۲(‏ والكتفي ٩۰۲(‏ - 
۸ . وبالتالی فان راتبهم الشهري بلغ 4,۲ ۷,۲ دینار وفیا بعد ۷,۲ ٩,۹‏ 
دينار . ليس هناك أي شك في أنه بين هّلاء الاليك فرسان ومجندون » وجنود 
مدربون تختلف رواتبهم تبعاً لوضعهم . ومن أقوال امو رخ عريب يمكن أن 
نستخلص أن حرس الخليفة الخاص طلبوا في عام 414 مبلغ ,” ديتار في الشهر 
المجري » وحصل في نفس الوقت الفارس على ١1,0‏ ديناراً شهرياً . في عام 117 
أنقصت الرواتب بمقدار الثلثين . ولكنها في عام 414 بلغت تقريباً 49 ديناراً ٠‏ وفي 
عام ”8 بلغ متوسطراتب الجندي في جيش القائد يحكم الديلمي ١,0‏ ديناراً 0 
هنا يني أن جندي امشاة الذي يعمل في حرس الحايفة الحاص طلب رابا يلغ 
ضمعف أجر الصانع اماهر , بينا كان راب الفارس ٤ا‏ أضعاف ذلك . هلا 
الوضع الممتاز للجنود في العالم الاسلامي أكشر وضوحاً لدى مقارتنه بروانب 
ألامبراطورية البيزنطية المجاورة . حيث كانت الرواتب -حتى في تلك الفترة - عل 


سككاك 


ما يبدو لا تزيد عن ۲-۱ نومیسیات (اي مایعادل دیاراً واحدّ/ ۰ 
إلى ذلك - وهذا ما يميز الوضع ا ف موی اج 
ازدادت باستمرار علی مر الأيام » بینا لم ترتفع رواتب ابلنود یم م 

ولكن الرواتب النظامية لم تكن سوى جزم من دخسل الجدود في الللدان 
الاسلامية (كما في الامبراطورية البيزنطية) إذ أنهم تلقوا دفعات إضافية مثل دفعات 
اعتلاء العرش (البدعة) التي توجب على الخليفة » دفعها في بداية حكمه » وحصل 
الضباط على [قطاعات ۰ وهي ظاهرة عامة منل نهاية القرن التاسع والجزء الاول من 
القرن العاشر في العراق والأماكن الأخرى كما هي كذلك في مصر في عهد أحد بن 
طولون 59 , 

وبالرغم من مرتباتهم العالية فإن الجنود المسلمين لم يكونوا راضين أبدا - 
صحيح أنه غالبا ما حدث بعض التأخير في الدفع . ولكن المطالب ازدادت من 
الناحية الاخری ۰ وعندما لم تتسکن الحکومة من تلبیتها قام الجنود بأعمال 
الشغب . ويسرد لنا كتاب الحوليات قصصاً كثيرة عن أعمال الشغب هله . فقد 
هاجم الجنود الوزراء المرة تلو المرة » كما هاجموا رؤساء الإدارة المالية » وأحرقوا 
منازنهم ونهبوا القصور وعطلوا تطبيق العدالة في بغداد نفسها وفي الأقاليم أيضاً » 
واضطر الخلفاء ووزرلؤ هم للإذعان » وقد اضطر القتدر مرة ال بیع آنمشته 
وسجاده والمتلکات الأخرى للحصول عل امال اللازم كدفعة خاصة 
للجنود ۰۸ 1 

وربما كان التأثير السيامي الخزايد للجيش ظاهرة اکثر خطورة . فتأثير القواد 
التزايد على سياسة الحكومة وتعيين كبار الموظفين من جهة ومنح الاقطاعات للضباط 
من جهة أخرى مهد الطريق لإقامة نظام جديد » تتركز فيه كل السلطة السياسية 
والاقتصادية في أيديهم . 

وترينا القراءة امتأنية لحوليات النصف الأول من القرن العاشر أن معظم 
الوزراء تم تعيينهم بالاتفاق مع القواد » وأنهم بوا في السلطة طالا نالوا یدهم » 
إن سلطة قائد كمؤنس بقيت قائمة لمدة طويلة » والدور اللي شغله والقواد 
ال خرون دلیل هام على التبدل القادم . ۱ 
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ن الضباطالم لوا محل کبار الوظفین الدنیین عل رأس المکومة » إذ أن 
مده ابراه یت للحلين تفاسموا السلطة . ويقي التيون الغالية » 
فالوزراء براسون الحكومة والحقيقتان الاساسیشان اللتان حددتا دور الطبقات 
ا حاكمة هیا : الحاجة إلى مبالغ كبيرة لتدفع للجيش » ومن جهة أخرى تداول 
كميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية . 
كثيراً ما تذکر حولیات ذلك العصر الشروات الطائلة بالعملات اللهيية 
والفضية . فافراد الطبقات العلیا متلکوا مباللغ ضخمة من الدنانیر اللهيية 
والدراهم القضية . وکان الدفع یتم نقداًکیا راجت تجارة السبانك ٩٩‏ ۰ وتعتبر 
هله الظواهر آهم میزات آي اقتصاد نقدي » ولکن الاقتصاد النقدي في الشرق 
الأوسط الاسلامي في القرنين التاسع والعاشر تميز بخصائص فريدة ٠‏ فلقد بقیت 
الأموال قيد التداول بسبب الغرامات المفروضة اعتباطياً على الأغنياء ٠‏ وهي وسيلة 
جات إليها كل الحكومات الاسلامية للحصول على الأموال التي تحتاجها للنفقات » 
ومالت حکومة اخليفة اکثر من غيرها إلى استعمال هذه الطريقة لأن ميزانيتها كانت 
دائياً في عجز وارتباكها في ازدياد وبالتالي فإن اللجوء إلى فرض هله الفراسات - 
الصادرة - آصبح مبدماً ثابا في الدولة الاسلامية ٠‏ وكانت إحدى نتائجها أن المبالغ 
:الضخمة من الأموال الموجودة في حوزة الاغنياء أعيدت للتداول . وأهمية هله 
: الغرامات من الناحية الاقتصادية يمكن استخلاصها من نص من كتاب تاريخ 
الوزراء لصاحبه هلال الصابي . يقول : إنه رأى وثيقة تحتوي عل قائمة من 
الغرامات التي فرضها المحسن أثناء الوزارة الثالثة لأبيه ابن الفرات )٩۲4- ٩۲۳(‏ 
والتي بلغ مجموعها : 
۰ دينار 
۰ درهم 


۰ دینار 

. ويمكن تقدبرأهمية هله الغرامات من الحقيقة القائلة أن مجموع الواردات 
الغضربية لدولة الخلافة في عام 41 بلغ ١4001404‏ دينار » وقد استعملت 
الحكومة فرائع ختلفة مجباية هله امبالغ سواء كانت حكومة حكام الأقاليم أو الخلقاء 


فشكا 


الجدد وغالباً ما كان يعاقب أقارب وموظفو و- الرجل الغنى معه . 

لادی بحاجة لال من اجل حلة قامة با ل ىا لک 
الآخعرين » ونتيجة لاتباع نظام المصادرة وضعت مبالغ طائلة من امال في التداول » 
ولكنه أدى إلى نتيجة عكسية . فتخوفاً من هله الغرامات الاعتباطية لبا الناس إلى 
كنز المال كعملات وسبائك ومجوهرات ومنتجات ثميئة , مثل الأواني والأقمشة » 
وإخفائها حيثه! أمكن في الحظائر والاستراحات والأمكنة الأخرى “" , ولكن 
إعادة مبالغ كبيرة من المال إلى التداول ظاهرة تفوقي المصادرة في الأهمية . 


والطريقة الآخرى التي استخدمتها الحكوسات الاسلامية في هله الایام » 
وأدت إلى نفس النتيجة هي مصادرة آموال الوتی . فقد انشیء دیوان خاص لمصادرة 
الواریث » ووضع اليد على ممتلكات الأموات اللين لا ورتة هم » وألغي هذا 
الدیوان السمی بدیوان الواریث الشرية اي آنشاه الخليفة العتمد (۸۷۰ -۸۹۲) 
عام ۸٩۰‏ ۰ وأعيد في عام ٩۲۰‏ ۰ ثم آلغي انية نی عام ٩۲۳‏ ۰ ولکنه بقي 
مؤسسة هامة أقامتها كل الدول الاسلامية تقريباً » ومن الواضح أن هذا أفاد الحكام 
ابلشمین بصورة كبيرة . واكتفوا بفرض ضرائب الوراثة واستخدموا أحياناً اللرائع 
لمصادرة ثروة المتوفى بصورة لا شرعية ٠‏ ولقد استخدم الأخشيد هله الطريقة في 
مصرلمصادرة الثروات التي خلفها الموظفون والتجار ٠‏ وعينَ سيف الدولة قاضياً في 
حلب وأصبح مشهوراً بالخدع التي استخدمها لنحويل المواريث الى الحاكم ‏ . 


ومن بين إجراءات الادارة التي أعطت تداول النقد دافعاً جديداً لابد من ذكر 
بيع الوظائف وتحصيل الرسوم لاستمرار الوظیفة (الاستتبات) » فلقد تقنتتت 
الرشوة : عندما أعيد تعيين ابن الفرات في عام 417 أقام ديوان المرافق اللي توجب 
على الموظفين المصروفين من الخدمة أن يعيدوا إليه جزءاً من الرشاوی التي تلقوها » 
وبعد سقوطه اتهم بأنه تلقى مدة وزارته الأولى مبلغ ۰ ديثار وكأرياح 
سریةه من الناطق السورية . وان رشاواه بلضت ۱,۲ ملیون دینار . کیا فرض 
الموظفون مبالغ كبيرة للاستثناء ‏ وهو رسم لاسقاط الدعاوى القضائية أو لاسقاط 
الدیون:۳ ۰ کیا استخدمت العبارة نفسها لبيع أملاك الدولةالزدوج : فالشتري 
عضطر لشرائها بسعر قليل لكي تباع ثانية نيابة عنه من قبل عملاء المكومة ٠‏ ول 
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58 ت فى هذه الحالة 
اتوي الأول دفع الثم مباشرة إلى الحكوسة التي حصلت في الحالة عل 


الاموال التي تمتاج إليها. ٠‏ 


5 هله الطريقة في إدارة الدولة وضع الطبقات الحاكمة عفوفاً 


خاطر . فطاما بقى الموظف في منصبه توفرت لديه إمكانية الحصول على الثروة أو 
و رکه مانب سب کل دهم 
ت الثروة هي التي تمنح الشخص قوة بل إن المنصب هو الذي يغنيه » وي 
TAPE‏ . ومتناقضة تماما مع ما استخلصه بعض 
فلاسفة التاريخ الغربيين من الظروف التي يعرفونها » ولقد أدركها ابن خلدون في 
خباية القرن الرابع عشر . 
قفرق قمة اهرم الاجتاعي والسياسي في الدولة الاسلامية في تلك الفصرة 
تقاسمت طبقتان السلطة التي لم يستول عليها الجيش بعد » فهناك ضامنو الضرائب 
ورژساء الادارة - الوزراء والوظفون الکبار » وفي الحقيقة لم تكن هاتان 
الجموعتان ختلفتین بالضرورة بل عل العکس من ذلك فان نفس الاشخضاص 
ضمنوا الضرائب » وشغلوا الناصب العلیا نی الادارة » فعندما یتم تعین متعهد 
اللضرائب في منصب الوزارة فإنه يحتفظ بوظيفة ضامن الضرائب 9" . 
ويعتبر نظام ضمان الضرائب أقصر الطرق لتعادل موازنة الدولة » والحصول 
على الأموال اللازمة لدفع رواتب الجنود في أوقاتها . ولذلك شاعت في كل مكان : 
في العراق وإيران وسورية ومصر . فضامنو الضرائب الرئيسيون كان لحم ضامنون 
ثانوبون تعهدوا الجباية في مناطق معيئة . كان الهدف من معظم عقود الضيان هر 
جمع ضرائب الأرض ‏ الخراج ‏ الذي اعتبر المصدر الرئيسي للدخخل في الدولة 
الاسلامية . ولكن غالباً مااشتمل العقد على إدارة الضياع الملكية » وتم بنفس 
الطريقة ضمان الضرائب الأخمرى كتلك التي تسمى المكوس وهي الضرائب 
الفروضة على ختلف آنواع التجارة ولم يتم في بعض الأحيان ضهان الضياع الملكية 
وضضياح الخليفة الخاصة مع الخراج . بل غسمنها أشخاص آخرون . وللحصول عل 
النقد اضطر امرء اطاحم مع الادارة » وتقديم الضيانات وهو نوع من الصفتات 
التي تتم تين طريق الوسطاء ٠‏ ويجدئنا أحد كتاب الحوليات أنه في أحد الأيام حصل 
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اعنم عل عو E E E‏ 
ركان ق فا إل 
4 سم ا أعيال أغنياء جمعوا ثرواتهم في حول 
ل RS ETE‏ 
SO EEE EEE E‏ 
واستطاع ا 
الستحقة للحكومة » وبمذه الطريقة بيؤذ e ES‏ 
نط هد اا ا يقة بؤثر على سياستها » وعل هذا الاساس أصبح 
وف ا اا E DS‏ 
یش بانیم LAS‏ 
وچمه ان ی ضمنوا ضرائيها في السابق وبالتالي ET‏ 
درق رم داعي » فعلي بن عد الراسبي اللي توفي عام ٩۱۳‏ فحن 
ا ی کم 
ديار في السنة » وي ب أنه حکم هله الناطق وکان تد 
و ی ورا PES‏ ۰ ا 
O ET ERE 9‏ 
0 7 انين ضمنوا ضرائب منطقة الموصل ‏ وأبو الحسن علي بين 
7 بن طیب الذي كان في السابق ضامن رائب عد مناطق أصبح فب بعد حاكن 
مضر ء والبريديون ‏ أنه رئيس بريد ار اللي لعب دور امي سياس 
اعراق وسياسة جنوب غرب ايران في العقدين الثالث والرابع من القرن العاشر - 
2 ضامني غنرائب قبل أن يصبحوا حكاماً وقوادً هسکریین ۲۳ . وبا أن إدارة 
التطقة أستدت عادة إلى الشخص الذي ضمن ضرائيها إن هذا سل سح 
في خياة القائد السياسي في المستقبل . 
تحتو الحوليات العربية على غتلف التفاصيل التي تخص الأديج ب 
لضامني الضرائب » فالرجل الذي يهمه الحصول عل عقد لا يتردد في تقديم اع 
مثات الآلاف من الدنائير زيادة عيا دفعه سلفه » قفي عام 414 عرض حامد بن 
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العباس میلغ ٩۰۰,۰۰۰‏ دينار في السنة آکثر من البلغ القدر لضرائب العراق 
الاسفل وفارس واصفهان » وائناه سیر الفاوضات آضاف مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ دینار 
آخری » تم قضمين ضرائب منطقة أصفهان لوحدها في السابق لرجل عرض 
٠١٠٠‏ دينار أكثرما دفع سلفة » وعرض يعقوب بن أبي الساج في عام ٩۱0‏ 
میلغ ۷۰۰,۰۰۰ دینارصافر لضیان ضرائب الري » وألزم نفسه بتحمل نفقات 
موظفي النطقة ونفقات أخری » ولکنه في عام ٩۲۲‏ عيِنٌ حاكً للري وبعض 
المناطق الأخرى مثل قزوين وأبهر وزنجان وأذربيجان مقابل مبلغ ۰۰۰, ٥۰۰‏ دينار 
فقط ء ومن جهة أخرى نجد في اميزانية التي استخرجها علي بن عيسى لعام 414 


الأرقام التالية لضرائب المناطق المذكورة : 
الري وداماوند نفيك دينار 
قزوين وزنجان وأبير ۰ ۱۷۰۰۰ دينار 
أذربيجان وأرمينية فيلقنا دينار 
الجموع ۹۸۰۹۲ 


جلبت منطقة واسط بالاضافة الى الدخل من الضياع الملكية فيها - حسب 
أرقام نفس الميزانية السابقة  7٠0777٠‏ ديناراً ومن جهة أخرى نقرأ في كتاب تاريخي 
أن ضمان المنطقة وصل في عام 44 إلى مبلغ ۱۳ ملیون درهم أي حوالي مليون 
دينار » والنموذج البارز هله العروض المقدمة هو مبلغ ضرائب فارس وكرمان في 
عام ٩۱۰‏ ۰ حيث كان القاسم بن عبيد الله حاكياً لهاتين المنطقتين في عهد الخليفة 
الكتفي )٩۰۸ - ٩۰۲(‏ مقابل 4 ملیون درهم في السنة » وعرض خلفه ۷ مليون 
درهم . وعندما لم تكن الحكومة على استعداد للاكتفاء بهذا المبلغ عرض ٩‏ ملیون 
درهم بالاضافة الى التعهد بتغطية نفقات الخامية العسكرية المتواجدة في هاتين 
المنطقتين . وأخيرا دفع ۱۰ ملیون درهم زب 

يمكن بسهولة شرح الفروق الكبيرة بين مبالغ ضيان هذه الضرائب ٠‏ فحصل 
الراغبون عل عقود تقوم عل تقدیرات قدهة لا تتوافق مع البالغ الفعلية . فابتزوا 
من جهة آخری مبالغ آکبر من الواطنین بفرض ضرالب آکبر علیهم , فتضخمت 
ثروات متعهدي الضرائب لأنهم غالبا ماامتنعوا عن دفع امبالخ الستحقة للحكومة ٠‏ 
فقرأ مثلاً في حوليات مسكويه أن حامد بن العباس أصبح مسؤولاً قانونياً عن أكثر 


لاله 


من ملیون دینار اضافي مستحقة من منطقة واسط . ویقوط الژلف نفسه ا 
يوسف بن أي الساج لم يستطع دفع البالغ التي تعهد بدفعها . 

ورغم قدرة ضامني الضرائب ٠‏ إلا أنهم لم يتمتعوا بالطمأنينة . فقد اعتقل 
بعضهم وفقدوا كل ثرواتهم وصودرت متلكات البعض الآخر بعد موتهم » وبلفت 
قيمة ضياع حامد بن العباس التي صودرت في عام ٩۲۳‏ اکشر من ۲,۲ ملیون 
دينار » كما تغرم الأخوان أبو يوسف , وأبوعبدالله البريديي مبلغ (11) مليون 
درهم في عام 157 ۳ 

وإلى جانب القادة ومتعهدي الضرائب كانت الفئة الصغيرة من رؤساء 
الدواوين (الوزارات) وعل رأسهم الوزير هي الأكثر سلطة في الحكومة . فهم أيضاً 
أشخاص أغنياء لأن مركزية الإدارة في الامبراطورية جعلت من المسكن تكديس 
الثروات الكبيرة بين أيديهم » وبينا خرج ضامنو الضرائب من صفوف رجال 
الأعيال فإن الوزراء خرجوا من بین صفوف الکتاب وکبار الوظفین ۰ ونتمي 
أسرهم غالياً إلى طبقة ملاك الأراضي الأغنياء » ويتميزون بمعرفتهم للغة والأدب ٠‏ 
اذ کان هذا هو شرط صعودهم . 

إن وضع الكتاب الاجهاعي ينعكس في رواتبهم » فالموظف الثانوي يحصل 
على مبلغ 5 دينار في الشهر » بينا يحصل الكاتب ذو المسؤوليات الأكبرعل 8 - ١؟‏ 
ديناراً » وتصل رواتب كبار الموظفين مثل رؤساء الدوائر إلى مبلغ ٠١‏ ديشاراً أو 
أكثر » وهذا يعني أن رواتب الموظفين التوسطین بلغت ۹۵ آضعاف اجور العال 
َلهْرة مثل البناء أو النجار » ولذلك فان التراتب الاقتصادي والاجتاي للمجتیع 
الاسلامي شديد الشبه بتراتب المجتمع البيزنطي ۳۳ 

تحدر الكثير من الكتاب من عائلات كانت تشغل مناصب رفيعة في الادارات 

الختلفة عبر عدة أجيال وشكلوا عصبة حققية مع أصدقائهم وأقربائهم في كل دوئر 
الحكومة » فمنل تنصيب الخليفة امعتمد في عام +10 وحتى موت الراضي تيدان 
الوزارة ۴۷ مرة » وبما أن ستة من الوزراء عينوا مرتين » وأربعة شغلوا النصب 
ثلاث مرات فان عدد اللین شغلوا الصب ۲۳ شخصا . وکان نصیب بعض 
العائلات مذهلاً حقاً . لنلمخص الآن المعلومات الواردة في الحوليات : 


Wr 


بلو وهب ۰ وزراء آحدهم ۳ مرات 
بنو خاقان ۳ وزراء 

بنو قرة 5 وزراء اثنان منهم ۳ مرات 
پنو الفرات ۲ وزیران آحدهم ۳ مرات 


وهذا يعني أن 15 وزيراً من 6 سر شغلوا النصب ۳۰ مرة من ۳۷ مرة » كما 
أن الادارة في الأقاليم كانت تكرة أيضاً بعصبات أوليغاركية إلى حد كبير : فعل 
رأس الادارةالماليةفي مصر تربع موظفون يتتمون إلى عائلة من جنوب العراق طيلة 
هذه الفترة تقريباً » كا أنهم شغلوا مناصب ماثلة في سورية » وتم تعيين أحمد بن 
ابراهیم الاطرش الضري في عام ۸۸۰ رئیساً لادارة ی مصر » وبعد موته آصبح ابنه 
علي وزیر مصر کیا أن أبا بكر محمد بن علي هذا أصبح رئيس الادارة فِ مصر مع 
التقلبات المعتادة من الاقالة والعودة حتی عام ۹8۷ ۰ وقد صرّف آمور الادارة جمزء 
من الوقت بالتعاون مع آخیه أبي الطیب » ومنذ عام ٩۰۵‏ آصبح عمه آبو زنبر بن 
أحمد رئيس إدارة مصر والشام عدة مرات . 

وكان قسم كبير من هؤلاء الوزراء والمستشارين للخزانة في الأقاليم 
مسلمين , والبعض الآخ ركان مسيحياً . حيث بقي هناك عدد كبير من الكتاب في 
خدمة الحكومة على الديانة المسيحية » وقد عمل الكثير منهم كتّاباً للعظماء والقادة 
والحكام وشغلوا مناصب عالية في الادارة المالية . وهي ظاهرة عامة في كل من العراق 
والأقالیم الاخری » ومنذ خلافة العتضد )٩۱۲ - ۸٩۲(‏ ازداد عدد الوظفین 
السیحیین ال حد کبیر . وعندما منشل الوزیر عبیداله بسن سلمان حول هذا 
الوضوع ۰ أجاب مسوغاً تعبينهم » وبالرغم من اعتراضات المسلمين المتعصبين 
نستطيع القول أن الكتاب المسيحيين شغلوا المناصب في الادارة العسكرية 99 

واستطاع عدد کبیرمن هؤلاء الكتاب العيش المريح على دخله من ضياعه دون 
حاجة لشغل المناصب : فالوزير علي بن عیمی بلغ دخله ۸۰,۰۰۰ دينار من 
ضیاعه أثناء فترة تركه لمنصب الوزارة » وحسب روايات المؤرخين العرب بلغ دخل 
ابن الفرات السنوي مليون دينار قبل استلامه الوزارة وقدرت ثروته في المال والضياع 
والأثاث بحوالي ٠١‏ ملايين دینار » والملاحظ أن الوزراء ورؤساء الدوائر والمفتشين 


“V€ 


وكبار الموظفين الآخرين اثناء شغلهم للمناصب لم يكتفوا فقط بالرواتب العالية التي 
بلغت في أيام امقتدر ٠١٠ ٠١ - 0٠٠٠‏ دينار شهرياً ٠‏ بل تلقوا أيضاً دخسل ضياع 
الوزارات التي كانت تصل إلى مبالغ كبيرة » فعندما شغل علي بن عيسى المنصب 
بلغ دخله من ضیاعه ۷۰۰,۰۰۰ ديناا في السئة ‏ وبلغ دخل ابن الفرات اه 
وزارته الثانية مبلغ ۰ . ولكن معظم هذه الضياع آلت إلى الوزراء 
كملكية خاصة ولم تمنح لحم كجزء من مرتباتهم » ولم تدر أراضي التاج التي 
أعطيت لابن الفرات غذا الضرض علیه اکشر من بضعة عشرات من الآلاف » 
وبالتالي فإن الوزراء حصلوا علی الضياع الكبيرة باستخدام مناصبهم » وحسب 
إحدى الروايات بلغ دخل ضياع ابن الفرات وأخیه آيي العباس ۲۰۰,۰۰۰ دينار 
قبل تعيينه الاول » و ۸۰۰,۰۰۰ دینار بعد عزله . كما أن كبار الموظفين استعملوا 
مناصبهم للحصول على ضياع كبيرة » واشترى أبوجعفر محمد بن شيراز من أراضي 
التاج ضياعا بلغ دخلها مليون درهم في السنة 5 

وافتلك رؤساء الادارة المالية في مصر كابنالمدبر والمضربينضياعاً ريفية 
كثيرة . وبالاضافة إلى ذلك فإن الوزراء وكبار الموظفين اشتغلوا بالنشاطات 
التجارية التعددة مستغلین مناصبهم عل الدوام . والقصة التي يسردها هلال 
الصايي عن اصل الثروة العظیمة لابن مقلة تعتبر موذجية ء أثناء وزارة ابن الفرات 
الذي سمح له بكسب مبلغ كبيرمن بيع الحبوب التي في حوزة الحكومة ۱۳۰ » وکان 
كبار الموظفين رجال أعمال وملاكين وتجاراً كباراً مارسوا هذه النشاطات باستمرار 
بالتعاون الوثيق مع بعض المجموعات من كبار القادة » إذ أن اسر الوزراء أو 
رؤساء الادارات كانت تتحالف دائ مع أحد القادة ومساعديه » كا أن الوزراء 
وكبار الموظفين استغلوا مناصبهم أيضاً لاقتطاع جزء كبير من الغرامات والرشاوى 
وف بعض الأحيان كانت المبالغ المخصصة لخزانة الدولة تدخل بدلاً من ذلك في 
حساب الوزير الخاص ٠‏ ويقول أعداء ابن الفرات أنه حصل من هذا المصدر على 
۴ مليون في السنة أثناء وزارته الثانية e‏ 

وبالرغم نما متعت به هله الفثة الحاكمة من مال وجاه وسلطة إلا أنها لم تنعم 
بالأمان بل على العكس من ذلك كان وضعها قلقاً جداً » فالوزير مهدد بالعزل 
والاعتقال ومصادرة متلكاته , إذا لم يستطع تلبية مطالب الجنود ء كما أن أسرته 


ب ۱۷۵ - 


وأقاربه معرضون لنفس المصير . وإذا رفض التوقيع عل صك المصادرة لان البلغ 


یفوق امکاناته فإنه سیتعرض للجلد والتعذیب . 


إن مقدار الغرامات المفروضة على الوزراء وكبار الموظفين كبير حقاً ٠‏ وفهايل 


بعض منها : 
أو بكر محمدالضري حوالي عام ٩۲۳‏ 
دینار 
حوالي عام 9176 
أبو محمد الحسنالمضري 3 
دینار 
أبو زنير الضري ٩۲۳‏ فيل 
ابن الفرات ۹1۲ Vy,‏ 
٨۸‏ (العزل الثاني) ۰۰۰ , ۷۰۰ 
٤‏ (لعز ل الثالث) 
دينار (مصادرة) 


e 
رواية اخرى عن ابنالفسرات وكتابسهوأقاربه‎ 
دینار‎ ۰ 


۹1۸ ° ۱,۱۳۹ 
KID ۹‏ 
أبو الخطساب ابسن الفرات arr‏ 
دينار 
المحسن أحد أبناءابن الفرات arr‏ 
دينار 
أبن قرابة ۱۳ oye‏ 
الكلوذاني رس 
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yy 


۰ ادنار 
ae,‏ 


دینار 
دينار (مصادرة) 
دينار (غرامة) 


Pye, 


دينار (صك) 
1۴ 


ابن مقلة 1۳ ۳ 
محمد بن قله کاتب‌الاخشیر و ۰ دينار 
دينار ارم 


وحتی لو آخذنا ب ن الاعتا. اه 3 1 
ارات ددرت لت پر ٠‏ والسراح بها 
3 ۲ في تقلدير ثروات هؤلاء البيروقراطيين علينا أن : يلي 1 
جوا ثروات ضخمة ۰ ولا کن القول بان | ؛ نستخلص أهم 
إعالتهم مع أقار 1 بأن الرواتب الدفوعة لمم هي بقصد 
مع اقادییم ‏ لان الکتاب العرب يشيرون ص احة 3 
للأبناء وحتى أبناء الوزراء ترون صراحة إلى الرواتب المدفوعمة 
کدلیل واضع مز ا اد ٠‏ وهكذا علينا أن نقبل أقوال المؤرخين العرب 
ي ۳ © لأدارف ين الطيقات في جنيع الشرق الارسطفي هذه ات 
ييدو آن اوق الاقتصادي والاجهاعي للبرجوازية الكييرة كان عالي وتمائقت 
هذه الطبقة مع العصب التي تسيطر على إدارة الخلافة وأصبحت غنية وقوية جد » 
ولكنها من المجانب الآخ كانت قليلة العدد وسريعة العطب . أما البرجوازية 
التوسطة والصغيرة فهي مكبوتة بواسطة الأوليغاركية الحاكمة » کی أن هناك فروقاً 
كبيرة بین الطبقات البرجوازية نفسها » فالشرائح العليا مكونة من التجار 
والصتناعيين'إلى:جانب أصحاب الاراضي . وشکل هولاء التجار الأغنياء طبقة 
صغيرة اشتغل محظمها بالتجارة باابضانم الكمالية التي كانت تمناز بحجمها 
المحدود . ع 5 
نكانت هناك بالطنع ممموعة من تجار الجملة الذين يتاجرون بالقمح والحبوب 
الاخری واللین یتعاونوت عل الدؤام مع متعهدي الضرائب وطلب تجارة القمح حرة 
في النظام ما قبل الرأسمالي في دولة الخلافة . لم تقع بعد في أيدي أمراء الاقطاع » 
وتشيز القوتازات القضائية التي تعود هذه الفترة الى تجارة لقمیح » ویذکر کتاب 
احولیاث العرب تجار احبوب والدقیق الاغنیاء » لكن كميات كبيرة من الحجوب 
آصجفت حیتتد نی حوزة اطمکومة آو ‏ بدقة آکبر -في حوزة متمهدي الضرالب اللین 
استلسها کش الب حينية ن.وهل هذا"الاسانن سبح من غیر المکن القیم بلتجارة 
الكبيرة إل بالتعاون مع جامعي البرائب ومتعهديها وكبار الرأسماليين الذين يملكون 
ضياعاً كبيرة » ولكن غالباً مافضل هؤلاء الاشتغال بهله التجارة المربحة بانشسهم ۰ 


- ۱۷۷ 


فالامراء اللکیون ومتمهدو الضرائب احتفظوا بكميات كبيرة من القمح لاغراض 
الضاربات » وأدت هذه الضاربات في عام ٩۲۱‏ الی الجاعة في بغداد , ما سبب 
أعمال الشغب ونهب الغوغاء للمخازن وأخيراً لتدخل الخليفة وإجبار الأمراء اللکیین 
وكبار التجار على بيع القمح بأسعار غفضة 9 5 
وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بسيطرة ظروف مشابهة في .الفروع الأخرى من 
تجارة الاغذية مشل زیت الزیتون وهو فرع هام من التجارة في بلاالشام » 
وللحصول عل طلبات لتورید البضائع للجیش لابد من دفع الرشازی از إيداعها . 
۱ لدی؛الویطاء » نوهي حصة کبار الوظفین وأصبح من الحتم التعاون ونقاسم 
. الا ریخ بین کبار ریجال الاعیال والبیروقراطیین . ولذلك كانت الأرباح التي يجنيها 
التجار من هذا الفرع حدودة . 
آما تجارة الا قمشة فکانت آرباحها آکبر کیا کان البزازون - تجار الاقمشة - 
أغنى مجموعة من التجار وأعلاها منزلة إذ اشتغلوا بتجارة الأقمشة الثمينة والغالية 
مثل الحرير والمطرزات الفارسية والبيزنطية أو الأقمشة المطرزة بالذهب ٠‏ وكانت 
هذه التجارة إلى حد كبير عالمية لآن الكثير من:بضائعها كان مستورداً من البلدان 
الأخرى الاسلامية: وغير الاسلامية .. وكان من. الممكن استيراد منتجات الكتان 
الصري والاقمشة القطنية الفارسية في العراق لان الدول الاسلامية ابحدیدة لم تضع 
أية عراقيل في وجه التجار الدين يعبرون حدودها.» طالا لم تضرهم الصراصات 
السياسية باتخاذ الاجراءات ضد تصدير منتجاتها » فاصبحت ثروات البزازين 
اسطورية كما يظهر عندما يذكر كتاب ال حوليات العرب موت تجار الأقمشة الأغنياء . 
فمنیما مات عفّان بن سلیان البزاز - آغنی تجار مصر في عصره - في عام ٩۳٩‏ ۰ 
صادر الاخشید ۱۰۰,۰۰۰ دینار من متلکائه ۳۵ . 
 ..‏ کاننت تجارة الاحجار الكرية والجوهرات مرتبطة بتجارة الاقمشة ‏ 
فبضائعها غالية جداً وحجمها صغير جداً وأرباحها طائلة » ودفع الوزراء والأمراء 
مبالغ كبيرة ثمنا للمجواهر المستوردة قي الهند ومصر الغليا والأماكن الأخرى. . فلکل 
نوع من البهارات والاحجار الکرهة زبائنه. زتحتوي کتبدلة النجاز ,جل قواعد 
(1) اشتهر في الادب العربي قولات كثيرة عن اللجواغر وتمبيزها فنها على سبيل الثال ابموهرتین 
لابن الحاتك الحمداني صاحب الاكليل ٠‏ وأزهاز الأفكار للتقائي . 


۱۷۸۰ 





تمييزها » واشتهر تجار الجوهرات بغناهم كما E i‏ 
الثروات . ویرکز الکتاب العرب عل قضية آيي عبد الله حسين بن اج اص وهو 
تاجر جوهرات مصري استقر في بخداد واشتهر بغناه » وفي عام 414 اعتقل حسین 
وفرض علیه دفع آموال وموهرات بقيمة (4) ملایین آو حتی (1) ملایین دینار » 
ویذکر کتاب اولیات أنه تفاخر بامتلاکه لاکثر من (۲۰) ملیون دیتار ۳۵ 
والجموعة الآخری لرجال الاعمال الاغتیاء هم اصحاب الصارف ۰ 
فالنشاطات المصرفية كانت بالفعل ناشطة في الأقطار الشرقية في تلك الفترة عندما 
توصل اقتصادها إلى وضع متقدم من مرحلة مأ قبل الرأسمالية » ولقد تم دفع مبالغ 
کبيرة من الال بواسطة الصکوك التي تضمنها الخطوط وتنقلها السفاتج ۰ ومکن 
استعیال السفتجة من نقل الأموال للبلدان البعيدة دون التعرض للمخاطر الناجة 
عن الظروف السياسية في ذلك العصر ‏ ويتحدث الجغراقي ابن حوقل عن حوالة 
بمبلغ 473٠٠١‏ دينار أرسلت من سجلاسة (في شرق المغرب) إلى تاجر في أودغشت 
(في غرب السودان) . وحتى دوائر الحكومة وجباة الضرائب استعملوا هذه الوسيلة 
أيضاً لنقل مبالغ كبيرة من المال بواسطة السفتجة ۱۳ ۰ کیا آن تنوع العملات 
المصكوكة في مختلف مناطق امبراطورية الخلافة وتقلب أسعار العملات قدم حافزاً 
قوياً للمصارف » ولكن تداول كميات كبيرة من المال على شكل عملات ذهبية 
وفضية في المقام الأول هو الذي شجّع الناس على اللجوء إلى الصيارفة . إذ لم يدث 
من قبل أن وضعت مثل هذه الكميات الكبيرة في التداول في هذا الجزء من العالم » 
وتم إبداع مبالخ كبيرة لدى الصيارفة الذين استغمر وها وقدقوا القروض بالفائدة » 
وكان الأغنياء زبائن لم حيث أشرفوا على إدارة أموالهم وتلقُوا الدفعات لحساهم 
ودفعوا هم الأموال . فالوجیه العروف ابن شسیراز کان له صيرفي يسودي » هو 
علي بن هارون بن علان » كما أن أبا عبدالله البريدي ضامن ضراب وحاكم 
خوزستان كان له ثلاثة صيارفة إثنان منهم من اليهود » والثالث مسيحي على 
الارجح » وکان وجود هؤ لاء ضرورياً جداً لكبار الموظفين لأنهم كانوا يطلبون من 
أسحاب الصالح أن يدفعا الرشاوى إلى صيارفتهم اللين أمروا بعدم تسجبل 
خسابات هله البالغ » وشات مزسبات الهبرفة ‏ کل مدينة کیا نشات شوایع 
الصيرفة في المدن الكبرى . ففي بغداد نشأً شارع عون » وتواجد فی اصفهان في عام 


- ۱۸9 ۰ 


المصادرات . واعترف فى ن الغ 

رات في عام 91 ابن الفرات أنه أردع معهرا ..., . .ب ون 
ا ا ی 
مبالغ بم . دفي روليات كتاب الحوليات حصل الوذير علي : : 
ا من تحط لفقا الشهرية العادية » ولايشى الولفون الري الاك 
0 ثدة » ومن جهة أخرى بحدث ذكر سهل بن نظيرة من التصوص التي 
2 الرايع من القرث العاشر ومن المرجح أنه مهل بن نطيرنفسه اللي كي 

صيارفة أبوعبدالله البريدي في الأهواز » وتعرض للتعليب في عام ٩6۱‏ . 
ويلكرنص يشير إلى عام 414 وأبناء نطيرق بينا تتحدث الوثائق العربية اليهردية 
من التصف الثاني من القرن العاشر عن «أبناء هار ونه كصيارفة نشيطين . وهم من 


أبناء هارون .بن عمران ۳۷ . 
صيارفة البلاط الیهود 
يوسفب - منخاس - ابراهيم )٩۲۲(‏ .فی دمشق -بوسف 
هارون بن عمران - ابنة 
ایراهام - بشر - اسحق -سهل 
موی )٩۵۲(‏ هارون )٩۵۳(‏ - نطيرة 
ابراهام ٩۳۲‏ - 69۰ ۳ 
یوسف ‏ سهل - یمقوب - اسحق 


وبعد التركيز على نشاطات المؤسسة المصرفية اليهودية خلال أربعة أجيال - 
يمكن ذكر كثيزمن الصيارفة المسيحيين في العراق وفصر - ويبرز السؤ ال عيا إذا كان 
“.هؤلاء الصيارفة الذين تركزت في أيديهم قوة مالية كبيرة أقوياء بما فيه الكفاية للتأثير 
في ضير الأحداث السياضية » وهل يمكن اعتبارهم مجموعة ضفط سيامي ؟ لابد أن 
یکون ابلراب عل هلا السوال.ظاهرياً باللفي » فلم نکن لهییم موارد متعهدي 
الفرائب » ولسم يكونوا بطمحون لأبة سلطة سياسية . کیا فصل غیرهم من 
الصيارفة الكبار » واصبح متمهدز الضراکب رژساء الادارات في مناطقهم + 
واصیح غم حزاس واتباع والآهم:من خلك هو آن.ارباحهم اکبر لآن دلضراج كان 


۱۸۱۰ 


السدراليسي لثرة ف الامبراطورية الاسلامية حتی تلا الرحلة ما هل 
الرأسمالية المزدهرة ٠‏ 

ونشير امعلومات التي نجدها في المصادر العربية المختلفة في نجاية القرن 
التاسع والتصف الاول من القرن العاشر إلى أن العلاقات التجارية مع لهند والشرق 
الأقصى كان لها نفس طابع علاقات الفترة السابقة فيا يختص بالبضائع + فهي تالفت 
بشكل ريسي من استيراد العطور ‏ وهي البضائع الكبالية الدي تخص الطبقات 
العليا » وبالتالي فإن عدد التجار الشتغلين بها محدود نسبياً » وكانت البضائع المندية 
والصينية اللذكورة في النصوص العربية في تلك الفترة هي المسك والعنبر التي شغف 
بها العظياء وملاكو الأراضي الأغنياء وكانوا على أتم الاستعداد لدفع مبالغ كبيرة ثم 
ها ۰ واقتنوا مقادير كبيرة منها وكدسوها كما كدسوا الذهب والفضة ء وحتى في 
النصوص التي تشير إلى المكوس المفروضة في موانىء الخليج العربي تدرج العطور 
كسلع غالية جداً ۰ والسلع الأخرى المستوردة من المند والشرق الأقصى هي : 
الكافور » وخشب الالوة » والتوابل مشل الفلفل والقرنفل والكبابة » وجوزة 
الطيب والهيل والأخشاب المندية » وخشب الصندل وغير ذلك »© . 

وصحيح أن التجارة المندية لدولة الخلافة كانت دائياً تممارة بالممتجات 
الثمينة ‏ وأن عد التجار المشتغلين بها لم يكن كبيراً » ولكن هناك أدلة للافتراض 
بأن حجمها تناقص في نباية القرن التاسع » ويسرد المؤ لفون العرب كيف اندلعت 
ثورة في الصين في عام 474 أدت إلى طغيان الفوضى في امبراطورية الشمس » مما 
جعل التجار المسلمين يتوقفون عن السفر إلى الصين » ومند ذلك الوقت سافر 
التجار العرب والفرس حتی مرفا كالا في ملاقا واجتمعوا بالتجار الصينيين © » 
والتبدل الآخر الذي حدث في تجارة الشرق الأقصى للدولة الاسلامية هو ازدياد الدور 
اللي شغلته فهها مدينة سيراف التي حلت عمل البصرة كأهم ميناء في الخليج 
العربي ٠‏ قفي قصص البحارة والقصص الاحری التي تعود إلى هله الفترة نجد 
تکرار ذکر بحارةوتجار مدينة سیراف وسکانها الشهورین بغناهم العظیم . وسن 
المرجمح أن یکون ظهور سراف وانحطاط البصرة نتیجة لاتبدلات السياسية 
كالثورات التي جعلت اليناء في البصرة أقل أمنا من في قبل ** ۰ ويقي ميناءا ميان 
وعدن الللين استخدما أيضاً كمركزين للتجارة مع شرق أفريقيا ناشطين رضم با 


- ۱۸۲ ۰ 


آقل آهمية من سیراف » وظهرت حرکة تجارية متتظمة بين هله | والمدن 
اجار ق ان خرب اند مثل ديبل وسيمور وصوبارا ٠‏ الخ Pa‏ 
البحارة في تلك الفترة الى الرحلات الني كانت تذهب إلى سيلان وسومطره وجا 
ولکن قلیا تذکر التجارة مع اقلیم مالابار ۰ وهي المنطقة التي كانت تصدر الفلفل 3 
وهله سمة أخرى لتجارة المسلمين مع المند في تلك الفترة : حيث كانت تهارة 
السلع الكبالية عموماً ٠‏ وفضلاً عن ذلك نقرأ في أحد كتب تاريخ الأخشيد أن 
احا عل كور سحت ب كن شما عن ينع ی لذب ملو 
غانة والرجل عادة بالأخشيد ينتسب إليهم » وقد أصبح ملكاً 

عام ٩۳۰‏ ومات في عام 6341 ۰ 3 53 0 
ولكن هناك فرع آخر من التجارة الدولية في القرن العاشر جنى منه التجار 
المسلمون على ما يبدو أرباحاً كبيرة حيث تم استيراد الفراء من روسيا والبلدان 
المجاورةء ومن خلال روايات الكتاب الصرب التي تظهران في دولةخلافةانواعاً 
كثيرة من الفراء راجت في دولة الخلافة مثل فراء السمور والدلق والقاقم » والثعلب 
والنك » والسنجاب الرمادي والقندس . وتشهد الكميات الكبيرة من العملات 
الاسلامية التي اكتشفت في عدة مناطق من روسيا والبلدان الطلة على بحر البلطيق 
على الحجم الكبير لله التجارة التي عظمت على الارجح بعد البعثة التي أرسلها 
الخليفة المقتدر في عام 477 إلى بملكة البلغار على نهر كاما » ولكن ماهو الدور الذي 
شغله تجار الشرق الأوسط في هله التجارة ؟ إن الكميات الكبيرة من العملات 
المستخرجة من شرق أوربا وشالما كانت تتألف في معظمها من الدراهم الفضية التي 
ضربها الملوك السامانيون في بخارى © . وفي روايات الكتاب العرب نتبين أن 
معظم التجار كان من الخوارزميين والفرس تدل على ذلك الأسماء الفارسية التي 
أعطيت للسلع الستوردة من روسيا . حيث بقي الجزء الأكبر منها في خوارزم 
وماوراء النهر وإيران حيث شغف باقتنائها الأغنياء . أما الفراء التي وصلت إلى 
العراق ويلدان الشرق الأوسط الأخرى فلقد حملها على الأرجح التجار الخوارزميون 
والفرس . يقول الاصطخري أن الخوار زميين كانوا أعظم الرحَالين في شرق ليرا 
ويذكر المقدمي قائمة طويلة من السلع المصدرة من بلادهم أيضاً وكانت تنجه إلى 
ران والعراق . وأخيا يهب لفت التبا إل ول الق بالاسمار المالة ي 


- ۱۸۳۰ 


بلغتها الفراء في الشرق الادنی . یقول السعودي آن ثمن جلد اللعلب الاسود کان 
بحوالي ۱۰۰ دینار ۲۰۵ ۰ وبامكاننا أن نستخلص أن هذه التجارة كانت مهنة 
مجموعة قليلة من التجار الأغنياء » غالبیتهم من الاجانب » قدصوا ٍل الشرق 
الاوسط لبیع بضائعهم . 

وعانی التجار هجموعهم من الضرائب الاعتباطية » الاجراءات الحكومية 
الاخری الزعج ومع أن الکوس نفسها لم تکن مرتفعة » وان کان القدمي 
یشکومن الکوس ی العراق . والضرائب الفروضة على التجارة في الشام » لکنها 
في الغالب لم تزد عن /٠١‏ 7 , الا آن السلطات من جهة انية اعتادت آن تطلب 
من التجار قروضاً أحياناً إلزامية أو غرامات عالية وكذلك فعل الثوار » والطريقة 
الأخرى التي اتبعت لابتزازمبالغ كبيرة من المال هي البيع الإجباري للبضائع باسعار 
عالية تحددها السلطات وفي بعض الأحيان كان الجيش يعمل على نسب غحازن 
التجار ”۷“ ۳ 

ویکن تقدیر آثار هله الاجراءات من امحقيقة القائلة بعذم ظهور عائلات من 
البارونات التجار ‏ في عالم الخلافة ما قبل الرأسيالي. - واستمرار بقائها غنية وقوية 
لعدة أجيال حتى تستطيع التأثير في سياسة الطبقة الحاكمة » وعلى العكس من 
ذلك . غادر كثير من التجار العراق وهاجروا إلى البلدان الأخرى حيث أملوا أن 
يدوا ظروفاً أفضل . وتشهد الكثيرمن النصوص في ال حوليات العريية ومجموعات 
السير على هله الهجرة المتجهة - بصورة رئيسية ‏ نحو بلدان البحر المتوسط- كما 
غادر العراق أيضاً بعض أفراد العائلات اليهودية من صيارفة السلاط الملكورة فيا 
سبق » ففي وثيقة مؤ رخخة في دمشق عام ٩۲۲‏ بظهر ابراهيم. بن منخاس بن يوسف 
بمثابة مشتر لإحدى الضياع ومن المرجح أنه أخوصيرفي البلاطيوسف بن منخاس + 
كبا هاجز أيضاً المثقفون الذين شغلوا المناصب في خدمة الدولة وآخرون غيرهم ٠‏ 
واستقر معظمهم في الشام ومصر م بیغا ذصب الآخسرون إلى المرب واسبانيا 
الاسلامية هب ٠‏ وفي اللحقيقة كان وضعهم أقل أمانا واستقرارا من وضع التجار 
لأنهم لم تمتلكوا أية منظيات عل. الاطلاق بعكس المراحل اللاحقة من العصور 
الوسطى حيث ساندهم قاضي القضاة القوي » وحصلوا على دنعل الأوقاف 
إلغنية » ورغم انهائهم الى الظبقات العلیا من ناحية الدنمل - الدرس الشهور 


۱۸6۰ 


سل عل میلغ ۰ه دنار في الشهر- 0© فم امتسدوا كلي عل حسن نوا 
العظياء » واضطروا دائيأ للتلاؤم مع رغباتهم . 

وينتمي العدد الأكبر من التجار الصغار (باعة المفرق) الذين يسمون بالسوقة أو 
الباعة إلى الطبقات الدنيا من المجتمع . إنهم يتميزون بوضوح في المصادر العربية 
عن التجار الذين يتتمون إلى البرجوازية الكبيرة » معظمهم صناع ییعون متجاتهم 
والآخرون عطارون أو تجار صغار يبيعون الملابس والأواني للفقراء وغالبيتها 
صناعات منزلية سيئة الصنع ‏ رأس مال مشل هژلاء لتجار حدود جداً یلغ 
۰ - ۲۰۰ دینار . والاخرون باهة متجولون بییعون بضائعهم نی القری 
والضیاع . وعانی کل هژلاء التجار الصغار من عب» مایسمی بالکوس ۰ وهي 
الضرائب المفروضة على ختلف فروع التجارة والصناعة في الحقيقة سحقتهم هله 
جر رت القليل جداً منهسم أن يرقى إلى الطبقات العليا في 
1 ی 2 ۳ 

وتحليل المعلومات الوفيرة حول الصناعة في الشرق الادنی آثناء هذه الفرة 
سيؤ دي إلى استتناجات مشابية وإن كانت غيرمتطابقة » وما أن صناعة الأقمشة هي 
الأهم قإن مناقشة هله المعطيات الني يقدمها ال لفون العرب يجب بالضرورة أذ 
تتركز على هذا الفرع . 

في كل مكان شكلت المصانع الملكية قطاعاً هاماً من صناعة النسيج المزدهرة : 
وكانت هله المصانع الملكية التي دعيت في هله الفترة بالطراز الخاصة (سابقً العامة 
غالبا ما ضمنها کبار رجال الأعمال » ما يعني أنها أديرت على أمساس رأسمالي 
بحت » وتواجدت في خوزستان مثل هله الصانع فی تستر والسوس وکرکب وعل 
الأرجح في منطقة فارس المجاورة واستخدمت نظام التصنيع المنزلي » والقول يصح 
أيضاً عل مصر جيث أدارت الحكومة نفسها مصانع الطراز السديدة لان القدمي¿ 
يقول أن هله اللصانع تواجدت في القرى » وتذكر المصادر التي تعود إلى تلك الفترة ۳ 
أن للصانع الملكية تواجدت في تيس وجعياط وشطا وعشمم وتونا في الدلنا وأنسينا 
والفيوم وآخيم في: مصر العليا وأخيراً في بنشا التي نجهل موقعها الجغرافي » وحقيقة 
تواجد المصانع الملكي ف المدث الصغيرة والقرى » بالاضافة إلى الروايات القائلة أن 
العبال اشتخلوا في غرف عمل مستاجرة ترينا بوضوح أن نظام التصنيع المدزلي هو 


- ۱۸۵. 


امنبع في كل قطاعات صناعة الاقمشة الصرية كما تظهر هذه الصادر أيضاً في بعض 
البلدان الاسلامية كان عیال الصانع الملكية عبيداً » فقد فرض نظام السخرة عل 
العمال الأحرار » يقول كاتب فارسي يمجد الخلفاء الشيعة الحاكمين في مصر في 
القرن الحادي عشر » أن كل العمال المستخدمين في الطراز في هذا البلد هم من 
الاحرار ويقبضون أجورهم مقابل أعرالم 0 , وياصت المصانع الملكية - 
كمشروع رأسمالي حقيقي ‏ على الاقل أحياناً متجاتها للزبائن العاديين . ويذكر 
مؤلف مصري - كتب في النصف الثاني من القسزن العاشر ‏ الأسعار المرتفعة 
المدفوعة للحصول عل المنتجات المصنوعة في المصانع اللکية في تئیس ودمیاط . 
ولدى الحديث عن المصانع الملكية في منطقة الفيوم يقول ابن حوقل أنها تدار من قبل 
الموظفين . وأن التجار من البلدان الكثيرة يأنون إليها لشراء الستائر الثمينة باسعار 
عالية جداً . وهکذا فان ألبسة الشرف ذات الكليات المطرزة التي آنتجتها الصانع 
الملكية للبلاط وعظماثه وصلت ایضاً ال آيدي الواطنین العادیین ۰ ولا حاجة لتعلیل 
لك بالافتراض أن هؤ لاء العظیاء باعوهافی حالة فقرهم ۳ ۰ ولا تترك الصادر 
العربية مجالاً للشك في أن المصانع نفسها لجأت لذلك . 

ال جانب الصانع اللكية قامت صناعة حاصة مزدهرة فی کل مکان » وکانت 
حرية الشاریع الخاصة بحق ميزة بارزة نی النظام الاقتصادي للشرق الاوسط 
الاسلامي في هذه الفترة . ويز ابن حوقل لدى وصفه لصناصة النسيج في مصر 
العليا » بين المصانع الملكية والمصانع الخاصة ويقدم لنا المقدمني التفصيلات حول 
تقسيم العمل والضرائب المدفوعة على مام مراحل الانتاج المختلفة والبيع وكلاهما 
تحت السيطرة الصارمة للوكلاء الذين تسمح لهم الحكومسة بذلك أو تعطيهم هاءا 
الحق » ومن المرجح أن نفس الوسطاء زودوا النساجين بالمواد الأولية » لقد سجلوا 
کل ما استعمله کل عامل بالفعل حتی لا پتمکن من بیع إنتاج عمله بنفسه » ويقدم 
الکتاب العرب في هله الفترة وصفاً هاماً لنطاق الصناعة الخاصة في جنوب العراق » 
إنه يرد ضنمن نصوص سيرة متعهد الضرائب علي الراسبي المذكور فيا سبق حيث نقرأ 
أنة امتلك ۸٠‏ مصنعاً لحياكة املاس » وإسبوء الحظ أضاف بعض المؤلفين إلى هذا 
القول أن الملابس حیکت لاستعیاله الخشاص وبالالي ضللسوا الاختصاصيين 
المعاصرين . ولوافترضنا أن هله المصانع صغيرة . وأن الراسبي وزع كميات كبيرة 
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من الملابس لموظفيه ٠‏ فمن الصعب آن نفهم ما یستطیم آن یفعل بالانتام الق 
الم شم پا نفهم ما يستطيع أن يفعل بالانتاج الفائض 

والصناعة الخاصة لم تكن معتبرة من حيث الحجم فقط » بل توسعت عل 
حساب المصانع الملكية » والنص اهام في كتاب ابن حوقل يرينا بوضوح كيف 
استولى الرأسماليون الأفراد عل إدارة المصانع الملكية . والاصطخري الذي كتب في 
أواسط القرن العاشر ذكر المصانع الملكية في ختلف مدن فارس مثل فسا وسنز وجابة 
وج . وابن حوقل اللي راجع وبسّطكتابه يمدح انتاج المنطقة من الأقمشة ولكنه 
يقول أن الحكومة امتلكت مصانع ”" لها في هذه المدن *" , ومکذا فان الصانع 
اللكية بیعت آو ضمنت للراسیالیون الافراد . 

ولتكوين فكرة واضحة عن اقتصادیات الشرق الاوسط في تلك الفترة من 
الضروري آن نعرف حجم الصناعات بالقارنة مع القطاعات الأخری للاقتصاد 
الوطني . ويمكن العثور على تلمیحات في الصادر العربية تجعل من المکن صیافة 
بعض الفرضيات . يقول مسكويه إن حكومة.العراق في عام 40 فكّرت في فرض 
ضريبة ٠١‏ على أسعار الأقمشة الحريرية والقطنية المصنوعة في بغداد على أمل 
الحصول عل مليون درهم كل عام مما يعني أن حجم الانتاج من النسيج في بغداد 
يقدر بلغ ٠٠١,٠٠١‏ دينار . ومن جهة أخرى فإن ريع ضرائب العراق في النصف 
الأول من القرن العاشر - عندما يفترض أنه أكبر من الريع في النصف الثاني من 
القرن - بلغ ۱,۵ ملیون دینار . وتشير هله الأرقام إلى الأهمية الكبرى لله 
آلصناعة من حیث قيمة [نتاجها » أما فيا يختص بانتاج صناعة الأقمشة في دلت النيل 
فهناك نص ابن حوقل الموثوق في كتابته التي أساء البعض فهمها . إذ يقول هذا 
الجغراني العربي أن تصدير المتتجات الكتانية إلى العراق أعطى واردات ضريبية 
قدرها ۲۰,۰۰۰ ٠٠,٠٠١‏ دينار في السنة قبل فرض الرسوم الباهظة في عام 
۱ . ولاشك آن اللص الوجود في حطط القريزي اللي يقول أن الواردات 
الضرريمة من تّيس ودمياط وأشميم بلغ أحهاناً ٠ , ٠٠‏ دنربب مالغ یه . 
والنص الذي يحتويه كتاب الثعالبي (المتوفي عام ۱۰۳۸) اکشر ثقة . ویقول أن 
الضرائب المجموعة من إنتاج الكتاب الرقيق في مصر غالب مابلغ ٠٠١,٠٠٠‏ دينار 
(۱) ابن حوقل جغرافي ورحالة عربي من اشهر كتبه صورة الارض 
(1) يقصد ما يسمى عادة بدار الطراز 
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فى السئة . ويشير هذا الرقم إلى الحقيقة القائلة أن تاج صناعة الکتان الصرية بل 
تقربياً /١‏ 4 الدخل القومي , ومن جهة أخرى أن هذا الاستتاج يتوافق مع تقرير 
حول حجم صناعة الأقمشة المصرية في أهم مراكزها . تواجد في تيس 00٠٠‏ نول 
نسيج من ولا حاجة للقول بأنه لا يمكن استنتاج عدد العمال المستخدمين من قيمة 
الانتاج لان معجات هذه الصناعة الني كانت تتنج لصالح الأغنياء فقطغالية جد . 

كان بإمكان المشاريع الصناعية الكبرى ‏ دار الطراز الملكية ۰ والصانع 
الخاصة على السواء - إجراء التجارب والتجديدات التقنية لتصبح طرقا حديشة 
تستخدم لاصلاح السلع القديمة ‏ وانتاج السلع الجديدة . فلقد بدات حوالي 
متتصف القرن العاشرمصانع الأقمشة في دلتا النيل بإنتاج ما يسمى أبوقلمون وهي 
مادة تغيرٌ ألوانها » كرا يبدو أيضاً أن صناعة النسيج والصناعات الأخرى في الشرق 
الارسط ما زالت تتوسع رغم انتهاء عصر الازدهار » وهناك سبب وجيه يدعونا 
للاعتقاد بان ما نتلقاه من معلومات مبالغ فيه خاصة حول حجمه خلال القرن 
العاشر وذلك من كتابات الجغرافيين غير الدقيقة ونصوص الکتاب الأخرین اللين 
عاشوا في تلك الفترة » فصناصة نسج الاقمشة الحريرية المطرزة » والأقمشة 
القرمزية نشأت في بغداد في القرن العاشر » ومن المرجح أنها جاءت مع النساجين 
من تستر في خحوزستان ‏ إلا أن كتّاب نهاية القرن العاشر يذكرون مصانع النسيج في 
المدن حيث لم نكن موجودة من قبل مثل أسيوط في مصر الغليا . وازدهار مزارع 
أشجار النيلة في فلسطين التي يلكرها العديد من الكتاب في القرن العاشر تشهد عل 
الارجح على هذا التوسع , لآن هذا الصباغ الذي تمتاجه صتاعة النسيج يتسم 
استيراده من البلدان البعيدة مثل أفغانستان » ولكن التوسع الأكبر حدث في صنامة 
الورق في الشام ومصر حيث ظهرت المصانع الناشطة في مدن الأقاليم مثل طبسرية 
وغيرها «» . 

والأقمشة التي انتجتها هذه المعامل تم تصديرها للأقظاز المجاورة والنائية . 
فزجاج وقیاش بغداد الرائع اشتهر ف کل مکان وصدر حتى إلى اسبانيا . 'وصدرت 
فارس الأقمشة الحريرية والقطنية والكتانية واشتهرت خوزستان باقمشتها الحريرية 
الثمينة » ولقد زودت مصر بلذاناً كثيرة بمتجاتها الكتاتية : الدبيقي المصنوع في 
دبيق وأماكن أخرى 0“ وقياش الشارب وغیرهیا . . 3 
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۱ لكن هذه كانت بضائع كمالية » ورم القيمة العالية هذا الانتاج الصناعي » 
نان عدد العبال عل الارجح حدود ووضمهنم الاجعاعي سبیء. حسب العلومات 
امنوفرة لدينا عن الأحوال في مصر في القرن العاشر » وامتلك العیال آدواتهم » 
ولكنهم لم يمتلكوا المواد الأولية. . ومن الخطأ مقارنتهم با حرفيين في أوربا في العصور 
الوسطی ۰ انبم متمیزون عن اطرفیین » لأنهم لم يعملوا لحسابهم الخاص . فهم 
عیال تدفع م الأجور بالقطعة أو على أساس الياومة » ومن ا لمسكن صياغة 
جدول - من الدلالات الموجودة في المصادر العربية - يرينا الفارق الكبير بين 
الرواتب المدفوعة للطبقات المختلفة في هله الفترة . 

الرواتب الشهرية في النصف الاول من القرن العاشر 


ا موظفٍ العراق .. 


الوزير أو رئيس الادارة المالية ۷٠٠١-٠٠٠٠‏ دينار Po‏ 
أبناء الوزير ۰ 

القاضي/ رئیس شرطة السهق ۱۰۰ ۸۳ 
استاذ ۱ ۰ 

موظف كبير ٠‏ وأكثر 

موظف حكومي متوسط ...۲۰۸ 

۱۹-۱۳ , . .  سرافلا‎ 

موظف صغير/ _قاضي مرتية دنها ,4 -۷ م 
حايس ملكي 2 

موف خاص ۳ 

حرفي بارع ۲ ۳ 
عامل عادئ " ١6‏ أو ١‏ كغ خبز) ۱ (آو ۲۰۳ کغ خبز) 


دلي لا يشير فقط إلى الفرق الكبير بين الروانب » بل أيضاً إلى ناص 
أجور العيال , وكان باستطاعة العامل المصبري في بداية القرن الثامن أن يشتري 
حوالي 4٠٠‏ كغ من الخبز بلجره الشهري البالغ ۰,5 دنا » بينا كان العامل العادي 
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.م بينار .م كم فقط نی اواسط القرن العاشر . وتاقص الرواتب ینعکس 
ی 
حواي 1٩۰۰‏ اتفعت آسعار انز ۲۳۰/فقط وکلفة الکیلوغرام من الخبز بلغت 
عل الارجح ۰۰۱٤۷‏ , ۰ دينار في مصر(الفيوم) في عام 6٠١لا‏ وفي القاهرة 44 ٠, ٠١‏ 
دینار 0 ومن المقول آن نفترض آن انخفاض الاجور هو نتيجة لازدياد السكان 
وفائض اليد العاملة » ومن جهة أخرى علينا آن نتلکر ان انخفاض الأجور كان 
بطيئاً وتعود بداياته إلى قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ 

وهو بالتاكيد أحد أسباب انعدام الروح الثورية بين الطبقة العاملة . ولکن 
العمال الفقراء والآخرين من الطبقات الدنيا ثاروا من وقت لآخر عندما ارتفعت 
الاسعار فجأة » أو أن أسباباً أخرى أدت لاندلاع السخط الاجتاعي . قفي عام 
۷ ظهرت أعمال شغب في البصرة لآن الحكومة فرضت ضرائب جديدة عل 
الأسواق . وفي تلك الحالة من المرجح أن التجار الصغار كانوا الأنشط والأعل 
صوتاً . وفي عام 41 ثارت الطبقات الدنيا في المجتمع (الزعار) في يغداد ولكن 
الحكومة اعترفت بأن لديهم أسباباً للتلمر وعملت على إرضائهم . وعندما حدئت 
المجاعة في يغداد في عام 447 ثار الاس وأحرقوا بيوت الأغنياء . وفي تاريخ 
لاحمد بن طولون يرد ذكر الشغب في طرسوس ٠‏ وفي غالب الأحيان يبدو السخط 
بشكل مستتر كيا هي الحال في العصور الوسطى - على سبيل المثال كتطرف ديني » 
لأن مؤ يدي الفقهاء الحنابلة النشددين كانوا في الغالبية من الفقراء » بينا كان التجار 
في غرب بغداد والأمكنة الأخرى من الشيعة . ويدثنا كتاب الحوليات ان الحنابلة 
هاجوا التجار » ونهبوا متاجرهم . أو المصارف في شارع عون يبغداد © . 
والسمة المشتركة لكل هذا الشغب هي أنها ججيماً انفجار عفوي للسخط 
الشعبي ٠‏ ويبدو أنها لا يوجهها الثوريون بخرض اسقاط النظام الاجعاعي » وان 
كانت أهداف الثائرين هي إلغاء الضرائب والاجراءات الأخسرى التي اتخلتها 
السلطات ٠‏ ولكن التوتر الاجاعي كان في المدن كبيراً وربا کان آکبر فيالناطق 
الريفية » وكيا هي الحال في أي اقتصاد ما قبل الراسیا . حدئت تغييرات في 
ای ید وی » وهذا يعني أن الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء 
زداذوا فقراً . 
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وکان الانتاج الزراعي وظروف الفلاحين في تلك الفترة محكومة إلى حد كبير 
بازدياد الضيآع وحرية بيع وشراء الأراضي » فالأمراء الملكيون والتجار الأغنياء وكبار 
. الموظفين تملكوا الضياع الكبيرة . وكانت هله الضياع من أصناف مغتلفة : فبعضها 
ملكية خاصة يفرض عليها خراج مرتفع وبعضها الآخر إقطاع يفرض عليها العشرأو 
مؤاجرة مقابل مبلغ محدد . فوضع هذه الأراضي كان لا يختلف فقط من حيث 
الضرائب بل أيضاً من نواح. أخرى , فالاقطاعيون كان عليهم أن يتحملوا نفقات 
دح ند م داري » وبالرغم من ذلك أعطت الضياع الكبيرة 
أرباحا كبيرة » وبالتالي تركز اهتام الأغنياء على الحصول عليها . واعتبر الاستثهار 
في المشاريع الزراعية مربحاً جداً وماموناً . وشغف كبار الموظفين في شراء الضیاع 
لأنهم لم يدفصوا الضرائب ٠‏ ومن جهة أخحرى فان الضياع الشامية والمصرية 
لحمد بن علي الاذري اعطت 4۰۰,۰۰۰ دینار نی الستة ۳۰ . 
وکان جزء کبیرمن الضیاع تحت ايدي العظیاء » منحتهم إياه الحكومة كجزء 
عن رواتبهم » أو كإقطاعات بطرق لا شرعية في بعض الاحیان . لقد نشات ایض 
تجارة حرة في الضياع » فالاشخاص الذين يتتمون إلى البرجوازية امخوسطة » حتى 
الفقراء من سكان المدن بدآوا يشترون الضياع في الريف التي باعتها حكومة الخلافة 
نفسها » فخلال فتة آریع سنوات )٩۳۲- ٩۲۹(‏ باعت ضياعاً قيمتها 400,٠٠١‏ 
دنار ب وأنشأ الوزير الخصيبي دائرة خاصة لبيع أراضي التاج للزبائن الكثيرين » 
فبيعت ضياع الخراج بصورة لا مشروعة کضیاع عشر ۰ وأحياناً اضطر الخليفة لبيع 
الأراضي للجند بأسعار رخيصة كأراضي عشر ٠‏ وحتى الضياع الوقفية ببعت تخالفة 
للقانون .ء ولكن بموافقة الفقهاء » وكانت احدى الطرق الأخرى لاستثيار المال في 
المشاريع الزراعية هي بيع الطاحن وتأجيرها ”© . 
ومن بين البرجوازيين الذين حصلوا على الضياع الريفية نشأت طبقة من 
الاقطاعيين الأغنياء (التاء) اللين احتلوا أدنى من أصحاب الضياع › فوق 
الفلاحين التوسطين الذين يسميهم الؤلفون العرب أصحاب المزارع » وحتی 
هؤلاء امتلكوا أنواعاً غتلفة من الأراضي.مشل أراضي الخشراج وأراضي العشر ء 
وجاولوا جهدهم زيادة غيياغهم . وشعروا بقوة كافية نهم من غابلية احكومة 
ورفع الاحتجاجات ضد جاممي الضرالب ‏ كما حاولوا أيضاً التملص من دقع 
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الشرائب الكبيرة بن يمبحوا ضامنين للضرائب 50 ۰ وهكذا فإن نام 
کشت ات اه ر ا و یل نم 
از ف ؤال ز » عما إذا ازدادت مساحة الأرض المزروعة أم 0 
ب رالتاز عبات الزلفين المرب تريت ن الغلاحين زرعوا قط السام 
الضرورية لإعاشة عائلاتهم نظراً لارتفاع الضرائب ٠‏ وهكذا فإن بعض المناطق 
قرب بغداد أعطت في بداية القرن العاشر "٠ /١‏ بما كانت تعطيه قبل مالة سنة » 
ذلك أن اهمال الموظفين للسدود والأقنية » اضافة إلى عمليات التهديم من قبل 
ابلیوش الحارية » هي من جملة الاسباب لبوار كثي رمن الحقول . ويقول الخغراقي 
الاصطخري أن بعض امناطق في شال العراق لم تعد تزرع في النصف الأول من 
القرن العاشر وأصبحت مراعي للبدو والأكراد . والاجراءات التي اتخذها وزير 
المقتدر البعيد النظر علي بن عيسى لحباية الفلاحين جلبست لم بعض الخدلاص 
وزادت في مساحة الأراضي المزروعة ۳۳ . 
ومن جهة آخری . تعهد كبار ملاك الأراضي بتحويل المستنقعات إلى أراض 
صالحة للزراعة » وزرع الأراضي البورء وقامت الحكومة نفسها بهله التشاطات + 
عل الارجح بواسطة العقود مع الرأسماليين وغالباً ما تشير المصادر العسربية إلى 
الضياع المستحدثة التي تديرها وزارة خاصة في هذه الفترة » وقد صادر المقتدر عندما 
كان ولياً للعهد في أيام المعتمد الآراضي قرب السّلح على بر دجلة . وأهمل نظام 
الري المؤلف من النواعير والأقنية التي حفرتها الخيزران أم هارون الرشيد ٠‏ ویقیت 
الحقول بوراً لسنوات عديدة حتى استثمر الموفق مبلغ ٠١ , ٠٠٠‏ دينار لاعادة حفرها 
وتزويد الفلاحين بالبذار والحيوانات . واستأجر بعض القلاحين من أبناء المنطقة 
الأراضي في الوقت اللي كان القسم الآخر فلاحين مستقلين . وتعهد مشل هذه 
النشاطات الملاكون الخاصون . الذين توفر لهم رأس المال الكاني . وتلقي إفادات 
بعض الؤلفين العرب الاضواء على أحوال الزراعة في القرن العاشر في العراق بقوها 
أن الضياع التي تملكتها سابقاً عاثلة ابن الفرات » وصودرت منها أهملت زراعتها 
نا العم أنه كان نكا ملاك الضياع زراعة الأراضي التي تهمل في الات 
جری ٩۳‏ . 


- ۱٩۲ - 


ولکن التصوص التي تشیر إلى «التعمير ابلنديد ييب الا تفلن ۰ فبالاضافة 
إلى الحكومة + كان بامكان ملاكي أراضي العشر فط تعههد مشل هله الشاريع 
والاهیام بها » ولكن امتلاكهم للضياع لم يكن قوياً بما فيه الكفاية ٠‏ فالتبدل المتكرر 
المملكية عن طريق المصادرة والطرق الأخرى عرقل نشاطات التعمير الجديدة التي 
تؤدي إلى زيادة الأرض المزروعة + وجعل هذا النظام الزراعة تتدهور في بعض 
الاطق . وبلغ عدد القرى في مصر عندما فتحها المسلمون ٠١,٠٠١‏ قرية , یب 
تناقص حتى عام 405 إلى 7460 قرية 4 

ولابد أن العدد الأول مبالغ فيه كثيراً » ولكنه يرينا أن المؤ لفين العرب أدركوا 
الحقيقة القائلة بأن المساحة المزروعة لم تزد بل تناقصت مند الفتح الاسلامي فا + 
ويركز الحغراني الاصطخري في القرن العاشر على تدهور الواحات غربي نر 
النيل » كما يركز المقريزي عل الدمار الذي حل بالزراعة في مصر في تلك الفترة 
وتناقص واردات الخراج 50 . 3 

ومن جهة أخرى ٠‏ فإن الامجاء الرأسهالي في الزراعة في القرن العاشر أدى إلى 
تبدلات كبيرة في بنيتها وتطور الفروع الجديدة » فیالکو الضیاع المغامرون وظفوا 
مبالغ كبيرة من رؤ وس الاموال للوصول ال مزارع الرز والضیاح اي تتج ابو 
الاخری » وقد قاموا بللك لتعاظم الطلب عل الرز في.الدن الکبری:ء ولام 
وحدهم کانوا القادرين على القيام بهذا التغيير في الزراعة . بالاضافة إلى مناط.ق 
العراق الأدنى حيث زرع الرز في النصف الثاني من القرن التاسع وظهرت مزارع 
رز واسعة في بعض مناطق المستنقع الكبير في منطقة الجامدة وفي المناطق العليا فيا 
بين النهرين . وقامت في فلسطين زراعة الرز في يسان وفي مرتفعات ابحولان فرب 
بانیاس . کیا تولجدت مزارع الوز أيضاً في المنطقة الحدودية الشهالية من سورية في 
طرسوس ٠‏ وتزايدت في مصر أيضاً مزارع النرن .. في التصف الثاني من القرن 
العاشر في الواحات » وف منطقة الفیوم حیثٍ أصبح أهم الانتاج الزراعي فیها . 
. بدات زراعة السكر بالازدهاد في هله الفترة أيضاً كعنصر أسامي آخبر في 
الانتاج الزراعي لا يستطيع القيام بها إلا الملاكون الاغنياء لذا قامت مصانع السكر 
في.ضياعهم : ففي القرن الماش ر كانت أفضل أنواع السكر لامزال تتج في 
خوزستان » ولكن سكّر اليمن صر أيضاً إلى العراق والاماكن الاخرى » ؤيدات 
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0 تلك الفترة في جنوب العراق » وأصبحت إحدى أهم 
بي درم ووية أيضاحيث زرعت عل شواطىء البحر الخوسطمن 
فلسطین ال طرابلس ی الشمال ۳ وفي الجليل ووادي الأردن . وفي مصر زرع 
السكر في الدلتا شرق فرع رشيد من النيل > وأخيراً وسسّع ملاكو الضياع الكبيرة 
مزارع القطن مثل الحمدانيين في منطقة مابين التهرين العليا (الجزيرة ار 

وعائى ملاكو الضياع الدين عملوا في التعسير الجديد » وإنشاء المزارع 
الجديدة من القلق وعدم ثبات اللكية » بينا سحقت الضرائب الفلاحين المتوسطين 
والصغار . فمعدل نسبة الخراج المجموع حسب تقديراث المخامسة وصل إلى 
٠١/١ + /١‏ في العراق في النصف الأول من القرن العاشر بينا جبى الحمدانيون 
١‏ اوحتی ۵/۳ الحاصیل . ودفعت معظم الضرائب عل كل الحبوب مشل 
القمح والرز وکذلك الفواکه عینا . ولکن غالبا مافضل جامعو الضرائب تحصیلها 
نقداً » وفي تلك الحالة قدّروا المحاصيل قبل موسم جمعها لابتزاز مبالغ أكبسر من 
المبالخ المستحقة . وكثيراً ما يرد كتاب الحصوليات أصداء شكاوى الفلاحين في 
تحصيل الضرائب مقدماً » وفي بعض الأحيان جمعت ثلاثة أضعاف ضريبة العشر » 
كا تحولت هله الضربية في اليمن إلى مبلغ اجمالي . وغالباً ما رض الضامنون 
ضراثب جديدة » وصادروا المحاصيل حتى يدفع الفلاحون ما عليهم منها . وكثيراً 
ما علبوا لابتزاز التاخر منها . ولم تقتضر الضريية عل العشر وا توجب عل 
الفلاحين دفیع مکوس حتلفة منها استعیال الطاحین . وعلى التوسطین منهم 
أيضاً شراء المحاصيل لتسليمها إلى الدولة بأسعار محددة اعتباطیً ۳0 . 

ولا تعود أزمات الفلاحين في فترة ضعف الخلافة فقط إلى الضرائب العالية 
وإساءة استخدامها وابتزازات الادارة خلال تلك المرحلة » فلقد شهد النصف 
الأول من القرن العاشر توسعاً بدوياً جديداً في شمال ما بين النهرين . وفي الشام 
وتعرض الفلاحون لعملیات السلب والنهب التي كان يقوم بها البدو وازدادت 
جرأتهم عندما ضعفت سلطة اخللة کشیاً فقدت هییتهما وادرکوا عجزها عن 
معاقيتهم عل اعرالهم هلم علي انه لم يكن الكثيرمن هؤ لاء البدو رحَلاً حقيقوين بل 
أقرت إلى الحضر إلى حد كبير » أو اهم عل الاقل. زرعوا الحقول خلال جزء من 
السنة ثم عاشوا حياة التجوال في الجزء الآخر بحثاً عن المرامي الميدة لقطمان 
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. فاعتدوا على أراضي الفلاحين المزروصة , : 
وی نان هلیم ب کن ست ا اسا من ذلك انهم 
ويذكر التنوخي الذي كتب في القرن العاشر مجموعة من وروی 
حية تقال البدو من حياة الترحال إلى حياة الاستقرار ‏ قفي احدى قرى مل 
عر في جنوب العراق بدا ايدو في وال القرث العاشر بحرا اااي عل عدي 
E ۱‏ الأراضي التي تركت بوراً ٠‏ ولذا فإن جامعي 
الضرائب فرضوا عل ب وجزء من الضرائب المستحقة » وبا آن فرضت کاسل 
الضرية عليهم إلا ويد الشغب . واستنجد هولاء بالعشاثر البدوية الاحری 
للاتضيام الى الثورة . 
كما حافظوا رغم استقرارهم عل النظام العشائري ولكنهم مميزوا عن البدو 
ا ا ا ا 
«من قبائل ت س ا . وعندما ازداد استقرار هذه العشائر 
اوه Ce‏ إخوانهم الذين استمروا في حياة الترحال وأسفرت 
الخصومات ينهم عل اعمال لمش و 
بدأت عشائر كثيرة في احتلال مراع جديدة وحقول أفضل . والانجاه الرئيسي 
لحركة هجرة البدو الجديدة هوتقدم القيسية من شيال ما بين النهرين إلى الام ع 
فقد رحلت مجموعة من بني کلاب من الصحراء السورية بینا عانت کل من الجزيرة 
وشیال بلاد الشام من غارات عشائر عقيل وثمير وکشیر وعجلان . وهذه القبائل 
حلت محل مضر وربيعة المستقرين في مناطق حرّان وقرقسياء والرحبة » وبعد الهزيمة 
الكبرى التي الحقها سيف الدولة بالبدو في عام 466 اضطرت عشائر عديدة من لي 
وكلب للهجرة من مضاربها القديمة ال ابحولان وترکها لبني كلاب . وشذ ذلك 
الوقت أصبحت ضباب وجعفر ‏ من طي ‏ أهم القبائل في منطقة حص ۳ . 
وفقد كثير من الفلاحين متلكاتهم وقد كانوا أكثر الطبقات معاناة من الغضرائب 
ومن هجبات البدو » أما صغار المزارعين اللين يسمون بالإكراء » فقد اصبحوا 
مستأجرين » وتوجب عليهم منط ذلك الوقت الاعهاد عل الت ليف من جل 
البدار » ونتيجة أعرى لتردي اوضاع الفلاحين الصغار هي المرحيل عن الذرى 
٠‏ فالفروب من الأرض الذي كان مشكلة كبيرةأيام الخلفاء الأموين أصبح من 
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5 5 مة الكشير من المخاوف ٠‏ فعئدما قتبح 

0 م ا جعلت كثيراً من الفلاحين المكلفين 
ی ن ا وهذا هو الموقف اللي تبتته الأسرة المالكة الجديدة تجاه 
»هي اتي دنت بستا لدم لیات انیا من » ویعد آن 
ب بغرا امروب الكبيرمن الأرفص فرضست مقادير الخراج اطلوة من الكلفين 
ارين عل بقية الفلاحين امفيمين مماجعل وضعهم سيثا لغاية 9 ٠‏ 

وهاله الظروف الميزة التي خعلفت التناقضات المداخلية للمجتمغ ما قبل 
الرأسه) لي هي الظروف الممهدة والتي تسبق الثورة . مه باه الفقيرة المسحوقة 
من ال حرفين الصخار والتجار الصخار والعمال والفلاحين كانت على أتم الاستعداد 
لتلبية أية صرخة ثورية ٠‏ 
د القرامطة : 


بقي الدعاة الشيعة المتطرفون لفترة طويلة والذين يتمون للفرع الاسماعيلٍ 
یرون السخط وینظمون الجموعات السرية » فكافحوا من أجل إقامة حكم سلالة 
اسياعيل الذي يعتبر الوريث الشرعي السابع للخليفة على بن أبي طالب » وتوجهوا 
بنداءاتهم إلى كل الطبقات ولكن الكثير من الناس طابقوا ببين الاسلام الصحيح 
وحكومة الأثرياء الأوليقاركية العسكرية » بينا وجد القوميون من الفرس في هذه 
الحركة طريقة للتعبير عن كرههم للعرب . وهكذا فان الاسیاعیلیین - وهم مذهب 
ديني في الأصل - أصبحوا حركة ثورية كبيرة تضم انجاهات مختلفة » إلا أنه من 
الخطا الاعتقاد أن الهدف الأسامي لهذه الحركة الشيعية قد تم تحييده » وأن إسقاط 
النظام الاجباعي هو الحدف الحقيقي , لكن العقيدة الشيعية تضمنت إصادة بناء 
المدالة الاجهاعية كب ارتآها لسلمون من جهة » والفرس من اللمهة الأخرى الذين 
كانوا مدركين للشيوعية المزدكية » وبما لاشك فيه أن هناك بعض الفئات من الحركة 
الاسباعيلية شكلت الشيعية بالنسبة لهم بناء فوقياً ٠‏ بييا نرى في ا خط الأساسي 
للغالبية العظمى عملية توحد لكل هذه الأفكار التي ينسخها جيعاً حلم الخلافة 
المحقيقية » ولا نستطيغ القول بان اندماج الميول المختلفة كان كاملاً » وهذا يفسر 
السب في نال مراع ي اور هدم الحركة التي فلت طابعاً غخلفاً وحتی 
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يني ذروة ثورة الزنج » کان الدعاة الاسیاعیلیون قد بداوا 
جین ي جوب ارات »یهت هل رل بسک مر 
من الثورات . ومن المرجمح أن قائدها الأول كان فارسيا من عائلة عبدالله بن ميمون 
القداح ثم خلفه في منصب الزعامة حدان قرمط اللي يقال إنه كان مكاريا تقل 
.ليوب أوفلاحاً من قرية قرب الكوفة ‏ واليه نسبت الحركة القرمطية . 

ذهب قرمط للعيش في كلواذا قرب بغداد » ومن هناك أرسل دعاته إلى قری 
أواسط وجنوب العراق . وكان الاتجاه الثوري الاججاعي لتعاليمهم واضحاً : وقد 
وعدوا أنباعهم بممتلكات أسيادهم » وكتب عبد ان صهر مدان قرم طكرّاسات كثيرة 
حول عقيدتهم »-ولاقت دعايتهم نجاحاً كبيراً بين الفلاحين . وفي البداية فرض 
الدعاة بعض التبرعات للحركة ثم طلبوا خس متلكات الشخص » وفي النهاية 
أملنوا الآلفة : ونظموا القرى في كومونات فلاحية » .وسلّم امود قوع 
للزعيم المحلي ليتم استعيالها جماعياً واختار دعاة حمدان قرمط لهله الغاية شخ 
موثوقاً يمع الماشية والأئاث والمجوهرات » وسن جهة احری یره الفلاحین 
بالقباش ويلبي حاجاتهم جميعها » ويعترف كتاب الحوليات من المسلمين السنة 
العادین له الحركة باختفاء الحتاجین بین الفلاحین . وأن نشاط الفرد وسلوكه مو 
موضع التقدير لديهم '» وسلمت النساه کل مااکسبنه من الفزل » كا الغيت 
الملكية الخاصة تماماً » ویقول ال رخون السنة آن النساء اصبحن ملکية جاعية وان 
القرامطة آلغوا الصلوات الاسلامية وسمحوا بالاعیال اللا اخلاقية کالقتل » ولکن 
هله اتهامات باطلة كما تشهد بلك الكتابات الأخرى القائلة بأنسم فرضوا عل 
أتباعهم )٠(‏ صلاة في اليوم . 1 

ورغم أن عدد القرامطة تزايد في منطقة الكوفة في الفشرة ۸۸۲ - ۸۸۸ فلا 
دولة الخلافة لم تقدر الحركة حق قدرها في البداية » وانتشرت في الوقت نفسه في 
الیمن وفی رواية لاحد اللفین اللین کتبوا قبل عام ۸٩٩‏ اصبح للحسركة 
۰ من الا » وفي عام ۸٩۷‏ اندلعت الثورة القرمطية الأولى في منطقة 
لكوفة حيث قم ادها سکن وم ذعرت لدی سس رد 
رک سین کان موف کي يخداد » وبعد ثلاث سنوات ثار القرامعاة في 
جنبلة بين الكوفة وواسط فاحرقوا بيوت الأغنياء وقتلوا نسامهم وأطفالم ٠‏ 
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و یة ‏ وابزم اللوار للمرة الثانية » ولكن الحكومة امتنعت 
و ی ف 3 خراب الریف حیث آن مجموع عناصر 
المركة القرمطية هم من الفلاحين والعمال» في عام 401 اندلعت ثورة جديدة في 
منطفة الكوفة » أعدم زعيمها في بغداد بقسوة متناهية بعد أن تم القضاء عليها 

وتشير كتابات امو رخين العرب التي استشهدنا بها بوضوح أن الشورات 
القرمطية لم تكن سوى ثورات منعزلة » ولم تتطور إلى ثورة فلاحية عامة » ولم 
يكن تسليح الثوار جيداً كبا أن تفوق القوات التركية لدى الحكومة كان ساحقاً * 
وأخفقت كل محاولات التحالف مع الزئج » پیا کان لهم أنباع في المدن بين المقفين 
وأفراد الطبقات العليا من المجتمع » من الشيعة أيدوا القرامطة لقناعاتهم الدينية » 
وكيا حدث مع الزنج » لم ينالو تأبيد بروليتاريا المدن لأنهم لم يشعروا أن ما يقاتل 
من اجله القرامطة يمس مصاحهم . 

وفي الوقت الذي تداعت فيه الثورة في العراق وجد الدعاة القرامطة الباحثين 
في كل مكان عن الاتباع آذاناً صاغية بين البدو » فلقد بدأوا بمخاطبة الذين يعيشون 
حياة بدوية حقيقية » ويعادون الفلاحين ويتوقون للغنائم » وطالا نجح القرامطة 
في تحريض القبائل المولعة بالحرب ويد هؤ لاء ثورة خطيرة عل النظام الاجهاصي 
القائم ولم تكن ثورتهم كغيرها من الثورات المنعزلة بل كانت ثورة متاسكة تهدف 
بكل جدية لاسقاط النظام . 

توفر للثوار قواد أكفاء أشهرهم زكرويه بن مهرويه الفارسي ٠‏ اللي عاش 
فترة طويلة منعزلاً وقاد أبناؤه الحركة » وادمى الجميع مواهب خخارقة آمن بها 
البدو » وكان أول المؤ يدين بنو العُليص وهم عشيرة كلبية في منطقة السهاوة بين 
الكوفة والصحراء السورية » وأصبح يحى بن زكرويه قائداً في عام 4٠1‏ , وادعى 
بأنه من سلالة الإمام امنتظر اسماعيل . وأخفى وجهه بقناع كالكثيرين من الدعاة في 
الشرق » وأحرق الثوار مسجد الرصافة في شيال سورية » ویو ادن الصغيرة 
والقرى المحيطة بها ولم يخرجوا عن إطارهم البدوي في هذا المجال . وعندما 
اتشرت أخبار هله الاعال انضمت العشائر الأخسرى إلى المشركة وفي عام 408 
أصبح القرامطة أقوياء ما فيه الكفاية لشن هجوم عام دال الشام وهزمت القوات 
التي أرسلها حاكمها ضدهم ونهب الثوار معسكره وحاصروا دعشق » وارسل 
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الطولونیون الامدادات من مصر وبالرغم من آن هله القوات كانت حسنة التدريب 
لا با ابزمت أيضاً . وسقط يحى في المعركة أمام دمشق وأصبح أخوه الحسين قائداً 
لمم » وكان له شامة في وجهه . وادعى بأنبا علامة على نبوته (تشبهاً بشامة 
الرسول) ٠‏ وعندما انتصر على القوات المصرية انضمت إليه معظم عشائر البدو في 
بلاد الشام » وقال بأنه همدي اللي يني في آخمر الزمان ليقيم حكم اله عل 
الأرض » والنجاح جر النجاح ٠‏ واستولى القرامطة على منطقة خص ونمبوا كل 
شيء واستسلمت المدينة نفسها كيا استولوا أيضاً على حماة ومعرة النعمان وكثير من 
الدن الاخری » وقتلوا الكثير من الأهالي بما فيهم النساء والأطفال . وفي بعلبك 
ذبحوا تقریبً کل سکانها وتکرر الثيء نفسه في السلمية وفي کل مکان أحرقوا القری 
وقتلوا الفلاحين . 

ولقد حارب سكان المدن بشكل عام حتی الطبقات الفقيرة منهم ضد الثوار 
رضم وجود مجموعات انصار قرمطبة سرية بینهم ۰ وكذلك فعل سكان حلب عندما 
حاصرها القرامطة عام 407 وابدوا - بمساعدة قوات الخليفة ‏ مقاومة شجاعة 
واضطر وهم للتراجع » وأرسل الخليفة ضدهم جيشاً جديداً يضم مجموعة قوية من 
بني شيبان فسحقهم في نهاية عام 407 في معركة عظيمة قرب حماء وأسر قائدهم 
این واعدمه ۳۰ . 

وظهر القائد الجديد في شخص علي - الابن الثالث لزكر ويه الذي قام بخارة 
عل فلسطين في عام 404 وعندما نجح دعاة زكرويه من جديد في تحريضص القبائل 
التي عادت إلى حياة السلم قام القرامطة بهجيات جديدة على جنسوب صورية 
وفلسطين . وبعد عدة إخفاقات تولى زكرويه نفسه القيادة واحرز انتصاراً عل 
جيش الخليفة في غرب العراق » ولکنه انهزم في المعركة الثائية قرب الكوفة ووقع في 
الأسر » ومات بعد عدة أيام متأثراً بجراحه » وكانت هله آخر ثورة للبدو . ولكن 
لماذا أفقت ؟ لقد حارب سكان المدن ضدها بضراوة شديدة ولأن عداوة الفلاحين 
للبدوقد تاصلت بصورة مشابهة .. والذين ألقوا القبض على ا حسين صاحب الشامة 
وسلموه للسلطات أهالي.مدينة صغيرة يعيشون عل الزواعة ٩۳‏ ۰ ولم یژ بد کل 
البدو القرامطة ‏ وهكذا لم ينجحوا في توحيد كل القوى الثورية ولم يتمكنوا من 
قامة تحالف قوي بستطیع وحده اسقاط النظام الرأشهالي فخصوصية الطبقات 
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المخلفة قوية جد » وعندما أصبحت القرمطية حركة بدوية خير الفلاحونا متفه 
أو بكلام أدق » تولى الملاكون قيادة الفلاحين ۰ 

وق نفس الوقت لاقی الدصاة القرامطة النجاح في أجزاء أخسرى من 
امبراطورية الخلافة » حیث بداوا نشاطهم في الیمن في عام ۰ ھ سیطروا عل 

9 بدا أحطر نظراً ن 

كل اللاد بحلول عام ٩۰۹‏ ۰ ولکن نجاحهم في البحرین بدا احطر نظرا لقربها من 
مركز الامبراطورية ووقومها على إحدى الطرق الرئيسية للتجارة الدولية ٠‏ 

وكان يسكن في مدن البحرين تجار نشيطون وفي كل مديدة اهتمت بزيادة 
نصريها في تجارة الهند والخليج العربي العظيمة » أما في الأرياف فالسكان بدو رخل 
فقراء يحسدون السكان المستوطنين الأغنياء . وف أحد الأوقات كانت المنطقة قلعة 
قوية للخوارج كما لاقى زعيم الزنج بعض النجاح ويقي في المدن حزب شيعي » کا 
استحكم العداء بين هلم المنطقة وسكان البصرة السئة : 

وككثير من قادة القرامطة الآخرين , فإن الرجل الذي بدأ الحركة في البحرين 
فارسي أيضاً اسمه أبوسعيد حسن بن بهرام نابي » وتقول بعض المصادر أنه كان 
تاجر دقیق ۰ بينا تقول المصادر الأخرى أنه كان ورّاناً في البصرة » ولكن منشاه 
البروليتاري أكيد ٠‏ ونقرأ أن الناس سخروا منه لأنه عمل ذات مرة في تصليح 
الاکیاس . فبدا حياته في منطقة فارس حيث أثار عداء الفرس ضد العرب ٠‏ ثم 
نظم هناك مجتمعاً شيوعياً أداره بنفسه » وعندما قمعت الحكومة هذه الحركة أرصله 
حمدان قرمط إلى البحرین » وهناك حاول كسب الشيعة المتطرقين إلى جانيه ‏ إلا أنه 
فشل » واتصل فيا بعد بالبدو » وفي عام ۸۹۹ هزم مدينة القطيف » وبعد عام شن 
الغارات عل ضواحي مدينة أخرى في البحرين وهي هجر ومنطقة البصرة حیث هزم 
قوات الخليفة . ثم استولى عليها القرامطة مرة أخسرى واعتنق سكانها الباقون 
عقیدتهم ولکن أبا سعيد أقام مقر قيادته في الأحساء ۳۰ . 

في السنوات التالية بقي قرامطة البحرين بدون اي نشاط ویصود ذلك على 
الارجح للخلافات داخحل اليرکة الاسماعيلية » وقاوم حمدان قرمط وعبدان 
سعيد بن عبيدالله الذي يعود بنسبه إلى القداح الفارسي عبد الله بن ميمون » القائد 
السري للحركة الذي ادعى بأنه يعود بنسبه إلى إسماعيل والمهدي ٠‏ :ولكن قرامطة 
البحرين اعترفوا به.ء في عام 404 أقام سعيد بن عبيدالله حكمه في تونس + وأوجد 
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خلافة شيعية » وعندما هاجم جيشه مصر في عام ٩۱۳‏ هاجم القرامطة - الضرع 
الآخر من الحركة ‏ مدينة البصرة » وفي عام 414 هوجمت مصر والبصرة ثانية فى 
نفس الوقت ۲*۰ ۰ وهكذا وجدت الخلافة العباسية نفسها بين فكي الكياشة لللین 
هددان بسحقها . 

وف هذه الأثناء قتل أبو سعيد في قصره 5 وخلفه ابنه سعيد ولكنه حكم 
بالتعاون مع إخوته وفیا بعد آزاحه آخوه الاصغر ابو طاهر وبدا سياسة جديدة » 
فبينا ساعد البدو أبا سعيد في بداية ثورته بدأ أبوطاهر ببناء دولة قوية ترعى مصالح 
التجار وهم أهم مجموعة من سكان المدن في البحرين ومنل اللحظات الأولى 
أصبحت مصالحهم عاملاً حاسياً في سياسته محددة بذلك بنية الدولة القرمطية 
وسياستها الخارجية » والتغييرات المتتالية في سياستها تشير إليها بوضوح أقوال كناب 
الحوليات » يقول ابن حوقل - الذي کتب في النصف الثاني من القرن العاشر ولکنه 
یشیر بوضوح ال آرائل القرن واواسطه - آن زعیاء القرامطة امتلکوا الضیاع 
كإقطاعات ما يمني نايةالشيوهية ۰ ولکن في حين أعطت هه الضیاع ۳۰۰۰۰۰ 
دبنار في السنة بلغت واردات الدولة من الکوس الفروضة عل التجار والصادر 
الاخری ۱,۲ - ۱,۵ ملیون دینار » وخصص خس مدا البلغ - بعد اقتطاع خس 
الامام أي خليفة الاسماعيليين - لعائلة أبي سعيد وخس آخر لعائلة الوزير سنبر 
وجزءاً مساوباً له إلى الإقضانية وهم أعضاء مجلس الدولةء وأقامت الدولة القرمطية 
نظاماً ديمقراطياً فهناك مجلس أعل يناقش الأمور الحامة ويتخد القرارات » ولقد 
ظهرت مؤ سسات غريبة تماماً عن العالم الاسلامي التقليدي : وهناك دستور (عل 
الارجح غیر مکتوب) ودهقراطية رغم آبدا موجهة لان الدولة القرسطلية لم نکن 
جهورية . واهم خصائص هله الرحلة من نطور القرضطية هو وجود اللکیة 
الخاصة ٠”‏ . ۱ 

السنوات العشر الأولى من حكم آيي طاهر اللي جعل الاحساء عاصمة له 
أوقفها لتطوير العلاقات التجارية مع المناطق الأخرى في الخليج العربي مثل مدينة 
سيراف . ووافق عل ذلك علي بن عيسى عندما كان عل رأس حكومة الخلافة لأنه 
أمل - عن طريق السماح للقرامطة بتطوير تجارتهم - أن یتجنب خطر افجیات 
الجديدة عل جنوب العراق » ولكن عندما قرر الخليفة الشيعي في تونس في عام ٠۲۴‏ 
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۰ بمطة من جديد للالتزام بأوامره » وتخلب القرامطة عل 
الراب العا أي له ال لثة ۰رد تم لفیا 
إن ذلك كان بعد تدمير الجامع الكبير . وعندها بدأ أبو طاهر بتدمير العراق بالثار 
والسيف , واستطاعوا تدمير الكوفة في عام ۹۲١‏ . وقصة هذه الحملة - کا یروا 
كتاب الحوليات تلقي الضوء عل إحدى دوافع سياسة أبي طاهر : طلب من الخليفة 
أن يتنازل له عن الأهواز والبصرة عحاولاً بهذه الطريقة التسکن من تجارة افشد 
البحرية » وصناعة خوزستان , وعندما رفض الخليفة طلبه غزا العراق ۳۲ . 

ولكن أهداف القرامطة الدينية لا تقل أهمية » فقد قر أبو طاهر ضرب 
الاسلام الستّي في أكثر نقاطه حساسية بقطع طريق الحجاج إلى مكة » وبالتالي جعل 
من المستحيل تأدية أقدس الفرائض الاسلامية » وتوقف المج من العسراق لعدة 
سنوات » وطلبت حكومة الخلافة من حاكم أذرييجان يوسف ابن أبي الساج تجهيز 
جيش ليقوم بالقتال ضد القرامطة ۰ ولكن يوسف انهزم في عام 477 عندما غزا أبو 
طاهر العراق مرة ثانية » واحتل الكوفة وبدا الأمر » وكأن العراق بكامله فريسة 
سهلة للقرامطة الشجعان , ورغم مقاومة جيش الخليفة عیروا نهر الضرات + 
واستولوا على مدينة الأنبار » وفي الوقت الذي أصاب الحلع بغداد نجح الجيش في 
إيقاف القرامطة بتدمير جسر ما جعل أبا طاهر ينسحب إلى الضفة الغربية لنهر 
القرات ‏ وأخيا إلى البحرين » وفي السنة التالية عاد القرامطة وفرضوا اأثاوة عل 
القبائل البدوية في شمال مابين النهرين » بينا اندلعت ثورة فلاحين جديدة في نفس 
الوقت . وثار أكثر من ٠١٠٠١‏ فلاح في منطفة واسط ٠‏ واستولوا عل حاصيل 
وعد ب ب وم و 

ت البیضاء حاملة الاية الک ة «ونرید آن من 7 وق 2 
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في عام 47٠‏ قام القرامطة بأعتف ضضربة ضد الخلاقة . قفي يوم العيد الكبير 
مق ادج سول رسد ملک یرال ليم الما 
اي » وكعمل رمزي أعلوا ا حجر الاود ‏ أقدس مقدسات الاسلام ٠‏ وفقدت 
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شعائر الحج أهميتها ۰ ولم يتحرك العالمالاسلامي ول لك تابع القرامطة 
هجومهم ٠‏ وفي نفس السنة تم الامتبلاء عل غیان ۰ وفي عام ٩۳۱‏ استولوا على 
الکوفة انية » وهجر سکان مدن العراق الاخری منازلم ۱ 
التجارية من جديد العامل الأول في سياستهم . وتعرضت مديتان فارسیتان 
ساحليتان لاعیال النهب : في عام 475 وعام 414 نبت سينيز وتوّج » وكان 
الهدف بوضوح تدمير هله المراكز لصناعة النسيج التي نافست الأحساء . وضدما 
تفاوضت حكومة الخليفة مع القرامطة من أجل إعادة الكعبة (الحجر الأسود) طالب 
القرامطة بحرية التجارة مع البصرة » وهاجم القرامطة الكوفة ثانية ونهبوها ‏ ولکن 
تم توقيع معاهدة في عام 4104 فأصبح بموجبها الحج ممكناً وني عام ٩٠١‏ أعيد الحجر 
الأسود إلى مكة ”2 0 

وفي هه الأثناء طرأت تغيرات جديدة على الدولة القرمطية ٠‏ ولقد ترك لنا 
الرحالةناصر خسرو الذي زار البحرين في أواسط القرن الحادي عشر- وصفاً مت 
للدولة القرمطية . كيا كانت عند موت أبي طاهر في عام 444 ٠‏ وشكلت نوعاً من - 
دولة الرفاهية حيث لا يدقع أحد الضرائب (بعكس الظروف التي يصفها ابن 
حوقل) ٠‏ فالدولة انتلکت ۳۰,۰۰۰ رقیق عملوا بالزراصة ۰ والواطن الحتاج 
تساعده الدولة بالقروض التي حصل علیها وشملت القروض الاجانب حتی قامت 
مشاریمهم . وهکذا کان بامکان الحرکي الاجنيي الحصول عل أدوات العمل التي 
حتاجها . وحَقٌ لكل فرد طلب الساعدة لدی اضطراره لاصلاح بیته آو طاحونته 
حيث ترسل الدولة العبيد للعمل لديه » وكان القمح يطحن في طواحين الدولة 
بدون مقابل ۳ . 

والنظام الذي وضعو ناصر خسرو هو المرحلة الآخيرة من تطور طويل ٠‏ إنه 
شيء مختلف تماماً عن كمونات الفلاحون الفقراء البدائية التي كانت المرحلة الأولى 
من الحركة القرمطية . والراحل التالية ملت صيغة من الاشتراكية كما تصورها 
الشرقيون الحقيقيون . 

ومهما كان الأمر فإن الحركة القرمطية تعتبر أقوى الحركات الخلاقة في الشرق 
الادنی في العصور الوسطی . ولقد حلقت دولة دامت عدة أجيال وكان بإمكانها أن 
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تصبح قوتها كافية لاسقاط التظام اقانم .وبا نظام اجعاهي جدید لولا الخصوصية 
الكامنة في المجتمعات الشرقية » وسبب آخر للاخفاق هو التعصب الديني الذي 
أرجده القرامطة ضدهم + قفي كل مكان حارب المسلمون الأنقياء ضدهم بخض 
النظر عن مكانتهم الاجتاعية , وأحياناً اعتبر الجيش النظام حماس المتطوعين 
زائداً » وكان المدينون تواقين للقتال لدرجة جملت الضباط عاجسزين عن 
عه 20 
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الفصل الرابع 
۱ -ج . ووکر - قطعة نقود نادرة من الزنج -م.ج.س.م - ۱۹۳۳ ص 5۵۱ 
ومابعدها 
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ت . نولدكه ‏ حرب عبيد في الشرق ‏ مشاهد من التاریخ الشرقي رلندن ۱۸۹۲) 
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حاشية ١‏ 
7 - القريزي - الخطط - ۱ ص ص ۰۳۱۳ ۳۱۸ 
المقريزي ‏ الخطظ ‏ 7 ص 758 
ابن اياس - ١‏ ص ۳۷ 
BECKER‏ 
ASHTOR- ¥‏ 


۰۵ 


نا رن النقد فى الشرق الأدنى ف ر الوسعلی - 
ب بریکرویز سات في تاريخ النقد في اشرق ادنی في العصور الوسعلى 
مت ق. ج. ش ۱۱ (۱۹۵۹) مس 
7 قداص 94 ۴۵۵ 

اص ص 

۱۶۱ ابرینکرویتز- دراسات -م.ت.ق.ج.ش - ۱۱ ص‎ ٠١ 
۱9۳ المرجع نفسه ص‎ ۱ 
۲۵۵ -مسکویه -۱۰ ۰ ص‎ ۲ 
٠ المرجع نضه ص ص ۱۲ ۰ ۳۸ ومابعدها‎ 1 
۳۳۹ ابن الجوزي - المننظم 5 ص‎ 
١١ ملال الصايي (تحقیق امدروز - لیدن - ۱۹۰4) ص‎ 
م. کانارد سيف الدولة ص ۲۹۷ ومابعدها‎ 
6۱۸۶۰ - ۱۸۵۱ آبو الحاسن تحقیق جوینبول - مایتس (لیدن‎ - 6 
۱9۷ ۱6۵ ص ص‎ ۲۰ 
۳۱6 ۰ ۹4 اقطط ۱۰ص ص‎ 
4۳ ۰ ۳۷ ابن اياس ۱ص ص‎ 
۳4٩ البلاوي - آحد ین طولون (دمشق ۱۳۰۸) ص‎ 
۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰٩۳ ۰۷۰ حول قواد جیش ابن طول‌ون انظر البلاوي ص ص‎ 
ومابعدها » ۰۲66 ۲۲۷ ومابعدها  ۰۳۱۵ ۳۲۰ حول قوادجیوش الاخشید انظر‎ 
۳۸ ابن سعید - الغرب تحقیق تالکویست (النص الألاني) ص‎ 
۱۷ هلال الصايي ص‎ - ۰ 
“ASHTOR 
۲۱۱ مسکویه ۱۰ص‎ 
S.H. ANTONIADIS- BIBICOU- 17 
لال لقلقم‎ 
۲۵۸ ص‎ ١ مسكويه‎ 
۲۹ البلاري ص‎ 
BECKER ùl 


لال 


۸ -ه . بوین -حياة علي بن عیسی وعصره (کمبرج ۱۹۲۸) ص ص ۲۲۹۱ ۰ 
۷ 


أبن سعيد ص ۲۸ 

- التنوخي - أحاديث قاض عراقي - الجزء الأول (ترجمة مارغوليوث) ص ١4‏ 
ابن سعيد ص 4۲ 

٠‏ هلال الصابي ص ۲۲۳ ومابعدها 

ابن سعید ص ص ۳۸ ۰ ۰۳۹ ١ه‏ 

التنوخي ص ۱۵ ومابعدها 

E.TYAN- Y4 

التنوخي ص ۲4 

أبن سعيد ص ص ۰۲۶ ۰۳۹ 15 

أبن العديم - زيدة الب -۱ ص ۱۱۲ 

۲ مسكويه دص ص 10 ۰4۲ ۰46 ۰۱۱ ۹6 
هلال الصايي ص ٩۳‏ 

ابن سعید ص ۲٩‏ 

بوين الرجع السابق ص ۱9۳ 

ارشاد الأریب -۳۰ ص ۱۸4 

آمدروز -م.ج.س.۸ -۱۹۰۸ ص 4۲۹ 

۳ - مسکویه ۱ ص 1۲ 

6 - الطبري -۳ ص ۱۸۳۸ 

مسکویه - ۱ص ص ٩۲‏ > هه وفابعدها » ۱۵۰ ۰ ۱۵۸ 


مسکویه - ۲ ص ۲۱۳ 
البلاوي ص ۱۷۹ 
۵ -مسکویه ۱۰ص ۷۵ © 
ياقوت - ۲ ص ۱۷ 
ARIB‏ 
CANARD‏ 


بوين ۳۳۵ ۰ ومابعدها 


۲۱۷ 


۲۵۱ ۸۴ ۰۷۰ ۰۵۰ ۰ 4٩  اهدعبامو‎ ۱۸ مسکویه ۱ص ص‎ - ٩ 


KREMER 
بوين - الجزء الأول -ج‎ 
۲۷۳ ۰۲4٩ 36 ۰۱۲ ۱۳۲ ۰۲۵ -مسکویه ۱۰ص ص‎ ۷ 
(HISTOIRE) ASHTOR- YA 
٠٤١ هلال الصابي ص‎ 
دقع‎ ۱( 08 
D.SOURDEL- ¥4 
COTTSCHALK 


هلال الصايي ص ص ۰۹۵ ۱4۰ 

مسکویه ۱۰ص ص ۰۲۵۷ ۲۹۹ 

مسکویه - ۲ ص ۱۵۸ 

CANARD 

ابو المحاسن -۲ ص ٠١۸‏ 

بوین ص ص ۲۱۱ ۰ ۳۰۲ 

2 

۰ - هلال الصايي ص ص ۰۲۳ ۰۱۹۹ ۰۱۳٩‏ ۳۲۲ 


ARIB 
۲۵۰ » 4 مسکویه - ۱ ص ص‎ 
BECKER 
*” HISTOIRE ASHTOR 
8 514 ص‎ ١ مسكويه‎ ۱ 


۳۲.۰۰ -نفص الصدر ص ص ۰11 ۹ ۰۲۰۰ ۳۳۸۰۵۳۳۷ 











هلال الصايي ص ص ۸» ۸ وبايمدها .وق وم ۱۰۳ 2 
.این سعید ص ۳۹ 
GOTISCHALK‏ 


-۲۱۸۰- 


Galonica 1792) Shaare sedek YY 
)۸ ۸18 مسکویه - ۱ ص ۷۲ ومابعدها (قارن‎ 

اين ابحوزي ٩-‏ ص ص ۱۵۹ ۰ ۲۹۸ 

Teshubhot hageonim- Y€ 

ابن العديم - ١‏ ص ۱۱۷ ومابعدها 
BELLAT BELLAT-‏ 
CANARD‏ 

(Histoire)= 

التوخي ص ۳۱ 

أبن سعيد ص r 4٠‏ م 
ابو المحاسن 7 صن 1517 

EE BECKER 

78 ص‎ ١  هيوكسم‎ 0 

التنوخي ص ۱5 ومابعدها 

G. WIET 

N.LEVTZION- ۹ 

٤۳ مسکویه - ۱ ص‎ 
BANKING) ASHTO 8 

۷ مسکویه - ۱ص ۲٤۷‏ 

سفرنامة (ترجة شیفر) ص ۲6۳ 
FISCHEL‏ 

هلال الصابي ص ۷4 ومابعدها 





MANN 
۱۷4 ابو الحاسن -۲ ص‎ - ۰ 


- 


FISCHEL- 4 


ARIB 
MANN 
MANN 
۲۹۰ › ۲٤٤ دمسكوية د أ ص صن الت‎ 
۸ 8 
ومابعدها‎ 6 1 
955 ابو الحاسن 7 ص‎ 
ص 774 ومابعدها‎ ١ تغتارات‎  يرقملا‎ 
۱۳:۱۰ السعودي -مروج اللهب - ۱ ص ص ۳۳4 ومابمدها‎ 
EHRENKREUTZ 
Koheleth Shelomo 
ومابعدها‎ ٠١۲ السعودي - ۱ ص‎ - ۱ 
HEYD 
802086 47 
0۲ السعودي ۲ ص‎ 
الاصطخري ص ص 177 ومابعدها‎ 
HEYD 
STERN 
BOZORG- fF 
0 ۰۹ أبن سعيد ص‎ 
JACOB- ff 
MARKOW 
ARNE 
LEWICKI 
LEWIS 


2 


و الاصطخري ص ۳۰ ومابعدها 
JACOB‏ 

السعودي - ۲ ص ٠١‏ 

نفس المؤلف - التنبيه ص 58 
المقدسي ص 774 ومابعدها 

ابن حوقل ص ۳۹۲ 

٩‏ - القدمي ص ص ۱۳۳ ومابعدها 
EHRENKREUTZ‏ 

۷ البلاوي ص ص ۲٤۹ ۰ 5١‏ 
ابو الحاسن - ۲ ص ۱۵۹ 
CANARD‏ 


مسکویه - ۱ ص ۲۵ ومابعدها 
هلهم 


SOURDEL SOURDEL- £A 

(Mouvement) ASHTOR 

(Histoire) ASHTOR- £ 

۰ -مسکویه - ۱ ص ص ۲۸ › ۷٤‏ 

هلال الصايي ص ۳۳۵ 

GINZBERG 

٩۳ الاصطخري ص‎ -.١ 

ابن حوقل ص ۲٠۹‏ 

القدمي ص ص ۲۰۲ f°‏ 

ابن عبد ربه - العقد (بولاق ۱۲۹۳ ۳ ص ۳۹۲ 

الكندي - فضائل مصر 

الخطط ۱ ص ص ۲۲۹۰۱۸۱ KARABACEK‏ 
0 ۰ ۹ ۲ ص ۲۹ 

القزويني وصف الکون (غوتتفن ۱۸4۸ 2 0 


- ۲۱۱ 


ة شية ۸۱۰ص ۱۱۳ 
ناصري خسرو (ترجة شیفر - باریس BECKER‏ 


GOITEIN 
۱۵۹ این حوقل ص‎ - ۲ 
0 
BECKER ۳ القدسي ص‎ - ۳ 
ARIB 


مسکویه - ۱ ص ۱۹۱ 

ابن ابموزي ٩-‏ ص ۱۲ 

اپ الحاسن -۲ ص ۱٩۲‏ 

ياقوت - ۲ ص 515 ومابعدها 

KREMER 

الاصطخري ص ۱۵۳ 

ابن حوقل ص ۲۹۹٩‏ 

6 - مسکویه - ۳ ص ۱۱۷ ومابعدها 

ابن حوقل ص ۱۵۲ 

اقطط ۱ص ۱۷۷ ۳۷/۳۹ 

اخوارزمي - مفاتیح العلوم (ترجة فان فلوتن) ص 1۲ 
مفانیح العلوم ۲ ص 76 

الثعالبي - لطائف المعارف (تحقيق فان بونغ) ص ٩۷‏ 
ترجة بوروورث ص » ۱۲۰ 

BECKER 

0 - انظر المهلبي الذي کتب حوالي ۹۸۵ کا ینقل عنه ياقوت - ۱ ص ۸۸۲ حدود 
العالم ص ٠۱١۸‏ 

لطاف العارف ص ۱۳۲ 

KARABACEK 

أبن زلق (الحسن بن ابراهيم المخوفي )٩۹۸‏ حول سوط کا بنقل عنه یاقوت - ۱ص 
يفنا 0 ۱ ّ 


-۲۱۲ - 


القدمي ص ص ۰۸۰ ۱۸۲ 
٩‏ - القدسي - ۱ ص ۲۲۹ ومایعدها 
حدود العالم ص ۱۳۸ 
الاصطخري ص ۱۵۳ 
SERJEANT‏ 
لطائف المعارف ص 40 (ترجمة بوزوورث ص ٠۳۲ )١١8‏ 
التنوخي ص ٠۹۰‏ 
Histoire ùرژê oV‏ 
ARIB. oA‏ 
مسکویه - ۲ ص ۲٤‏ 
ان ابموزي ٩-‏ ص ۳۲۹۸ 
البلاوي ص ۳۱۲ ا 
الصولي - اخبار الراضي والتقي (القاهرة )۱٩۳۰‏ ص ۱۹۸ 
ARIB- 04‏ 
التنوخي ص ص 77١14‏ 
مسکویه - ۱ص ۲۵4 
هلال الصابي ص ص ۹ ۰ ۲۶۷ 
ابن سعید ص ۳۹ 
MANN- 1°‏ 
مسکویه - ۱ ص ص ۱۹۹ ومابعدها › ۲۸۰ ۰ ۲٤١‏ » ۲۷۴ 
التنوجي ص 47 ومابعدها 
SOURDEL‏ 
Teshubhot ha- geonim‏ 
۱ - هلال الصايي ص ۳۳۷ 
BOWEN- ¥‏ 
مسکویه - ۱ ص ۳۰ ومابعدها 
مسکویه ۲ ص ٩‏ 
الاصطخري ص ۸۷ 


rir 


این ابموزي - ٩‏ ص ۳۱۵ ومابعدها 
یاقوت - 4 ص ROGERS ۸4٩‏ 


HOURANI STERN 
۳۱ هلال الصايي ص‎ ۳ 
۲۹۰ ۰۷۱ ۰ 04 ۱ص ص‎ 
دما ارات ف ها الاسلامية  4 ص ۲۳۲ ومابعدها‎ 
٠٠١ ص‎ ١ التتوخي‎ 
۱۵5 ابن عبد احکم - فتوح مصررص‎ - ٤ 
۹۸ ۰ ۷۴ اخطط ۱ص ص‎ 
4۳0 ابن دقماق (تحقیق فوللرز) - ه ص‎ 
۵۲ الاصطخري ص‎ 
۲۱۳ ابن حوقل ص‎ - 6 
۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱3۲ القدمي ص ص‎ 
۲۳۵ التنوخي في الثقافة الاسلامية - 4 ص‎ 
MULLER- WODARC 
٩۱ الاصطخري ص‎ 
۳۱۸ هلال الصايي ص‎ 
۱۲9 أبن رسته (ترجمة فییت) ص‎ 
CAHEN 
۱۸۰ ۰۱۹۲ ۰۱۵۵ المقدمي ص ص‎ 
۲۰۱ یاقوت -۱ ص‎ 
4٩ ۰4۰ ناصر خسرو ص ص‎ 
MULLER- WODARG 
۲۱۵ ۰ ۲۱۳ ابن حوقل ص ص‎ 
۱۳۰۰ ۲۲۳۲ التنوخي في الثفافة الاسلامية - 4 ص ص‎ - ۷ 


أبن حوقل ص ۲۱۳ 
0 


۲۱6 - 


مسکویه - ۱ص ص ۳۰ ومابعدها ‏ ۰۷۰ ۷ 
مسکویه -۲۰ ص 2۲۱۳ 
هلال الصايي ص ص ۷۲ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۳۳ ومابعدها  ۳۵٩‏ 
ابن رسته ترجمة فييت ص ۱۲۲ 
۸ - الفرج بعد الشدة رالقاهرة ۱۹۳۸) - ۱ ص ۱۱۲ 
مسکویه ۱۰ص ۳۷ 
(Histoire) CANARD‏ 
٩‏ - انظر الثقافة الاسلامية - 4 ص ض ۲۵ ۰ ۲۳۳ ۰ 01۰0 
هلال الصايي ص ص ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ومابعدها 
de GOEJE-‏ 
الطبري - ۳ ص ص ۲۱۲ ومابعدها ۰ ۲۱۷۹ ۰ ۰۲۱۹۸ ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۹ 
ابن الندیم - الفهرست ص ۱۸۷ 
ابن خلدون - 6 ص ۸4 ومابعدها 
deSACY‏ 
السعودي - ۸ ص ۲۰۳ ومابعدها 
۱ الطبري - ۳ ص ص ۲۱۸۸ ۰ ۰۲۱۹۲ ۰۲۱۹۳ ۲۱۹۲ ومابعدها 
السعودي -۸ ص ص ۰۱۹۱ ۱٩۳‏ ومابعدها 
deSACY‏ 
de GOEJE‏ 
۲ ابو المحاسن ۲ ص ۱١١‏ 
۳ نفس الصدر ص ۱۲۲ 
این الاثر - ۷ ص ۳۰ ومابعدها ۰ ۳66 ومابعدها 
ابن خلدون ‏ 4 ص ۸۸ 1 
۷٤‏ - هناك اختلاف كبير بين المؤلفين العرب حول هجوم القرامطة على البصرة في 
عام ۱۳ 
انظر السعودي ۸ ص ۸۰ 
مسکویه - ۱ ص ۳۳ ومابعدها ص ۲۱۳ ومابعدها 


- ۲۱۵ - 


ابن الأثير .م ص 4٩‏ 


ARIB 
٩٩ النصوص التي نشرها دي غوجة ص ۲۱۳ ومابعدها وانظر ص‎ 


في الحقيقة من المرجبح أن الغارة لم تتزلمن صع غز و مصركها كان تخططا حول الحملة 
في عام 414 انظر ابن الجوزي - ٦‏ ص ٠١۳‏ 

ایو الحاسن - ۲ ص ۲۰۷ 

MADELUNG- Ye 

این حوقل ص ۲١‏ ومابعدها 

ARIB- ¥ 

ابن الآثير .م ص ١١4‏ ومابعدها 

ابو الحاسن -۲ ص ۲۱۹ . 

ومرة أخرى يعطي الم رخون العرب تواريخ غتلفة . يقول ابن الجوزي - 4 ص 
أن الاستيلاء على البصرة حدث بعد ستتين . 

۸818- ۷ 

ابن الأثير -م ص ص ١74‏ ومابعدها » ۱۳۲ ومایعدها ۰ ۱۳۹ ومابعدها ‏ ۲۲۰ 
ومابعدها » ۲۳۲ . 748 ومابعدها 700 

این ابموزي ٩-‏ ص ص ۲۰۸ ومابعدها » ۲۱۵ ومابعدها 

حزة الاصفهاني «تحفیق غوتوالد) ص ۳۱۳ 

مبکویه - ۱ ص ۲۸4 

de GOEJE 

۸ -ص ۲۲۷ ومابعدها 

۹ - این العدیم - ۱ ص ۸۸ ومابعدها 


۰ 


الفصل الخامس 
بدايات الاقطاع 


رغم أن العباسيين فقدوا سيطرتهم في نباية القرن التاسع وبداية القرن العاشر 
عل كثيرمن المناطق , فإن نظامهم استمر في البقاء » كان العراق مايزال بلدا غنياً 
ومزدهرا ومرکزا للعالم الاسلامي ۰ ولكن في أواضط القرن.العاشر تداعت الخلافة 
ابي عاشت قروناً عدیدة لیحل محلها نظام اجيامي جدید » ولم يقتصر الامر عل 
العرب بل إن المدنيين عموماً فقدوا موقعهم في قمة الحرم الاجتاعي » وعنذها بدأ 
عصر الاقطاع کیا ارسته ابجبوش الشرقية . وترافق هذا الاضطراب مع تغريذكبير في 
لاحوال الاقتصادية في العراق والبلدان الجاورة . وهکذا کان آواسط القرن العاشر 
ن کل التواحي نقطة تحمول في التاریخ الاجعاعي والاقتصادي للامبراطورية 
لقديمة . 

ولم يكن هذا التغير مفاجثاً بل إن الانتقال كان بطيثاً ومر وقت طويل قبل أن 
بجكم أمراء الاقطاع قبضتهم على قطاعات الاقتصاد المختلفة . وقاومست 
لبورجوازية إسقاط النظام القديم » وفي النصف الثاني من القرن العاشر والنصف 
لأول من القرن الحادي عشر ازدادت قوة البدوعما قبل . 

وتطورت الظروف الاجتاعية والاقتصادية في مصر على نفس الأسس . رغم 
ن هذا التغير حدث فيا بعد إذ أن إقامة خلافة شيعية منافسة آخرت قامة النظام 
دید . ولکنها لم تبتطع منعه . 
التدهور الاقتصادي في المناطق المركزية : 

إن الظاهرة الاكشر ختصوصية في الاتجاهات.الجنديدة في الحياة الاجهاعية 
الاقتصادية الجديدة في العراق والمناطق المركزية المجاورة من امبراطورية الخلافة 


- ۲۱۷ - 


بدایة تاقص السکان ۰ وال رخ الذي يحاول تصوير التعطور الدمغراني في 
ادان الشرقية فى العصور الوسطى لا يمكنه الاستشهاد بالوثائق المحفوظة في 
أرشيف مدن جنوب أوربا من نباية القرن الثاني عشر » ولذلك فنحن مضطرون 
لبناء الفرضيات . ولكن فيا يختص بالامجاهات البعيدة المدى للتطور الديمغرافي فإن 
أرجحيتها تتعزز بالدليل المقنع . 7 

وسجل احد الجغرافين العرب الذي كان مراقباً جيداً أنه في نهاية الفرن 
العاشر ‏ عندما ألف كتابه ‏ أن ضواحي الكوفة والبصرة بدأت بالتدهور » 
ويتحدث ایضاً عن تدهور الدن الصضيرة حول واسط مشل ساصراء والائبار 
وجرجرائیه ۱ ۰ كبا أن تناقص سكان بغداد لابد وأنه كان مفاً . ویقول کانب 
عربي عاش في تلك الفترة أن سكانها في بداية القرن العاشر كانوا عشرة أضعاف 
ماوصلوا إليه في عام 405 . ويقول الجغراني. ابن حوقل اللي کتب في ناية القرن 
العاشر آن معظم مناطق بغداد قد تدهورت 0 » وحسب أقوال هذا الجغراني كان 
تناقص السکان سمة بارزة أيضاً في الحياة الاجهاعية في أعالي مابين النهرين » کی أنه 
يركز أيضاً على التناقص التزايد في كثيرمن المدن ويأسف لتدهور قرقيسياء والرحبة 
والسن والموصل وبلد وأذرما ودارا.ورأس العين وأرزن وميافارقين » فالمنازل في هله 
المدن خاوية ولم يبت سوى الفقراء الذين لا يستطيعون الحجرة '' . وأصبح تناقص 
السكان متزايداً .. يقول مسافر فارسي زار البصرة في عام ٠١61‏ أن معظم أحيائها 
خربة © . 

ومن جهة آخری . ليس هناك أي شك في أن الفلاحين. استمروا في مغادرة 
القری والذهاب ال الدن فی نفس فترة تدهورها » بالتاکید تناقص عدد القرى 
وترك القرى القديمة لم يقابله انشاء قرى جديدة ٠‏ وان تکاثر الضیاع, سبب هام 
بالتاكيد لله الظاهرة » إنهاالحقيقة بينة بالفعل التي تؤكد أن كثافة السكان في 
المناطق التي تسود فيها الزراعة الحرة هي أكبر من كثافة السكان في المناطق التي 
يزرعها المستأجرون , والسبب في ذلك ثقل العبء المفروض عل المستأجرين مما 
يجعلهم يزرعون مساحات أكبر . 

ویکن استتتاج براهين سلبية للافتراص القائل بتناقص السكان الذي بدأ في 
السراق في تلك الفترة . منها غياب أي وصف لتزايد مساحة 
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الضواحي ٠‏ كيا أن الصمت بشأن ناهن ابددةهکن 3 یکون سار » 
ولكن هناك حقائق أيضاً يعتبرها كل المؤ رخين الاقتصاديين دليلاً واضحاً على تدهور 
عدد السكان » ومنها الاتجاه المتعاكس في أسعار الحبوب والاجور » فبينا وصل ثمن 
ماثة كيلو غرام من القمح إلى ١١‏ دينار في العراق في بداية القرن العاشر ‏ وبلغ 
٠٠‏ دينار في عام 416 في أعالي مابين النهرين ۰ فإنه تناقص حتى 0/, ٠‏ دينار فى 
أواسط العراق في القرن الحادي عشر , والحديث عن متوسط الاسعار في قرن يمكن 
أن يبدوغريباً » ولكن المصادر العربية تذكر أن الفترات الطويلة التي استقرت فيها 
الاسعار أو أنها كانت تتغير بيطه أصبحت سمة مميزة للاقتصاد الشرقي في العصور 
الوسطی ٠‏ يقابلها ارتفاع في الأجور المندنية بشکل واسع ۰ ورضم أن الأجور 
الاسمية على الأرجح لم ترتفع عن ۱,۵ ديناركها في السابق » فإن العامل العادي 
الذي حصل على هذا الأجر استطاع في النصف الأول من القرن الحادي عشر أن 
يشتري ۳۰۰ رطل من الخبز مقابل 777 رطلاً في أواسط القرن العاشر © . 

وهناك عدة أسباب لتناقص سكان العراق , الارهاب الزمن بالساکید کان 
سببأ في تناقص السكان . حيث قشل عدد كبير من الناس خلال الاضطرابات ` 
اللامتناهية » واحروب الاهلية الكثيرة آو وقعوا فريسة للفقر » أو أصبحوا بدون 
مأوى ٠‏ لقد كان عدم الاستقرار المستمر سبباً لعدم تزايد عدد السكان أو على الأقل 
ألغى الزيادة » ويذكر كتاب الحوليات العرب في القرن العاشر المرة تلوالمرة هجرة 
مجموعات من التجار وسكان المدن الآخرين إلى البلدان الأخرى هرباً من ظلم 
الضرائب الاعتباطية ‏ والتمتع بالامان في ظل حکومات اکثر استقراراً 0 » وحتی 
لولم تكن هذه المجموعات كبيرة العدد فإن هجرتهم حرمت الكثير من مواطنيهم من 
دخلهم » إذ بقي الحرفيون » وأصحاب الحوانيت والعمال والخدم بدون دخمل . 
وترتبت عل عدم الاستقرار نتانج آخری ۰ واصبحت ظروف نقل ابوب والاغلية 
الرثيسية الاخری صعبة جداً » وادت الجاصات الحلية إلى نتائج مدمرة كان 
بالامکان تجنبها » وتفشي ابمائحات کان نتيجة آخری لعدم الاستقرار ؛ وندهور 
الشروط الصحية . ويتحدث كتاب الحوليات مطولاً عن خراب أقنية الماء في 
بغداد » مما اضطر الكثير من السكان إلى شرب الماء اللوث من الآبار ء وبالتالي 
حدثت عدة جائحات من الطاعون في أواسط القرن العاشر أوها في عام 44١‏ وعام 
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۳ . وحسب روایات ال رخين العرب انتشرت ابمائحات ثانية في البصرة في عام 
0 ما أدى ال الوفیات بمعدل ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ شخص کل یوم ۰ وفي نفس 
الوقت فتك مرض بناطق الأهواز » وواسط والبصرة ویغداد من الرجح آنه داء 
البرقان اللولبي النزفي » کم انتشرت في عام 401 في بغداد الأورام في الحنجرة 
وأمراض آحری تسب الوت ۰ وكانت تؤدي إلى الموت المفاجىء ٠‏ وبعد ۳ 
سنوات انتشر الطاعون في أعالي ما بين النهرين . وفي النصف الأول من القرن 
الحادني عشر حدثت 4 جائحات من الطاعون » وف عام ۱۰۱۵ - ۱۰۱۹ انتشر في 
البصرة والمناطق المجاورة » وفي عام ۴ اجتاح العراق بکامله ومابین النهرین 
وسورية والمناطق المجاورة في الشرق الأوسط , وفي نفس الوقت انتشر الجدري في 
بغداد والموصل . ومات آلاف من الأطفال والكبار . وبعد عامين أودى الخانوق 
الحاد بحياة عدد لا يحصى من أهالي خراسان وفارس والعراق ومابين النهسرين 
وسورية » ویقول الژ زخون آنه قضی عل حياة الكثيرين في بضداد والوصل 
وأغلقت الكثير من البيوت لعدم نجاة احد من أهلها » وفي عام 44 ٠١‏ حدثت مجاعة 
اعقبها طاعون ۷ ۰ ورغم آن الاوبئة اصبحت متکررة فی تلك الفترة اکشر من 
قبل ۸ . ییدو آن ضحایا الأمراض المستوطنة كانت أكثر عدداً ‏ ولکن من العبث 
أحياناً أن نميز بين الأمراض الوبائية والأمراض المستعصية » ويقول كاتب الحوليات 
ابن الجوزي لدى حديثه عن طاعون ٠١77‏ إنه كان أشد من المعتاد » وعلى أية حال 
هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الحروب والمجاعة والظروف الصحية السيئة فاقمت 
من وضع الأمراض المستوطنة ٠”‏ » والعلاقة المتبادلة بين قثرات ألحرب والتدهور 
الاقتصادي من جهة وارتفاع معدل الوفيات من جهة اخسرى ظاهرة مشهورة في 
اتاریخ الاجتامي لجتمعات العصور الوسطی . 

وكثياً ماتشير المصادر الغربية إلى جانب تناقص السکان الکبیر ال تناقص 
المساحة المزروعة ٠‏ وأنه استخفاف كبير أن نقول فيه أنه حدث نتيجة الهجرة من 
الارض . ومن ناحية آخری من نواحي الندهسور الاقتصادي وسوه الادارة » 
وتناقص الائتاج الزراعي لتنافمن الطلب » ولم يبق هناك ضغط عل السلطات 
للمخافظة عل شبکات الري ۰ ونظراً لان السدود عل نهري دجلة والفرات لم تنم 
صيانتها بشكل جيد فقد هدمتها الفيضانات , فالاشراف غل السدود هام جداً لان 
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بزلرق المستخدمة في بنائها وإصلاحها كانت بدائية » وي كد أحد كتاب الحوليات 
إنها صنعت من القش والتراب ٠‏ ومن جهة أحرى وفق كتاب بيحث في مشاكل 
إلري . كانت الفتحات تغلق بالقصب والاغصان والتراب , وفضلاً عن ذلك 
يكن الأقنية عميقة : بعضها ۳/۲ - ۱,۵ فراعاً ولبعض الاحر ۳/۲ /١‏ إا 
قبضة فقط (مايعادل "8,1 - 4 سم) ۰ ولذلك فان اخطار التصدع والفیضانات 
بقيت قائمة وي حال حدوثها غمرت الياه الحقول والقرى » وعمد الأمراء 
امنحاربون أحياناً إلى كسر السدود » كا أن قوات الثوار دمرت النواعير التي روت 
الحقول , والإقنية الضرورية جدأً لزراعة الناطق الواسعة مثل قناة التهروان التي 
أهملت لفترات طويلة:بما جعلها متلء بالطمي » وتصبح عدية الفائدة °١‏ » 
وبالتالي ليس هناك أي شك في أن المساحة المزروعة تناقصت . وأحياناً كا حدث 
في عام ۹۷٤‏ - لم يزرع سوى القليل بسبب الفوضى السائدة ٠"‏ . 

وحدث في هله الفترة ازدياد مستمر في الضياع وساء وضع الفلاحين » 
ویصور لنا اين حوقل ببراعة مأمي الفلاحین في موطنه في النطقة العلیا ما بين 
النهرين » ویسرد كيف صادر الأمراء الحمدانيون الضياع بإجبار الفلاحين على بیعها 
بأسعار مضحكة هرباً من الضرائب الباهظة المفروضة . كها أن التصيب من 
المحاصيل انر وك للفلاحين كان ضئيلاً لم يزد عن مستوى الكفاف والبذار » وحتی 
لا يعتقد بأن ابن حوقل يتحامل على الأسر الحمدانية والتي عرف بكراهيته لها . فإن 
مصدراً آخر يؤكد ذلك , حيث يقول ر. هاي رئيس الحاخامية في بغداد ‏ الذي 
توف عام ۱۰۳۸ بأن بعض الناس يمتلكون ضياعاً ینال فلاحوها ۰/۱ الحصول ۰ 
اما موضوع ازدياد مزارع الرز في العراق الأدنى في تلك الفترة تؤكده سيرة مهذب 
الدولة علي بن نصر حاكم منطقة المستنقعات الذي توفي عام ٠١18‏ بعد أن حكم 
ملة ۳۲ ستة ‏ ونقرأ في سيرته أنه تلقى واردأ سنوي بلغ ۱,۸ ملیون درهم و ۹۳۰۰ 
كرأ الکز يساوي 4٠‏ أردباً) من القمح و 1.1٠١‏ كرا من الشعير و ۸۰۰۰ کرآمن 
الرز 0+ » ورغم أن ابن خرداذبة في ذكره لايرادات مناطق العراق يذكر كميات 
الشعیر والرز معاً ؛ يبدو أنه يشير إلى أن نصيب الرز أكبر من الشعير في منطقة 
واحدة فقط وهي كسكر وهي المنطقة التي تشمل منطقة واسعة شرق دجلة ۰ ومن 
جهة أخرى فإن زراعة الرز بقيت فرعاً هاماً من الزراعة في منطقة المستنقعات قرب 
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جوامد وغرب واسطحتی الیوم . وحکذا نستنتج أن تطورها الكبير الذي رافق ازدياد 
الضیاع یمود إنى تلك الفترة لان مزارع الرز کانت بالضرورة مشاریع رأسمالية يقوم 
با اصحاب الضیاع . 

إن تدهور الانتاج الزراعي كان بالتاكيد امجاهاً رئيسياً في اقتصاد العسراق في 
تلك الفترة » وأحد أسباب تناقص عائدات الضرائب ٠‏ ورغم آن کفامة جامعي 
الضرائب المتفاوقة شغلت دوراً كبا في تأرجح إبرادات الضرائب ۰ فعلينا ألا نغفل 
حجم الانتاج الزراعي . والعلومات السي یذکرها ال لفون العرب منقولة في 
غالبيتها عن الوثائف الأصلية ويمكن اعتبارها موثوقة وهي تشير بوضوح إلى التدهور 
المخزايد . 
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لیرادات الضرالب في العراق 
سس سر 


السئة القدار 

o, ۸۹‏ دینار ۰۸,۷۰ درهم) 
o, °°° ۸۷۰‏ دینار ۰ سدرمم) 
۸۹۳ ا دینار 

۹۸ اا ۱۱۳ دینار 

۹4 ريم دینار ۰ درهم) 
۱ دینار (۰۰۰ ,۳۰,۰۰ درهم) 


وتبرهن هله الأرقام *'" عل أن الادارة القديرة لم يكثن بمقدورها جباية م ملاین 
دینار ی باية لقرن العاشر کما فعل اخلفاء ني القرن اشاسع » وییدو الندهور أكثر 
وضوحاً ذا أخطنا في الاعتبار أن امبلغ لمذكور في عام 41 لا يشمل كل العراق ۱ 
ومن جهة أخرى إن الأرقام التي يذكرها ابن حوقل لعام 474 غير موثوقة . 

وتو کد بعض أرقام الايرادات لبعض المناطق والبلدان المجاورة فرضية 
التدهور العام التزاید » ففي عام ٩۱۸‏ قدمت منطقة البصرة ۱۲۱,۰۹۵ دینار منها 
۷۰ دینار من الرسوم الفر وضة علی الیناء . في عام ۱۰6۰ تناقص مدا البلغ 
إلى ۷۰,۰۰۰ دینار , ۵ كما أن حسابات الايرادات من مناطق مابين النهسرين 
العليا مفيدة جداً © . 

ايرادات الضرائب من منطقة مابين النهرين العليا 

سس تسس كب 






المنطقة 
1 الوصل: ديار مضرء دهار ربيعة ۰ ینار e‏ 
حوالي 906/6٠١‏ ديار مضرء ديار ربيعةء ديأر بكر 0101 20000 
44 دیار مر در ری Ae‏ 5 
MESE i‏ ا CE‏ 
AME‏ الموصل» ديار ريعةء الرحية i‏ 0 
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Aw‏ . للوصل, ديار ريحة» الرحبة 
ففرر ۱۲۰ 
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نفس الاتهاه يظهر في حسابات إبرادات الضرائب في بلاد الشام . وحتى هنا 
تناقصت الضزائب المجموعة من بعض المناطق كثيراً في هله الفترة. . 
إيرادات الضرائب في بلاد الشام 


كل البالغ بالدينار 
دمشق فلسطين الأردن حص قسرين 
موز ه07 Meye‏ 
feo, Nyon EY, °°° AA /VAT‏ 
Moyo ۹1۸‏ ل ام هه لضا 





۰ اقل من ۱4۰,۰۰۰ Woes‏ ۱۵ رترتلا 






1 AY» 
فرفرلا‎ Ven, oon ۳۰۰,۰۰۰ ۸۹۰ حوالی‎ 
1۸9,۱۱۷۳۱۵۱۵۷6 ۱۸۲,۳۹۷ ۳۱۱,۳۵۷ ۷ ۹۸ 


وتشير هله الأرقام من جهة إلى الاستقرار النسبي للضرائب من منطقة 
دمشق » ومن جهة آخری ٍل التدهور الکبیر في منطقتي فلسطین والاردن ۰ وبينا 
نجد احوال خوزستان وفارس - النطقتین الفارسیتین جنوب شرق العراق - ختلفة 
إذ أن المعلومات التي نجدها في المصادر ترينا أنهما ازدهرتا كيا فی السایق ۳ . 
إبرادات الضرائب في جنوب غرب فارس 
خوزستان فارس 
0 ۱:۲۰ ملیون‌دینار (۲۵ مليوندرهم) 
۰ ملیون‌دینار ۲۷ ملیون‌درهم) 


۲4 لكل‎ 1۸ MY. ۸1۹ 

۳۳ 1,۴۲ 44 ۲ ۸۷. 

1۰ ٤ 3١ 

+ ۰ 11۹1 ۸ 
مکوس‎ ٠, ۰ 

ye ۳۰ ۲ 959 حوالي‎ 

۱,۱۰ ۸۳/۹۹۹ 


- ۲۲۵ 


ولم تكن حكومة بغداد قادرة عل كبح اتا التدهور في اتصاد مرا . 
رمل المكس من فلك أصيح الندهود ‏ مع مرود الم کر شوم مين 
الغرامات المفروضة على كبار رجال الدولة أقل بكثير في هله الفترة مما كانت عليه فى 
النصف الأول من القرن العاشر ۰ فالوزیر یفزم ۱۰۰,۰۰۰ آو ۲۰۰,۰۰۰ دینار 
و آفل وکبار الوظفین ۲۰۰۰۰ - ۰۰۰۰ دینار . وییدو آن غزونات اللهمب 
والفضة تحت تصرف دور السك والموضوعة في النداول حدودة جداً رضم وجود 
تغييرات كبيرة في هذا المجال » وعلى أية حال تدهورت أيضاً الاحوال النقدية . ولا 
يدع كتاب الحوليات أي شك حول نقص العملات الذهبية في النصف الثاني من 
القرن العاشر , إذ تلكر رواياتهم أن المبالغ الكبيرة دفعت بالعملات الفضية أي 
بالدرهم في العراق وجنوب غرب إيران » وكل مدفوعات الضرائب المستحقة من 
غتلف الناطق ومدفوعات متعهدي الضرائب اخلت بالدرهم ۰" کیا آن ابلیش 
استلم الرواتب بالفضة کما حسبت الوازنات بالدرهم . ومن الرجح آن الظروف 
التقدية نی بلاد الشام في اللصف الثاني من القرن العاشر لم تکن ختلفة عن ذلك ۰ 
لان خزائن سيف الدولة ملشت بالدراهم أيضاً ودفع العطاءات للبدومن الفضة 
أيضاً ‏ » أما استخدام الدينار في تلك الفترة كان قليلاً واقتصر عل هدايا 
الزفاف 4 

إلا آن الفضة اصبحت عملة نادرةمع نبایات القرن العاشر . واختفت تقريباً 
بمرور الزمن ۰ وزننا نجد غیاث الامة هاءالدولة ۰ اللي حکم العراق في آواخر 
القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر يضرب درهياً مغشوشاً » ما سبب ارتفاعاً 
في الأسعار . وبالتالي ثورة في الجيش . واضطرت الحكومة لسحب هله الدراهم 
واصدار أفضل منها . ولكن ل كان غمزون الفضة "2 بتناقص مستمر » فإن 
عمليات الغش في الدراهم ا مسكوكة في بداية القرن الحادي عشرعادت من جديد » 
وأصبح النقص الكبير في الدراهم سمة ميزة للأحوال النقدية في كل بلدان الشرقة 
الآدنى . وقد أدى إلى ذلك إما سحب الفضة إلى الهند أثناء حروب محمود 
لفزنوي ۳ ۰ أوتصديرها إلى روسيا ثمناً للفراء . وحاول حكام بغداد والمناطق 
الأخرى من حون لآخر إعادة سك الدراهم الفضية . ولكنهم واجهوا عقبات كأداء 
إذا حكمنا من خلال القطع المحفوظة في المجموعات النقدية ٠‏ ونذکر نصوص 


- ۷۲۲۵ 


الحوليات في هله لفترة - بسکس حولیات الفترة السابقة ‏ المدفوصات الذهبية 
بالكامل تقرياً » فالضراثب والغرامات تدفع بالدینار . كا قبض اليش رواتبه 
بالذهب ۲۳۳ ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن الاستقرار النقدي قد عاد من جديد مع 
إن تخیر كبيراً قد حدث في النظام النقدي في العراق في أواسط القرن العاشر » 
فبينا كان استقرار العملة الذهبية في كل الأوقات ميزة بارزة في اقتصاد الدولة 
الاسلامية » وبالاضافة إلى ذلك أساس ازدهاره حدث في أواسط القرن العاشر 
تخفيض إجباري للدينار . ويخبرنا مو رخو الحوليات أنه عندما طالب اليش 
بالرواتب اضطر الأمراء لكسر أوانيهم الذهبية والفضية وإرسال المعدن إلى دور سبك . 
العملة ۲۳۷ . ولكن هله الدورعانت من نقص احتياطها . ولم تفلح كل الجهود في 
المحافظة على مستوى العملة ‏ وحتی أواسط القرن.العاشر بقي مستوی نقاء الدينار 
المسكوك في العراق 44 40/ وسطياً ‏ أما في النصف الثاني من القرن العاشر 
والنصف الأول من القرن الحادي عشر فقد وجذ عدد كبير من الدنانير تقل درجة 





نقائها عن 1/9٠‏ . 
توصل أ. س . ايرينكر وتيز إلى الاستتاجات التالية ‏ : 
مستوى نقاء الدنانير العراقية قبل أواسط القرن العاشر 
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۸۷۰ 15 
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AE‏ ۹۵4 19۰ 
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ويصبح انخفاض نقاء الدنانير العراقية في النصف الثانن ‏ . ۲ 
أكثر وضوحاً أيضاً إذا قوونت معدلات قاهامع معدلات بها ت رن لماه 
بلاد الشام في القرن العاشر ۾ ر 
مستوى نقاء الدنانير العراقية الشامية 
أقل من 
AV MN Me ME MAF MAY MM OM A’‏ 


العراقيتبعد٤٩ ‏ ۷ ١‏ ۱ 
الشام 14/۸۹ ۳ ا ا FY f FF‏ ع دل 


والفترات التي تعود إليها هذه الدنانير العراقية الشامية ليست متوافقة » ولكن 
ذلك لا يؤثر على أهمية المقارنة لآن مستوى نقاء العملات الذهبية المسكوكة في 
سورية بعد 454 كان بالتأكيد أعلى من العراقية » لان دور السك فيها توفرت لها 
کمیات آکبر من الذهب السوداني » ویعزو الکتاب العرب انخفاض نقاء الدنانير 
اللبي بدأ في أواسط القرن العاشر في السراق وجنوب غرب إيران إلى عدم أمانة 
المسؤ ولين عن سك العملة مثل ابن كردم ضامن دار السك في الأهواز " . ولكن 
هده هي طريقة العصور الوسطى في تعليل ظاهرة من ظواهر الحياة الاقتصادية » 
التي أوجدتها أسباب موضوعية . وكانت هما نتائج بالغة الأهمية . 
ب د الاقطاع البويبي : 

عندما وصل نظام الخلفاء إلى حافة الحاوية ‏ بذلت محاولة أخيرة لانقاذه بتعيين 
أمير أمراء الجيش رئيساً للادارة المدنية . حتى تمتد صلاحياته إلى الضرائب والإدارة 
في كل المناطق . ولكن التنافس على هذا المنصب سرعان ما أدى إلى حرب أهلية » 
وبعد عشر سنوات من تعيين أول أمير للأمراء احتلت المرتزقة الفرس القادمة من 
الديلم - المنطقة المجاورة لبحر قزوين ‏ بغداد في عام 447 » وأقامت حكم أسرتها 
على.مناطق الخلافة المركزية » واستمر حکم الأسرة البوية ۱۱۰ سنوات » وشمل 
لعراق وابمزبرة وخوزستان وفارس وکرمان وشیان ۰ ولم تتوحد خلال فترة حکمهم 
هله البلدان تحت سلطان أمير واحد رغم أن حكام المناطق المختلفة ‏ على الأقل في 


“۷ 


امترفوا بسيادة أكبر أفراد العائلة وأقواهم ٠‏ ولم يقسم البسوبييون 
0 عکم بعض فروع العائلة أجزاء من بملكتهم بل 
قسموها الرة تلو الرة حسب الظروف السياسية ما جصل تاریخ الاسرة لمالكة في 
العراق وجنوب غرب إيزان في تلك الفترة معقداً جداً » وكان البوييون شيعة أصلا 
حص . ولكنهم حكموا باسم الخلفاء السئة . وحاولوا الفاظ عل امبراطوریتهم . 
۱ ابان المرحلة البويبية كانت السيطرة الرئيسية والمطلقة للجيش قابله انحطاط 
البورجوازية » فلقد مارس آمراء هذه العائلة - وأوهم معز الدولة 1 - ۹1۷ 
1 سلطة کاملة عل کل فروع الادارة . ویدآوا بالاعتداء على النشاطات التي مارستها 
۰ البرجوازية بحرية تامة ولأجيال عديدة » إلا أنها هنا لم تعد تمتمملك المجال الواسع 
للتجارة والصناعة . فعانى التجار من ابتزاز الحكام وعناصر الجيش . بمجموعها 
فأدت الضرائب الجديدة والأناوات الاعتباطية إلى انقاص أرباحهم . والويل ٠‏ 
للصيرفي أو التاجر الذي كان يرفض منح قرض لأي من الأمراء . والأسوأ من ذلك 
كله هو أن رجال الجيش أنفسهم بدأوا بممارسة الأعمال التجارية ٠‏ فوظفوا فيها 
رواتبهم التي فرضوها عل بعض الناطق 0 . وتمتعوا بامتياز نقل بضائعهم على 
الطرقات بدون رسوم ؛ ولا حاجة للقول بان ذلك اعاق نشاط التجار ۰ وقام أعظم 
آمراء البوسیین عضد الدولة (الذي حكم في فارس من عام ۹4۹ ۰ کیا حکم في 
خوزستان والعراق من عام 414 وحتى غام 4417) بمحاولة تغتبسر أهم ميزات 
الاتجاهات السديدة التي أصبحت مبادىء أساسية لأمراء الاقطاع في الشرق 
الادنی ‏ ویحدثئا احد ال رخين العرب كيف أقام هذا الأمير احتکارات الضنناعات 
مثل الحرير «اللي کانبت صناعته والاتجار فیه حراً لکل الناس» ۱۳ » وحتى 
الحكومة البوبهية اضطرت فيا بعد لالغاء هذا الاجتكار . لأن الاجراءات التي 
اتخذها عضد الدولة استثنائية ٠‏ فلقد بد سياسة جديدة معاكسة للمبادىء التي التزم 
چا احکام السایقون . یذ 
:.. . اماصار البوسینالوائل للین اشتهروا ی لبران قادة عظام ۰ فهم من 
أبناء الديلم.ومنشأهم واخد إلا أن معز الدولة اعتمد عل الأثراك فجند مهم 
الكثيرين:» وجعل أمير جندة التركي سبكتكين . وبالرضم من أن السيادة بقيت 
للديالمة في ظل حكم عض الدولة: .- إلا أن قوة اجنود الأنراك ازدادت باستمسرار 


- ۲۲۸۰ 


واصبحوا عماد النظام ٠‏ تحت حكم البوتهيين المتاخرين ث لا يمك الاد 
عنهم لأنهم شكلوا وحدات الفرسان بنا شكل الیل الا عمو لس 
للقول بأن التنافس بين الديالة والأراك سيب الكثررمن التاعب للبويين ٠‏ إذكثياً 
ما آدت ال الشجار . وأحياناً قادت إلى الحسروب الأهلية ۰ وكثيراً ما وقف 
ابفند بات ضد آمرائهم وطالبوا بزيادة مرتباتهم ٠‏ وبتعویضات إضافية . تالف 
حولیات العصر البوعي من قائمة لا متناهية تقريباً من الثورات التي سبيتها مطالب 
الجند » الذين ثاروا أحياناً أثناء الحملات كيا أن نبوا العاصمة أحياناً أخرى , 
ولم يتورعوا حتى عن نهب قصر أميرهم . 
ونتيجة لتمزق الدولة البوعية في العراق » وغرب فارس بالحروب الاهلية » 
والگورات اللا متناهية » فإن عشائر البدو + وزعماء الأسر العربية » والكردية 
القوية » وحتى المرتزقة نجحوا في تنصيب أنفسهم أمراء عل أجزاء غتلفة في مناطق 
بين النهرین » ومایجاورها ۰ ۰ واصبح زعیاء بنوعُقيل - القبيلة العربية القوية - 
في نباية القرن العاشر حكاماً على أعالي مابين النهسرين ۰ وجزء كبمير من شيال 
العراق » کیا حکم فرح من هذه الأسرة في مناطق الموصل ونصيبين والرحبة وعانة 
وحديثة وهيت » والأنبار وعكبراء ودكوكا وأحياناً الكوفة ٠‏ والمدائن وقصر ابسن 
هبيرة » كبا اتخذ فرع آخر مقره في تكريت . وكان بنوعُقيل لا بزالون بدوا حقیقیین 
يعيشون في الخيام » لکنهم عندما أصبحوا أمراء » جندوا الديلمة والمرتزقة الآخرين 
في خدمتهم , كذلك زعياء بني ثمير الذين حكموا في حرّان والرها والرقة وهم أسرة 
حاكمة بدوية أخرى » ولكن المروانيين الأكراد كانوا الأقوى » إذ بسطوا سلطانهم 
في نهاية القرن العاشر على ديار بكر وميا فارقين . وحكم في مناطق أواسط الفرات 
بن رخفاجة وهم قيلة بدوة قوب كانت ا علاقة ليذ يع الكونة البوجة ف يريس 
الأحيان وينال زياؤها مناصب حكوبية فيها » وبع هذا كانت أحياا تقوم نوج 
مدن المنطقة ی 
لين سادوا عل النطقة التي امندت إل لك ر ي نا ل رمل 
عاضمة م » كما وأصبح بنودییس عل حدود خوزه ب فر 
HES‏ التي غطت في تلك الفترة قساً كبياً من العراق الاسفل جنوب وغرب 
واسط . 
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es‏ ۱ اق أكثر فأكثر » وتقلصت بالتالي مملكتهم . مما 
جمل مسي ونه ابره لل يف خالل دوف العمل الجدي ضد 
التاصبین ‏ كبا أن تمرد الجيش وفهمه وميله للثورة » هدد حتی وجود حکومنهم 
آکثر فاکثر . 
ونظراً لعجز البويييين الأوائل عن معالجة هذه الشاکل باستخدامهم للطرق 
القدية » فإنهم اضطروا لتبني سياسة جديدة » وما نتج عن الظروف التي أوجدتها 
إجراءاتهم هو نظام اججاعي جديد ألا وهو نظام الاقطاع » فعندما واجه البويييون 
صعوبات كبيرة في تلبية حاجات جنودهم » لجأوا إلى منحهم الضياع مقابل 
خدماتهم بدلاً من الدفع النقدي كا وكان من عادة الخلقاء إقطاع أراض وضیاع 
العشر مقایل مبلغ محدد یدفع کل سنة بخض النظر عن الساحة آوحجم الحصول ۰ 
آما البويبيون فقد أقطعوا الضیاع لفترة محددة لتأمين معيشة الجنود وجعلهم يتمكنون 
من استلام مرتباتهم من خزينة الدولة » وبالرغم من أن هذه الضياع لم تكن أراضي 
عشر » فقد سمیت «(قطاعات» ۰ كالمنح الأخرى من أراضي العشر التي منحت 
للأبد » وهیز الفقهاء المسلمون بين الاقطاعات القديمة والجديدة . بتسمية الأولى 
إقطاع تمليكِ . والثانية إقطاع استقلال » وفي الحقيقة لم تمنح ملكية الضياع ٠‏ بل 
حقوق الدولة امالية على الأراضي الخاضعة للخراج » ولم تترتب على الممنوح أية 
التزامات مالية نحو الدولة » ولم. يكن لموظفي الدولة أية مسو وليات أو رقابة 
محلية . واليزة البارزة لنظام امتلاك الارض ابمدید هو التضیر الشکرر في الضیاع 
المنوحة للعسکریین ۰ وکان الغرض الاسامي من هذه التغييرات هو الحيلولة دون 
نشوء علاقة صميمية بين المقطع وضياعه go‏ وهو في الحقيقة الفكرة أساسية لنظام 
الاقطاع التركي ٠‏ والأتراك هم في الحقيقة الذين جاءوا بنظام الاقطاع إلى الشرق 
الاوسط » غفي ظل ساطانبم نش النظام الحديد في كل مكان » إن فكرة الجيش 
ابمرتزق غريبة عنهم کی بظهر بوضوح بن نصوص الؤ رخ الكبيرالمسعودي » حيث 
يقول أن الخزر وحدهم يملكون جيئباً مأجوراً “" بين الأسر الشرقية المالجة » ومن 
المرجح أنه يعني بللك خاقانات الخزر فهم وحدهم ليم يقيموا نظاماً اقطاعياً لآن 
المرتزقة في أيامه شكلوا جزءاً أساسياً من جيوش الشرق الأوسط . 


۲۳۹ 


ولا حاجة للقول آن التفیرات التکررة في الضیاع ادت ول ن ۱ 
الزراعة » فالمقطعون الذين عاشوا في المدن ی 
وقت قصير ٠‏ أو انهم سيطلبون التي باتقسهم » فلم يكلفرا أنفسههم عن 
صیانتها . فاهملوا شبكة الري والسدود والاقنية » وجلبوا الشراب للضیاع » 
وليس هناك أي شك في أن هذا المبدأ الاساسي للاقطاع الشرقي هو احد الاسباب 
الرئيسية للتدهور الاقتصادي في الشرق الاوسط . فالاحتفاظ بمساحة كبيرة كملكية 
مشتركة للقبيلة أو العشيرة » وهومبدا ثبت ضرره بالنسبة للزراعة في الشرق الاوسط 
التي توقفت إنتاجيتها في الحفاظ على نظام ري معقد . ولكن الاقطاعي التركي لم 
يتلاءم مع الظروف المحلية . 

وأصبحت النتائج المدمرة للنظام ابمدید في ملكية الاراضي واضحة من اليو 
الأول لإنشائه . لقد ترك لناكاتب الحوليات مسكويه وصفاً حياً مله الظاهرة » وهو 
يسرد لنا كيف زرع الاقطاعيون الضياع باستخدامهم العبيد والعبال ٠‏ ولم يرصدوا 
حسابات الأرباح والخسائر . ولم يفعلوا أي شيء لرفع الانتاجية والتحسينات » 
فتدهور نظام الري ٠‏ وترك الفلاحون القری ۰ وعندما تناقص ريع الضياع إلى خد 
كبير » طلب الاقطاعيون من الحكومة الحصول على غيرها . وتخلت السلطات 
السز ولة عن تحسين الزراعة عن مهمتها عندما وزعت معظم الضیاع في مناطقها 
كإقطاعات للجنود » وحصرت واجباتها في حسابات ما يحتاجه هذا المدف وفرضت 
تنفيذه على الاقطاعيين اللين رفضوا الدفمع *' . ولم يكن في مقدور حكومة 
البويهيين تجاهل الضرر الناتج . وأرسل أحياناً الأمراء تعليات خخاصة للحكام 

للامعام باحوال الزراعة ۰ کا آم في أغلب الاحیان أصدروا أوامرهم الشخصية 
لإصلاح الأقنية المهملة 9" . 1 

وتبدل الاقطاغية هو أهم السيإت التي تيز الاقطاع الشرقي عن الغربي » كبا 
أن الأهنية المحدودة للولاء سمة آخری: » ومن المؤكد أن أصول النظامين غتلفة 
ماما . وهذ الاختلاف الاسناسي كان له أئ حاسم على تطوره) اللاحق ‏ فبينانشأ 
الاقطاع بشكل عام عل الاعهاد الشخصي والخضوع نشأت صيغة الاقطاع الشرقي 
كوسيلة لتأمين رواتب.المند المتتظمة ‏ في أوربا الغربية يعتبر منح الاقطاعة ظاهرة 
ثانوية لاحقة . بينا يعتبر في الشرق الأوسط ظاهرة أساسية » ولذلك فإن فرسان 


-- 


۳ !, لاسلطان نفسه ۰ وبالتالي تم جشب اللامرکزية وانحلال 
i‏ و بالتاکید هدف رجال نی 9 الذين أوجدوا مبادیء 
الاقطاع الشرقي » ويمكن القول بأن المدف تحقق إلى حد بعيد » وفي المرحلة الأول 
من الأقطاع الشرقي لم تترتب عل الاقطاعيين ‏ الذين استلموا الضماع من الحكومة 
مباشرة ‏ أية واجبات تهاء أمراء إقطاعيين آخرين أعل منهم مرتبة » وبالرغم من أن 
الفرسان من المراتب الدنيا أسندوا إقطاعاتهم للأمراء الختفلين مقابل رسم يقتطع 
من الدخل ٠‏ فإن ذلك لم يتطور إلى نهاية المرم الذي يميز الاقطاع الغربي . 
إن الدور الذي شغله النظام الاقطاعي في الشرق الأوسط مختلف في النواحي 
الاخرى عن دور الاقطاع الغربي , فبينا كان النظام الاقطاعي في أورويا الغربية 
ملازماً لاقتصاد منكمش انخفض إلى أدنى مستوى من الوحدات الاقتصادية البدائية 
ذات الاكتفاء الذاتي » ظهر النظام الاقطاعي في الشرق الأوسط في مرحلة من 
الجتمع ما قبل الرأسمالي الندهور » ولكنه متطور جداً ويتسم هذا المجتمع بتقسيم 
دقيق للعمل . وبقي في بعض البلدان الاقتصاد مزدهرا .. وبالاضافة إلى ذلك فان 
النظام الجديد في الشرق الأوسط استقدم من الخارج ٠‏ ويقول ماركس وانجلز أن 
الاقطاع صاغته القوى المنتجة في البلدان التي ظهر فيها » ولکن لدينا هنا مثال لنظام 
تم فرضه على الاقتصاد ماقبل الرأسيالي الذي كانت له نتائج مدمرة له . 
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير » فإن تطور الاقطاع الشرقي ممائل لتطور 
الاقطاع الخربي فی نواح متعددة » فالاقطاعیون هم ایضاً حکام الناطق التي کانت 
فيها إقطاعاتهم (أو بالعكس ينح حاكم المنطقة إقطاعات فيها) . وهكذا توحدت 
السلطات المالية والقضائية ٠‏ وفضلاً عن ذلك فإن التميبز الواضح بين منصب 
الحاكم والادارة المالية أو بصورة أصح ضمان الضرائب قد زال رغم أنه مبدأ أسامي 
لحكومة الخلافة » فالمنصبان يشغلهما نفس الشخص إذ أن الضباط الكبار في معظم 
المناطق يشغلون منصب الحاكم ومتعهد الضرائب 2 . وهكذا تم إبعاد المدنيين 
عن هذا الحقل من النشاط الاقتصادي. » الذي كان سابقاً أكثر الحقول ربحاً بالنسبة 
للبورجوازية الكبيرة .. 
وحصل الضباط الکبار عل [قطاعیات جلبت شم واردات ضخمة جداً دمح 
معز الدولة اقطاعیات بلخت وارداتها ۵۰,۰۰۰ دینار کل عام » وبلغ الدخل 


“= 


الوسعلي للفارس ٠١٠١ - ٠٠٠١‏ دينار في السنة » والقائد ٠٠٠١‏ _ .. , نا 

سنوي » وابتاع الاقطاعيون الاغنياء الضراع أيضاً ‏ ذبهله الطريقة كرو ام 
وسعة . وحصلت افثات الدنيا على اقطاعات ففي عام 441 لم تعطهم أكثر من 
٠‏ دنانير في الشهر » ولكن هؤ لاء أقلية لآن الجنود الأثراك في رعاية معز الدولة 
الذين أرسلوا في عام 404 لجتمع الضرائب من تغتلف المناطق الممخصصة لم حصلوا 
مل آصطیات مقتة مقدارها ۲۰ - 4۰ دینار شهریاً ۳۵ . وهكذا ظهسرت 
أرستقراطية [قطاعية اقتطعت لنفسها أكبر نصيب من الدخحل القومي ۳0 . 


ولكن انتصار النظام الاقطاعي لم يكن كاملاً . فالاراضي الزراعية لم تعط 
كلها للجنود كإقطاعيات وبالمقابل لم يحصل جميع الجنود على [قطاعيات ٠‏ فخلال 
الحكم البوعي تلقی قسم کبیر من ابلند مرتباتهم نقداً ۰ » وسن جهة آخحری 
اصبح النظام الاقطاعي اللي آقامه البویبون نمونجاً لمظم دول الشرق الادنی ۰ 
ومع مرور الزمن وصل إلى كل مكان تقريباً - أولاً في الامارات المجاورة لما ببين 
النهرین الاعل ۰ فنقرأ في الحسوليات أن زعماء عشيرة بني عُقيل حصلوا عل 
الاقطاعات « . 


وأصبحت ظر وف الفلاحين في الشرق مشابهة لظروف أمثالهم الأوروبيين » 
نظرا لما يتمتع الاقطاعي من سلطات قضائية على الفلاحين » ولكن منصبه في 
الحقيقة جعله السيد في كل النواحي .. ولذا أصبح الفلاحون بحاجة إلى الحياية أكثر 
من في قبل نظراً لتعاظم ضغط البدو اتعطشین للارض والنشوقین للحصول عل 
الأراضي الزراعية 0 , والخراج الذي دمج مع الايجار وتم جمعه من قبل 
الاقطاعي . وتنازل الكثير من الفلاحين عن أراضيهم للاقطاعيين لانقاذ أنفسهم 
من الابتزاز والضرائب الجديدة » وأصبحوا تجرد مستأجرين لما . كما آن آراضي 
الفلاحين الآخرين الذين عجزوا عن دفع الضرائب استولي عليها من قبل 
الاقطاع "۳ , وهكذا انحدر الفلاحون ‏ باستثناء المالكين المطلقي التصرف في 
لمناطق المحيطة بالمدن الكبيرة ‏ إلى نفس الوضع العبودي » كيا أصاب الفلاحين في 
أورويا في العصور الوسطی . لقد آقیم صرح نظام أمراء الاقطاع . 


۰-۳۳۰ 


ج ‏ الاضطرابات الاجهاعية : 
0-3 وواجه النظام الجديد مقاومة قوية من قطاعات مختلفة من السکان » وانجهت 
المعارضة ضد كل الأمراء الذين حلوا محل الخلفاء » وجسّدوا النظام الجديد » 
والامراء الذين حكموا في النصف الثاني من القرن العاشر والنصف الأول من القرن 
الحادي عشر العراق ومابين النهرين الأعلى وسورية الشمالية » امتلكوا جيوشأ مؤ لفة 
جزياً أوكلياً من الأجانب أوعلى الأقل من البدو » وهناك خصومة حادة بين الرعية 
وهذه ابلیوش » فالجنود مكر وهون لأسباب قومية » وزاد من العداء المتصاعد أن 
الجزء الاكبر من الضرائب المأخوذة من الشعب مخصص للإبقاء عليهم . 
واتخلت البورجوازية التي بدا أنها تفقد مواقعها موقفاً عدائياً تهاه السکام 
الجدد » وعندما بدت الظروف مواتية مالت نحو الشورة باستمرار ۰ أما قواتها 
الضاربة في كل مكان فتألفت من ميليشيات الشباب الذين يسمون 
بالاحداث ۳۰ . وئلقي الاوصاف التي بقدمها کتاب الصولیات حول حوادث 
الشغب والثورات المتكررة فى بعض الدن الضوء على التناقض بین الطبقات العلیا 
والدنيا من سکان الدن أيضاً . فالتجار في الغالب مالوا إلى الخضوع للامراء رغم 
الضرائب الكثيرة والابتزازات بدلاً من تحملهم إرهاب الثورة البروليتارية . 
واندلعت الثورات في النصفب إلثاني من القرن العاثير ويداية القرن الحادي 
عشر في عدة مدن في ما بين النهرين وسورية الشبمالية » واستولت فيها الطبقات 
العليا من البورجوازية على زمام القيادة . وف عام ٩٩۳‏ ثار سکان حران ضد هبة 
الله بن ناصر الدولة الحمداني الذي أوصل ضباطه الأهالي إلى حافة اليأس بطغياهم 
ونبصوصاً بلجبارهم على شراء تخزونات الحكومة بأسعار باهظة » وغير خاضعة 
للقانون . وعندما حاصرهبة الله المدينة دافع السكان عن أنفسهم بيسالة » ولكنهم 
فيا بعد صالحوا سيف الدولة أمير الدولة البمداني اللبي قام ببعض التنازلات » 
وكاتب الموليات الذي يسرد لنيا هله القصة يتابع قائلاً أن مجموصة من الشوار 
البر وليتاريين غادروا المدينة بعدئك .. 


. ويظهر هذا الوصف بوضوح التناقض بين مختلف الطیقات : عندما حصل 
التجار الأغنياء على التنازلات من سيف الدولة حضعوا له » ولم سبوا أي حساب 
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ليتاريين الذين حاربوا معهم . ولكد ةاد ي 
1 ۰اطرا و ی ی ی أشهر أيدوا هبة اله د ميف 
حام ٠‏ ويضيف هذا الكاتسب أن اع ل کم ماب منت یبن 
السلطة «“ . ف لان عادوا واستولوا على 
أما الثورة التي اندلعت في عام 410 في أنطاكية فلقد قامت بها بالتتأكيد 
البورجوازية العليا ؛ وقائدها متعهد ضرائب غني يدعى محمد بن أحمد (أ و حسن) 
الاهوازي » الذي قام بمساعدة القائد رشيق النسيمي ضد حاكم النطقة » عندما 
آصیب سيف الدولة بالفالج » وكان مقيا في ميافارقين بعيداً عن عاصمته . ووقفت 
إلى جانب الثائر الطبقات العليا من سكان المديئة. فنجحت الثورة واضطر الحاكم 
المغادرة المدينة » وعندها جنّد ابن الاهوازي بضعة مشات من الرتزقة ۰ واتصل 
بالبيزنطيين عارضاً عليهم دفع أتاوة سنوية إذا ما منحوا حمايتهم للمدينة الثائرة » 
وأيدت الأسر البورجوازية القوية في المدينة مثل ابن مانك وابن دیاما وابن محمد ثورة 
ابن الاهوازي بدون تردد » بينا وقفت الطبقات الدنيا في المدينة موقفاً عدائياً 
واعلنت تذمرها لأنها اعتبرت هله الحركة معادية لخيانة الاسلام . وحاول ابن 
الأهوازي إرضاءهم وقد زور رسالة من الخليفة تحتوي عل تعيين رشيق بحكم 
سورية الشهالية . وعندها سار المتمردون لاخضاع حلب عاصمة سيف الدولة » 
وهربتٍ القوات الني أرسلت لصدهم فدخل الثوار في نهاية تشرين الأول من عام 
۰ حلب » عدا القلعة التي تحصن بها حاكم المدينة وبعد حصار ثلالة أشهر 
اضطر الثوار للتراجع وقتل قائدهم رشيق » ولكنهم سرعان مااستعادوا قوتهم 
وجمعوا ‏ بإلضغط على الطبقات الوسطی والدنیا مالا كافياً لتجهيز حملة أخرى » 
وتم تنصيب قائد آخر هو الديلمي الدزبري واعترف ابن الاهوازي باحد العلوین 
كأمير » والهم بالنسبة لقادة الثورة هو [قامة حکم الوليخاركية البورجوازية » بيغا 
اعتبروا قسم الولاء للأمير مسألة ثانوية : وقد يكون الامبراطور البيزنطي » أو 
الخليفة العبامي . أوجتى مدعياً علوياً . واستولى الثوار في مايس 415 على حلب 
مرة أخرئ » ولكنهم اضطروا للتخل عنها بعد معارك طاحنة » ومع ذلك كانوا 
يأملون أن يفرضوا حكمهم على سورية الشمالية بكاملها باستخدام مساعدة القبائل 
البدوية » وقد انضم إليهم بن وكلاب فعلاً وأهالي بعض ا مدن - ومتها حفص - حيث 
د 


دفعت لمم الأثاوة . وفي هذه الأثناء عاد سيف الدولة » وهزمهم في مصركة قرب 
حلب » وعوقب أنصار ابن الأهوازي بقسوة فأعدم الكثير منهم وفرضت غرامات 
كبيرة على البعض الآخر ء ‏ , وبالرغم من هزيتهم وسحق ثوار أنطاكية » 
فان سکان مدن سورية الشمالية سرعان ما حاولوا الثورة ضد حکامهم من جديد . 
ویدو آن سکان طرابلس ثاروا ثانية ضد حاکمهم عام ٩0۷‏ أو أوائل عام 454 
یسیب طفیانه واستطاعوا طرده‌من الدينة » ومندما مات سيف الدولة القوي النشيط 
في شباط ٩۱۷‏ ظن الساخطون آن الاوضاع مواتية هم » فثار أهالي أنطاكية مرة 
آخری . واتخذوا القرار الخطير ألا يسمحوا لأي حمداني بدخول الدينة » وعینوا من 
قبلهم حاكياً م 


وانتشرت الثورة إلى مدن أعالي مابين النهرين حيث اقتتلت الأسر الحاكمة 
الختلفة من اجل کل منطقة ومدينة . وفي عام 447 ثار أهالي نصيبين ضد الحاكم 
وقتلوه » وثُلقي ثورة الرحبة في عام ٠٠١‏ التي شملت عدة حكام » الضوء عل 
موقف وأساليب الطبقات العلياء وشهدت هذه المدينة خلاقات عظيمةبين العقيليين 
في الوصل والصریین . فابن حکان اللي بستند ال تأیید حزب قوي استولى على 
السلطة هناك في عام ٠١١4‏ بعد أن تحالف مع صالح بن مرداس زعیم بني کلاب ۰ 
يقول أحد المؤ رخين العرب أن ابن ممكان تودد إلى الزعيم البدوي الحاجته 
لدعمه» ٠‏ وبعد مضي بعض الوقت انفجر الخلاف بينهما وحاصر بنوكلاب الرحية 
راخیراتم الصلح بینهما » وبعد ذلك أخضع ابن حكان عانة وهي مدينة أخرى عل 
الفرات » وعندما ثار أهالي عانة ضده قام ابن ممكان ‏ بالتماون مع صالح بن 
مرداس - بحملة ضد المدينة » ولكن الزعيم البدوي اغتنم الفرصة لقتله غدراً » 
ثم احتل الرحبة » وصادر ثروات ابن محکان ۸ , وهکذا ثبت آن تحالف 
البورجوازي الغني مع الزعيم البدوي في التيجة ملساوياً . 

وکانت الثورات البورجوازية جرد ثورات سخط متفرقة ولكنها هددت حكم 
الأسر المالكة المديدة في عدة مناطق . أما النشاطات اهدامة للطبقة الأخرى فإنها 
مستمرة ومقلقة رغم أنها أقل خطراً . وتحتوي حوليات القرنين العاشر وا حادي عشر 
نصوصاً طويلة حول نشاطات مایصرف بالعیارین » وهي مجموصات بر وليشارية 


۴ 


أرمبت مدن العراق في عهد البوسيين » طا 
أو الصعاليك “١‏ وو أ يلق لهم اسم قلاع الطرق 
ثورية » إنهم بروليتاريون ليس لديهم أي عمل أودخل أكشر من كوغسم حركة 
الجتمع » ولكن اهل كان مجموعهم جرد قطا طرق منتظم » ويعيشون خارج 
العري» أوحتى العلياء ا حديفون الكأثر ون 0 ی 
پک فد آي و رج © حصت ا رين به ل 
ع ا ترس من نبار العيارين مجموصة 
داخل هذه المجموعة من 0 بدون شك عناصر متبايئة وغير متجانسة 
المجموعة من الصعاليك البروليتارين . فالقسم الكبير مد 
يتوقون لکسب آي شيء واا و رو و ی 
ر کک لی و قا جع يدق م نهم ن عد توا 
الك و يي صراعا مستمرأ في بغداد والمدن العراقية 
و سر خرون عندما كان يتم تجنيدهم من قبل السلطات في الشرطة 
أوحراسا في قصر الخليفة ولقب هو لاء «بالعیارین النئیین» . ولا حاجة للقول بان 
العياريين كانوا دائ على أهبة الاستعداد للخدمة كقوات احتياطية كلما اندلعت 
الحرب الأهلية » كبا حدث في عام 440 وفي عام ٩۷۵‏ © . وكسبوا في الغالب 
عيشهم من اللصوصية » وتحتوي صفحات ال حوليات نصوصاً طويلة عن أذاهم » 
لمناطق السكنية هي محط عمليات نهبهم وكانوا يدخلون مستودعات تيار الأقمشة 
الأغنياء عنوة ثم يحرقوتهاء ولما كانت السرقة وقطع الطريق هما نشاطهم الريسي 
فإنهم كانوا يخخوضون قتالاً عنيداً ضد الشرطة , وبهاجمون قوادها ويطلبون من 
ا حكومة التنكر لضباط الشرطة الذين يلاحقونهم بلا رحمة » ويصبحون أحياناً خطراً 
حتى أنهم يتسحبون آو هربون من بغداد . وقمع الشرطة للعيارين كان قاسياً 
جداً : فتعرضوا للشنق والتشريد . 
ولكن بين المجموعات المختلفة من العيارين نجد البعض الخأئرين بفكرة 
الفتيان, وهي نوادي فرسان من الذين يرصون الصدافةوالغيرة, ويدو أن بعض 
زعمائهم تصور فكرة إقامة مجتمع جديد . وتنكروا لنظام الدولة المنافق وعارضوا 
ظلمها الاجيامي وابتزازها وتغنوا بفضائل الأبطال اللين يدافعون عن الفغراء 
الظلومين ضد الدولة . وکان هدفهم مجتمع أكثر أخلاقية لا تثقل عليه الأكافيي 
التليدية للنظام القديم ٠‏ وذ كانوا يتحدوثة أخلاقية الدولة وحتى يمتقرونها ولا 
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يعترفون بالقواعد التي وضعتها وقدستها التقاليد القديمة . کی انبم تحدوا تصاليم 
الاسلام وهو العمود الفقري للمجتمع » فشربوا الخمر علانية في شهر رمضان , 
ولا كان معظمهم أميين فإنهم لم يسجلوا أفكارهم » ومالم نعرٌ مثل هذه الأفكار 
إلى بعض جماعات العيارين فمن الصعب أن نفهم لماذا أيدتهم طبقات المجتمع 
العلیا . ولاذا کان للعباسیین الذي وصل بعض منهم إلى اخلافة والأمراء واحکام 
صلة بیم ۳0 ۰ ویصف کتاب الولیات بعض زعياثهم بالرجل الكامل لأنه لم 
يسلب الفقراء . وهذا ماوصف به ابن حمدي من قبلهم والذي أصبح زعيمهم في 
المقد الخامس من القرن العاشر » وأسود الزباد . الذي تزعم العيارين بعد ثلاثين 
سنة والبرجومي الذي اکتسب شهرة واسعة خلال الفترة ۹ - ۱۰۳۶ صلیقاً 
للحاكم في عكبر . أي أنه على علاقة جيدة بالدوائر الحاكمة ٠‏ وبين نجد المؤ رخين 
العرب يحطون عادة من قدر العيارين » فإهم يمجدون شجاعة وإخلاص 
البرجومي . هاتان هيا الفضيلتان النموذجيتان للفتيان ٠‏ ولذلك يسمى بالفتى . 
ويقال أن العيارين على هله الشاكلة أعلنوا أسفهم لاضطرارهم للسرقة وانتقاد ظلم 
الحكومة التي أصبح ابتزازها ‏ من وجهة نظزهم - اسوا من اللصوصية » واکثر لا 
أخلاقية » ولبم بهاجبسم هؤلاء اللصسوص الاشراف امسرأة » واشتهسروا 
بفروسیتهم ۳۳ ۰.۰ _ یه و 

والقصص التي یذکرها الکتات العرب عن زعیاء العیارین تلکر الرء بقصص 
روبن هود وكانديلاس . ولم يقنع بعضى زعماء العيارين بهذا الدور , فعندما بدت 
الظروف مواتية حاولوا تنصيب أنفسهم كمسؤ ولين في بعض قطاعات التجارة » 
ووعدت مجموعة من العيارين بالحياية والأمان وطاليت بالخفارة من السكان الذين 
يقطنون في حي من الأحياء أو من تجار سوق من الأسواق , واتخل بعض الزعیاء 
خطوة أخرى نحو إقامة سلطتهم بجمع الضرائب المفروضة عادة على تجار بعض 
الاسواق کیا فعل زعیمهم عزیز في عام ۹۹6 ۰ وکیا فصل البرجومي بعد 4۰ 
سنة ©" . وهكذا أصبح خدفهم احصول عل جزء من الضرائب المفروضة من قبل 
اممكرمة حتى يمصل الفقراء الذين بمثلونهم على نصیهم من الثروة الني تجمعها 
إلى بعض جماعات الجيارين فمن الصعب أن نفهم”" ماذاليدتهم طبقات المجتمع 
ترق قح وق توس مر و اقا .اما بان لان 
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الطبقات الحاكمة . وهلا هو حقاً هدف الثورات الاجهاعية ى إل - 
ی ۹ 7 و لار الاسطفي 

ويود المرء ان يعرف أولا ما إذا هدف العيارون إلى إسقاط النظ. ۳ 
ذا توفرت لديهم أي فرصة لتحقيق ذلك ؟ وتوحي معلومات عن نشاطاتهر عموي 
إجابة سلبية على كل من السؤ الين ع فبحسب هله الأوصاف لم يتجاوز عدد هلم 
العصابات من العيارين ۰ + شم » وقلا هاجموا حياً بأكمله أو اشتبكوامع 
فوات الجيش ”* » ولم یصبحوا قوة پجسب حسایها لا عندما كانت تضعف 
الحكومة وتتتشر الفوضی ۰ لقد نشطوا في السنوات السابقة لإقامة الحكم البريهي ع 
ثم في فترة 41/7 «لالاني ظل حكم الأمير بختيار العاجزء وفبا بعد عندما أدى 
الصراع بون السنة والشيعة في بغداد إلى قال الشسوارع . والممارك بين الأحياء 
التعددة . كيا حدث في أعوام ل ووو 
۷ و ۱۰۲۵ - ۱۰۳۷ و ۱۰4۹ - ۱۰۵۳ عندما ار الاهای ضد ابلیش ‏ أو 
في أوقات المجاعات الاستثنائية ولکن عندما استعادت احکومة سلطتها غادر 
العيارون المدن الكبيرة » ولجأوا إلى المخابىء . 

ونقطة ضعفهم الكبرى هي أنهم لم يحظوا على الاطلاق عل دعم أية طبقة من 
السكان . وقد توجهت نشاطاتهم في العادة ضد الاغنياء والفقراء بدون تمبيز » كما 
يمكن الاستنتاج من الحقيقة القائلة بأن معظمهم مجرد مجرمين . ولذلك اعترضص 
الناس على تراخي الحكومة أو حتى هاجموهم كما حاربوا ضد المرتزقة الاجانب 
والبدو » وأراد التجار والحرفيون التخلص من هذه العناصر المزعجة © . 

وهناك سبب وجيه للاعتقاد أن التجار والحرفيين الذين قاوموا العيارين لم 
يكونوا كتلة غير منظمة , من المرجح أنهم شكلوا الجمعيات , إذا لم نقل الاتحادات 
أو النقابات . وارتبط تطور هله المنظمات مع دعاية القرامطة » ونظرا لسكوت كتاب 
الحوليات تام حول حياة هه الطبقات من السکان ۰ والاكتفاء بتفاصيل الحروب 
بين القواد الأنراك والديالة » فإننا مضطرون للتخمين الذي يؤدي بسهولة إلى 
الاعتراض ”0 , ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن مثل هذه المنظرات 
وجدت في أواخر العصوز الوسلى رضم النغيرات التي طرأت عليها ٠‏ فينا بقيت 
عل الأرجح لفترة طويلة:مسيطزة على الخرف أوعل الأقل مارست سلس ليمك 
نشاطاتها , حولت فيا بعد عندما أقام أمراء الاقظاع حكمهم فوق كل قطامات 
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_ عاد نواد للصناع تهتم بالنشاط الاججاعي ١‏ أو المساعدة المبادلة , 
و ری بآ سل ادا رفن لنت فررتها عش 
وصلت سلطة المكومة الركزية إلى أدنى مستوياتها » ومن جهة أخرى حدث تغرر 
واضح في طبيعة الحركة القرمطية في النصف الثاني من القرن العاشر', إذلم تعد 
تسم بالحقد الخطرف عل الاسلام الستي » بل إن حكام البحرين توصلوا إلى سلام 
مع حكومة بغداد 8 » الي يمكننا أن نفترض أن الدعاية التي بثوها بين 
الحرفيين ٠‏ الم تعد تواجه المعارضة التي أثارها من قبل التطرف الاسماعيلي » 
وتحالفهم مع البدو . 
ومن المرجح أن مجموعات الحرفيين والصناع التي وقفت إلى جانبهم في مدن 
العراق ازدادت كثيراً في ظل البوسیین ۰ فالموقف الذي الخله الاسیاعیلیون من الهن 
كان موقفاً مؤ يدا » بعكس الريبة واحتقار العمل اليدوي الذي أظهره فقهاء 
السنة » وتمجد رسائل إخوان الصفا ‏ الموضوعة التي ألفتها الدوائر الاسماعيلية في 
البصرة ويغداد في القرن العاشر - فضائل المهن » وقد وضع مؤ لفو هله الموسوعة 
بحثاً حاصاً عن المهن شرحوا فيه أهميتها لرفاهية المجتمع الانساني » ومن بين المهن 
التي يمجدونها مهنة النسّاجين والدباغين » وحافري الآبار » وهي المهن التي 
احتقرها العالم الشرقي من قديم الازل » وهنا نجد دليلاً غير مباشر عل العلاقة بين 
الدعاية الاسماعيلية وتطور اتحادات العال في الشرق الأوسط » وأعطيت التعليات 
لدعاة الملحب الاسياعیلي للترکیز عل الهمن بسیب الایسان الخلص لزعیاء هله 
الحركة . ولكسب تأييد المهنيين . 
ومهیا کان الأمر » فإن نمو النقابات المهنية اختلفت منذ البداية في الشرق 
الاوسطعن مثيلاتها في أوروبا » ونظراً لان آمراءالاقطاع عاشوا في الدن فان احتال 
استيلائهم عل السلطة كان بالتاكيد عدوداً . 
د صعود البورجوازية في ظل الفاطميين : 
وف الوقت الذي أضاع فيه العراق سيطرته على العالم الاسلامي ۰ أصبحت 
مصر في النصف الثاني من القرن العاشر مقر أسرة مالكة قوية وطموحة من الخلفاء 
الشيعة » فرضت حكمها عل كل شال أفريقيا » وادعت هله الأسرة المالكة المسماة 
بالفاطميون بأنها الوريثة الشرحية للنبي محمد ل . لأنها من سلالة ابنته فاطمة » 


= 


ات کی تج اي قاز ا لحا انا ده 
EE‏ جاز حركة دينية » ولكن الكثير من العلیاء ضللهم تفسیر کتاب 
العصور الوسطى ها . لا يكن لنشاطات الدعاة الاسياعيليين ESE‏ 
استولت هذه الاسرة الال كة مز نمه 'سماعيليين وحدها أن تعلل كيف 
PRE‏ 3 على نصف العلم الاسلاسي ۰ وبنساء امبراطورية 
لا اطميين الأسماعيلية هي البنية الفسوقية لآن قوتهسم الحقيقية 
0 الفهم مع قطاع قوي من السكان المصريين اللين ارتبطت مصاحهم 
٠ RE‏ ولامكن لاحد أن ينكر أهميةالدعلية الاسراعيلية في عيطمتدين في 

كما كان الشرق الأوسط في ذلك العصر » ومن الحطا تجاهل الامداف 
. الحقيقية للفاطميين ٠‏ ولكن يبدو أن قوتهم نبعت من تأييد البورجوازية . 

وبعد الاستيلاء على مصر في عام 474 نجح الفاطميون في نة 
بلاد الشام إلى دولتهم » وبقيت سورية ال مت نفونهم e‏ 
وسورية المنوبية حتى العقد الثامن من القرن ا حادي عشر » وفلسطين حت الحملة 
الصليبية الأولى » وبعد وقت قصیر من استیلاگهم عل مصر . نشر الفاطمیون 
سلطاتهم على المناطق المجاورة للبحر الاهر » وأحياناً اعترف م بالسيادة حتى 
أمراء أعالي مابين النهرين استمر العصر الذهبي لحكمهم حوالي /٠١‏ عاماً -حتی 
محصف القرن الحادي عشر ء وفي عام ٠١417‏ قام الزيديون - الذين عينهم 
الفاطميون حكاماً لهم على تونس - بخلع سیادتهم » ولم يفقد الخلفاء في القاهرة 
شهال أفريقيا وحده بل فقدوا صقلية أيضاً » ولكنهم احتفظوا بوجودهم في مصرلمدة 
قرنين ٠‏ 
وكا هي الال في الاسر الحاكمة الاسلامية جيعاً . اعتمد المکم الفاطمي 
على جيش قوي . ويقال أن الجيش الذي غزا مصر وصل تعداده إلى ٠١١٠٠٠١‏ 
رجل » وبحتى في المراحل اللاحقة استطاع الفاطميون أن هزوا جيوشاً يلغ عند 
أفرادها عشرات الآلاف . والمشاكل التي واجهوها في تجنید جیشهم »> والحفاظ 
عليه , هي نفس مشاكل الخلفاء العباسيين » وكان الجيش اللي استولى على مصر 
مؤلفاً من البربر الكتاميين والصامدة . ولكن في عهد الخليفة المزيز (916 - 
٩‏ وجند في الجيش أيضاً الكثير من الأتراك والدياللة والعرب من برقة والمناطق 
الاحری . والصقالبة والزنوج » وف عهد الحاكم )1١11  495(‏ كان البربر 
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5 بجدة فی ابلیشن » ولكن الأثراك حلوا لهم في عهد 
لك لتر - با بعلت تنس عن الخلاقة : اصبح ميد لير صما » 
واصبح الزنوج ‏ باستثناء الأثالك - أقوى العناصر في الجيش ٠‏ وكانوا يشكلون 
جنود المشاة ء بينا شكل البربر والأثراك جنود الفرسان ء وكالمعتاد اشتد التنافس 
5 الوحدات المختلفة » ومنل نهاية القرن العاشر حصلت الصدامات بين الوحدات 
المغربية والتركية » وتم الدفع للجيش الفاطمي نقداً وعن طريق الاقطاع » ما جمل 
الضباط يجمعون ثروات طائلة ١‏ بينا لم يحصل بقية الهند على كفايتهم ٠‏ مما جعلهم 
يكسبون عيشهم في أيام الشدة من الزراعة 9 . 
ولمواجهة النفقات الباهظة للبلاط الفخم والجيش اضطر الفاطميون لزيادة 
الضرائب اكثر ما کانت علیه آیام سابقیهم ۰ کیا اضروا لفرض ضرائب آخبری 
جديدة . واخختص الأقباط بإدارة الشؤ ون المالية نظراً لتمتعهم بمحاباة الخلفاء » 
واحتكر هؤ لاء الموظفون السيحيون تقريياً غتلف الدواؤين » ووصل بعضهم إلى 
اعل الزاتب مثل عيسى بن نسطور الذي أصبح وزيراً في عهد العزيز » وليس 
هنالك أي شك في أن موقف الخلفاء الشيعة المخابي للأقباط نابع من عدم ثقتهم 
برعاياهم المسلمين السنيين » ولكن الموظفين المسيحيين مثلوا أيضاً قطاعاً هاماً من 
البورجوازية المصرية . 


وهناك أيضاً مجموعات بورجوازية أخرى حصلت عل مناقع كبيرة من النظام 
الذي أقام عليه الفاطميون حكمهم » كا فعل العباسيون في السابق . فقد ضمّن 
الخلفاء الشيعة في القاهرة الخراج والضرائب الأخرى مقابل مبالغ محددة » بينا اعتبر 
الفائض أرباحاً للضامنين , والمؤسسة الموازية هي متم الاقتطاعات التي آلت إلى 
التمهدین المادیین بزاد علني مقابل دفع مبلغ مزلف من الایمار والضرائب ۰ 
ومنحت في ظل الفاطمیین الاوائل هه الاقطاعات لدة آربع سنوات » وكان بإمكان 
اي فد تقدیم عرضه نی الا اللني ٩۳۱‏ ۰ واليزة البارزة للنظام الفاطمي هي حرية 
المشاريع إذ كانت كل قطاعات اللمياة الاقتصادية حرة المهن والصناعة والتجارة » 
E:‏ میت تا و ی 
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وتقتعت البورجوازية المصرية أيضاً بالرفاه الما ۳ 

هري ال اض اع في التصاد قاطي ول هاف سبي لاق 
صحة أقوال الكتاب العرب عن كميات الذحب الكبيرة التي جلبها الفاطميون إل 
مصر » ويقول هؤلاء الكتاب أن الفاطميين امتلكوا كميات من الدناني اللهية لم 
يسمع بها أحد » وحصلوا على ثروات خرافية » ولا كان الفاطميون الأواثلٌ 
مسيطرين عل كل الطرق التجارية إلى غانا آلاسكا العصور الوسطى . فيمكن أن 
نصدق القول بان ام أول الخلفاء الفاطميين في مصر أنى ومعه )0٠٠(‏ جل عسّلة 
بالذهب والثروات الأخرى *" . ولكن حتى في الوقت الذي فقدوا فيه السيطرة 
عل ساحل شمال آفربقیا ۰ امتلکت دور سك النقود كميات كبيرة من اللهب ۰ 
وقکنت من سك الدنانر التي تبلغ درجة نقائها 1/۱۰۰ تقريباً » لان طرق التجارة ' 
عبر الصحراء بقیت مفتوحة لهم ٠‏ وأدى الضغط الكبير على خلفاء القاهرة في أوائل 
القرن الثاني عشر إلى تخفيض العملة الذهبية » ولكن الخليفة الآمر(١ 1١١١‏ - 
۰ تغلب على مشكلة نقص الذهب ٠‏ ورفع درجة نقاوة الدينار مرة أخرى إلى 
مستواها القديم . وبالتالي فإن نقاء الدينار يعتبر إحدى الخصائص الميزة لاقتصاد 
مصر حتى نباية الحكم الفاطمي ٠‏ ولربما توجب علينا آلا نقبل بسهولة أن تداول 
الدنانیتم بالعدد لا بالوزن » وهي فرضية تناقضها وثائق الجنيزا » كما أن الياذج 
المحفوظة تدلل على المحافظة على مستويات وزن محددة . ولقد وجد إيرينكر وتيز - 
الذي تفحص عدداً كبيراً من الدنانير الفاطمية » أن حوالي ۷۰ منها تزن ٤, ٠٩‏ - 
۳, غرام » ویدو آن مستوی الوزن تحدد في عهد العزيز مقدار ٤,١۲۸‏ غ وي 
عهد الحاكم بمقدار 4,184 غ ۰ وفي ههد الستتصر قدار 4,۲۲۹ غ . أما دنائيي 
الآمر شیر إلى مستوى قدره 4,145 غ 9" . 
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وأمكن المحافظة عل الديدار بصورة نقية تقريياً ع ووز كام لان مصر 
تلقت بانتظام كميات لاباس بها من الذهب من غرب السودان : عم أصبح باعثا قوب 
للاتتصاد يسع وارتفاع أسمار غتلف البضائع وإقامة الشاريع الخاصة الجديدة » 
ولم يتسبب في عرقلة هذا الانجاء نقص الدراهم الفضية النقية املموسى في العصر 
الفاطمي كبا هو الحال أيضاً في أقطار الشرق الأوسط الأخرى . 


والسبب الآخر في الازدهار المعتبر لاقتصاد مصر في عهد الفاطميين واغتناء 
البررجوازية هو لتطورالعظي في التجارة العالية 7۳ 1 
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وحل في عهد الفاطمیین البحر الا 
ا rp!‏ دعت م اا ی 
تدهورت مدبنة سراف - امرفاالعظهم عل الخليج ‏ مد ان مرها لا ان 
نهب شبنقره ردع التجار عن زيارة شواطئها وأدى ابتزاز حكام جزيرة كيش 14وا»: إلى 
نفس التيجة . وفي نفس الوقت أزيح السشار الحديدي بين العالم الاسلامي 
وجنوب أورويا على يد جمهوريات ايطاليا اتتجارية المغامرة والموثوقة الي أقامت 
اقتصادها على تجارة ماوراء البحار . وفضّل التجار الايطاليون الحصول عل 
امنتجات المندية من المراكز التجارية في مصر وسورية بدلاً من زيارة شواطىء 
الخليج العربي البعيدة والخطيرة . وأدرك الفاطميون الفوائد العظيمة لزيادة 
نصيب يلدانهم من التجارة الخارجية » فبللوا جهوداً كبيرة للتأثير في تغيير طرق 
التجارة أي لتحويل التجارة المندية من الخليج العربي إلى البحر اهر + ولم يكن 
ذلك يمثل مصلحة اقتصادية للخلفاء الشيعة فحسب ولكن نظراً لأنهم كانوا بهدفون 
إلى إقامة سلطانهم فوق كل العالم الاسلامي أملوا أيضاً بدعم دعايتهم الدينية 
والسياسية بعلاقاتهم الاقتصادية » وسار الدعاة وراء التجار . ومن المؤكد أن 
تسمية أتباع المذهب الاسماعيلٍ بالتجار (بهره) ليس جرد صدفة . 
.. ولكن ازدهار تجارة مصر الهندية متعلق أيضاً بالتقدم العلمي الهام وهو استعيال 
الابرة المفناطيسية . وحسب وضع الأبحاث الحالي هناك سبب وجيه للاعتقاد بان 
البحارة العرب بدؤ وا باستعیا نی القرن احادي عشر ۳۳ . 
واصیحت عيذاب - المدينة الصغيرة على البحر الآحر ‏ ميناءا تجارياً هاما في 
ظل الفاظميين كا أن قوص بدأت بالازدهار على النيل حيث وصلت القوافل من 
. البحر الاعر ء وزار التجاز الايطاليون بانتظام الاسكندرية ودمياط وطرابلس 
وأنطاكية ٠١‏ ويدأت علاقات تجارية وثيقة بين تجارجنوب أورويا السیحین ویلدان 
اشرق الامسطوائي يقيت لمدة ٠‏ سنة ل اهورین 
8 5 .وجنواالاوائل بین التجار السیحیین اللین أنوا إلى ' 
کان تا اي ای ی رد زاد علد الأمالقيين عن 
موانیت مصنر وسوریة + ووقفاً لقوال کانب عريي مسيحي 1 
۰ شخص في القاهرة في عام ۹۹٩‏ ۰ وحن لو خلط کالب العصور الوسعلى بون 
الآمالفرين والابطالوين الآخرين فلن العدد كبير » وتشهد عل علاقات الأسالفین 
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التجارية مع بلاد الشام نشاطاتهم في القدس في العقد السابع من القرن احادي عشر 
حيث أعادوا بناء مشفى وكنيسة لانينية » وأرسلت البندقية مبعوثيها إلى حكام كل 
الأقطار الاسلامية المطلة على البحر المتوسط . ونشط أهل البندقية في التجارة بين 
الاسكندرية والقسطنطينية وفي القرن الثاني عشر بون موانىء سورية وفلسطين التي 
استولى عليها الصليبيون وموانىء مصر البحرية . كا أن جنوا نشطت أيضاً في تجارة 
شرق ااتوسط ی القرن اللي سبق الحملة الصليية الاو . ويسرد حاج انكليزي في 
عام ٠١6‏ كيف وصنل أسطول من جنوى إلى يافا بعد أن توقف في الموانىء السورية 
وبادل البضائع التي جلبها من الغرب . کما تحختوي بقابا خطوطات (ابنیزا) العربیة 
على إشارات مختلفة لزيارات التجارة الجنويين إلى الاسكندرية والقاهرة في نفس 
الفترة . وف نباية القرن العاشر زار التجار من باري وصفلية مراکز الشرق الادنی 
التجارية بينا أصبح أهالي بيزا بارزين في تمارة شرق الخوسطفي القرن الثاني عشر . 
وازدادت هله العلاقات التجارية بين إيطاليا والفاطميين باستمرار . وتشير أعمال 
النبيل جيوفاني سكريبا إلى أن مثات من مواطنيه انخرطوا في التجارة مع الاسكندرية 
ی الفترة ۱۱۵۹ - ۱۱۹4 ۸ , 

تعرف من الصادر الاورويية والعرية السلع الني استوردها التجار 
السیحیون من مصر وبلاد الشام . لقد جلبوا لأقمشة والفراء والاخشاب والعادن 
مثل المدید والنحاس والرصاص والقصدیر التي مجتاجها الشرق الاوسط بصورة 
عامة وحتی الاسلحة والازوع والعیید "۳ . 

ركزمؤ رخو تجارة شرق الشوسط علی سیاسة الفاطمیین وخلفاتهم الذین بللوا 
ما في وسعهم لتشجيع التجار الأوروبيين وزيادة استيراد السلع التي يعرضوتها . 
ولقد مكنتنا الوثائق البهوذية العربية التي اكتشفت في كنيس القاهرة في نفس الوقت 
من قهاس التحول الكبير الذي طرأ عل تجارة مصر اندية في العصر الفاطمي من 
حيث مضمونها وطبيعتها . وترينا مئات الوثائق التي تشير إلى هذه التجارة والعائدة 
في معظمها للقرن الحادي عشر بوضوح أن التوابل - الفلفل والزنجبیل والاهلیلج 
والقرفة والقرنفل وغیرها - ونیا لاصبغة مثل العندم وصمغ اللّك حلّت محل 
العطورات الثمينة التي کانت السلسم البرليسية للتجارة اغندية أيام الخلفاء 
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العباسیین . فالتوابل تؤ ول إلى الاستهلاك الجماهيري وبالتالى فهى أرختص. وذلك 
ae ha‏ ازداد . کبا بدا ی ادا سور م 
نتجات الشرق الأوسط التي احتاجوا إليها لتطوير صنا شل القطن 
والشب الصري . لني لتطویر اعاتهم مثل القطن السوري 
بالاضافة إلى فلك » تثبت وثاتق کنیس القاهرة بصورة مقنعة آن کشیرً من 
التجار من الطبقة الوسطى نشطوا في التجارة الهندية في العهد الفاطمي . انا التجار 
الذين توفرت لحم رؤ وس الأموال الصغيرة فقد شاركوا الآخرين أي أنهم وظفوا 
بعض البالغ بعقود الضیان . وتسم تصدير النحاس والرصاص والاقمشة زل 
الهند ”" لمقايضتها بالتوابل والمتتجات الأخرى 4" . وبما أن الحكومة لم تحشكر أ 
تجارة الهند العظيمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسادت حرية المشاريع واصبح 
بإمكان ختلف طبقات البورجوازية - تماما كيا في حالة جمهوريات إيطاليا التجارية - 
أن يساهموا في التجارة الدولية ويمنوا الشروات الطائلة . وهكذا تعتبر الفترة 
الفاطمية من وجهة النظر الاقتصادية العصر اللهبي للبورجوازية . وني الحقيقة 
احتكرت الحكومة فقط تلك السلع التي يعتبر الحصول عليها ضرورياً للنشساط 
الحربي ‏ مثل الحديد والخشب والقار . وتوجب تسليم هذه السلع بعد استيرادها 
إلى مصر لندوب الحكومة . 
ويمكن استخلاص نفس التائج من مشات وربا آلاف الوثائق في كنيس 
القاهرة المتعلقة بالتجارة البحرية بین مصر والغرب الاسلامي . وحنى هله التجارة 
ايوية بقیت حرة ولم تمحتكرها الدولة والشركات الكبرى التي يمتلكها كبار, 
الرأسماليين . ورغم أن الخلفاء الفاطميين والحكام الإخرين شاركوا في تجارة البحر 
اترسط ویناء وامتلا السفن ٩"‏ فان مغات بل وآلاف صفار التجار تنقلوا بین 
موانیء تونس وصقلبة ومصر . استتتج س. د. غوتلین من آلاف الوئائق التي 
درسها في كنيس القاهرة أن قيمة البضائع التبادلة بين تجار ماوراء البحار في أي فصل 
لم تتجاوز وسطیاً بضع مثات من الدنانير 7" . 
والطرق التجارية الرئيسية بين أقطار العالم الاسلامي في خوض المتوسط هي 
تلك التي تصل مصر بصقلية وتونس وتصل اسبانيا بصقلية وتونس . وهكلا 
أصبحت صقلية وتونس كمركز لشبكة عظيمة من العلاقات التجارية . کا صدرت 
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۱ :¥ 
۳ ها الحرير والمنسوجات الحريرية . واستوردت مصر من 
صل سير فش بين تونس زیت اون لبون . آنا 
اي سدرتها مصر إلى الغرب الاسلامي فاهمها اتاب والمتجات ميدي الاخرى 
ار ون من . 1 
ویعبر النجاح العظيم غز لاء التجار العاملين في كل هذه الفروع من التجارة 
ادوا م نه رايم رې بم رة ان , ودی قرتڪاب عاسن 
التجارة الذي ألفه إبو الفضل الدمشقي في أواسط القرن ا لحادي عشر يدرك المرء قوة 
مركز التجار في عهد الفاطميين 7" . 
' إما ازدهار غتلف فروع الصناعة فإنه أحد أهم المظاهر الاقتصادية في مصر 
القاطمية : فالرفاغية العالية للبلاط واحتياجات الجيش الكبير وبناء الأسطول 
الحربي وأخخيراً التطور العظيم في تجارة مصر الدولية مع افتتاح الأسواق الجديدة كل 
هله العوامل ساعدت على توسع الصناعات . فالصناعات القدية القائمة في مصر 
ازداد حجمها وأوجدت فروعاً جديدة بينا ظهرث صناعات أخرى في هله الفترة . 
واخترعت طرق جديدة كما تمسنت الطرق القديمة أوتم تقليد الطرق المستعملة في 
المراكز الأخرى بنجاح وغالباً كان بجذب العمال الأجانب هذا الازدهار الذي لا بد 
من تفسيره ولو جزئياً بالسياسة الاقتصادية للخلفاء الفاطميين الذين تمسكوا بمبدأ 
حرية المشاريع » ورغم أنهم أقاموا مصانع ملكية فإنهم امتنعبوا عن إقامة احتكارات 
صناعية © . وبالرغم من الضرائب الثقيلة نججت طبقة غنية من الصناعيين في 
انشاء مشاريع جديدة وافتتاح أسواق جديدة لممتجاتهم .. 
غتعت صناعة النبيج بازدهار واضح . قفي وثائق الجنيزا تظهر مراكزجديدة 
لصناعة الكتان مشل قطًا ومنية (منية الخصيب - منية الغمر.- أو منية الزفتا) * 
ويدأت المراكز الصناعية في مصر بإتاج مبلع كانت من اختصاص مناطق ومدن 
آخری . فتنیس ودبيق انتجتا قياش البروكال. القطني وصدرت انيه انتاجها 
الدبيقي ‏ وبدات مصر بإنتاج القياش الحريري مثل الأقمشة المطرزة والمقصية الغي 
هي تقليد للأقمشة البيزنطية في نيس ودمهاط"" . .. كما تم تقليد الأقمشة 
الطبرستانية في القاهرة والرملة (في فلسطينِ) بيها قامت أسووط *' يارسة [نتاج 
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الصنوعات الارمينية . وقلدت دمشق ۲۷ قماش العتابي البضدادي . وکانت 
الازیاء ابخديدة التي ابتدعها البلاط الفاطمي حافزا قويأ لصناعة النسیج . ویذکر 
ال لذون العرب کیف بدأت في نهاية القرن العاشر في المراكز الصناعية في مصر 
السفلى صناعة العمائم من الشارب وهو النسيج الكتاني الثمين المطرز بخيطان 
الذهب التي يساوي ثمن کل منها ۵۰۰ دینار . والسبب الاخر لتوسم الصناعة هو 
توفر الواد الاولية من الناطق الأخرى . لان الدول التي قامت مقام الخلافة العباسية 
لم تمنع تصديرها . وقد استوردت الخيوط الذهبية جزئياً على الأقل من العراق 
والأصباغ من إيران مثل الزعفران الغالي الثمن المزروع في فارس أو القرمز من 
أرمينيا . لابد أن ازدهار صناعة النسيج في مصر أيام الفاطميين كان واضحاً إذا 
علمنا أن الجغرافي المقدسي - وهو المراقب الذكي ‏ يسمي تنيس «بغداد 
الصغرى ۳٩‏ . 

ويركز معظم كتاب العصور الوسطى على الحالة المزدهرة لصناعة النسيج في 
مصر في ظل الفاطميين . ولكن تطور الصناعات الأخرى لم يقل عنها رغم أن 
متتجاتها لم تكن غالية مثلها . ولاريب في أن صناعة السكر أصبحت قطاعا هاما في 
الاقتصاد المصري في القرن الحادي عشر . وهناك سبب وجيه يدعونا للاعتقاد بأن 
طرق تكرير عصير قصب السكر تحسّنت في مصانع القصب العديدة القائمة في تلك 
الفترة في مدن وقرى كثيرة من مصر » واستخدام النطر ون والشب - وها العنصران 
النادران الموجودان فى ذلك البلد - لتنقية المواد المختلفة مثل العسل وهو معروف لدى 
الصريين منذ القدم » وعندما شاعت زراعة قصب السكر في وادي النيل » 
استعملوا على مايبدو هذه الطرق لانتاج السكاكر وتعلموا تکریر السکر بدلاً من 
الغلي التکرر باستخلاص قلوي الاساس التبقي بین البلورات أو حتى بفصلها 
اصطناعیاً (مایسمی «بالغطاء») . والحقيقة القائلة ان بلورات السكر عرفت في 
الشرق الاقصی باسم «مصري» » وشهادة مارکو بولو الصريحة حول ۳ 
الخضار فی مصاني السكر المصرية لا يتركان عا للشك بخصوص هذا الانجاز 
واستخدام قلویات التنقية . هو الاختراع الكبير الذي تم في مصائع القصب 
الصرية . وطالما بقي الحليب وحده المستعمل في تكرير السكر كما ورد في وصف 
النويري الطویل لم یزد الانتاج عن ۵/ ۱۲ بینا الباقي جرد دبس سکر ۰ وإن طرق 
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تكرير عصير السكر هي بالتاكيد نتيجة تجارب طويلة مثأنية في مصانع السكر التي 
أدارها الصناعيون الأغنياء . وان صناعة السكر في مصر والشام في ظل الفاطميين 
ذات طابع رأسمالي بالتأكيد . والطرق العقدة لتکریر عصير قصب السكر لايمكن 
استعمالها إلا في المصانع الكبيرة . ووثائق الجنيزا التي تشير إلى سعر مصانع السكر 
تشير إلى وجود مصانح کبری ۰ ذتوجب عل الصناعيين المغامرين الأغنياء أن ييللوا 
جهردا مكلفة لتحسين الطرق والدافع لذللك هو الأرباح الوفسة ۰ وقتع إنتشاج 
السكر بالحرية المشروعة أيضاً لان محاولة الاحتكار التي قام بها الخليفة الحاكم 
الغريب الأطوار لم تتكرر » وهذا يصح أيضاً في حالة صناعة الورق التي بدات 
بالازدهار بعد انقراض إنتاج البردي في كل من مصر والشام . وانتج الورق من 
النوع المتاز في دمشق وطرابلس وطبرية والفسطاط والمدن الأخرى تم انتاجه في 
المشاريع الرأسمالية ۰٩‏ . 
ولم تلب كل هذه الصناعات فقط حاجات السوق المحلية المتزايدة باستمرار 
ولكنها أنتجت إلى حد كبر للتصدير للبلدان الأاخرى » ولابد آن آرباح الصناعیین 
كانت كبيرة . ولكن الأوصاف الزاهية للازدهار الاقتصادي في مصر الفاطمية التي 
يلكرها كتّاب العصور الوسطى يجب الا تخدعنا » فالمعلومات الخاصة بمستوى 
الأسعار التي تجسدها وثائق الجنيزا تشير إلى آن العجات ماتزال غالية الثمن ٠‏ بيا 
كان الدخسل الحقيقي للعمال منخفضاً جداً » وفيا يخخص بالوضع الاقتصادي 
للجماهير العاملة » تناقض هله الوثائق مؤلفي العصور الوسعلى والحديثين الذين 
يضعون الحكم الفاطمي كفترة سعيدة من تاريخ مصر . إنها العصر الذهبي 
للطبقات البورجوازية » بينا كانت أوضاع العمال أسوأ من أي وقست سابق (أو 
لاحق) ۰ وهذا استنتاج مدهش لابد من استخلاصه من الأرقام في وثائق اللنيزا 
وبيانات الكتاب العرب 
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الاسمار بالدینار 
ب تیال 





ملابس الرجال : 
عباءة الفقراء ۳ 
جات مو سوه 
معطف صوفي 0 
العامة المنوسطة 1م 
ملايس النساء : 
ثوب بسيط 2 
ثوب أنيق ج 
لوب غلالة بسيط ja‏ 
ثوب غلالة أنيق ۰ 
معطف جوكانية بسيط ۷۲/۱ و 
معطف جوکانية أنيق ۳۱ 
عباءة بسيطة (مالة) ۱ 
عباءة أنيقة tr‏ 
التربان ۳۲ 
الاجور بالدینار : 
خادم نی دار حکمه اخاکم ۱,۲٣۵١  )۱۰۰٥(‏ 
خادم في الأزهر )٠٠٠١(‏ 1,۹-1 
السقا (۱۰6۰) ۰,۷۲ 
السقا (۱۱۰۰) ۱۷ 
السقا - بدون تاریخ ,۱ 
بناء متجول 1,0 
بناء ماهر ده 
يلخص هذا الجدول لنا المعلومات الخاصة بأسعار الأقمشة في مصر الفاطمية 
القابلة لاجور العمال الهرة والعادیین ۰ . 
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وتشير مئات السجلات للمهور التي تم العشور عليها في وثائق الجنيزا ان 
سیدات الطبقة البورجوازية الدنیا واأتوسطة امتلكن الكثير من الملابس الفاخرة , 
ومن جهة أخرى يرينا الجدول السابق أن العمال لم یکن باستطاعتهم امتلال 
الأقمشة الجيدة . 

کا أن وضع العمال ازداد سوءاً فيا يتعلق بالاطعمة أيضاً » فالكمية الأساسية 
ني يكن العبال من شرائها في القرن العاشر كانت أقل بک س کر ا 
تمكن أجدادهم من شرائها أيام الخلفاء . أما أوضاعهم في القرن الحادي عشر فهي 
أسوا بكثير » والجدول التالي يتضمن المعلومات الخاصة بالاجور الاسمية والحقيقية 
للعيال العاديين في مصر "9 . 
الاجور الاسمية الأجور الحقيقية 

الحبز لحم الضان ‏ زیت الزیتون 

بداية القر نالثامن 5, ٠دينار‏ ۸ رطل ۱۷,۳ کغ كغ 
بداية القسر نالتاسع ۷۵ دینار 
بداية القرنالعاشر؛ ١,٠‏ ديئار 404 رطل 
بداية القرنالحادي عشر؟ « ۱ دینار ۳۲6 رطل ۲۰,۹ کغ ۳ کغ 


ورغم أن كميات لحم الضان وزيت الزيتون التي تمكن هؤ لاء العمال من 
شرائها ازدادت بسبب الازدياد الطفيف في أسعارها » فإن نظام تغذيتهم ازداد سرءا 
عن السابق لان کمیات الحوم اي ت#کنوا من شرائها حدودة جدً لانه تدجب علیهم 
أن ينفقوا على الخبز أعظم جزء من نفقاتهم من أجل الطعام 4 . کان العیال الهرة 
أحسن حالاً من العادیین ۰ ولکنهم عانوا من العمل الالزامي . فالرحالة الفارسي 
ناصر خسرو ‏ الذي كان معجباً باخلفاء الشيعة في القاهرة ‏ بالغ بكل تأكيد عندها 
قابل حرية العبال في الدولة الفاطمية بالعمل الالزامي المستخدم في الصانع املكية في 
البلدان الاسلامية الأخرى » ومرة أخر: ى تناقض وثائق الجنيزا المصادر الأدبية وتظهر 
إحدى رسائل الكنيس المكتوبة في دمشق عن آواخر القرن العاشر واوائل القرث 
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الحادي عشر أن النساجين ملامون بالعمل في مصانع الخليفة , وهناك دائرة خاصة 
لتجنید الصناع طذا الغرض » وفضلا عن ذلك يمكننا أن نستنتج من هذه الوثيقة أن 
العمل في هذه المصانع كان شاقاً جداً ۵" . 

ولجوء السلطلت الفاطمية إلى الاستخدام الاجباري يمسكن تفسيره بسهولة 
وذلك بصعوبة تأمين حاجات البلاط » ومن جهة آخری فان ندهور وضم العیال 
العاديين الاقتصادي هو نتيجة لفائض العمل . واستمر عدد سكان مصر في التزايد 
في نهاية القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر . ومن المرجح أن 
ازدياد السكان أكثر وضوحاً في تلك الفترة ما هو عليه في الفترة السابقة . فالحفاظ 
على جيش كبير وتلبية حاجات البلاط أوجد فرص العمل لآلاف كثيرة من العيال 
والصناع وفرصاً مربحة لمختلف أنواع رجال الأعمال . وقد ازداد عدد المستهلكين 
الستوجب تلبية طلباتهنم وطعامهم . واستنتج احد العلیاء الذین قاموا بابحاث 
شاملة في تاريخ القاهرة آن سکاما لم یزیدوا عن ۱۰۰,۰۰۰ نسمة قبل وصول 
الفاطمیین . وتبعاً مساباته وصل عدد السکان في القرن احادي عشر ۳۰۰,۰۰۰ 
نسمة ۷۲ ۰ ومن الرجح آن التطور الکبیر في التجارة الدولية زاد نی عدد سکان 
الدن الساحلية مثل الاسكندرية ودمیاط . كما جذب الازدهار الاقتصادي قبائل 
البدو - وبعضها كثير العدد ‏ للاستيطان في وادي النيل » وأجبرت قبائل أخرى مثل 
بني هلال وبني سُلِيم على الاستيطان في مصر على يد الخلفاء الفاطميين ليحرموا 
أعذاءهم في سورية من حلفائهم الأقوياء . ولكن ماهو أهم من الهجرة بالتأكيد هو 
تزايد السكان. الطبيعي كتتيجة للازدهار العام » وتنعكس الزيادة في عدد السكان في 
الارتفاع العظم لاسعار اطبوب . ولایکن آن یکون ذلك مجرد ظاهرة متضخمة - 
آي نتيجة تدفق کمیات کبيرة من الذهب السوداني الذي وضعه الفاطمیون الأواثل 
في التداول . ويمكن البرهنة على ذلك بتقلبها منذ نهاية القرن الحادي عشر عندما 
كانت مصرمانزال تمتلك نقداً ذهبياً مستقراً . واستمر ارتفاع متوسط سعر القمح في 
نهاية القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر . وبينا بلغت كلفة ٠١٠١‏ 
كغ على ماييدو/ا, ٠ ,8- ٠‏ دينار في بداية حكم الفاطميين , ارتفع هذا السعر إلى 
دينار واحد في بداية القرن الحادي عشر ‏ . وتدل حركة أسعار الحبوب والاجور 
الدنيا الخناقضبة بوضوح عل التدهور المستمر في وضع العیال العادیین ‏ 
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وعبّرت رفاهية الطبقات البورجوازية ویس الطبقات العيالية عن نفضها 
بحرکات سیاسية متعددة - کالعصیان الدني والقاومة والئورات والحروب. الأهلية , 
واقوال کتاب العصور الوسطی - رغم الشك فیها وانحیازها لا تترك جالاً للشك 
فی آن البورجوازية آثناء فترة ازدهار الامبراطورية الفاطمية - انحازت دائياً وفي كل 
مكان إلى جانب حكومة الخلافة » بینا عارضتها الطبقات الاخری في کل من مصر 
وبلاد الشام . 

وتمرض قصة فتح الفاطمیین لصر موقف الطبقات الختلفة . فلقد حدث 
الهجوم الأخير للفاطميين على مصر ‏ بعد موت الحاكم الاخشيدي القدیر کافور - 
آثناء ذلك توقف الفلاحون عن دفع احراج » وبدآوا مهاجة وحدات ابلیش ۰ 
ويقول أحد كتاب الحوليات العرب أن النتيجة هي أن أشراف الفسطاط اي زعیء 
البورجوازية - کانبوا الفاطمین وطلبوا منهم احتلال مصر ۲ . 

ولكن الاتجاهات الثورية في الشام كانت هي الأقوى + ويمكن أن يعزى هذا 
الاختلاف إلى مرونة المصريين الكبيرة » ولكن تلك التحركات اعتبرت أيضاً رد فعل 
على التدهور الاقتصادي في مصر في ظل الفاطميين . 

وكان نصيب الشام من الازدهار الاقتصادي أقل من نصيب مصر في عهد 
الفاطميين . نتيجة تحول الطرق التجارية » وتدهورت فيه صناعة الحرير على 
ماییدو » وبالتای لابد من وجود البطالة والسخط الکبیر » ومال الأحداث ‏ وهم 
میلیشیات الدن - في كل مكان إلى الشورة ضد الحكام الفاطميين وتأييد الشوار 
الآخرين . 

فالثورة التي اندلعت في صور في عام 4417 » كانت حركة ثورية للطبقات 
الدنيا نظراً لان قائدها هو الملاح العسلاقه .٠‏ وكان الوضع السيامي مناسباً فهناك 
ثورة بدوبة في فلسطين وهجوم بيزنطي على شال بلاد الشام » وهكذا فإن أحداث 
صور بزعامة العلاقة ثاروا ضد الفاطميين واعلنت الدينة نفسها جهورية مستقلة 
وسكت نقودها الخاصة . طلب الثوار العؤن من البيزنطين لكن الأسطول الصغير 
الذي أرسله الامبراطور انهزم أعام البنحزية الفاطمية . وتوجهت قوات الخلافة التي 
حاصرت المدينة إلى الطبقات العقيا من سكان المديئة التي تخلت عن العلاقة » 
وسقطت صور ف حزيران .448 وأخط العلاقه واتباعه ٍل القاهرة واعدموا هنال 
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وتلقي آوصاف کتاب احولیات للتقلبات فى دمشر ز بو 
العاشر الضوء عل الدود الكبر اللي شخله الحا كا ات این الفرن 
الفاطمیین ۰ ولاشك في أنهم يمثلون الطبقات الدنيا حدس لمكم 
وصغار التجار - المعادين بشدة للفاطميين ان المدينة من الحرفيين 
الاميان» أو دالأشراف | EOE‏ ات العلیا السياة «الشایخ» راو 
والأعيان» أو «الأشراف» أو «الشيوخ») وكلها تسميات تقابلها تسميات 
رجال الصا حين فى الغرب ١‏ تسمیات الرژ ساء 
0 في الغرب المسيحي ٠‏ وعانت أيضاً من غطرسة وابتزاز السلطات 
المغربية » وأحياناً اتحدت مع الأحداث » ولكنها كانت في الغالب على استعداد 
للتصالح مع الحكام الفاطميين » وبالرغم من الضرائب الباهظة التي اضطروا 
لدفعها فإنهم فضلوا الأمان والسير الطبيمي للتجارة وللصناصة عل التجاوزات 
ابمامحة حرس المدينة البروليتاري . 
ویدا الصراع المرير بين الأحداث والجيش الفاطمي مباشرة بعد فتبح يلاد 
الشام الجنوبية على يد الغاربة . في عام ۹۲٩‏ حارب الاحسداث ضد الجيش 
الفاطمي . لكن البورجوازية خانتهم وتصالحت مع الفاتحين , وثار الاحداث 
ثانية ضد الحامية المغربية التي ارتكبت أعمال السلب والعنف . واستمر القتال بين 
الأحداث والمغارية خلال عام ٩۷4‏ ۰ وتمزقت المدينة بفعل الحقد والخوف الحبادل 
بین الاحداث والبورجوازية والقوات الفاطمية . والتهمت النیران احیاء یکاملها . 
وهندما جاء القائد التركي البتكين إلى بلاد الشام عرضت عليه البورجوازية حكم 
دمشق حتى يحميهم من المصريين من جهة ويحميهم من جهة أخرى من الأحداث 
الذین اخافوهم اکثر. وحقق آلبتکین آماهم وأعاد النظام ولكنه هزم في عام ٩۷۷‏ عل 
بد المصريين ووقع في الاسر فخلفه أحد ضباطه المسمى قسام الحارثي اللي كان 
يشتقل في المنابق عاملاً يحفر الاقنية وبتقل أتربتها على ظهر ره » وفيا بعد أصبح 
قائد الأحداث في دمشق ويسميه كتاب الحوليات العرب «التراب» . وعندما أخضع 
الفاطميون البدو ی فلسطین » قضوا على حكمه في دمشق » وعندما اقتربت 
قواتهم من المدينة انشق زعياء الطبقات العليا عن المحزب المحاكم وتصالموا يع 
المصريون ٠‏ ومرة خرى سيطر المصريون في تموز من عام 4/1 عل دمشق التي بر 
مستقة لمدة سبع سنوات ء وانتشت البورجوازية + دوه 
النشوة تحت وطاة الضرائب الباهظة المفروضة عل المدبئة والاجراءات | 'خرى التي 
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۲ الناطمية 2 نة من ذلك ثار الاحداث من جدید واستعادوا 
لي تام ام جدد پسی یود + وقتل منهم الکشیرین وبسط 
سلطانه عل النطقة > فاضطر الا حداث للخضوع والسکينة حتى نهاية حكم الخليفة 
المزیز » فثار سکان دمشق من جدید في عام ۹۷ بعد موت اليفةوافطر الوا 
للهرب . ولقد ساهمت إلطبقات العليا في البداية في الثورة ولکن سرعان مانحاهم 
لاحدات بقياة الدهيقين » وهو لقب یدل عل اصله اليروليتاري ۰ ومع هذا فان 
نشاطات الاحداث الثورية انتهت ‏ ولو ال حين عندما قشل الحناكم جيش بن 
الصمصامه 1٠٠‏ منهم (وبعض الصادر الأخرى تقول )۴٠٠١‏ وفرض على 
المدينة أناوة كبيرة ۰ . 

اضطر الفاطميون الأوائل أيضاً لمحاربة مجموعة أخرى من الثوار الذين تحدوا 
بجسارة سلطة الطبقات الحاكمة وكان هؤ لاء من القبائل البدوية في مصر والشام . 
وییدو آن معظمها بدو رحل كسبوا عيشهم من تربية الماشية ونقل البضائع أو حماية 
القوافل والخدمة كقوات مساعدة في جيش الخلافة . وهي عشائر غنية حاول 
زعماؤ ها الاذكياء الطاحون فرض حكمهم بدلاً من حكم الخلافة الفاطمية . ولم 
تكن ثوراتهم کثورات البرولیتاريا المستغلة » :بل مثلت صراعاً بين الطبقات التي 
تتتمي إلى الشرائح العليا ني المجتمع . كانت منطقة البحيرة والصعيد حصون هؤلاء 
البدو في مصر أما في بلاد الشام تمركزوا في منطقة حلب وفي فلسطين حيث بنوا 
قصوراً خاصة بهم . 
في العقد الثامن من القسرن العاشر كان الحاكم الفعلي شوب فلسطين 
الفرج بن دغفل بن الجراح زعيم بني طيء حيث سيطر عل عاصمتها الرملة 
واستطاع رجاله إلحاق الأفى بالناس دون عقاب . ولكن الخليفة الفاطمي العزيز 
ارسل جيشه في عام 48٠‏ فوضع حدً لتببلطه . ولكن المفرج الذي هرب إلى شمال 
سورية عاد بعد بضعة سنوات ليقود ثورة أخرى فأحرق القرى في جنوب فلسطين 
وحاصر الرملة ولکنه اضطر للاستسلام بعد آن تم لخاد ئورة صور 0 . 
كا حكم كل من الليفة الاكم والخليفة الظاهر قاسيً جداً ۽ ومع هلا 
في مصر وبلاد الشام ثورات بدوية أوصلت الخلافة الفاطمية إلى حافة 
اللمار . نی عام ۱۰۰۵ ا أ 
أقام أبو ركوه الدعي الاجنبي تحالفاً قوياً بين البربر والقبائل 
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في نفس الوقت تقريباً - في أواسط القرن الحادي عشر ‏ انتهت و 2 /. 
المخلافة الفاطمية . في عهد للستصر الضعيف )٠ 4 - ٠٠++(‏ وو 2 
بين القوات التركية والسودانية إلى القتال وتم طرد السودانيين من القاهرة عدة 
أيام » فنشروا الذعر والرعب في مصر العليا » كا أن الأتراك ابتزوا الاصوال من 

الخليفة ونهبوا العاصمة » واستولى بربر لواته على الساحل . ثم حدثت مجماعة كبيرة 
دامت عدة أصوام )1١77 - 1١75(‏ نظراً لانخفاض التيل . وشكلت كارئة 
اقتصادية واجتاعية وتلا ذلك عودة السلطة عندما تم تعيين القائد الأرمني بدر الجا لي 
وزيراً وقائداً اما نی سنة ۱۰۷۳ ٠»‏ ولكن الازمة في ظل المستنصر أدت إلى نتائج 
بعيدة الأثر . 
وغادر خلال سنوات المجاعة الطويلة والحرب الأهلية كشير من الفلاحين 
قراهم وذهبوا للعيش في المدن ٩‏ ومن المرجح أن معظمهم وقع ضحية المجاعة 
وتناقص الانتاج الزراعي بسبب هجر الزراعة . يبدو أن هله الازمة هي نقطة تحول 
في تاريخ مصر الديمغرافي » فبعد سنوات كثررة من التزايد » بدأ اجاه معاکس آصبح 
فيا بعد أهم ظاهرة في تاريخها الاجتاعي . ألا وهي تناقص السكان . وكانت في 
الثلث الأخير من القرن الحادي عشر أسعار الحبوب ماتزال مرتفعة إذ بلغ ثمن ٠٠١‏ 
كغ من القمح 1,74 دينار وسطياً مقابل دينار واحد في بداية القرن » ولابد أن 
ذلك يعني أن آرباح التجار کانت کبيرة کالسابق . وأن ازدهار الطبقات 
البرجوازية بقي مستمراً » بل وآن حجم تجارة اند العظيمة ازداد بعدنهاية القرن 
الحادي عشر عندما توثقت العلاقات التجارية مع جمهوريات ايطاليا التجارية بسبب 
آقامة كثير من التجار الايطاليين في المدن التي استولى عليها الصليبيون . ولكن 
أسعار الحبوب انخفضت في القرن الثاني عشر . وفي عام ١١11‏ أودت جائحة 
أخرى بحياة الكثيرين من سكان مصر . وعاد متوسط سعر ٠٠١‏ كغ من القمح إلى 
دينار واحد في بداية القرن الحادي عشر وبينا بدأت الأجور الدنيا بالارتفاع » 
فالعامل العادي على الأرجح كسب ١,6‏ دينار في الشهر وهذا يعني 400 رطل من 
الخبز " . وهله المعلومات ‏ رغم أنها فرضيات فهي تشير إلى سيادة اتجاه تناقصي 
في تطور مصر الدمغرافي . 

ولكن خصوبة تربة مصر السطبيعية » وازدهار صناعة النسيج وتجارتها 

الحارجية مكّنت البدر الجيالي وابنه ووريثه الافضل من إعادة بناء إدارة قلديرة ٠‏ 


ا 


وتشهد عل ذلك المعلومات التي نجدها في غتلف المصادر حول إيرادات الضرائب 
في أواخر العصر الفاطمي ۳ 

ويقي إيراد الخراج مستقراً بشكل ملحوظ حيث وصل إلى ؟ ملايون دينار في 
الخوسط » وتشير المبالغ الأعل في عهد الافضل على الأرجح إلى قيمة الإقطامات 
العسكرية الحسوية بوحدات خيالية » لان الدخل الحقيقي أقل من ذلك بمقدار 


۰ فام 

ایرادات الضرائب في مصر في عهد الفاطميين * ۳ 
۹۰ ,۳ مليون دينار 
r, av1‏ ملیون دینار 
٤ Avr‏ ملیون دینار 
FE 11-۹۹‏ ملیون دینار 
۱۷6 کش ملیون دینار 
۱۹۰ ني ملیون دینار 
۶ ۱۱۲۱ 0 ملیون دینار 


وبالرغم من ذلك حدث تغي ركبير » آصبح تناقص السکان ملحوظاً لدرجة 

أن الحكومة ضمت وحدات إدارية وأوجدت مناطق أكبر , فبدلاً من ۵۰ - ۷۰ قریة 
انقسمت البلاد إلى 7١‏ عمل , كما أن بنية حكومة الفاطميين نفسها تغيرت بشكل 
جعل السيطرة العسكرية أقوى . لقد استبدلوا متعهدي الضرائب المدنيين وماحدث 
في العراق قبل ٠٠١‏ عام حدث الآن في مصر » وأصبحت القرى التي ضمنها 
العسكريون إقطاعات وتناقصت المبالخ شيثا فشيثاً حتى أن ا حكومة خلت عن حاولة 
تحصيل البالغ المستحقة . وقدمت لمم الضياع كإقطاعات عسكرية » وبينا ضمنت 
القرى في السابق لسبع سنوات ازدادت المدة إلى 7١‏ سنسة في أواخسر العصر 
الفاطمي ‏ . وساءت أحوال الفلاحين أكثر فأكشر إذ سحقتهم الضرائب » 
وازدادت ضريبة الخراج كثيراً (أو حتى تضاعفت) من قبل الفاطميين الاوائل » 
واصبحت اشد وطاة فی عهد الفاطمیین الناحرین ۰ لأن كثيراً من الفلاحين هجروا 
قراهم ٩۰۰۲‏ ۰ ولقد تمهدت الطريق لاقامة النظام الاقطاعي . 


-16۵۸- 


الفصل الخامس 


١‏ - المقدسي ص ص ۱۱۷ ومابعدها ص ٠۲۲‏ ومابعدها 
۲ - التنوحي - احادیث الحزء الأول (ترجمة مرغولیوث) لندن ۱۹۲۲) ص ۷١‏ ابن 
حوقل ص ۲۲۱ ومابعدها 

۲۲۷ ۰۲۲۵ ابن حوقل ص ۲۱۲ - ۲۲۰ ومابعدها‎ - ٣ 
-ناصر خسروص ۲۳۵ ومابعدها‎ 6 

Histoire © 

(Mouvement) ASHTOR- 

۷- ابن الائیر۸ ص ۰۲۸۲ ٤۴۳۸ء‏ ۴۳۸۹ء ۳۹۷ 

اين الأثر- ٩۰‏ ص ص ۰۱۸4 ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۳۷۰ 
حزة الاصفهاني ص ۱۹۵ وما بعدها 

مسکویه ۲۰ ص ص ۰۱۱۷ 4۰۱ 

ابن امحوزي ٩-‏ ص ۳۳۱ ۰ ۳۸4 

ابن الجوزي -۷ ص ۲۷۰ 

ابن الجوزي - ۸ ص ص ۰۲ ۰٩‏ ۰۷۷ ۱۳۲۰۷۹ 
السسيوطي KREMER apd‏ 

KREMER- A 

-ابن الجوزي -8 ص ۷۹ 





۰ - ابن الجوزي - ٩‏ ص ۳۱۹ وقارن ص ۳۲۹ 
١‏ مسكويه ۲ ص ص ۲۹۹ ومابعدها › 407 8 
ابن الجوزي - ٩‏ ص ۳٠۵‏ ومابعدها 

ابن الجوزي - 4 ص ص YoY. ١١4‏ 

ابن الجوزي ۸ ص ٠٠١‏ 





-۲۵۹۰- 


ابن الأثیر -۸ ص 0۱۸ 

ابن الأثير ه ص ۱۵۹ 

CAHEN LESTRANGE 
BUSSE 


- مسكويه ۲ ص ۲۰۱ 
۳ - ابن حوقل ص 3٠١‏ ومابعدها 

MANN 

ابن الجوزي - ۷ ص ۲۹۰ 

۶ - الصادر هي 

قدامة بن جعفر ص ۲۳۹ 

أبن خرداذبة كا لخصه كريمير 

هلال الصايي ص ۱۱ 

KREMER 

ابن حوقل ص ۲٤۷‏ 

MEZ 

قول القدمي ص ۱۳۳ مبني عل أساس الدراهم التي لا تعرف قيمتها 

KREMER- \6 

ابن الأثیر - ٩‏ ص ۳۱۸ 

- المعلومات التالية مأخوذة من : 

ابن خرداذبه ص ۷۳ ومابعدها ‏ 44 , هو 

ابن الفقیه ص ۱۳۵ ومابعدها 

KREMER 

مسکویه ۲ - ص ۱۷4 ٠‏ 707 (حيث يجب تصحيح الرقم 5,7 ملیون لل ۱,۲ 
ملیون) ۲۳٩‏ ف 

حسب أقوال ابن حوقل ص ۲۱۷ بلغت واردات ديار ربيعة ١,١81 ,٠ ٠‏ دينار في 
عام 474 ولكن من المؤكد أن هذا الرقم مبالخ فيه 


ل 


۷ - البلانري ص ۱۹۳ 

KREMER 

أبن خرداذبة ص 70 ومابعدها 

اليعقوبي ص ۳۲۷ ومایعدها 

KREMER 

العلومات 1 قا ت 

ا التي يقدمها لقدمي ص ۱۸۹ بدون فائدة نظراً لاقتباسها من المصادر 


LE STRANGE 

KREMER- 1A 

قدامة ص ۲٤۲‏ 

ابن خرداذبة ص ص 4۲ ومابعدها 44 

28 ابن حوقل ص ص ۲۵۹ ۰ ۳۰4 

این البلخي - وصف منطقة فارس م.ج.س.م ۱۹۱۲ ص ۸۸٩‏ 

التنوخي في الثقافة الاسلامية - 4 )۱٩۳۰(‏ ص ۵4۰ 

۲۹۳  اهدعیامو‎ ۱۸۵  اهدعبامو‎ ۱۵۷ مسکویه - ۲ ص ص‎ > ٩ 

این ابموزي - ۷ ص ۲۲۲ 

ابن الأثير - ٩‏ ص 1۱۲ 

۰ - مسکویه - ۲ ص ص ۱۸۳ ومابعدها» ۱۷۰ ۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۹ ۲۳۹ 
۵ ۳۱۰۵ ۲ 

الرخرواري (امدروز - مرغولیوث - خسوف الافة العياسية - ۳) 
ص ۰۱۱ ۵0 ۰۷۱ ۲۰۲ 

۱ - این العدیم -۱ ص ۱۳۸ 

مسکویه ۲۰ ص ۲۱۵ 

۴ -مسکویه ۲۰ ص ص ۲۷4 ۰ ۲۸۳ 

الرذرواري ص Yet‏ 

۴ - الرذرواري ص ص ۰ ومابعدها : ۰۲۵۶ ۲۹۳ 

ابن الجوزي ۷ ص ۱۷۲ 





E 


هلال الصايي ص 4۸ ۰ 1۸4 


BLAKE- Yé 
٤۱۲ ۰۳۱۸ ۰ ص ۰۱۵۷ ۰۲۳۳ ۲۷۳ ومابعدها‎ ٩ - ابن الاثیر‎ © 


ابن ابموزي - ۷ص ۲۲۲ 
اين ابموزي ۸ ص ۲۶ 

۰ - الرفراواري ص ۱۵۱ ۰ ۲۶۳ 

اين ابلوزي -۸ ص ۳۵ 

أبن الأثير - ٩‏ ص ۲۵۷ ومابعدها 

EHRENKREUTZ- YV 

8 - التنوخي - ۱ ص ۷۸ 

۹-مسکویه- ۲ ص ص ۰۱۵۲ ۱۵۸ ۰ ۱۷۳ ومابعدها › ۲۹۴ ۰ ۳۰۸ 
ومابعدها الرذرواري ص ص ۰۷۱ ۰۲۷۲ ۲۸۲ 

أبن الأثير  ٩‏ ص ۲۳۳ 

۰ الرذرواري ص ۷۱ 

۰۲۳۱۰ ۱۹٩ , مسکویه ۲۰ ص ۱۳۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۹ ۰ ۲ مومابعدها‎ ١ 
F1 

الرذرواري ص ٤١‏ 

ابن الجوزي -8 ص ص ۵۱ ۰ ۱۰۴ ۰ ۱۱۹ » ٠۲۸‏ 

اين الأثیر ٩‏ ص ۰۲۵4 ۲۵۷ ومابعدها 

قارن !8061087۲ 

۲ الرنرواري ص ص ۸۰ ۳۰۰۵ 

CAHEN. fF 

6 مروج الأهب -) ص ۱۱ 

۸۱20۳802-۰ 

۷ -مسکویه - ۲ ص ۱۹۵ 

الرنرواري ص ۰٩‏ ۱۷۷ 

ابن الجوزي - ۷ص ۲۹۰ 


“WY 


ابن الآثير ‏ 4 ص ۱۳۰ 
ابن البلخي ‏ وصف منطقة فا 

ارس - م.ج . س .م ۱۲٩۱ص‏ ۸۸۹ 
۷- مسکویه ا :۱۳۱6 امس 
۸ - مسکویه -۲۰ ص ۱۵۰ ۰ ۲۵۱ 
الرذرواري ص ۱۷۳ 


CAHEN HES 


۹ - انظر مسکویه - ۲ ص ۲٤۲‏ 

ابن الأثير ‏ 4 ص ۲۳۵ 

BOSWORTH- ۰ 

مسکویه - ۲ص ص ۱۷۳۰۱۱6 ومابعدها ۰ ۲۳۹ (کشیر من الاقطاعیین 
وخصوصا القواد بحصلون عل دفعات اضافية نقدية . انظر مسکویه -۲ ص ۱۷۵ 
ومابعدها . وبالاضافة الى ذلك يحصل الجنود على جرایات تستبدل احیانا بدفعات 
نقدية . انظر الرذرواري ص ۲۸۳) . 

۱ - الرذرواري ص ۳۰ ومابعدها 

۲ - نفس المصدر ص ۲۱۳ 

AMEDROZ- 4¥ 

مسکویه ۔ ۲ ص ص ۱۷۳ ومابعدها » ۱۷١‏ ومابعدها 

الرذرواري ص ص ٤۷‏ ومابعدها » ۰۷۱ ۱۷4 

» -انظر ابن الجوزي - ۷ ص ۲۴۷ ومابعدها‎ ٤ 

ابن الجوزي - ۸ ص ۸٩‏ 

٥‏ - ابن الاثر -۸ ص 4۰6 ومابعدها ٠‏ الثوار البروليتاريون يسمون العيارين 
٩‏ - اکثر الاوصاف کیالا بقدمه ابن العدیم - ۱ ص ۱٤١۸‏ ومابعدها . ووصف 
آخر پقدمه مسکویه -۲ ص ۲۱5 ومابعدها ثم ابن الأثير -۸ ص ٩۱6‏ 3 
انظر ایضا يمبى بن سعيد (بيروت ۰٩۱ص‏ ص ۱۲۳ومابمدهاء ۱۲ ومابعدها 
CANARD‏ 

ابن كثير - البداية والنهاية ۔ ۲ ص ٠٠١‏ 


-۹۳- 


۷ - یی بن سعید ص ص ۱۲۷ ۰ ۱۳۱ 
۸ - الرفرواري ص ۸۳ 

ابن الأثير » ٩‏ ص ۱4۸ 

49 ابن الجوزي - ۷ ص ص ۰۲۱۹ ۲۳۷ 

ابن الأثير » ۸ ص ۳۱۱ 

۰ ابن الجوزي - ۷ ص ۲۸۷ 

ابن ابموزي- ۸ ص ص 0٩‏ ومابعدها » ۲ ۷۳ ۷۸ ومابعدها 
مسکویه -۲۰ ص ٩۱‏ 

ابن الآثير -۸ ص 4۷۷ 

۱ - اين ابلوزي- ۷ ص ص ۰۱۷4 ۰۲۳۷ ۲۵۲ ومابعدها 

ابن ابحوزي -۸ ص ۰۲۲ 0٩‏ ۰۷۵ ۰۷۹ ۸۲ ۸۸ 

۲ - ابن ابلموزي - ۷ص ۲۲۰ 

ابن الجوزي - ۸ ص ۸۳ 

التنوخي - احادیث -۱ ص ۵۳ 

املاني - تکملة تاریخ الطبري - مجلة الشرق ۵۱ (۱۹۰۷) ص 4۰۸ 
الصول - اخبار الراضي والنقي ص ۲۸۲ 

۳ - ابن الاثیر -۸ ص ۳۱۱ 

ابن الأثیر - ٩‏ ص ۲۹۸ ومابعدها. . 

DOZY 

الصولي ص ۲٤۳‏ 

ابن الجوزي - ۷ ص ۷4 ومابعدها 

ابن الجوزي -8 ص ۷۲ 

النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة) ‏ 4 ص ۱۰۷ ومابعدها 

- ابن الجوزي - ۷ ص ۷ ومابمدها ‏ ۰۷۸ ۱۷4 

ابن الجوزي - ۸ ص ۷١‏ ومابعدها 

٠١‏ - ابن الجوزي م ص ص 6" ومابعدها , £۷ » ۵۷ » ۸۸ (إتهم ٠٠١‏ من 


حيث المجموع مع الأكراد والبدو) » ٠١١‏ 


“f= 


جه د ابن اللجوزي - 8 ص 44 ومابعدها 64 ء 6ل ومابعدها , 6م ى ٩۱‏ 
باه انظر 1810/15 

STERN ùl 

CAHEN 

` LEWIS êA 

14 ۱۱۸ ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة)  4 ص‎ - ٩ 


wUSTENFELD 
WUSTENFELD 
BECKER 
۸۲ د الخطظ ۱۷ص‎ ٠ 
۷۱ النجوم الزاهرة - 4 ص‎ - ۱ 
EHRENKREUTZ- \Y 
EHRENKREUTZ 
وانظر‎ 1١4٠ وثائق ابنیز» کمبرج | السلسلة الجديدة ج - ۲۷ تعود إلى سنة‎ : 
8 
AUBIN. 1F 
LEWIS 
MIELI 


4 - ابن خخلكان ‏ وفيات الأعيان (القاهرة )۱۲۹٩‏ - ۲ ص ٠١۸‏ 
ابن الأثیر - ۲ ص ٠۸٤‏ 
سبط این ابموزي -مرآة الزمان (تحقیق جیویت) ص ۲۳۵ 
ن ص 4۱ ۱۱۳۲۰ ۰ ۱۷۷ ومابعدها » ۲۸۰ ومابعدها » 





CAHEN رظl‎ ~ 0 
SCHAUBE 





۹۵ 


LOMBARDO-ROCCA 


LANFRANCHI 
GOITEIN 
AMARI 
ALLMENDINGER 
BYRNE 
ابن ابي اصيبعة - ۲ ص ۵۳ (استیراد النحاس)‎ - ٩ 
STERN 
BYRNE 
BYRNE 
LOMBARDO« ROCCA- VY 
BYRNE 
وغیرها‎ 7.-51851- ۸ 
۱۱۲ ۰4۱ فاصري خسرو ص ص‎ - - ٩ 
STRAUSS 
GOITEIN 
GOITEIN 
GOITEIN- ¥ 
GOITEN 
۱۲۲ ناصري خسروص‎ - ۱ 
6012-۷۲ 
CAHEN- VF 
انظر علی سبیل المثال الادريسي وصف افريقيا واسبانها (تحقيق سامي/ دي‎ - ۶ 
0۰ غوجه - لیدن ۱۸۲۲ ص‎ 


وصف بنية مصانع الطراز مب قبوها مع قبضة ملح . من الخطأ ان نستتج منها آن 


1241-1 5-.1 وغيرها 
-۱2 ۱2 1.5 وغیرها 
SERJENT‏ 
السراوي - الظروف التاريخية في مصر في العصر الفاطمي (بالعربية - القاهرة 
۸) ص ۱۳۰ 
۷ - افطط - ۱ ص ۱۰ ومابعدها 
JESHO‏ 
SERJEANT‏ 
OXFORD MS- VA‏ 
۹ الخطط- ۱ ص ص ۲۲۹ ۰ 41٩‏ 
الاصطخري ص ۱۹٩‏ ومابعدها 
SERJEANT‏ 
أحسن التقاسيم ص ۲۰۱ 
۰ - انظر 1082 
البراوي ص ۱۷۸ 
النويري - نهاية الارب - ٩‏ ص ۲۹ ومابعدها 
WIEDEMANN‏ 
LIPMANN‏ 
حول صناعة السكر في سورية انظر النويري ص ۲۷١‏ وناصري خسروص ٤٠‏ 
۱ - نظ Histoire‏ 
GOITEIN‏ 1 
HISTOIRE- AY‏ 
۳ اماما الرطل المصري يعادل 40٠‏ غراماً ۰ 
ASHTOR- At‏ ` 


60112101-0 
CLERGET- A" 


-۲1۷۰ 


Histoire AV 
٤٤ ۱ - این ایاس‎ - ۸۸ 

٩‏ - ابن القلاسي رلیدن ۱۹۰۸) ص ۵۰ ومایعدها 

یی بن سعید ص ۱۸۱ ومابعدها 

این الاثیر - ٩‏ ص ۸4 

الرذرواري ص ۲۲۰ 

ابن خلدون - 4 ص ٥٩‏ ومابعدها 

۰- اين القلاتبي ص ص ۵ ومابعدها ۱۰۲ ۰ ۱۱ ومابعدها » ۲۱ ومابعدها » 
۵۶ وبابعدها ‏ 44 ومابعدها » ۵۳ ومایعدها 

الرذرواري ص ۲۰۹ 

اين الاثیر-۸ ص ص 4۷۲ ۰ 6۸۳ ومابعدها . ۱۵۲ ومابعدها . 
این الاثر- ٩‏ ص ص ۵ ومابعدها ‏ ۱۲ 

ابن خلدون ”7 ص 4۳۰ 

ابن خلدون ‏ 4 ص 5ه 

ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ‏ 4 ص ١١4‏ ومابعدها 
WUSTENFELD‏ 

۱ - ابن الاثیر ٩۰‏ ص ه 

این القلاتسي ص ۰ ومابعدها 

WUSTENFELD 

WUSTENFELD- ۲ 

۳- ابن الاثر- ٩‏ ص ص ۸۱ ومابعدها 

حول التواریخ انظر الذهبي في ابن القلانسي ص 54 

ابن الأثير - 4 ص 5م ومابعدها 

اين الاثر ٩(‏ ص ۸ ومابعدها) يخلط بين ثورتين الأولى في ۹٩۷‏ 
(اعلاه) والثنية نی ۱۰۱۰ قارن ۱۷/5720۴810 ص ۱۹۲ 
4 - ابن الأثير  ٩‏ ص ۱۱۲ ومابمدها 

WUSTENFELD 


-4- 


ه٩‏ - القريزي - کتاب الجاعات ت 
يزي - کتاب الجاعات (ترجة فییت - لیدن 45۲ 
٩٩‏ - ابن الدوادري - ٩‏ (القاهرة ۱۹۲۱) ص 4۷ ین 


Histoire 

۷ - بشان الصادر ان ن 3 

04۲4 نظر عمر طوسون -مذکرات حول مالية مصر رالفاهرة‎ E 
ASHTOR- ۸ 

4 الخطط- ۱ ص ۷۲ ۰ ۸۲ 

البراوي ص ۴۲۹ 

| البراوي ص ۳۳۲ ومابعدها . العلومات التي ینقلها العلامة‎ - ٠١ 
ES ابن ماتي تعود الى الفترة الأيويية عندما انقص الخراج‎ 
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الفصل السادس 
فرسان الاقطاع والبورجوازية 
ا 


سس 
کانت خارطة الشرق الأدنى في فترة الحملات الصليية كرقعة لشطرنیج » 
نوع الأسر المالكة ‏ سواء حكمت ممالك أم إمارات صغيرة ‏ مذهل جداًء ويركز 
كتاب الحوليات العرب أكثر من أي وقنت مضى على الصراصات وتقلبات مولاء 
الأمراء » بينا يشيرون بالكاد إلى الدور اللي شغله سکان الدن والریاف .. 
وبامكاننا استنتاجه من النصوص الطويلة للمؤ رخين الشرقيين وهذه مهمة الدارس 
الساصر ‏ ومشل هذا التحليل سيعدّل إلى حد ما الفكرة السائدة والقائلة بأن 
الغزوات المتعاقبة للهلال الخصيب عل أبدي الشعوب البدوية من أواسط آسيا هي 
الأساس لانحطاطه . وفضلاً عن ذلك يمكن أن يساعدنا على إيهاد الحل للمشكلة 
الأساسية في التاربخ الشرقي في العصور الوسطى . وهي تحدید سیب اتحطاط 
السلطة الاسلامية واحضارة العريية القدية الرائعة . 
| - دولة السلاجقة : 


حركة هجرة الأتراك واستيطانهم في الأراضي المحيطة بالملال ا خصيب وداخله 
هي بالتأكيد حدث رئيسي في تاريخ غرب آسيا » فضي الوجات التلاحقة غزت 
عشرات الآلاف من رجال القبائل الشركية بلاد فارس ٠‏ ومن ثم الصراق وتسیا ‏ 
الصغرى وبلاد الشام » وهي إحدى أعظم المجرات في التاريخ ومن بين نتائجها 
أنها أدت إلى إفامة دولة اسلامية جديدة هي دولة السلاجقة . 

وبدأت هجرة قبائل العرّ إلى شرق فارسح في العقد الثالث من القرن الحادي 
عشر , عندما عبرت مجموعات كثيرة من هؤلاء الأتراك المحاريين جر جیحون ۰ 
وبعد ذلك بفترة قصيرة بدأوا يغيرون على کل مناطق فارس وحتى أذرييجان في 
منطقة مابين النهرين العليا » وعندما شاعت أخبار مغامراتهم في آسيا الوسطى 
انضمت إليهم قبائل جديدة بما أدى إلى احتلال مناطق متعددة من العراق خلال 
بضع سنوات » والموجة الثانية من المجرة التركية متصلة بظهور زعامة الاخوين 
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طقرل بك وجغري بك في خراسان » وهما من أحفاد سلجوق .بن دُقَاق زعيم قبيلة 
الكنك المُرّية التي عاشت حولي نهاية القرن العاشر في منطقة جند إلى الشرق من 
خوارزم واعتنقت الاسلام » وصل طغرل وجغري إلى خراسان في عام ۱۰۳۵ 
واستوطنوا قرب نسا ومرو » وأخفقت المفاوضات بينهم وبين السلطان مسعود 
الغزنوي لاستيطان القبائل التركية السلمي في شهال شرق إيران ٠‏ وتلا ذلك قنال 
عنيف وبدأ السلاجقة بغزوكل جزء من إيران والبلدان المجاورة » إنها سلسلة من 
الانتصارات الرائسة . في عام ۱۰۳۷ استولسوا علی مرو وفي عام ۱۰۳۸ عل 
نيسابور » وسحق جيش الغزنويين الامبراطوري في عام ٠١5‏ وفي عام ۱۰6۰ 
انهزم مسعود نفسه في دندانقان » وبعد هذه المعركة استولى السلاجقة على خراسان 
٠‏ وبعد ذلك تم غزو جرجان وطبرستان والعراق الاعل . 
ورغم تفاصیل البیانات حول حركة هله امجرة الکبری . فان العلوسات 
الموجودة في المصادر العربية حول تركيب الغزاة الأتراك قليلة جداً . ويذكر كتاب 
الحوليات الدوغز الذين استقروا في مناطق حلوان وديار بكر والصلفار الذين عاشوا 
فیا بعد فی فارس وآذربیجان وکردستان . كيا استوطنت قبائل الايفاي في 
أذربيجان وأرمينيا والعراق الأعلى . كما أن الياروفيه الذين لعبوا فيا بعد دوراً كيياً 
في سورية الشمالية هم إحدى هذه القبائل الشركمانية » واستقر الأفشار في آسيا 
الصغرى وكذلك فغل الناوكية الذين غزوا بعض أجزاء بلاد الشام «© . ولا حاجة 
للقول بان العلومات الثوفرة حول استقرار القبائل التركية أقل من ذلك . ویصف 
کتاب العصور الوسطی غارات الشود الکبيرة ولكن هناك في نفس الوقت على 
الارجح تسرب بطيء ومستمر لجموعات صغيرة . 
لم تكن حملات الأخوين طغرل وجغري مجرد غزوات ٠‏ ولفا هي موجات 
فتح حقيقية » وخلال بضعة سنوات غيرّت الخريطة السياسية لغرب آسيا » في عام 
۲ - ۱۰4۳ فتحا کل ما تبقی من خراسان ثم استولی طفرل بك عل معظم 
مناطق فارس وفی عام ٤۷‏ ۱۰ جاء دور کرمان » وف عام ۱۰۵4 آذربیجان » وهناك 
سیب وجیه للاعتقاد أن نجاحات السلاجقة العظيمة تعود جزئياً إلى الموقف الؤ يد 
بل وحتی الساعدة الفعالة لفقهاء الشنة وال يدين الأقوياء الآخصرين للاسلام 
الستي » فمن بداية بروز السلاجقة ظهروا كمؤ يدين للسنة والفلافة العباسية التي 
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لم يكن بمقدورها منافسة قوة حركة الشيعة والاسياعيلية . وعندما دحل طغرل يك 
بغداد في عام ٠١06‏ أظهر الخليفة ‏ المتحرر من حماية البوهيين الشيعة ‏ ارتياحاً 
واعترف به رسمياً حاكياً دنيوياً لكل الأقطار الاسلامية » وهذا العمل الجليل ذو 
أهمية تار يخية عظيمة : ولقد أقام حلفا بين الخليفة العربي والسلطان التركي الذي 
مثل طبقتین : -الفقهاء الحایین والضباط الاتراك » وقامت الدولة السلجوقية التي 
بدأت عام ٠١00‏ على التعاون بين هاتين الطبقتين كما هي حال كل الدول الاسلامية 
التي لحقتها في الشرق الأوسّط . 

وإقامة الحكم السلجوقي هو النجاح الأخير للجيش التركي في الصراع على 
السلطة في الشرق الادنی . وأصبحت جیوش السلاجقة الأوائل اعظم من جیوش 
سابقیهم [ذبلغ عددجیشهم الدائم4۰,۰۰۰رجل بینا تکاشرت القوات الجتمعة 
للحملات ال اکثر من ۱۰۰,۰۰۰ رجل معظمهم من الاتراك » ولابد آن ضباطهم 
كانوا على جانب كبير من الكفاءة » وهکذا شکل حکم السلاجقة الاوائل سلسلة 
من الانجازات العسكرية العظيمة » وبعد وفاة طغرل بك في عام ٠١8‏ أصبح ابن 
أخيه ألب أرسلان السلطان الأعظم ون عهده بدأ غزو بلاد الشام وأرمينيا وآسيا 
الصغرى . في عام ٠١7/١‏ حقق ألب أرسلان انتصاراً عظبا عل البيزنطين في معركة 
مناكرد . وأسر الامبراطور البيزنطي . وكانت هذه المعركة بداية الحكم التركي في 
آسيا الصغرى . وفي الحقيقة تمكن الأتراك من تلك البلاد التي عرفت منذ ذلك اليوم 
بتركيا » وکان حکم ملکشاه بن آلب ارسلان وخلیفته (۱۰۷۲ - ۱۰۹۲) قمة 
السلطة السلجوقية » وبينا قام ملكشاه بحملات كبيرة في بلاد ما وراء النهر » حقق 
الاستيلاء على بلدان الشرق الأدنى تقدما کبیرا » في عام ٠٠۷١‏ استولى السلاجقة 
عل دمشق » وفي عام 1١87‏ استولوا على حلب التي الحقت نبائيا بالامبراطورية في 
عام ۱۰۸۰ ۰ وفي آسيا الصغرى سقطت بين أيديهم مقاطعة إثر مقاطعة ٠‏ وف عام 
۹ اعترف بسلطانجم جنوب الجزيرة العربية » وهكذا امتندت الامبراطورية 
السلجوقية عند موت ملكشاه من جوار القسطنطينية إلى حدود الصين » ومن عدن 
إلى نهر سيحون » ولم تكن هذه الانتصارات العظيمة فقط إنجازات الجيش 
وقواده » لقد أمكن تحقيقها إلى حد كبير بفضل الادارة القديرة التي أقامها الوزير 
الفارمي العظيم نظام اللك ۰ وییدو آن سلاطين السلاجقة الأوائل وصلت إلى 
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أيديهم إيرادات كبيرة » ٠‏ فأتفقوا مبالغ كبيرة منها نقداً © » ولکن امبراطوریتهم من 
ناحية أخرى بقيت انحاداً ضعيفاً أو مالك شبه مستقلة وقبائل مشتقلة » وفي بعض 
مناطق الشرق الأوسط ترك السلاججقة الأمراء احاكمين في مناصبهم كأتباع هم مثل 
المزيديين في جنوب العراق وبعض فروع العقيليين في العراق الأعل . وفى بعض 
امناطق نصّب القواد الذين استولوا عليها أنفسهم كأمراء مستقلين عملياً ٠‏ وفي 
النهاية كان هناك صراع مستمر داخسل الأسرة المالكة التي تنافس أفرادها على 
العرش » وهكذا فإن هذه الدولة القوبة حملت في داخلها بذور التفكك . 
وبعد وفاة ملكشاه مباشرة بدأت سلسلة طويلة من الحروب والثورات أدت 
إلى تفكك الامبراطورية » ولدى قراءة قصة هذه الحروب في الفصول الطويلة كانت 
مطامح الأمراء والقواد الشخصية القوة الدافعة لتفكك الدولة السلجوقية وكانت 
كذلك بالفعل . وشعر كل أمراء الأسرالمالكية بأحقيتهم في العرش كما نجح الكثير 
من القواد باقتطاع إمارات لمم . فالثورة وإقامة الامارات الجديدة سهلة نسيياً في 
هذه الفترة » لأن المجرة التركية زودت أقطار آسيا الغربية بأعداد كبيرة من الشبان 
المحاربين الذين انضموا إلى جيوش من يدفع لهم » كيا أن أسواق العبيد امتلات 
ایض » والدليل على ذلك موجود في وصف الحوليات العربية للجيوش التي تزايد 
عددها کثیرً خلال فترة قصيرة جداً 0 » وكان باستطاعة الأمراء الأشراك تمنيد 
المرتزقة وشراء الجند العبيد , ولم يتورصوا عن انتزاع مبالغ كبيرة من المال من 
رعاياهم » ولكن علينا ألا نغفل الدور الذي شغلته البورجوازية في كشير من 
الثورات » ومن الرجح آن البورجوازية الکبيرة فضلت حکم الامراء الضعضاء 
الذين يسيطرون على منطقة صغيرة » ویتمتعون بوارد محدودة » لأنهم اعتقدوا 
بحق أن هؤ لاء الحكام الصغار سيلجأون للتعاون معهم » وسیعتمدون عل حسن 
. نوایاهم » وبالتالي سيرعون مصالحهم . 
وتبع بعد وقت قصير انبیار الدولة السلجوقية في أيام أبناء ملكشاه » وقد برز 
دض ریا کی ار یم و هو را 
وفاته في عام ٠ 1١14‏ فخلفاء محمد الذي كانت عاصمته في همذان حكم العراق 
وفارس الغربية حتى عام ١١44‏ وانقرضت العائلات المالكة السلجوقية في بلاد 
الشام في بداية القرن الثاني عشر رغم أن سنجر أخو محمد وأمير خراسان احتفظ 
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بسيادة السلطان الاعظم حتی مات ز ۱ 

3 وم عتی مات ی عام ۱۱۶۷ ۰ والاسرة السلجوقية نی کرمان 
دنه كي ية لقن اني مشر یکت ام تسب الصغرى مالة 

والأمراء السلاجقة اللاحقون أمراء أصحاب موارد متواضعة : فال و 
التي جمعوها لم تزد في العادة عن E EE ٠٠٠٠١‏ 
للسکوت عن إقامة إمارات جديدة ظهرت في كل أنحاء الملال الخصيب والبلدان 
المجاورة . وحكم الأمراء الاكراد مناطق شرق العراق وحكم الآراتقة الأتراك ديار 
بكر وحكم بنو مئقذ العرب شيزر في شهال سورية » وأقوى هؤلاء الأمراء هم 
الأتابكة وهم الحكام الذين تم تعيينهم عادة كمعلمين للأمراء الصغار » والذين في 
العادة حلُوا محلهم ٠‏ وإحدى الأسرامالكة من الأنابكة هي التي أسسها زنكي اللي 
حکم العراق الاعل » وشمال سورية منذ عام ۱۱۲۷ وحتی ۱۱67 . 

ورغم تفکك الدولة السلجوقية استمرت افجرات الشركية » في الصف 
الأول من القرن الثاني عشر . استوطنت عشائر تركيانية كثيرة في سورية » وعاشت 
قرب حلب وعيتتاب وفي سهل العم قرب أنطاكية » وفي حارم وطرابلس ۰ 
وأماكن أخرى على حدود الامارات الصليبية . وأثناء انتشار السلام عاشت هله 
القبائل من تربية الاغنام » وعندما بدأ الأمراء الاستعداد للنشاطات العسكرية 
أمدتهم هذه القبائل بالقوة البشرية الضرورية © , وف نهاية القرن الثاني عشر 
بدأت هجرة قوية من التركيان إلى آسيا الصغرى وقدم بعض عناصرها من العراق 
الأعلى » في هذه الفترة اصبحت بعض مناطق من آسیا الصضری تركية مشل 
كبادوكيا . 

والنتيجة الرئيسية الأخرى للانتصارات التركية هي تدعيم الاقطاع الشرقي » 
وإن وزير السلاجقة العظيم نظام الملك هو الذي أعطى النظام شكله النهائي » 
وأقامه في مناطق لم يوجد فيها من قبل . ولكن أخبار إدارة نظام الملك في الحوليات 
الشرقية ليس واضحاً با تمثل القواعد التي وصفها في كتاب السياسة (سياسة نامة) 
برا عدداً . وعل أية حال من الرجح جداً إن أنجز دبج الاقطاع - تحديد 
إيرادات بعض الضراع ‏ مع إدارة نفس المنطقة وهذه بالتأكيد الخطوة النهائية نحو 
إقامة النظام الاتطاصي . ولکن لم تصبح کل الاقطاصات وحدات إدارية » 
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الاك للف سان مد الرتب الدنيا الاقطاعات المؤ لفة من الضياع في 
مس م 
الاقطاعات » ولكن الاقطاعات الكبيرة منحت مقابل التعهد بتقدیم علد معين من 
الفرسان » ١‏ وبسبب هله الخصائص المختلفة فمن غير المدهش أن يعبر العلياء 
عن آراء متناقضة حول طبيعة الاقطاع الشرقي - بعضهم یشبهه بالاقطاع الغربي 
ولاخرون یتجنبون بحلر تسمته بفس الاسم » ولكن من المؤكد أن علينا التمييز 
بين أنواع مغتلفة من الاقطاع الشرقي بعضها قریب من الاقطاع الفربي وبعضها 
وهناك ظاهرتان تميزان النظام الاقطاعي في بعض عصور التاريخ الشرقي عن 
نظيره الأوروبي : فالاقطاعات ليست ورائية . وليس هناك هرم [قطاعي . يسجل 
نظام الملك في كتابم(سياسة نامة) أن الاقطاعآت يهب أن تبدل كل ستتين أو ثلاث 
سنوات «جتى لا يتمكن الاقطاعيون من الاستقرار وييدؤ ون بإثارة الشغب» . 
فا ميدأ الأساسي في الاقطاع الشرقي هو أن الأرض المقطعة ليست سوى حق بدخحل 
معين ويجب الي ول دون تفا ال ضيعة موروثة بکل الوسائل المكنة . ولا 
حاجة للقول بأن هذا النظام أثبت أنه شؤم على الاقتصاد الشرقي . لم تكن 
للاتطاعيين مصلحة في الحفاظ على ضياعهم وازدهارها . ولكن الاتجهاء الآأخر- 
حویل الاقطاصات ال ورائية - کان الاآقوی في بعض الفترات » وبالرضم من 
توصيات نظام الملك فإن الاقطاعات الكبيرة أصبحت ورائية في الدولة السلجوقية 
والدول الني أنت بعدها . وهذا يعلل بعض نصوص الؤ لفين العرب الذين يقولون 
أن النظام الذي أوجده نظام الملك جلب الازدهار للزراعة ٠‏ فالضياع التي أهملت 
لفترةطويلة أصبح مردودها جيداً لان الاقطاعيين اتخذوا الاجراءات الناسبةلتحسين 
الزراعة . وبالاضافة إلى ذلك يبدو من النصوص المختلفة نتبين أن العلاقات بين 
الاقطاعيين وأتباعهم من جهة وبينهم» وبين السلطان من جهة أخرى في الدولة 
السلجوقية تشب إلى حد كبيراهرم الاقطاعي في أوروبا قي العضور الوسعلى » فأمراء 
الاقطاع الكبار منحوا إقطاعات لفرسانهم الذين يدينون لهم بالولاء » ورضم آن 
حقوق وواجبات الاقطاعيين محددة بوضوح في النظام الاقطاضي فلقد أصبحوا 
وسطاء بين السلطان والاقطاعيين الصغار . وفي عهود الأمراء الضعفاء أصبح 
الاقطاعیون الکبار شبه مستقلین ٩0‏ . 
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ولقد أدى تدعيم النظام الاقطاعي في عهد السلاجقة الآرا از 
الأثر ٠‏ درغم أنه لم يتم توذيع كل ضياع انراج عل قوار اله 
کک ر واستثمر متعهدو الضرائب مناطق كثيرة » فان الحكومة 
انان من جه دمن ادها ا زاد في متعبا الاية ضرت للجوه إل ريم 

من الابتزاز» وأصيح أمراء الاقطاع الذين تسلطوا عل اباعهم نيقة مل 
وقوية ٠‏ ولم يكتفوا بإيرادات ضياعهم والضرائب المختلفة » بل اشتغاوا بالصناة 
والتجارة » واحتكروها . يسرد مو رخ غربي أن طفتكين أميراليمن جعل ثمارة اد 
حکرا للدولة » واستمر وضع الفلاحين بالتردي التزاید ۰ وأدرك نظام الملك ذلك 3 
إذ يعترف في كتابه (سياسة نامة) أن الفلاحين قد أصابهم الدمار والتشتت بعد أن 
E‏ الضرائب الباهظة والابتزازه , وليس هناك سبب يدعونا للشك في صحة 


ب - الطبقات المدنية في عهد السلاجقة : 
ليس هناك أي شك في أن نظام السلاجقة الاقطاعي زاد الفرق بين الطبقات 
البورجوازية » ففي كل مكان من أراضي اللال ا خصيب تواجدت طبقة صغيرة من 
التجار والمصرفيين الأغنياء الذين أصبحوا وكلاء الوزراء » وقدموا هم خدمات 
ختلفة » فمتعهد ضرائب البصرة اليهودي ابن علآن المعروف بثرواته الضخمة » 
قدم لنظام الملك قرضاً قدره ٠٠١,٠٠٠‏ دينار . كما أن ابن سعد أبن سمحا اليهودي 
أيضاً قام لبعض الوقت بوظيفة صيرني نظام املك وأصبح مستشاره مالي » وكذلك 
قام «الريس» أبوطاهر ابن الاسبقي بنفس الدور لدى منافسه تاج الملك » ولم يكن 
باستطاعة الوزراء وحكام المناطق تدبر الأمور بدون مثل هؤلاء الممولين لأنهم لجأو 
لطلب مساعدتهم في كل مكان » ولكن كتاب الحوليات العرب لا يذكرونهم إلا 
' عرضياً . نقرا ‏ على سيبل المثال ‏ في حوليات ابن الأثير العظيمة أن أبا طالب ابن 
كسيرات المنوفي عام 1١١17‏ هو المستشار المالي لجكرمش حاكم الموصل » ولاينسى 
الكاتب العربي التأكيد على أن أبا طالب الرجل الغني ‏ ينتمي إلى عائلة ذات نفوذ 
لا تزال تحتل مركزاً بارزا في أيامه "© . ومن المؤكد أننا لسنا مخطتين في الافتراض أن 
هؤلاء الممولين يمثلون غالباً جموعات من الصيارفة والتجار الذین شارکوهم 
نشاطاتهم » ومن جهة آخری» قدمت حروب السلاجقة الأوائل فلاء المولین 
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ألم تعرف أثناء حکم سابقیهم فحروب طغرل بك والب ارسلان وملکشاه 
رصا لم تعرف أثناء اب ب 
مر ف اة هلات واسمة عل تاق كب لمكن مقارنة كميات الو الازية لا 
متطلبات حروب البوييين » وبالتالي ليس هناك أي شك في أن طبقة من المقاولين 
اغتنت إلى حد بعيد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . 


ولكن من خلال التقدير الدقيق للامكانيات المتاحة للبورجوازية الغنية في 
تلك الفترة يستنتج المرء أنها أكثر محدودية من فرص الفتيرات السابقة » وعندما 
أصبح اقطاع الخراج للعسكريين الطريقة المعنادة للدفع أصبح ضمان الخراج أكثر 
محدودية من السابق » وبالاضافة إلى ذلك يبدو أن الحكومة الاقطاعية قامت 
بمحاولات جديدة للحد من حرية المشاريم الصناعية . فأصبح انتاج أنواع الحرير 
الثمينة مثل السقلاطون من جديد احتكاراً ألغي في عام ۱۱۱۸ » ولكنه أعيد من 
جديد بعد ثلاث سنوات » ورغم أن هذا الاحتكار كان من الناحية العملية نوعاً من 
الضريية فهو عب» ثقیل عل التجین ٩۱‏ . ومن الجهة الأخرى فإن من المرجح 
آن الصيرفة تدهورت بسبب نقص الاموال الفضية . وهي ظاهرة بقیت خاصة ميزة 
لاقتصاديات الشرق الأوسط خلال القرن الثاني عشر وبالتالي قلت الحاجة لتمويل 
الأموال » وقلّت إمكانية المضاربة في تبدل أسعار التحويل . والافتراض بأن 
الاعیال الجارية الواسعة النطاق في العصر السلجوقي أصبحت اکثر محدودية عبا 
قبل تؤ يده سجلات الغرامات التي فرضتها الحكومة من وقت لأخر على كبار 
الأعيان . فالمبالغ أقل من المصادرات التي تم تحصيلها من الوزراء وكبار الموظفين في 
القرن العاشر . وبلغت مثل هذه الغرامة أو البلغ المصادر من المواريث ٠٠٠٠١‏ - 
۰ دينار وقلما تجاوزت ٠١٠٠٠٠١‏ ديثار 5 . 


وإن تدهور الوضع الاقتصادي للبرجوازية الصغيرة والمتوسطة 
هو بالتأكيد إحدى التتائج الملموسة للنظام الاقطاعي السلجوقي . وكثير من 
نصوص ال حوليات تشير إلى ذلك . وإحدى الطرق التي استخدمتها الحكومة 
للحصول عل الال عندما تخت عن إيرادات الخراج (أو بالاحسرى قدمتها 
للعسکرین) هي فرض ضرالب جدیدة جعتها من الفروع المختلفة للصناعة 
والتجارة أو زيادة الضرائب القدمة . 


۲۷۸۰ 


۱ وما كانت الضرائب المسياة المكوس التي لم ينص عليها القرآن د تبر لا شرعية 
من قبل الفقهاء المسلمين فإن الكثير من الأمراء ألغوها في بعض الناسبات ونم 
معظمها بمناسبة اعتلائهم العرش . ولكنها أعيدت فيا بعد وهي حقيقة تشير إليها 
كتابات مؤلفي الحوليات الذين يذكرون إلغاءها مرات عديدة » ولاشك أن هذه 
الضرلؤب قلت إلى حد كبير أرباح صغار التجار والصناع . وجلب الغاؤها 
الخلاص المؤقت لهم. . 


وني عام ۱١۸۷‏ ألغى ملكشاه كل الكوس ورسم الطرق واحسور والرسوم 
الأخرى في العراق وخراسان وكل مناطق امبراطوريته الأخرى والتي بلغت إيراداتها 
۰ دينار في السنة . كما أن الخليفة الذي تقاسم مع السلطان الحكومة في 
بغداد انضم إليه في الإعلان أن المكوس يجب ألا تحبی بعد ذلك , ولكن. يبدو أنها 
أعيدت بعد فترة قصيرة لأننا نقرأ في إحدى الحوليات أن السلطان محمد اتخل نفس 
الاجراءات من جديد في عام 1١١8‏ . أعلن الغاء المكوس والرسوم في كل انحاء 
ملكته . وكل هذه الاغلانات هي مجرد مهزلة . فالسلطات ظلمت الشعب بنفس 
القسؤة السابقة بضرائبها الباهظة ويشهد على ذلك سلسلة طويلة من فرض المكوس 
اللاحقة وإلغاءاتها : فحسب شهادة كتاب الحوليات أعيد فرضها ثانية في عام 
۰ من قبل السلطان محمود » وفي عام 1١79‏ عندما دفع الوسطاء مبلغاً كبيراً 
بدلاً من رسم الوساطة بلغت 7/1 أرباحهم , ولكنها ألغيت من جديد بعد عدة 
آشهر . وما لبشت آن اعیدت من جدید ثم آلغیت في عام ۱۱۳۸ ونی عام ۱۱6۷ 
اضطر أحد الخطياء لحث السلطان في خطبته على إلغاء الضرائب التجارية الباهظة ٠‏ 
ولدى اعتلائه العرش في عام 1170 ألغى الخليفة المستنجد الرسوم على بيع الحيول 
والجمال والأغنام والأساك والجلود والسلع الأخرى . وبعد ذلك بفترة قصيرة 
فرضت من جدید.لان نقرأ أن خليفته اضطر لالغائها عند اعتلائه العرش في عام 
۳۹ . وتشيرمعظم هذه البيانات إلى المكوس في بغداد » ولكن بعضها يشير إلى 
الضرائب في كل انحاء الامبراطورية » ولكن هناك ضرائب محلية جرى إلغاؤها 
وإعادة فرضها على فترات في عام 11١1‏ في البصرة وفي عام 1١1٠‏ وعام 1111 في 
للوصل . وألغى نور الدين (1143 - (1٠۷۴‏ ملك العراق الأعل شمان عدي 
لتقي كل الضرائب في دولته رضم أن بعضها وصل إلى مقدار مغ لشر ۰٩۳‏ لا 
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العدد الكبير من النصوص الذي يشير إلى المكوس يشهد على أهميتها في حياة 
البورجوازية الصغيرة . ومن المرجح أنها كانت في هذه الفترة أثقل من الفترات 
السابقة . 

وإلى جانب المكوس عانى التجار والصناع بشدة من الابتزازات الأخمرى 
والنهب اللاحق على يد الجيش التركي » فجيوش الأمراء السلاجقة المتحارية ٠‏ 
وبدو الحكام المزيديين في جنوب العراق وحتى أتباع الحكام السلاجقة نبوا المان 
ولاحاجة للقول بان قوة العسکریین غالبا ما كانت مدمرة ٠‏ فالنصوص الكثيرة 
حيث يتحدث كتاب الحوليات عن طغيان وقسرة الأمراء الأتراك لا تدع مجالاً للشك 
في الوضع الذري لسکان الدن الشرقية في العصر السلجوقي ٠‏ ومن المؤكد وجود 
تدهور عام في الازدهار . 

ونتيجة سوه الحکومة والفقر كانت تناقص السكان » والبيانات الكثيرة في 
pa‏ ی با اس رن 

. ولم یکن حتی انحداراً متتظً لكنه اختلف في الفترات والناطق 

بت فغزوات ار وحروب التوسم السلجوقية جلبت الدمار عل الکثیر من 
مناطق فارس والهلال الخصيب ٠‏ إنبا في كل مكان فترة من القلاقل والحرب 
الدائمة . يقول المؤلفون العرب أن سكان دمشق في عام ١١7/5‏ تناقصوا من نصف 
ملیون ال ۳,۰۰۰ ۰ ومن المؤكذ أن هذه الأرقام مبالغ فيها كثيراً ولكنها توحي 
بالكثير + كها أن حكم السلاجقة قة الأوائل ألب أرسلان وملكشاه ‏ لم يحلب أي 
خلاص ۰ وبناء القصور على يد الحكام المدد لم يتعادل مع دمار المناطق السكنية » 
وف النصف الأول من القسرن الثاني عشر ساءت الأحوال كشيراً وعاد تناقص 
السكان . فالدسكرة ة إلى الشرق من بغداد التي كانت في السابق مدينة مزدهرة 
أصبحت في هذه الفترة مجرد قرية » وبيانات الكتاب العرب بليغة جداً » إنها تسرد 
كيف هجر السكان مدنهم بسبب طغيان الحكام وكيف حل الخراب في مدن العراق 
الأعلى وشمال سورية وتناقص سكانها قبل حكم زنكي , ولابد أن تناقص سكان 
مدن شیال سورية في بداية القرن الثاني عشركبير . ويسبب الخطر الداهم لاحتلال 
الافرنج وغارات الجيوش المتحاربة المتكررة غادر الكثير من السكان مدنهم وقراهم 
التي بقيت في أيدي المسلمين . ؤيبدو أنه لم يبق في مدينة حلب سوى بضعة 
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آلاف » وأدرك الأمراء أنفسهم هذه الحقائق . اتهم سنج ر آخر السلاجقة العظام 
آمیر فارس والعراق السلجوقي مسعود بتدمیر بلاده » كبا أن بعض الأمراء اتخذوا 
الاجراءات لوقف تناقص السکان ۰ فأمیر حلب رضوان باع مناطق غبر مأهولة 
بأسعار منخفضة حتی يبني الناس مساكن فيها ويبقوا في المديئة ٩‏ . 
والمعلومات الوفيرة التي يقدمها كتاب الحوليات العرب تمكننا من إدراك 
العوامل المختلفة التي سببت تناقص السكان ودمار المدن . كما أن الكثير من الدمار 
سببته الزلازل التي حدئت في أراضي الهلال الخصيب في تلك الفترة . ويبدو أن 
الطبيعة تعاونت مع الانسان في جلب الدمار . حدثت الزلازل في العراق في الأعوام 
IVA MNT Nee ۳ (۷ ¢ AF ¢ A‏ كفل 
۱ و ۱۲۰4 کیا حدئشت في سورية فی ۰۱۰۹۵ ۰۱۱۱4 ۱۱۳۷ ۰ 
۷ ۰ ۷ ,۱۳۰4 وادی بعض هذه الزلازل لل وفاة الالاف من 
السكان . في نهاية القرن الحادي عشر » وني بداية القرن الثانی عشر حدلت 
المجاعات في العراق في عامي ۱۱۰۸9۱۰۹۹ کیاحدئت مجاعات آخری نی الاعوام 
۸ ۰ ۰ ۱۱6۸ ۰ و ۱۱۹4 ۰ ولکن السبب الرئيسي لدمار الدن 
وتناقص السكان هو سوء ادارة الحكومة وإهيال الخدمات العامة مثل إطفاء الحرائق 
ومد مياه الشرب والنظافة » وكانت التتائج سيئة جداً . تذكر حوليات هذه الفترة 
. عدداً كبيراً من الحرائق التي دمرت بغداد ولاشك أن الشيء نفسه حدث في المدن 
الأخرى . 
ولكن الجائحات والأمراض المستوطنة التي اننشرت أكثر من السابق هي أكبر 
آسباب تناقص السکان » وان بيانات الحدوليات غالباً ماتكون غامضة ولا تقدم إلا 
التفاصيل القليلة عن امرض ولكن بالامكان استخلاص بعض التتائج منها . 
وييدو أنه لم تظهر جائحات من الطاعون الدمّلي أو على الأقل لا تذكر ذلك 
بيانات المؤ رخين العرب ٠‏ فالطاعون الدملي هو الذي يسمى في اللغة العربية 
الطاعون , بينا يعني. الوباء أية جائحة » ولكن كتاب الحوليات في هذه الفترة 
0 الطاعون ویقولون آن السکان عانوا من الأسراض الاخری ۰ 
رال ل الاسبحاج أن معظم الجائحات لم تكن طاعوا رضم إمكانية كون 
وبالتالي لابد من الاستنتاج أن معظم ا 
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بعضها كذلك . من المرجح أن ال لفین العرب الذین پتحدئون عن الطاعون دون 
ذكر الدمامل ربما يعنون الطاعون الرئوي أو أمراضاً أخرى لأنهم على ماییدو هیلون 
إلى ذكر أورام والتهابات كثيرة مشل التهاب السحايا في الأوبئة » ويذكر بعض 
الاطباء العرب في الحقيقة أن هناك أنواعاً غتلفة من الطاعون » كما أن من المعروف 
في علم الاوبئة أن الجائحة غالباً ما تبدا بأمراض بسيطة نسبيً وفي قمة الجائحة يظهر 
طاعون فعلي يتبعه في النهاية أمراض قابلة للشفاء » ولكنها طويلة الأجل 9" . 
وغالباً ما تأتي الجائحات في إثر المجاعات » ففي عام ۱۰۵۹ - ۱۰۵۷ 
حدئت مجاعة وجائحة خطيرة نی العراق وسورية ومصر ۰ وفي عام ۱۰۷۵ - ۱۳۷۹ 
حدث فيضان كبير في جنوب العراق تبعته جائحة وفي السنة التالية انتشر الوباء في 
سورية ء وفي نباية القرن الحادي عشر حلت بالعراق سلسلة من الاوبشة ۰ وف 
رواية ابن تعزي بردي حدئت جائحة طاعون في عام ۱۰۸۲ ۰ وني عام ۱۰۸۵ انتشر 
فی بغداد والناطق الجاورة مرض الصفراء الذي یسبب الرجفة والسقوط عل 
الوجه » وتصلب الرقبة » وذات الجنب والصداع » وقال الاطباء - حسب روایة 
کتاب احولیات العرب - أنهم لم يمتمعوا قط بهذا المرض (عل اعتبار أن كل هذه 
الأعراض مردها إلى مرض واحد) . يتألم المريض 5-0 أيام وبعدها يموت ومات 
کل السکان في احد احیاء بخداد » وف قرى بكاملها لم يبقَ منها أحد من سكانها . 
هله الجائحة ‏ المسماة بالطاعون ‏ انتشرت أيضاً في خراسان وسورية والحجاز » 
وفي نفس الوقت انتشرت أمراض أخرى مشل الجدري الذي يصيب الأطفال 
والساذور والاورام وأمراض الکبد والوت الفاجیء ۰ وفي عام ۱۰۸۷ سجل 
الق رخون ثانية انتشارالطاعون ولکن مؤ لفاً معاصراً تقريباً يقول أنه حمى الري التي 
تحهي ال الوت » ولكن الحمى المتقطعة تظهر أحياناً في أول الطاعون » وهناك 
جائحات أخرى في عام ۱۰۹۷ حدثت في شهال سورية » وفي عام ۱۱۰۰ في العراق 
وني إثر مجاعة في عام 1١١‏ حين انتشر الجدري أيضاً في كل مناطق العراق والبلدان 
الأخرى ٠‏ وفي عام ۱۱۲۶ ثانية بعد مجاعة في بغداد وبلاد مابين النهرين السفل وفي 
عام ۱۱۳۷ في بغداد » وفي عام 1147 في سورية الوسطى وفي عام ١145‏ - ۱۱6۷ 
في بغداد عندما أصيب الناس بورم في الحنجرة وكشرت الضحايا بحيث تم رمي 
الجثث العديدة في الآقنية » وفي عام ١١44‏ انتشرت في بغداد ذات الجنب وذات 
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السحايا (المرسام) القاتلة في العادة » وفي عام ۱۱۰۵ یسجل ابن الاثر ثانية انتشار 
وأمراض كثيرة» وني عام ٠٠١۷‏ انتشرت أمراض مختلفة في بغداد كتتيجة للحصار 
وانتشر الجدري بين الأطفال ۰ وظهر الطاصون ثانية في عام 11587 في العراق 
وسورية بينا أودى وباء التهاب السحايا في عام 111/4 بحياة الكثيرين في سورية 
والعراق وما بين النهرين"9 . ١‏ 

والأقوال التي استشهدنا بها لا ترك مجالاً للشك أن هذه الجائحات كانت أشد 
خطراً وأكثر تكراراً أيام السلاجقة عما سبقهم ٠‏ ومن الرجح آن اهیال أفنية اميا 
وقنوات الري التي أصبحت مرتعاً للجرائيم الحاملة للامراض والأوساخ العامة 
كانت من الأسباب الرئيسية لسوء الصحة العامة . ففي كل الاوقات أنت الجائحات 
في أعقاب المجاعات والحروب . وفي هله الفترة اتت بتواتر اکبر و رکیا آن سوه 
التغذية كان بالتأكيد عاملاً هاماً رخصوصاً من المکن عدم الشواز بين كميات 
السکر الکبيرة التي حصلت علبها حتی الطبقات الدنیا من التسر » وكميات 
البروتين القليلة التي حصلت علبها من کمیات اللحومالقليلة لتوفرة . ولربما 
آضعفت قلة بروتینات الدم مقاومة الاجسام » وخصوصاً بين الأطفال » وبحساب 
کمیات الخبز واللحم التي استطاع صغار الماجورين ابتياعها بأجورهم الشهرية في 
تلك الفترة نتوصل إلى التتائج التألية : 9 


الزمن الاجر الشهري نسبة الخبز نسبة اللحوم النفقات الاخری 

القرن الحاديعش, ۲ دینار ٩۰‏ کغ/ :۲ ۸ک/۰,۳۹۸ ۰,۳۳ دینار 
دینار دینار 

الفرن الثاني‌هشر ۲ دینار ۰ کغ ۰,۸۵۵ ۱۶ کغ/ ۰:۱۹ ۶ دینار 
دینار دینار 

و إذا كان على مثل هذا العامل أن يعيل امرأة وثلاثة أولاد فيلمكاتهم يومياً أن 
يحصلوا على مايلي : 
حریرات بروتيات كاربوهيدرات دسم 
القرن الحادي عشر AY‏ 4 155 ۱:۸۷ 
القرن الثالث عشر ‏ ۱۹۸۲ At ٠١‏ ۳/۲ 
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عم التضلية (اقل من الفین حربرة) وفقدان الشوازن بین الکاربوهیدرات 

بيات جم اناس عل الارجح فريسة سهلة للجائحات + ولکن من الرجح 
جداً ان الجائحات الفتاكة نفسها كانت امراضاً مستوطنة . واليها على ما يبدو يشير 
كتاب الحوليات عندما يقولون ان «امراضاً كثيرة انتشرت» في سنة معينة . 

وتناقص السكان لم يكن فقط كمياً » بل كان مزيفاً دائياً في الحقيقة جلب 
التدمير الذاتي للطبقة الحاكمة . ولدى قراءة المصادر العربية بعناية پدرك الرء 
النتائج المدمرة لإدمان الخمور في صفوف العساكر الشركية . فهناك نصوص 
لا تحصی تعالج موضوع السکر الفرط لدی الامراء وحاشیتهم ۰ تطالعنا الرة تلو 
الرة ان اميراً مات من الافراط في الشراب او قتل اثناء سکرته . 

فالامير البذي بمتنع عن الشراب يعتبر شاذاً . واحياناً سكرت جيوش 
بكاملها"“ . من المؤكد ان بعض الخلفاء والحكام المسلسين الآخسرين السابقين 
تعاطوا المسكرات ايضاً » ولكنها اصبحت ظاهرة عامة في هذه الفترة تفشت بين 
الطبقات العليا وطبقة النخبة ايضاً . وبما لا شك فيه ان الاتراك جلبوا عافة الشزب 
من اوطانبم في الناطق الباردة في اواسط آسيا . واحدى التتائج لها علي الارجح هي 
قلة الانجاب الى حد ما . 

يبدو ان اختفاء الاتراك ‏ الكشير في وقست من الاوقاث في مناطق الال 
الخصيب - يبرهن على ان فرضية التدمير الذاتي ليست جرد افتراض » والدليل 
الواضح في الاتجاه العام .لتناقص السكان. فكتابات المؤلفين العرب والرحالة 
والجغرافيين يمكن الاستشهاد بها . فهي تتحدث المرة تلو الاخرى عن المان في 
العراق وما بين النهرين التي خربت بكاملها . يقول الاندلمي ابن جبير - الذي 
تجول في العراق في عام 1١144‏ ان الجزء الاعظم من بغداد الغربية والكوفة وسامراء 
كان مهجورا . ويئس يافوت ‏ الذي كتب في العقد الثالث من القرن الثالث عشر- 
من تدهور بغداد الشرقية حيث اختفت فيها ثماماً احياء بكاملها . كها تحولت في ايامه 
كل من قصر ابن هبيرة في جنوب العراق وجرجرائية والجبول على دجلة وكفر توثا 
وبرقعيد في منطقة ما بين النهرين العليا الى قرى بينا كانت في السابق مدناً عامرة 
بالسكان . كا ان كاتباً عربياً كان في خدمة امير سوريا الشهالية وما بين النهرين 
ذهب في عام ١74٠‏ - 1741 في جولة تفتيشية في بعض مناطق ما بين النهرين فقال 
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ان ۲۰۰ من اصل ۸۰۰ قرية فی منطقة حران هجرت تامأ . 

ان تد هور أسعار الحبوب البطيء والمستمر هو بالتاكيد دليل نع آخر علل 
هذه الظاهرة . فمتوسط سعر الکر الواحد ‏ هو مكيال الحبوب E‏ العراق 
ديزن 14176 كغ - في القرن الحادي عشرعل ما یو ۲۷ دیا في القرن الثاني 
عثر ۱۸ - "١‏ ديناراً » وثمن كل ٠٠١‏ كغ من القمح في القرن الحادي عشر بلغ 
e‏ ديئار وفي القرن الثاني عشر58, ٠‏ دينار ٠‏ وبمعنى آخر تناقص الثمن من 
القرن العاشر الى متتصف القرن الحادي عشر بقدار 1٠١‏ كما تناقص 1/٠١‏ اخرى 
في المثة السنة التالية ٠١‏ , وكيل المرء الى ربط تناقص اسعار الحبوب بندرة الدراهم 
الفضية ‏ ولكن اقوال الجغرافيين المدكورين اعلاه تجعل المرء يعلّل هذه الظاهرة 
بنقص الطلب الذي هو بدوره نتيجة لتناقص السكان . ويذكركاتب الحوليات ابن 
الجوزي المعاصر لتلك المرحلة والمؤلفون الآخرون عددة مرات ان اسعار الوب 
كانت منخفضة - في الاعصوام التالية MYCN AF ٠١۹١‏ 
۱7٩ ۰ ۰ ۰‏ ۰ 1151 . التي تعتبر مثالا لها . 

لم يكن هبوط اسعار الحبوب بالتاكيد نتيجة التزايد في العرض فقط . وبعد 
تدعيم النظام الاقطاعي ساءت احوال الفلاحين الى حد بعید » ویلکر کتاب 
الحوليات في العراق انهم توجهواالى الحكومةبالشكاوى ضداضطهاد الاقطاعيين» 
وذلك لاسباب وجيهة ۰ فحکومة السلاجقة فرضت ضراثب جديدة على الضياع ۰ 
وف بعض المناطق تغيرت طرق تقدير حجومها : فبدلاً من النصيب المعين في 
السو ل (المقاسمة) تمت جباية مبالغ ثابدة مرة اخرى (وهوما سمي بنظام 
الساحة) » ومن جهة اخرى استحدث السلاجقة في جنوب الشام نظام القاسمة » 
ولكنهم جبوا ضرائب اعل من السابق وفق تقدير الخراج القديم » وغاباًما اذد 
الفرسان الاتراك الضیاع من اصحایبا الشرعین بالاغتصاب “ . وفي فشرات 
الجاعة خادر الفلاحون القری ۰ ومات القسم الكبير منهم جوعاً نظراً لعدم وجود 
غزون لديهم , حدث ذلك في عام 1144 عتدعا.وقع الفلاحون ضحايا الجوع . 
وف اعالي ما بين النهرين هجر كثير منهم قراهم في عهد زنكي (1143-1159) 
لانهم لم پستطیعوا دفع الضرائب » وفي عام 1١15‏ شكا الخليضة في رسالة الى 
السلطان مسعود ندرة امواد الغذائية التي كانت نتيجة حجر الفلاحين قراهم""" . 
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ولكن المروب من الاراضي لم يكن السبب الوحید لتناقص الساحات 
المزروعة ٠‏ فبسبب الاحمال او الصيانة السبتة ۰ تدهور نظام الري في اجزاء كثيرة 
من العراقة ٠‏ وعل الارجح في اماكن اخرى ايضاً » ويذكر كتاب الحوليات ان 
انفجار سد قرب الفلوجة ترك قناة النيل بدون ماء لمدة اربع سنوات ٠»‏ حتى تم 
اصلاحه» في حين كان الكثير من الفلاحين قد غادر قراهم . وقناة الممزان ‏ التي 
كانت تروي منطقة واسعة شرق نهر دجلة - انفجرت ايضا في عام ١١101‏ بسبب 
الفيضان . وا كانت النواعير مصنوعة من الخشب » فقد اعطیها بسهولة الطبر 
والطين » خصوصاً عندما لم يتعهد احد صيانتها . هذا ما يقوله ابن الاثير في عام 
© ء ولم يكن تدمير نظام الري بسبب الصيانة السيثة احياناً » وانما قامت به 
الجيوش عن عمد في حملاتها ‏ لقد دمروا السدود » وحطموا التواعير » غسير ان 
الحكام البعيدي النظر راقبوا نظام الري ٠‏ وقاموا بجولات تفتيشية وتعهدوا بحفر 
الاقنية الجديدة . ولكنهم لم يستطيعوا وقف التدهور العام . ماذا كان باستطاعتهم 
أن يفعلوا عندما تقطع جيوش الحملات الاشجار المثمرة » وتحرق المحاصيل وتدمر 
الطواحین۲۹ . فلقد اصبحت وخلال احروب الطويلة بين الصليبيين » وامراء 
المسلمين في الشام واعالي ما بين النهرين العادة المتبيعة حرق قرى الاعداء » 
ومصادرة مواشیها . وسبب تدمیر الریف احیناً جاعة مباشرة*" ۰ وندرة في المواد 
الغذائية » لكن ذلك لم يكن شيئاً في نظر قادة الحرب . فبين وقت وآخر اضل 
الامراء ووزراژ هم الاجراءات لاعادة بناء القری التداعية » أو المهجورة » 
واعادة الفلاحین الیها .وقام ذلك السضر السلجوقي اللي استولی عل سورية 
الجنوبية في عام 1١75‏ . كما فعل مثل ذلك طختکین مزسس عائلة الاتابكة في 
دمشق في بداية القرن الثاني عشر » فلقد باع الأراضي المهجورةكي تزرع مرة 
اخرى » كما ان حاكم بغداد السلجوقي في اواسط القرن الثاني عشر , بنى قرية في 
منطقة تروبيا قناة نهاوند ٠‏ التي تعهد باصلاحها ووظف مبلغ 7١,٠٠١‏ ديثار في 
هذا المشروع للاستيطان الجديد” , ولا كانت هله المشاريع مجرد محاولات 
متغرقة فليس هناك اي شك في ان المساحة المزروعة لم تنسع لكنها في الحقيقة 
تناقصست ء فهجرة القبائل الشركمانية الى الملال الخصيب في ركب الفاتحين 
السلاجقة » احدث في بعض الناطق تغييراً فتحولت من الزراعة الى مناطق 
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عهد الایوبین اللاحقین ۰ عل الارجح ٠,٠٠٤١‏ دينار » وهله نتبجة لارتفاع 
الاجور العام . ولیست لدینا معلومات حول اجور الخبازين ؛ لکن الادلة من 
وصف النشاطات العمرانية واضحة جداً » فالعامل الذي كسب في العصر الفاطمي 
اقل من ؟ دينار في الشهر (عندما يعمل 16 يوما في الشهر) حصل عل ۳ دنانير فى 
النصف الاول من القرن الثالث عشرله» » وتظهر هذه المعطيات بالتاكيد ان الطلب 
على الحبوب تناقص ٠‏ والاجور تزايدت بسبب نقص العهال . 

وكان العصر الايوبي فترة رخماء للتجار والعيال . وهلا عائد جزثياً الى 
انبعاث نظام النقد الثثائي المعدن . فدور السك توافرت لديها خمزونات كبيرة من 
الفضة » التي جزء منها من اواسط آسيا » وجزء آخر من اوروبا , اثناء حكم 
صلاح الدين عانى النظام النقدي في مصر ازمة يسبب التكاليف الباهظة للحروب 
ضد الصليبيين » لقد تم تخفيض قيمة الدنانير التي اصدرها واحتوت الدراهم 
(باستثناء بعض الناذج القليلة) /0٠‏ فقط من الفضة . ولکن خلفاء صلاح الدين 
سكوا دنانيرجديدة » وسك اللك الکامل ني عام ۱۲۲۵ الدرهم «الکاملي» السمی 
باسمه واللي احتوي على 11 من الفضة ۰ والدرامم التي طرحها الايوييون 
للتداول وصلت حداً كبيرامن الجودة» لدرجة يمكن معها تسميةالقرن الثالث عشر 
بعصرالفضة في تاريخ مصر في العصور الوسطى .. وف الوثائق العربية اليهودي التي 
تعود للعصر الفاطمي والتي وجدت في كنيس القاهرة » حسبت القيم والاسعار 
بالدینار » بینا حسبت القیم والاسعار ی العصر الايويي بالدرهم » وتشير بعض 
..بيانات الكتاب العرب ايضاً الى الكميات الكبيرة من العملات الفضية التي امتلكها 
حكام مصر والشام في هله الفترة » فسورية الاسلامية امتلكت فضة اكشر من 
مصرء لقربها من مناطق فارس وآسیا الوسطی . حیث جاء العدن الاییض + 
ويسبب صلاتها مع الصليبيين الذين استوردوها من اورويا » ووجد في مصرنقص ‏ ( 
موقت من الدراهم في تلك الفترة . بينا وصلت النقود الفضية التي سكتها الدور ' 
الايوبية في الشام الى مستوى ممتاز حتى اوسط القرن الثالث عشرا"» . 

بالاضانة ال التغير في النظام النقدي هناك اسباب احری لازدهار تجارة 
مصر والشام المحلية والدولية في العصر الامويي . فعصرنور الاین وحکم الایوبین 
يعني بالنسبة للشام واعالي ما پین النهرین العافية والتوسع » فهناك زيادة ديغرافية 
١‏ ولاق انیز 
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المراعي » حدث ذلك في باد ما بين التهر ين وامناطق الأخرى . 

وهکذا فان هبوط اسعار الحبوب لم تكن نتيجة لتزايد العرض » وبالاضافة 
الى ذلك علينا آن ناخذ بالاعتبار , ان مزارع القطن عل الارجح ازدادت الى حر 
كبير . في هذه الفترة وخصوصاً في بلاد الشام ٠‏ وتشير الى هذه الحقيقة نصوص كثيرة 
. في الصادر العربية"" . 
وسبّب الاضطهاد واستغلال الفلاحين ويأسهم وغضبهم بعض الثورات 
ولكنها قليلة وقليلة الاهمية » واتسمت في معظمها بالصبغة الدينية اي مذاهب 
المرطقة . مثل هذه الثورة حدثت في بلاد الشام عام ۱۱۷۵ عندسا حزض احد 
مدعي النبوة الفلاحين على الثورة ضد الحكومة » اولأ في منطقة دمشق » وفيا بعد 
في منطقة حلب » والذهب الاسیاعيلي التطرف السمی بالباطنية » الذي اسسه 
الحسن الصباح . هومن اكثر مجموعات المحرضين قدرة على القيام بالدعاية الفعالة 
بين الطبقات الدنيا » حيث انشأوا في العقد الثالث من القرن الثاني عشر حركة 
ثورية قوية بين الفلاحين فى الشام » وألبّوهم ضد الحكام الاغنياء في المدن 
الكبزى » ولكن الباطنية لم تكن حركة فلاحية ولا حتى حركة للطبقات الدنيا 
عموماً » رغم ان الحسن الصباح » ودعاته كثيراً ما توجهوا الى الفقراء » وبالرغم 
من القيقة القائلة ان بعض الصناع البسطاء مشل صانعي الاحلية والتجارین 
وغيرهم » ظهروا ‏ احياناً » كقيادات باطنية » الا ان محاولاتهم لتحسریض 
الطبقات الدنيا كانت تهدف فقط اسقاط حكومة الاسلام السنّي واطاره الاججتاعي - 
الدولة السلجوقية . ففي نفس الوقت توجهرا أيضاً إلى الطبقات الأخرى . وتمتعوا 
بمساندة الوزراء والأمراء . ان معتقدانهم الدينية وأعياغم الارهايية مشل احراق 
المساجد أثارت كراهية الجماهير السنية » التي قامت بمقاتلتهم بين آن وآخر”" . 

لم يكن العداء الطبقي والسخط في المدن أقل وضوحاً . إذ أن السلطات 
حاولت توجيهه والسيطرة عليه من خلال النقابات التي كانت قائمة في الدولة 
السلجوقية والدول اللاحقة تحت رقابة المحتسب - رئيس شرطة الأسواق - لكن 
مرارة وغضب الطبقات الدنيا . أدت أحيانأ الى النهب والصدام مع الجيش ٠‏ 
وأعنف تعبير على حالة القلق الاجهاعي ظهرت على أيدي العيارين الذين لم تنقطع 
اما نشاطاتهم التخريبية » فحتى في ظل الحكم الصارم للسلاجقة الأوائل جمعوا 
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أحياناً والخوة» في أسواق بغ 

7 في 'سواق بغداد . واصبحوا اکشر جراة ن السابق ت 
د » وعادة في أوقات الصدام بين أحياء بغداد فغالبما كانت الدريلة حاير 
إلا ان نشاطاتهم كانت في الغالب إجرامية إذ أنهسم سلبوا الأغنياء والفقراء على 


سا 3 السلطان محمد القوي خلال حكمه في الحفاظ عل النظام » وبعد 
له سمس العارون فلاقل خطرة لقيامهم بأعال النهب في الدن الصغيرة » وقرى 
مراق و او وبلفت نشاطاتهم ذروة جديدة في أواسط القرن الثاني 
عشر » ويبدو أنه من خلال ضعف الطبقة الوسطی طغى الشعور بقسرة العداء 
الطبقي ٠‏ ومن المرجح أن الكثيرين من الرجال القادرين واليائسين ٠‏ انضموا إلههم 
لكسب عيشهم والتعبير عن شعورهم في امرارة والإحباط » يذكر كتاب الحوليات 
بإسهاب نشاطاتهم في الفترة ١185‏ - ۱۱6۳ ۰ وهي فترة الحرب الأهلية التي حرفا 
العيارون الى مصلحتهم . وتمرسوا بأعمال السرقة والنهب ومهاجمة الاغنياء 
والققراء » ووقف الى جانبهم سكان بغداد الغربية الذين كرهوا الأتراك » وف أوج 
نشاطاتهم هذه ظهرت من جدید الاتجاهات الشورية لدی بعض الجموعات . 
وانضم لیهم آو عل الاقل ماهم اشخاص من الراتب العلیا . مشل ابمن احد 
الوزراء وصهر السلطان › إما لكسب الأتباع أو للتعبير عن سخطهم الخاص على 
النظام الاجتاعي . وأصبح العيارون قوة بحسب حسابها في العراق » وصمم 
قائدهم ابن بكر على أن يسك النقود في مدينة الأنبار وهذا يعني الإعلان عن دولة 
العيارين . ولكنهم لم يكونوا ندأ لقوى الإقطاع التركية . ومرة أخرى فقدت حركة 
العيارين قوتها رغم استمرار ذكرهم في حوليات النصف الثاني من القرن الثاني 
عثر . 
ج ‏ مقاومة البرجوازية : 
بينا كانت ثورات الفلاحين وصعاليك البروليتاريا (كها هي حال العيارين) 
انفجارات متفرقة من السخط , ومحكوم عليها بالإخفاق » فإن طبقات البرجوازية 
اليا أصبحبت في بعض الفترات عنصرا قوب في السياسات الشرفية » مسا 
تدهور النظامالاقطاعي ۰ فحاولت البورجوازية الغنية احتلال مكانه وإقامة 
سنا كان هله الطبقات - ومعظمها مار وأصحاب أراض افتاه ات 
مصالح اقتصادية متعارضة مع مصالح الإقطاعين النبلاء » وعندما أدركوا ضعف 
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الأمراء لم يترددوا في اغتنام الفرصة للثورة ضدهم » وحدثت معظم الشورات في 
الشام » لكن البورجوازية سيطرت على الحكومة لبعض الوقت في كشير من مدن 
ما بين النهرين » والمناطق المجاورة في آسيا الصغرى » ولكي نشرح سبب عدم 
وجود محاولات مشابهةفي العراق ومصر , يقال أن الشاميين أكثر ثورية » ولكن يبدو 
أن هناك سبباً آخر . وهو أن تقسيم البلاد بين السلطات المختلفة وإقامة إمارات 
صغيرة » جعلت الثورة هنا أسهل من أي مكان آخر . 


ومهما كان الأمر فإن البرجوازية في الشام وأعالي ما بين النهرين في النصف 
الثاني من القرن الحادي عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر تطلعت نحو 
الاستقلال . محاولة [قامة جمهوریات مدينية ۰ آو التستر على حكمها بترك الأمراء 
الضعاف في مناصبهم كالدمى . واختلفت طبيعة الحركة باختلاف المناطق . في 
الساحل السوري » حیث بدأت في عام ۱۰۷۰ ثر ندهور السلطة الفاطمية . کان 
رژساژها من القضاة . آو رژساء البلدیات الذين أقاموا حكمهم «كقناصلء في 
الجمهوريات المدينية . وبدأت الحركة في أواسط بلاد الشام وأعالي ما بين النهرين 
في نهاية القرن.الحادي عشر بتفكيك الدولة الفاطمية . هنا كان رؤساء البلديات 
الذين يسمون «الرئيس» والذين أصبحوا قادة الميليشيات في المدن ‏ الأحداث - 
سيطروا على الإدارة في كل مكان تقريباً » فهم قواد البرجوازية الكبيرة وخوفاً من 
ثورات الطبقات الدنیا ‏ فضلوا الإبقاء على الامراء » الذين أصبحوا مجرد مرتزقة » 
یشنون ارب ضذ الصلیبین وسواهم عن الاعداء الآخرين . 


وفي النصف الثاني من القرن الحادي عشر » بدأ جدید العلاقات التجارية 
بين الموانىء السورية والتجار الایطالین . ففي بعض الدن تواجدت البرجوازية 
القوية نسبياً التي شعرت أن الفاطميين استغلوها بفرض الضرائب الياهظة , لخدمة 
أهدافهم السياسية . وكانت هذه البورجوازية الغنية هي صاحبة اللصلحة في تجديد 
التجارة الدوليةفي شرق المتوسطا""؛ ولكن هناك مجموعات في تلك المدن وقفت موقفاً 
مغايراً » لقد تواجد ضرب قوي مژید للفاطمیین . لإدراكه فوائد الحماية عن طريق 
الأسطول الفاطمي » أو للعداء الاجتاعي ضد التجار الأغنياء » وهكذا مزقت 
الصراعات الحزبية هذه المدن التجارية والصناعية ٠‏ وبالإضافة الى ذلك كان هناك 
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تعاطفت قوي مع العتقدات الشيعية + ولذلك ترت 


۱ 9 تبت على الثوار وأعوانهم مهمة 
صعبة » ولکن الصالح الاقتصادية کانت من القسوة بحيث از دلمت ارات 


. وسقط النظام الفاطمي قبل وقت طويل"" . 

وفي عام ٠٠۷١١‏ ثار عين الدولة ابن أبي عقيل قاضي صور ضد الفاطميين » 
وأقام سلطانه . وحاصر القائدالقاطمي القوي بد الجا لین ا 
وبقيت صور وصيدا لحوالي "١‏ سنة جمهورية مستقلة يحكمها ابسن أبي عقيل 
وأولاده > حتى نجح الفاطميون في فرض حكمهم ثانية في عام ٠١44‏ , ويتحدث 
كتاب حوليات العصور الوسطى عن ثورة ابن أبي عقيل » لكنه يظهر لن من بياناتهم 
أنه قائد حزب قوي من سکان المدينة الأغنياء » الذين رعى مصالحهم . وفي نفس 
الوقت خلعت بعض المدن الواقعة جنوب وشمال صور النير الفاطمي لأننا نقرأفي 
حوليات ابن الأثير أن الجيش الفاطمي هزم أيضاً مدينة عكا وجبيل في عام ٠٠۸۹‏ . 

لكنه يظهر في كتابات المؤرخين العرب » أن الحركة الثورية في مدن فلسطين 
ولبنان لم تسحق بعد . فهم يذكرون ثورات جديدة في صور عام 1١44‏ 
وعام ۱۰۹۷ ۰ وسرة آخری بتحدث هؤلاء الكتاب عن ثورات بعض الحكام 
الحلیین » التي سحقت ساعدة الاهالي ۰ ولکن بیانانهم عن الغرامات الفروضة 
على المدينة بعد |خاد الثورات » ترينا أن الثوار تمتعوا بتأييد قوي من السكان الذين 
عوقبوا. بهله الطریقة ۳۱ . 

وثارت مدينة طرابلس - المرفأ الرئيسي في أواسط وشمال الشام - في نفس 
الوقت الذي ثارت فيه صور » وهنا أيضاً قاد الشورة قاضي المدينة أمين الدولة 
الحسن بن عبار » الذي يتتمي الى عائلة غنية مخترمة + ویتمتع بتأیید البورجوازية 
العليا » وحرر في عام ۷۰ طرابلس من حکم الفاطمیین ومنذ ذلك این . 
أصبحت جمهورية مستقلة «قناصلهاه من بني عیار ا 
جلال اللك الذي حكم لمدة ١‏ سنة تقريبا ٠٠۷۲(‏ - °( ونجيح ی 
رش ملق که من سل اسوري بشما بل داي 
وعندما استول عل جبلة من البيزننطيين في عام ٠٠۸١‏ تحرر كامل الساحل 

3 الأجنى » وقامت الجمهوريات المدنية في كل مكان ٠‏ وقلق 

السوري من الحكم الأجني الحدايا » وكيا يقول أحد كتاب 
حكامها الفاطميين والسلاجقة على السواء بتقديم 0 0 


E 


الحوليات العاصرین ناوروا بین الطرفین قدر الامکان وکان اعترافهسم بالسيادة 

الفاطمية أسمياً » ومن جهة أخرى جندوا المرتزقة من غير الاتراك حتى لا يخونوهم 

عند محاربتهم السلاجقة وفي عام ۲ حاصر تئش الأمير السلجوقي عل بلاد 

الشام الوسطی مدينة طرابلس » ولكن جلال الملك ابن عمار نجح في بذر الشقاق 

ین القادة السلاجقة . وقدم الرشوة لبعضهم ما آدی ال رفع احصار » وخاضص 
حاکم طرابلس الثالث فخر اللك ابن عیار (۱۰۹۹ - )۱۱۰٩‏ حرباً طاحنة ضد 
الصلیبین . في عام ۱۱۰۸ غادر الدينة قاصداً بغداد لكسب تأبيد الخليفة ٠‏ وأمراء 
العراق » وعندها استدعی حزب من آهالي طرابلس الفاطمیین ۰ وفي عام ۱۱۰۹ 
تهاوت الدينة آمام قوات الصلیبین الاکثر و۳ . 

آما مدينة جبلة فقد انفصلت عن جمهورية ابن عیار الدينية » قبل ذلك بوقت 
طویل » حیث ثار قاضي الدينة عبید ال بن منصور بن صليحة ضد حاکم 
طرابلس » وجعل من جبلة جهورية مستقلة وعندما تزاید ضفط الصلیبین ۰ قرر 
في عام ۱۱۰۱ تسلیم الدينة ال طغتكين حاكم دمشق الأتابكي » لكن حزبامن 
سكان المدينة استدعى ابن عبار لتسلم حكومة المدينة » وبعد ۸ سنوات سقطت 
الدينة فی آيدي الصلییین۳۰ . 
ويحتوي تاریخ ابن القلاتسي واحولیات الاخری بیانات مفصلة عن الصراع 

الطويل والعنيد . الذي أبداه رؤساء دمشق ضد أميرها لمدة حوالي نصف قرن » 
ورغم أن كاب حوليات العصور الوسطى يصورونه وكأنه نتيجة طموحات 
شخصية » فليس هناك أي شك في أنه صراع بين البورجوازية الغنية لحاصرة 
الشام » التي قادها بنو الصوفي والأمراء الضعفاء من عائلة طغتكين » وطالا قتع 
رؤساء المدينة الناشطون والمقتدرون من عائلة بني الصوفي بتأبيد ميليشيات المدينة » 
المسماة بالاحداث » وهي القوة الضاربة للطبقات الدنيا » فإنهم برهنوا على أنهم 
آنداد للامراء . ۰ 


والرئیس الأول من هذه العائلة » هوأمين الدولة الحسن بن الصوفي » الذي 


شغل هذا المنصب في نهاية القرن الحادي عشر » وبسبب الصراع مع أمير دمشق 
سجن مرتين (في عام ۱۱۰۱ وفي عام ۱۱۰۳)ومات في عام 4 ۳۸۱۱۰), وخلفه ولداه 
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أبوالمجلي سیف وأبو الذواد الفرج . وشغل الاخیر دور كبيرأ في سياسات دمشق » 
وشغل منصب الرئيس حتى عام 111١‏ وتسبب في سقوط الوزير المزدكاني الذي أيد 
الباطنية » وخلق حركة من القلاقل الاجاعية بين الطبقات الدنيا » ولا شك في أن 
لفرج تصرف في هذا الصراع كقائد للطبقات العليا لسكان اللدينة » التي خشيت 
النشاطات الهدامة للباطنية » وبعد ذلك بوقت قصير- في عام 1١70‏ - أقاله أمير 
دمشق وسجنه » لكنه عن في نفس المنصب بعد عام واحد » واستمر فيه لدة س 
سنوات . في عام ٠۳١‏ قتله أحد أبناء الأمير » وبعد ذلك أصبح ابن عمه السیّب 
. ابن الصوفي رئيساً على المدينة » وحسب رواية أحد كتاب الحوليات العرب ألزم 
المسيّب نفسه بدفعات منتظمة لاعاشة الجيش ء وهكذا دخلت البورجوازية في 
حلف مع الأمير » وأصبح في عام ١144‏ المسيّب وزيراً أيضاً ونقاسم السلطة مع 
القائد أنر » وبعد موت الأخخير في عام ۱۱6٩‏ حرّض فراد البلاط الامیر عل 
التخلص من المسيّب والانفراد بالحكم » وبالتلي جع الرئیس القوات » وحاصر 
الأمير في القلعة . وانتهت هذه الشورة بانتصار ابن الموفي وكانت ثورة 
بورجوازية » واضطر الأمير للاستسلام » والتنازل للصوفي عن منصبي الرئيس 
والوزير . ويبدو أن البورجوازية حققت أهدافها : إذ سيطرت على إدارة الإمارة 
واتبعت ‏ بالتعاون مع الأمير ‏ سياسة القاومة ضد خطة نور الدين لإلحاق بلاد 
الشام الجنوبية بدولة إسلامية موحدة عظيمة . 


عائلة (بنو الصوفي) 


وی ر > أمين الدولة الجن (توفي 011١4‏ 
۱ آبو الزواد الفرج توق ۱۱۳۹) أبو الجلي سيف 
عز الدولة "> زين الدولة حيدرة توف (7۲۳۲96" السیّب (توفی ۱۱04) 
إن وجود إمارة دمشق الضعيفة حمى مصالح البورجوازية » ولكن في عام 
۳ ظهر الخلاف في عائلة بني الصوفی » فتم نفي المسيّب وخخلفه في مناصبه أخبوه 
زین الدولة حيدرة . وبعد عام قتل زين الدولة بأمر من الأسير » ونب سكان 
المدينة منزله » ولا يترك ابن القلانسي مجالاً للشك حول أسباب سقوط بني 
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الصونی ۰ ويقول بوضوح أن الطبقات الدنيا غيرت موقفها + ویقول آن بز 
الصوتي فکروا نی يء واحد فقط » هو أن يصبحوا أغنياء فباعا لناصب ۰ ولم 
تعد أملاك سكان المدينة مصانة . ولذلك سحبت الطبقات الدنیا تألیدها 
للبورجوازية الكبيرة التي حولت النصر الذي أحرزته بمساعدة الأحداث 
لصلحتها . 
انبعت بورجوازية حلب سیاسة مشابهة لسياسة بورجوازية دمشق : فلم 
تهدف الى إسقاط النظام » ولکنها حاولت استخدام الأمراء کقواد ی الوقت الذي 
يسيطر فيه قوادها عل الإدارة كرؤساء » وکانت بالفعل سياسة ذكية وخطة ملائمة 
للظروف » فحلب في خطر كبير لكونها محاطة تقريباً بالإمارات الصليبية » وهکذا 
عاملت بورجوازية حلب الأمراء كمرتزقة » ففي داخخل المدينة تواجدت فشات 
متعددة ء رؤساؤهم هم رؤساء العائلات المتنفذة » فبنو الخشاب زعماء الشيعة وابن 
بديع زعيم السنة » ولمدة أربعين سنة تقريباً » استدعى هؤلاء الرؤساء أمراء غتلفين 
کم [مارة حلب » آملین آن یکونوا مجرد دمی » وأن يستمر الرؤساء في السيطرة 
الفعلية . ولكنهم في الغالب خاب فألهم لان الامراء لم یقتعوا بالدور الحدد 
هم . 
فقد سلّم ابن الحتيتي رئيس حلب المدينة في عام ٠١۸١‏ الى الأمير العقيلي 
مسلم بن قريش » وبعد موت مسلم أصبح هو الحاكم الفعلي » فبنى لنفسه قلعة 
واستدعى تش لاإمارة » ثم غير رأيه واستدعى ملكشاه نفسه » وأتى السلطان 
الأعظم الى حلب فخلع ابن الحتيتي بسبب تذمر الأهالي من إدارته . فخلعه 
بركات بن فارس المسمى المجهر 'من النبلاء الأقوياء » أعدم كثيراً من الأعيان وثار 
ضد الأمير إلسلجوقي رضوان » وحاصره في القلعة ولكن هزم وعذّب حتى الموت في 
: عام ۷١٠۱ء‏ ودبر صاعد بن بديع رئيس حلب الذي جاء بعد بركات مذبحة 
للباطنین في عام ۱۰۱۳ ۰ وصادر آملاکهم ۰ ويروي کتاب اولیات آن نعل ذلك 
لانه كان سنياً متحمساً » ولكننا لن نكون مخطئين إذا طابقنا سياسته بسياسة 
البورجوازية العلیا عدوة هذا اللاهب اللدودة . 
في تلك الفترة العاصفة من تاريخ حلب حدثت تغيرات متعددة في الحكومة ٠‏ 
فبعد مذبحة الباطنية » نفي صاعد بن بديع من حلب » وسيطر أعدلؤه بنو الخشاب 
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على المدينة » التي مزقتها الصراعات الفئوية . وفي عام ١١14‏ سلموا المدينة الى 
لمیر الأرتقي ايلغازي » الذي عين معي بن قرناص كرئيس ها . وعندما غادر 
الأرتقي المدينة عهد بحكومتها للرئيس » بالإضافة الى ابنه سليان » وثاروا ضده 
مباشرة » بما اضطره للعودة وقتل الرئيس الخائن . في عام ۱۱۲۳ أصبح ارتقي آخر 
يدعى ابلق أميرأ لحلب » بناء » على دعوة فثة بني الخشاب » نفى الأمير زعماء 
الأحزاب المتصارعة من أجل حكم الدينة . وبعد موته في عام ۱۱۲ خلف 
ايلغازي ابن له. وسلّم إدارة المدينة الى ابن بديع وعين 


شيل بن صلعة بن بت یج ٠‏ وشغل فضيل المنصب لبعض الوقت رغم تغير 
مراء المخكرر , كما أن البُرسقي ؛ .الذي استدعاء بنوالخشاب تركه في منصب 
الرئاسة » وعندما اعتى ختلغ آبه عرش حلب التأرجح » فان مركزه اصبح اقوى 
بفضل دعم فتته له . في عام ۱۱۲۷ خلع ختلع آبه » ورشحت كل فلة مرشحها عل 
العرش ۰ اذ ان فئة ابن بديعم » استدعت سليان الارتقي , بينا استدعى بنو 
الشاب ابراهيم بن رضوان السلجوقي ۰ وبعد وقت قصير الحق الانابك زنكي 
حلب بدولته » ووضع حدا لهذا الصراع القدوي الطويل اللي يذكرنا كديا 
بسياسات «دول» المدينة الايطالية في القرن الثالث عشر ۳۰ . 
وكانت الاحوال في مدن اعالي ما بين النهرين » مشابهة جداً لظروف مدن 
الشام الوسطى » فالرؤساء الذين يتتمون الى العائلات الخنفلة من الاعيان » الذين 
سيطروا على الحكومة في كثيرمن المان . 
وني عام 1١75‏ يري الحديث عن رئيس حرّان بركات بن ابي انفهم ٠‏ الذي 
سجنه الارتقي بلق. وفي أمد المسياة ديار بكر الآن ‏ كان الرؤساء اقويامجدا في 
اواسط القرن الثاني عشر » لدرجة ان علاقاتهم مع امراء المدينة اصبحت علاقات 
وصاية » فالمنصب شغلته عائلة ابن نيسان بحيث يرثه الابن عن ابه عندما توفي 
مرید الدين بن نيسان في عام 1161 خلفه ابنه كيال الدين . کان رئيس آمد 
شخصية عظيمة لدرجة مكتّنه من التدخل لدى اميرالموصل نيابة عن وزيره » ولکنه 
كان ایضاً طافية صغيراً اضطهد مواطنيه . واجبر الکشیرین من الناس عل ترك 
المدينة حسب رواية كاتب معاصر لتلك الفترة ۰ وفي مدينة سنجار الصغيرة شغل 


- 


منصب الرئاسةعائلةبني يعقوب لفترةطويلة» كيا أنه كان للموصل عاصمةأعالي 
ما بين النهرين وها رئيسها ايضاً . ويرد ذكر احد رؤ ساثها بمناسبة الاستيلاء عليها 
من قبل سلطان آسیا الصغری السلجوقي في عام ۳۸۱۱۰۷ ۰ 

والتفاریر العديدة التي استشهدنا بها من الصادر الصربية تشیر ال تزامن 
ملحوظ في كل مكان من بلدان الحلال الخصيب . ففي نهاية القسرن الثاني عشر 
حصلت البورجوازية على نصيبها في الحكومة » وظهرت الجمهوريات المدينية الى 
الوجود » ولكن حركة المد انحسرت . في بعض المناطق واسترد بعض امراء الاقطاع 
قوتهم . بینا نش في البعض الآخر نظام جديد . 
د انبعاث ثيوقراطية الخلافة في العراق : 

في العراق استبدلت سلطة السلجوقيين المتضائلة بدولة خلافة جديدة » فبدءاً 
بحكم المسترشد (1114 - 1180) ء اعاد الخلفاء بناء حكومتهم خطوة خطوة » 
ولكن بينا كان طموح الخلفاء القوة الدافعة في التطور الجديد ٠‏ تطابق اسقاط النظام 
الاقطاعي مع رغبات البورجوازية . فالطبقات الدنيا المعادية للعسكرية التركية » 
التي اعتبرتهم حکاماً اجانب لا هدف غم سوی استغلال هذه الطبقات . لذلك 
انضموا بيسر الى جيش الخليفة الجديد . وحتى البرجوازية الغنية بالعراق ‏ التي 
ما زالت تتشط في حقل التجارة الدولية مع بلدان اواسط آسیا مشل بخاری 
وافغانستان ومدن شاطیء البحر الاسود وسورية في الغرب - فضلت حکم القليفة 
علی حکم الامراء السلاجقة الحیون للحرب والاقتتال » لقد رفضت تدخل الامراء 
في نشاطاتهم التجارية والهبناعية » ولم تتحمل الازمات السياسية التکررة الناتجة 
عن صراعاتهم . التي تخلات السیر الطبيعي للحية لافتصادية . وهکذا فابا 
ساعدت الخليفة ايضاً . 

فالخليفة المسترشد الذي جند القوات مایةبخداد من ملك جنوب العراق 
البدوي » وحاها فيا بعد من الامراء السلاجقة . تم الاعتراف رسميا في عام 
۲ بالاتفاقية العقودة مع السلطان مسعود کحاکم لبغداد والناطق الحیطة بها » 
وسار من اتوا بعده علی نفس السياسة ۰ التي جلبت الکافأت الشزايدة . واصاد 
الكتفي (۱۱۳۲ - ۱۱6۰) ساطة الخلیفة عل معظم مناطق العراق . وف عهد 
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الناصر (۱۱۸۰ - ۱۲۲۵) وصلت سلطة ونفوذ دولة الخلافة الجديدة الى الاوج . 
واختفت العائلة الالكة السلجوقية التي تحکم غرب فارس والعراق » ولکن 
محاولات الخليفة لفرض سلصطته على فارس اثبتت اخفاقها رغم انه نجح في الاستيلاء 
على خوزستان . 

ان بعث دولة الخلافة لم يصن الايار لتم في التقاليد السلجوقية ٠‏ فجیش 
الخلافة ضم عدداً كبيراً من العبيد الاتراك , الذين اشتراهم الخلفاء وسموهم 
باسيائهم : ماليك الناصر . ماليك الظاهر . الخ . وكان معظم الضباط في جيش 
الخلافة من الاتراك » ولكن تواجد بينهم بعض العراقیین ۰ وكان للامراء (القادة) 
حرسهم الخاص من العبيد , كما حدث في ایام السلاجقة( . ومن جهة اخرى تم 
تعبين المدنيين (العراقيين) احياناً قوادأً للشرطة . اوحكاماً للمدن الكبيرة وقلكوا مع 
غيرهم من المدنيين الماليك الاتراك “ ولم يتم الغاء تخصيص الاقطاعات كرواتب 
للعسكريين . كان للاتراك اقطاعاتهم كالسابق . ولكن يبدو ان ضمان الضرائب 
شغل دوراً اکبر من الدور الذي شغله في عهد السلاجقة » او بمعنى آخر سيطرت 
الخزانة عل اراض اکثر ۰ اما متعهدو الضرائب منهم اما اتراك » اوعراقیون"۳ . 

وبينا تشير هذه الحقائق الى سياسة معتدلة وحافظة وحذرة من قبل اخلفاء ۰ 
فان هناك معطيات أخرى ترينا ان الخليفة الناصر ارتأى فكرة ثيوقراطية جديدة » 
متلائمة مع ظروف العصر » وانه بذل جهوداً عظيمة لتحقيق خطته » ويبدوان 
ما خطط له هو دولة الرفاه الثيوقراطية » فالغى المكوس (الضرائب التجارية) من 
جديد » يقول احد كتاب الحوليات العرب ان ايرادات المكوس التي الغاها الخليفة 
في عام +1 بلغت ٠٠١٠00‏ دیا » ويشير هذا الرقم الى ان الأجراء الذي 
فده الناصر كان فيه تخفيف كبير للعبء الضربي , وفي عهد خلفائه يسدوان 
الکوس جبیت من جديد ء حتى الغاها الخليفة المستعصم مع الاقساط » (وهي على 
الارجح امبالغ الدفوعة من اجل بعض الخدمات الحكومية) لدى اعتلائه العرش في 
عام 1147 7 عندما ضمت مناطق جديدة الى دولته الغيت الكوس والضرائب 
المحلية كما في المناطق القديمة 7 . 

قام الناصر ایضاً بخطوات اخری لتسزیز الرفاه الاجعاصي » وفي رأي 
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المفكرين المسلمين بانه ليس لزاماً على الدولة العناية بالفقراء . فواجبات الدولة - 
كيا يتصورونها ‏ محددة بالامان العام » وحاية الدین » واخطوات الني اتخلها 
الامراء نی حقول التعليم العام » ومساعدة الفقراءتعتبر اعهالاً مجيدة » لكنها ليست 
واجبات اساسية » ولذلك فان نشاطات الناصر تعتبر بدعًا . صحيح ان خلفاء 
آخرين قاموا بمثل هله النشاطات ولكن يبدو ان اعبال الناصر لا يمكن اعتبارها » 
لانها كانت بالنسبة له جزءاً اساسياً من الادارة العامة » وثانياً شكلت نشاطاته جزءاً 
من خطة عامة .. 
أمر الناصر بتوزيع كميات من الخبز واللحم . والزكاة على الفقراء » كا 
تلقى هؤ لاء مبالغ اضافية في شهر رجب . وامر الخليفة ايضأيفتح مطابخ حساء في 
شهر رمضان . عندما يصوم المسلمؤن عن الطعام أثناء النهار . ويمتاجون الى 
وجبات كافية اثناء الليل » للحفاظ على قوتهم الجسمانية » وبالاضافة إلى ذلك » 
قدم الناصر الطعام والكساء والزكاة للحجاج الذاهبين الى مكة . او العائدين منها 
0 
ومن خحصائص نوايا الناصر البعيدة الاثر » وسياسته الجريثة هو اصلاح حركة 
الفتوة ۰ فبیغا کانت نوادي الفتیان في فترة ازدهار دولة الخلافة روابط للشبان المحيين 
للمسرات ‏ فقد نفذت ال مثالیاتهم في القرنین احادي عشر والثاني عشر اتجهات 
دينية وئورية . وحاربت بعض هله الروابط ٍل جانب الشيعة . بینا حالف البعض 
الآخر مع العيارين الراغبين في اسقاط النظام الاجهاعي القائم , وبناء نظام جدید 
قائم عل العدالة الاجهاعية وفكرة المساعدة التبادلة ء وحتى عندما لم يتورطوا في 
نشاطات العيارين . فإنهم شكلوا خطراً عل فرض النظام العام . وان استعدا 
للدفاع عن سمعتهم وفورية ردودهم عندما تهان شخصياتهم أو عائلاتهم 
ما أدى ذلك إلى أعمال العنف . قرر الناصر اصلاح حركة الفتوة هذه وجعلها اداة 
لسياسته » وأصبح هونفسه عضواً في احدى روابطهم , وأعلن نفسه فيا بعد قائداً 
للفتيان » ومن جهة أخرى أرسل مبعوثيه إلى كل الامراء المسلمين , يحثهم عل 
الاعتراف بهله الصفة وذكر اسمه أثناء تدرييات الفروسية والنشاطات الرياضية الني 
يحرص عليها الفتيان » بينا اصدر قوانين تمنع الفتیان من ارتکاب أعيال العف ٠‏ 
100000 
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وهكذا حقق هدفين : حاول أولاً استخدام الفتوة کنظام فرسان بوحد البلاء 
السلمین + ويفرض سيادته على امراء العالم الاسلامي . وثانياً - عن طريق قمع 
العناصر الميالة للنشاطات الثورية والتخريبية ‏ استخدام الفتوة كاداة لتتفيل عطته 
الثيوقراطية الجديدة في المناطق التي كان يحكمها بنفسه» . 

وكان الناصر - كغيره من رجال الدولة المصلحين والخياليين - اوتوقراطياً 
مستبدا » ولكن ليس هناك ادنى شك في ان رصاياه استمتعوا بقدر كبيرمن 
الرفاهية » ولم يكن ذلك النجساح الوحيد لسياستسه . فالاحسوال السياسية 
والاقتصادية كانت ملائمة لمحاولاته » فبعد فترة طويلة من عدم تور الفضة ٠‏ 
اصبح لدى دور السك في العراق والبلدان المجاورة من جديد كميات منها كافية 
لسك أعداد كبيرة من الدراهم . وبدأ من جديد تدفقها من آسيا الوسعلى » نحو 
شواطىء البحر المتوسط في نباية القرن الثاني عشر ربما في ركب الجيوش الخوار زمية 
المنجهة غرب فارس » ومكن تزايدها اممتظم الخليفة المستنصرمن اصدار قطع نقدية 
فضية اكثر من السابق . ومنع في عام ١774‏ استعمال قطع العملات اللهبية التي 
حلت محل الدراهم منذ وقت طويل . وبمرور الوقت اصبحت الدراهم كشيرة 
جداً » حتى أن معدل صرفها انخفض وتوجب رفعه بامر من الخليفة:”» . وتشهد 
نصوص متعددة في الحوليات المعاصرة على أن الخزانة امتلكت اموالاً طائلة . 
كان بامكان الخليفة ان ينفق مبالخ كبيرة على حفلاته ويقدم المدايا الثمينة » كيا 
استطاع هو ورجال حاشيته بناء المساجد الجديدة والابنية الاخرى » ويبدو ان 
سکان مدن العراق ازدادوا من جدید . لان احياء جديدة بنيت في بضداد وعل 
الارجح فٍ الدن الاخری ۰ وصمل بعض الارستقراطییین الغامرین فٍ مشاریع 
استيطانية » فاوجدوا قرى حديثة » واتخط الناصر وخلفاؤه الاججراءات لتحسين 
احوال الزراعة » ولقد حفر الخليفة المستنصر ‏ على سبيل المشال ‏ الاقنية ٠‏ وفي 
عهد الناصرالمستقر ازدهرت تجارة العراق الدولية من جديد » وظهرت طبقة من 
الراسباليين التجار الاغنياء مثل عائلة ابن خرداذبة في بغداد » وابن السويد من 
تکریت ۰ واصیل الدين عباس الاربي - الذين اثارت ثرواتهم الاسطودية ؛ 
روضمهم الاجواعي حقد الفقراء۳> ۰ 

ورغم نية الناصر في اقامة ثيوقراطية اسلامية جديدة . فانه اهتم باحصول 
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595 قات من السکان , واستخدم هو وخلفاژه برحابة صدر الوظفین 
عل تس سهد . وقوري ولات العرية في هه القرة وان ابر شام 
عراقي معاصر تفاصيل كثيرة حول مولاء اون" : 

لکن نجاح الناصر لم يكن ناجحا ماما , فالعداء الطبقي بقي قوياً لدرجة 

زت الاس من الطبقات الدئيا عل مهاجمة التجار الاغنياه » وارية الشرطة + 
وإسيانا عاف الوزير من الطبقات الدنيا كثيرً » حتى أنه وضع حراسة على منزله ٠»‏ 
وتهنب السير في شوارع بغداد بدون مرافقة ۰ وف السنوات الاخيرة من دولة الخلافة 
حوال منتصف القرن الثالث عشر بدا الازدهار في التدهور الى حد كبير + ورمی 
تقدم الحشود لمغولية بظله على بلدان الملال الخصيب » وكان لانتصاراتهم في فارس 
بالتاكيد نتائجها في العصراق » ومن جديد تعشرت التجارة الدولية » وظهسرت 
الصعوبات الاقتصادية » وتجددت نشاطات العيارين - وهي الظاهرة المميزة 
لاوقات الازمات - وقدم الاقتتال بين احياء بغداد الفرصة للانخراطفي اعمال السلب 
والنهب » وامحرائم الاخری ۷" . 

۰ - التظام الا قطاعي الايويي : 

كانت مملكة نور الدين ابن وخليفة الاتابك زنكي في الشام ومابين النهرين» 
وبملكة الايوبيين في سورية ومصر فرعين من الامبراطورية السلجوقية الندشرة و 
وصورتين عنها » فنور الدين(47١1  )1198-‏ بعد توحيد كل المناطق الاسلامية 
في الشام ‏ هو الذي أرسل صلاح الدین للدناع عن مصر ضد الصلییین" ۰ 
والقضاء عل الخلافة الفاطمية المريضة . والدولة الايوبية التي بناها صلاح الدين 
(۱۱۹4 - ۱۱۹۳) بعد القضاء علی سلالة نور الدین کانت کالامبراطورية 
السلجوقية اتحاد امارات شبه مستقلة . ونظامها الاقطاصي شبیه بالنظام 
السلجوقي . وكان سند الامراء الابوبيين جيشاً حسن التدريب » تالف نواته من 
الفرسان الاتراك والاكراد » بمنا كانت القطعات العربية (البدوية) قوات مساعدة » 
ورغم ان الايوبيين انفسهم كانوا اكراداً فان الاتراك کانوا اکشر عدداً في جيوش 


۱ -کلا» ۰ ۳ 
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صلاح الدين وخلفائه » ومن المرجح ان عدد الجيش النظامي الايوبي في مصر 
وسورية واعالي ما بين النهسرين بلغ حوالی ۰ فارس ۰ في ايام الحرب 
استطاع صلاح الدين تعبئة ۰ فارس تقريباً ٠‏ عندما خرج للاستيلاء على 
الشام بعد موت نور الدين وخرج معه ۰ فارس فقط . وفي الايام الاخيرة من 
العصر الايوبي استطاع امي حلب تعبئة ١,6٠٠‏ فارس فقط للحملات الهامة ٠‏ بينا 
بلغ عدد افراد الجيش القومي في مملكة الشام وما بين النهرين 8,٠٠١‏ فارس . لكن 
القوات العسكرية لهذه الامارات ازدادت كثيراً عندما انضم اليها بقايا الجيش 
الخوارزمي » الذي كان قويا في الماضي لان عدد هؤلاء المرتزقة زاد عن ٠١,٠٠١‏ 
رجل** ۰ وبعد تفكك الدول السلجوقية اصبحت مثل هذه الجيوش قوات كبيرة 


وکان فرسان الایوبیین الاتراك والاکراد فرساناًاقطاعیین . بتمتمون بالاقطاصات 
ویتلقون الرواتب بالاضافة الل ذلك ۰ في ظل الفاطميين اللاحقين اصبح نظام 
اللکية اقرب ال النام الاقطاعي ‏ واصبح ضمان الضرائب ورائياً ٠‏ كما تعددت 
الاقطاعات » ولذلك فان اقامة صلاح الدين للنظام الاقطاعي لم يكن خروجاً تاماً 
عن النظام الاجتاعي القائم غير ان اعتلاءه العرش اعطى هذا التطور دفعة قوية 
الى الامام » ویقول الق رخ الصري القريزي ان کل الاراضي الزروعة في یامه 
خحصصت کاقطاعات للجیش ضمن قطع حتلفةالساحات, وتواجد عدد کسیر من 
اصحاب الاقطاعات الصغيرة الذين لم يكونوا تابعين للقواد (الامراء) . وكان 
هؤلاء الفرسان هم الذين يدعون الحلقة الخاصة وقد حاربوا في وسط خط المعركة 
باعتبارهم نواة ابلیش + ا الثاني من الجيش + 
ودرّت عليهم اقطاعاتهم ابرادات كبيرة قدموا ن يأ منها لمياليكهم » او دفعوا هم 
الرواتب المستظمة قي حين ان مماليك السلطان شكلوا الجزء الثالث من الجيش ع 


بوحدات اعتباطية » مؤلفة من الدفعات النقدية والنوعية . ویتحدث این ماني ‏ 
وهومؤ لف كتاب معاصر في الادارة ‏ عن الاقطاعات التي تج 5٠١‏ - ۱۰۰۰ 
دينار فى السنة » ولا كان يتصور الدنانير «الاعتبارية» المسماة «الدينار العسكري 
فان هذه امبالغ تعادل تقريباً 8٠١ 44٠‏ ديشار » ومن جهة اخمرى يمكننا ان 
نستخلص من اشارات كاتب ديوان صلاح الدين » ان معدل الدخل للفارس ني 
عام ۰۱ مومبلغ 4۲4 دینار في السنة » ورغم ضآلة المعلومات فان بامكاننا 
استخلاص نتيجتين من المعطيات المتنائرة : ان راتب .الفارس الايوبي اعلى من 
راتب الفارس البويبي والسلجوقي » وهلا يعني ان ايرادات الجيوش الامسلامية 
بمرور الوقت ازدادت بانتظام . وثانياً ان المعلومات التي يقدمها المؤلفون العرب 
ترينا ان الجزء الاعظم من دخل الدولة خصص لدفع رواتب الجند . فحسب رواية 
کانب دیوان صلاح الدین ۰ خصصت الخزانة المصرية في عام ١184‏ من النفقات 
البالغة 4,507,014 دينار ما لا يقل عن 457,٠45‏ ,” دينار لرواتب الجند . 
كان الضغطعل الخزينة قوياً » لدرجة ان الحكومة اضطرت الى مختلف الوسائل من 
آن لآخر ‏ فمرة الى تخفيض قيمة العملة واخرى الى أنقاص رواتب الجند . 
: واستعمل صلاح الدين الوسيلة الاولى بينا استعمل خلفاؤه الثانية9© . 
والى جانب الزيادة في رواتب الجند تميز النظام الاقطاعي الايوبي بخاصتين : 
توريث الاقطاعات وطبيعتها الانتقالية . واعتاد نور الدين ان يترك اقطاع الفارس 
لولده ۰ ويؤكد كتّاب الحوليات العرب انه فصل ذلك في حالة موت الفارس في 
المعركة وولده ما زال طفلا + وفي مثل هذه الحالة يعين وصياً ليرعى مصالحه حتى 
1 او ا لتوریث الاقطاصات حارب الفرسان 
بشجاعة » لانهم یدانعون عن حقوقهم الطلقة . واتبع صلاح الدین نفس البدا 
ی اتات ور ضح بن یات خا ار 
لري بل فر مين ٠‏ فلا يزال المدنيون قادرين عل الالتحاق بالمندية 
ووو الى مرتبة القادة والحصول عل الىاليك الخاصين بهم + کیا وان موظفي 


ا س 


۲ انظر کتاب رالا 
ا ب المادة والاعتباره وهو رحلة عبداللطيف البغدادي الى مصر تحقيق احد خسان 
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الكومة منحوا اقطاعات كمرتبات هم ولم يتم توزيع امل الارض الزروعة عل 
الجنود في مصر والشام ۰ أذ بقي جزء كبير منها في ايدي الافراو» 
وكان نظام الايوبيين اقل عرقلة للزراعة في الشام ومصر من الانظمة الاخرى 

في الشرق ٠‏ فالاقطاعي مسو ول عن صيانة السدود » واقنية الري والجسور 
والطرق وعلیه ان یضمن الاقطاعة الخصصة له » مزروعة بشکل مناسب ‏ وترینا 
النصوص العديدة في الصادر العربية ان الاقطاعیین اشرفوا على الحصاد » وقضوا 
بعض الوقت في ضیاعهم لرعي الخیول في الربیع » بالاضافة الى ذلك » لم يتحول 
الفلاحون الى ارقاء كما حدث في العصور اللاحقة » ولا زالت الحكومة تحميهم 
بفعالية وما زالت الايجارات محددة بدقة حتى لا تكون باهظة . وبذل السلطان 
اللك الکامل (۱۳۱۸ - ۱۲۳۹) جهرداًکبيرة لزيادة الانتاج الزراعي في مصر ء 

فاشرف شخصياً عل صيانة السدود . وفرض نفس الواجبات عل امرائه وعاقبهم في 
حال اهما حم » ويقول مؤ رخ عربي أن انتاج مصر الزراعي ازداد كثيراً في عهده » 

لكن تغيراً طراً بعد وفاته . فاهملت سدود کشيرة » وتهلمت . کا تناقصت 
الاراضي الزروعة من جدید ومن جهة اخرى يبدو انه بمعزل عن الجهود التي بذلتها 
الحكومة » تواجدت حركة استيطان عفوية ادت الى زيادة الاراضي المزروعة » 

ويشير بیان في عام الى مصادرة حصاد البدو في مناطق الشرقية والبحيرة » 

وعل العموم يبدو انه من المرجح ان عهد الايوبيين شهد فترة ازدهار في زراعة 
مصر ۰ فقد تم تصدیر القمح ال احجاز » واحيانا الى الشام » وكانت مشكلة 

القبائل البدوية في هله الفترة اقل خطورة من السابق بالنسبة للزراعة في مصر وفي 

الشام الأيوبية » اذ ان افراد القبائل البدوية التي هاجرت الى اواسط فلسطين في 

نهاية العصر الايوبي . اصبحوا فلاحين" . 

ولکن مصر عانت في نفس الوقت من نتائج الجاعة الريعة . وابمائحة التي 

خلفت نتائج بعيدة الدی عل التطور الدمغرافي ٠‏ نفي النصف الاني من القرن 

الثاني عشر » قلیا پذکر کتاب احولیات انتشار الوباء » فالل جانب الوباء » في 

دمياط يتحدثون عن جائحة في القاهرة في عام 0111/9 . وکانت هله ابمائحات 

القليلة على ما يبدو اوبئة حلية , ولكن الجائحة التي عمت كل مناطق مصر في عام 

۱ وام ٠۲٠۲‏ . هي بالتاكيد كارثة كبيرة » ففي اعقاب مجاعة رهيية انتشر 


۳۰۳۰ 
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ص ام هس 
ثلاثة ارباع سکان مصر ماتوا » مب SES‏ ي 
العربي عبد اللطيف البغدادي ‏ شهادة بالغة القيمة على عدد الضحايا الرهيب . اذ 
لم بين في كثير من القرى سوى البيوت الخالية . وفي بعض احياء القاهرة مات كل 
السكان تقريباً . وهذا الوباء هو الكارثة الديمغرافية الثانية في تاريخ مصر في 
العصور الوسطى . فقد كانت مجاعة ايام المستنصر نقطة تحول في تطورها 
الديمغراني , عندما توقف التوسع المديد . وعندما تم انتعاش البلاد » جزئياً . 
خلال القرن الثاني عشر انت الضربة الثانية التي انقصت السكان مرة اخرى . ومن 
المؤكد ان تناقص السكان لم يكن متساوياً في كل مكان » فمن المرجح ان تدهور 
الفيوم » کان اسرع بکثیر من تدهور الناطق الاخری . وقامت فیها ۱۱۸ مستوطنة 
في العصر البيزنطي و ۱۰۰ مستوطة فقط نی عام ۱۳۱۵ ۰۲ . 

ويبدو ان قانون لوفاسور لم يطبق بعد المجاعة والطاعون في عام ١70١‏ - 
۲ فسوء التغذية » وانعدام التوازن بين السكر والبروتينات في طعام 
الطبقات الفقيرة » كان عاملاً هاماً في مصر » كا في غيرها من الاماكن » ويؤ كد 
كل من عبد اللطيف البغدادي والمقريزي على سوء التغذية بين المصريين . فعيد 
اللطیف - اللاحظ المتاز» - یصف کیف اکل الفقراء ابثث والزواحف » بینا 
کان القريزي مدرکاً ای حد عجیب للنظام الغذائي اللامتوازن » وکان یعرف ان 
سکان مصرالعليا توفر لديهم الكثيرمن السکر من التمور وقصب السکر » وسکان 
مصر السفلى من القلقاس ولا شيء غير ذلك" . 

كما يرينا تطور الاسعار والاجور في النصف الاول من القرن الثالث عشر 
بوضوح الى أي حد تناقص السكان . حيث انخفضت اسعار الحبوب الى حد 
كبير ٠‏ وارتفعت الاجور الحقيقية للعمال . فئمن ٠٠١‏ كغ من القمح . الذي كان 
ديا واحداًفي الخوسطمن القرن الثاني عشر » وصل ال ۷, ٠‏ ديتار بعد المجاعة 
الكبيرة » ولكن اسعار الخبز ارتفعت ٠‏ فرطل الخيسز المصري يكلف ٠,٠٠۴١‏ - 
کد( مرت في اقرف اماي عشي ء وأصيح مترسطاسعر في 


. بصفته طییب وعالم‎ - ١ 
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كبيرة» وخصوصاً في المدن الكبرى وعل الارجح في الاماكن الاخرى ايفضاً ع 
فخارج بوابات الوصل ودمشسق والدن الاخسری بنیت احیاء جدیدة »وی 
الامراء الاسواق والخانات والمدارس والمساجد الجديدة في كل مكان ٠‏ ويقول ناسخ 
مجهول عاش في القرن الثاني عشر ان سكان ماردين ايضاً تزايدوا كديرا في هله 
الفترة ۳۰‏ وهكذا عمل في الحياة الاقتصادية باعث جدید . وتکلفت النشاطات 
التجارية . 

5 وازداد حجم التجارة بسبب ازدیاد البادلات مع الدویلات الفارسية . 
وكتّفت نشاطات التجار الايطاليين المنواجدين في مدن بلاد الشام الواقعة في ايدي 
الصليببين العلاقات التجارية للشرق الادنى مع الغرب المسيحي , وادت الى طلب 
متزاید باستمرار على التوابل والتجات الاخرى التي حصل عليها التجار المسلمون 
من الجزيرة العربية والمند » وصدّر التجار الايطاليون من شمال الشام كميات كبيرة 
من القطن ٠‏ الذي اعتبر المادة الاولية للصناعات المزدهرة في لومبارديا. ومنح الامراء 
الایوبیون الذين احتاجوا للخشب واحسدید » والواد الاخسری من اجل 
حروبهم الكثيرة بيسر الامتيازات «لدول المدن التجارية» الايطالية ومنحتهم هله 
الامتيازات او في بعض الاحيان المعاهدات التجارية حرية التجارة ٠‏ وتخفيض 
الضرائب والرسوم والحق في تملك فندق (خان) (نزل فيه حيز كبير للتخزين) 
وتسهيلات اخرى » عقدت بيزا اتفاقية مع صلاح الدين في عام 1177 متعهدة 
بالتصريح استيراد الحديد والخشب والزفت الى مصر وهي السلع التي فرضت 
الكنيسة الحظر عليها » كا تم عقد اتفاقية جديدة في عام ٠١١١‏ . ارسلت 
البنذقية المبعوثين الى سلطان مصر في عام ۱۲۰۸ ۰ وعام ۱۲۱۷ ۰ وعام ۱۲۳۸ ۰ 
وغام ۱۳66 ۰ وحصلت علی امتیازات متعددة » كما عقد اهالي البندقية معاهدات 
مع امراء حلب فی عام ۱۲۰۸ ۰ وعام ۱۳۲۵ ۰ وعام ۱۲۲۹ ۰ وصام ۱۲۵4 . 
وتکاثر باستمرار عدد التجار الاوروبین اللین زاروا موانیء مصر الاسلامية - 
الاسکندرية ودمیاط - ونقذوا من مدن الشام الساحلية الباقية ني ايدي السیحین ال 
المراكز التجارية في الاراضي الداخلية الاسلامية9© . 

ولكن الازدهار في التجارة المحلية والدولية رافقه تغير في بنيتها كانت له نتائج 

بعيدة الاثر على الميكل الاجتاعي في مصر والشام . ففي المقام الاول مارس اسياد 
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مصر والشام الجدد سياسة مشابهة لسياسة السلاجقة » اوعل الاصح اضطروا از 
إجراءات مشابهة » فالجاجة للحصول على اموال اضافية بعد ان خصصت ال حكومة 
جزءاً كبيراً من الخراج كاقطاعات للجند اضطرتهم للابزاز » وفرض ضرائب 
جديدة . ويذكركتاب الحوليات في هذه الفترة بعض حالات التجار الاغنياء الذين 
سلبوا يقسوة . ولكن نتائج نظام المكوس كانت اكثر اهمية . فرغم ان صلاح الدین 
الغى المكوس فقد اعيد فرضها على يد ابنه وخليفته الاول على عرش مصر ‏ الملك 
العزيز ‏ كما زيدت نسبتها ايضاً » ويروي المؤلفون العرب ان الملك الكامل 
فرض ضرائب جديدة لم يسمع بها احد تسمى الحقوق . وخفض خليفته العادل 
الثاني نسبة المكوس عند اعتلائه العرش» ولكنه لم يلغهاء وفي الشام ايضا كانت 
هذه الضرائب التجارية عبثأ ثقيلاً في كل مكان, احياناً يلغيها امير جديد وبعد ذلك 
بقليل يفرضها ثانية » كيا فعل الملك الجواد عندما اصبح ملكا على دمشق في عام 
۸ . لا حاجة للقول بان جباية الکوس قللت کثیرا ارباح التجار الصغار”© 
الذين لا بد وانهم شعروا بها اكثر من تجار الجملة . 


وف تجارة التوابل العظيمة اصبحت مجموعة من التجار الاغنياء قوية جدا في 
هله الفترة » حتى انها استطاعت ان تمتكرها الی حد کبیر » وصحيح ان تجار 
«الكارم» بدؤ وا نشاطاتهم في لعصر الفاطمي ۰ ولکن تجارة مصر الحددية آنذاك 
كانت ما تزال متاحة للعديد من تجار الطبقة الوسطى . وكان تجار الكارم في تلك 
لفترة اصحاب السفن ۰ اللین لوا التوابل الهندية ال الشرق الادنی » واصبحوا 
خلال القرن الثالث عشر تجار جملة » ويبدو انهم كانوا شركة من التجار الاغنياء 
تعاونوا من وقت لآخر ٠‏ اوتشاركوا لبعض الوقت او في الاعيال » وتوفرت لدهم 
لزه 1 وس وتمتعوا بحماية الحكومة . واصبحت 
ات تجار التوابل الاغنياء مثل السامرائي والتكريتي ‏ اي انست من العراق 
واستقرت في الشام ارستقراطية تجارية حقيقية. ۳7 الاين 
«ااثراء ايحي لين مو وا ی . ولكن تجار الطبقة الوسطى 
وتنحوا جانبا » وعلیه تسیب الاقطاعي في الاستقطاب الا. اذ 

امیچ لد تر ی راقرا و پر 0 وي 


۳ 


و- الركود التكنولوجي : 


جلب العصر السلجوقي والايوبي تَغيرأ كبيرأ في بنية وانتاج الصناعات في 
الشرق الادنی » ففي ایام الانتصارات السلجوقية كانت صناعات العراق والشام 
ومصر ما تزال مزدهرة » ومنتجاتها متميزة بنوعيتها الممتازة » ولم يكن باستطاعة 
الصناعات في غرب وجنوب اوروبا ‏ في حال وجودها ‏ ان تنافسها. وتغير في 
اواسط القرن الثالث عشر كل ذلك تاماً » واغلق العديد من المصانع في الشرق 
الاوسط وتقلصت بعض الصناعات او اختفت نهائياً » بيا ارتفع مستوى الانتاج 
الصناعي في الغرب » حتى ان تصريف منتجاته في الشرق بدا بالفعل » وان هذا . 
التطور يمكن أن يعتبر كمدخل لحل بعض القضايا الرئيسية في التاريخ الشرقي . 

تشهد كثير من النصوص ف المصادر العربية على تصدير الاقمشة من العراق 
خلال العصر السلجوقي . في بغداد عل الارجح وفي الدن الاخری انتجت اقمشة 
العتابي والسفلاطون وانواع الحریر الاخری في العصور السابقة » وکیا في الاضي 
انتجت مصانع الكتان الشهيرة في تنيس ودمياط والدن الجاورة في مصر السفل تلك 
المتتجات الممتازة المرغوبة جداً في كل انحاء الشرق الادنى . والمناطق الاخرى 
وترينا مئات قوائم المهور الموجودة في مستودع كنيس القاهرة ان العريسين لا بد وان 
يحصلا على بعض قطع اقمشة التنيسي والدبيقي حتى آخر العهد الفاطمي . يذكر 
المؤلفون العرب تصدير والدبيقي والدمياطي والاقمشةالمصريةالاخرى إلى العراق 
وتشير معظم النصوص الى منتجات المراكز الرئيسية لصناعة الاقمشة المصرية » 
وكانت هناك ايضأ مراكز ثانوية ينتج بعضها الصناعات المنزلية » قفي المدينة 
الصغيرة فی شمال سورية - البّاب - انتج السجاد » وانتجت الثیاب في بعض قرى 
حوران . 

زکانت صناعة السکر فیي خوزستان ومناطق فارس الاخعری ما تزال 
نس .مارا منف رسد الناشطة » كي نشي ينات كميات السكر. 
الکبرة الستهلكة نی العراق . وییدو آن السکر انتج أيضاً في أعالي ما بين النهرين 
وان كر رخص السكر في عرق في يعض التواريخ وليل آخر عل غقامة هله 
الصناعة في بعضص البلدان المجاورة له > وازداد حجم صناعة السکر كثيراً في الشام 
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ومصر خلال العصر الفاطمي . ونظراً لشهرة نوعية انتاجهما كثر الطلب عليه في كل 
مكان . ومع مرور الزمن ظهرت أنواع كثيرة من السكر تميزت عن بعضها بدقة . 
اشتهر سكر الصعيد (مصر العليا) بنقاثه لعدة قرون وعرف بالقفطي » وجرى 
تصدير كميات كبيرة من السكر الشامي والمصري إلى البلدان الاخرى . تشهد بعضص 
الروايات التي يذكرها مؤلف عربي على تصدير السكر المصري إلى العراق في أواسط 
القرن الثالث عشر . 


وهناك فرع مزدهر آخر من صناعة الشرق الادنی ۰ هو صناعة الزجاج في 
سورية وفلسطین . حیث کانت الاواني الزجاجية التجة في الدن الساحلية في لبنان 
ودمشق وحلب ومدن سورية الاخری وايضاً في الرقة في شمال ما بين النهرين ذات 
شهرة عالمية » وبدأ في القرن الثاني عش رصنع الزجاج في بلاد الشام الشمالية بانتاج 
كميات كبيرة من الاواني المطلية بالميناء والذهب التي اكتسبت شهرة واسعة فى كل 
انحاء العالم » وهناك سبب وجيه للاعتقاد بان ذوق وطلبات الامراء السلاجقة 
تغل دوراً كبيرأ في تطور هذه الصناعة » والقصة التي تتضمنها احدى الحوليات 
العربية ترينا ان الاواني الزجاجية من حلب جرى تصديرها الى آسيا الوسطى في 
بداية القرن الثالث عشر . وهناك اثارت الاعجاب* . 


وهناك دليل آخر ‏ في النصوص والآثار ‏ على التقدم التقني في العصر 
السلجوقي فبعض النصوص في الحوليات في العراق تذكر ان الطواحين كانت لا تدار 
بالماء » من المعروف جيدا ان طواحين الهواء استعملت في سجستان في القرن العاشر 
(وربما قبل ذلك) . ويتحدث كاتب الحوليات العراقي ابن الجوزي عن الطواحين 
التي تدور » وتطحن الحبوب على الارض + دون ان يعرف احد كيف تدار وترجع 
هذه البيانات الى عام ٠١4/‏ » وعام ٠ 1١07‏ فلو استعملت قوة الحرارة او الجاذبية 
لادرك الانسان هله الوسائل » وهكذا يمسكن أن تكون القوة المغناطيسية هي 
المستعملة او ان الاشارة هي الى الطواحین اطوائية » ومهیا کان الامر » يبدو ان 
طواحين الحواء لم تستعمل في الشرق الاوسط . 

واليافج الجديدة من الفخار والاواني المعدنية الذي انتشر في القرن الثاني مث 
هي اختراعات تقنية ذات اهمية كبيرة > اوق اي ار ی نش 
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تقلید البورسلین الصيني الشفاف باستعيال عجينة صناعية . وقد قلاوها لفترة 
طويلة بوضع طلاء لاع فوق فخار عادي أولي » ومن ثم استخدموا فيا بعد تركيبة 
من حصى الكوارتز والبوتاس المصهور لكي يتكون الطلاء اللماع والجسم من نفس 
المادة » استخدم الاسلوب الجديد في الري وقاشان والرحبة وفي مصر ایضاً » وفي 
التصف الاول من القران الثالث عشر » تطورت صناعة الاواني المعدنية الى حد 
كبير في اعالي ما بين النهرين » وک وی مق رت دم وت العجات . 
واصبحت صناعة الاواني المعدنية المرصعة (المطعمة) صناعة مزدهرة في بعض الدن 
کالوصل . وكان استعيال التطعيم الفضي على الاقل نادراً قبل هذه الفترة ٠‏ نظراً 
لندرة الفضة لفترة طويلة في ايران » وبلدان غرب آسیا الاحری.. وبدا ني التصف 
الثاني من القرن الثاني عشر انتاج الاواني الطعمة بالفضة فی شرق ايران + بینا 
اشتهرت في عصر الایوببین الاباریق والطسوت والصحون والاواني الطعمة 
الاخری الصنوعة في الوصل » وفيا بعد في الشام ومصر على يد الصناع الذين 
هاجروا من الموصل » ونالت اعجاب الاغنياء » وجرى تصديرها الى كل 
مکان ٩"‏ .. 
ومقابل استقدام طراز جديد في بعض الحرف الفنية » ظهر في هذه الفترة 
تدهور ملحوظ في بعض فروع التقنية » بينا لم تظهر اختراعات جديدة في 
الصناعات التي لم ينلها التدهور . 
ويدرك القارىء الاق للحوليات العسربية في العصر السلجوقي هذه 
الحقائق . لانه یقرا من وقت لا خرعن امحسور النهارةوالسدود الفجرة . لان کاتب 
الحسوليات غالباً ما يكشف ان ذلك لم يكن نتيجسة الاهيال ٠‏ بل البناء السبیء 
والاصلاحات اللامجدية ‏ ويلكر ابن الجوزي ان الجسور فوق قناة نهر ابن عيسى 
. الكبرى تهدمت ف عام 1١75‏ » وان الجسر العائم فوق الدجلة جرفته الياه المرتفعة 
في عام ٠١4٠‏ » كما ان تقارير انفجار السدود عديدة جداً . قفي عام ٠١77‏ انفجر 
سد قناة تمره الى الشرق من بغداد . کما حدث ذلك لسدود نهر دجلة نتيجة لفيضان 
عام ٠١74‏ ء ويلقي وصف الابنية الحيدر وليكية لبهروز حاكم يغداد السلجوقي 
الضوء على هذه الاحوال . لقد اعاد بناء سد النهروان الكبير ثلاث مرات ۰ 
واستمرت الاعیال سبع سنوات من ۰ حتى وفاته في عام ١١45‏ . تعهد 
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مهندسوه بتجفيف القاع القديم لقناة النهر وان لتعميقها » ومن ثم اعادة الماء له ببناء 
سد مرتفع جداً . بالاضافة الى ذلك ء حفروا قناة فرعية لجلب الماء من قناة ديالي . 
ولكن ثبت ان المشروع اخفق اخفاقاً كبيراً » وانحرف مجرى الماء » وبقني السد 
الكبير وسط الارض الحافة » وضاعت المعرفة التقنية التي تملكها المهندسون الفرس 
والبابليون في السابق » ويدا ان مشروع بهروز اكبر من مهندمي القسرن الثاني 
عشر . ف التصف الثاني من القرن الثاني عشر حدثت تفجرات اخسری فی 
السدود ۰ وفي عام ۱۱۵۹ تهدم سد قرب بغداد وغطى الماء بعض احياء المدينة » 
وحدث الشيء نفسه في عام ۱۱۷ ۰ وف نهاية عصر الخلفاء حدثت سلسلة اخرى 
من الکوارث » وفي عام ۱۲6۸ جرف نهر دجلة السدود قرب بضداد » وف عام 
6 تكسرت سدود كثيرة على الفرات ودجلة وفاضت الحقول . وفي عام ۱۲۵5 
تسبب الماء المرتفع في اغراق الحقول على ضفتي دجلة . ويقول كاتب حوليات عربي 
معاصر صراحة بان الدواثر لمکومية علجزة عن اصلاح الاضرار*" . قلل اهمال 

الشاریع الماثية المعرفة التقنية لان الناس نسوا اصلاح السدود لندرة تفقدها 

واصلاحها . 

ان تتفي الابنية العظيمة في مصر في نهاية القرن الثاني عشر لا يناقض فرضية 

التدهور التقني لان قلعة وجدران القاهرة الجبديدة التي اقيمت بناء على اوامر صلاح 

الدين بناها الاسرى المسيحيون ٠‏ والدليل على ذلك افادة شاهد عيان مسلم وهو 
الرحالة الاندلسي ابن جبير » الذي يقول ان كلا من العیال والراقیین من الافرنج . 

انه ينقل ما يرى ٠‏ ولكنه لم يعلم ان الهندسین العیاریین ایضاً من الافرنج » كما 

یکشف ذلك الطراز السوري الفرنسي » ولکن تخطیط الاجانب لبناء عسكري كبير 
في مصرلم يكن ظاهرة جديدة » لان الابنية التي اقيمت باوامر بدر ابا قیل مائة 

سنة صممها ثلاثة من الارمن من الرها تقليدأ للتحصينات البيزنطيةه» , 

وهناك ادلة قوية على الركود التقني في الزراعة . فالنواعير هي نفس النواعیر 

المستعملة للري قبل قرون ٠‏ وعندما تسبب الطقس البارد بتجميد الانبار » لم 

-6- في هذا امل شديدو اهل بفميع اعيال التحصينات في البلدان الاسلامية.وخاصةالشام, 
يضاف الى هذا ان الفترة الححدث عتها شهدت تقدماً كبيراً في الصناعات الحر بية فقد وصلنا عدد 

کییرمن الصفات في هذا الباب , كيا وصلتا مؤلقات اخرى , اهمها لفات ابلزري . 


۰ 


تتمكن النواعيرمن العمل ٠‏ ومن الرجح ان محاولات التحسين شدسون 
وعلماء الرياضيات » ولکن اما انها کت خفن الم رب دب سا 
صيانة انية الري في العراق . مما جعل الطمي يقلل كمية للا التي يممكن تزوي 
الفروع بها » والتناقض كبير بين الركود التقني وحتى التدهور » وبين التقدم 
العظيم الذي حققته الزراعة الاوروبية في نفس الفترة*© . 


إن تدهور صناعة النسيج في الشرق الأدنئ في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر معروف للجميع من خلال أوصاف الؤ لفين العرب TR‏ 
المعاصرون دون تحليل الأسباب الحقيقية مله الظاهرة » فقد دمرّت تئيس - المركز 
العظيم لصناعة الأقمشة الكتانية في مصر - بأمر من السلطان الملك الكامل في عام 
۷ » خوفاً من وقوعها في أيدي الصليبيين » وبقيت خرائب بعد ذلك وحيث 
يذكرها المقريزي في كتابه عن خطط مصر يتحدث عن مديئة غير موجودة » ويصيغة 
الاضي ۱۰ » ویفعل الشيءنفسه عندمایتحدث عن بعض المدن الصناعية الأاخرى في 
مصر السفل ؛ مشل تونا والقیس . واغلقت الصانع في دبيق وشطا أيضاً » 
رحسب شهادة المؤلفين العرب في أواخر العصور الوسطئ كانت خراباً » يبدو آن 
دبيق دمرت في نهاية القرن الثاني عشر لأن ياقوت يستعمل صيغةالماضي عندما 
يتحدث عن هذه المدنية » وفي نص آخر بقول أنها خراب في أيامه . حتى في القاهرة 
استخدمت مصانع النسيج القدية كمدارس للفقهاء في العصر الأيويي ٠“‏ 8 

ولکن عل المرء ألا يضلل بكتابات مؤلفي العصور الوسطى » فلا يكن أن 
يكون إخلاء تئيس وتدهورها اللاحق مع المدن الأخرى في مصر السفل السبب 
الوحيد لتدهور صناعة النسيج المصرية » فلو جلبت مصانعها أرباحاً مناسبة لأعيد 
افتتاحها في أمكنة أخرى » لقد اختضت لأنها لم تعد مربحة بما يكفي لاغراء رجال 
الأعيال بإعادة بنائها . وفضّل المتعهدون استيراد الأقمشة الأوربية الأرخص 
والاجود . 

لم تستطع صناعات الأقمشة في الشرق الأديْ منافسة امتجات امستوردة من 

غرب وجنوب أورويا » لظهور ابتكارين هامين في الغرب المسيحي ٠‏ أوفيا 
استعيال المدوس [اللباد] فهذه الآداة التي لم يعرفها اليونان والرومان من قبل ٠‏ 
استعملت في شمال فرنسا في القرن الحادي عشر » واستعملها النساجون الانجليز 
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فى نباية القرن الثاني عشر » وظهرت أنوال المدوس مراراً في زخارف كتب القرن 
التالث عشر » والابتکار الاخر هو آلات عدك القماش الاألية » فالالات الدارة بالاء 
استخدمت لعدك المواد الصوفية في إيطاليا في نباية القرن العاشر ٠‏ وعرفت في بعض 
مناطق فرنسا في القرن الحادي عشر » ثم استقدمت إلى امنيا وانكلترا » واستخدام 
آلات العدك يعني «الثورة الصناعية» الحقيقية لصناعة الصوف الانكليزية”" , ولا 
حاجة للقول بأن معرفة استخدام الماء لإدارة ة الآلات (بالاضافة إلى طواحين الحبوب) 
مكّنت من استخدامها ليس فقط في العدك بل وفي كثير من النشاطات الصناعية 
الأخرئ » ويبدو أن كلاً من أنوال المدوس . وهذه الآلة لم يعرفا في الشرق 
الأوسط » أو بصورة أدق لم يستخدما في الصناعة ‏ وحتی الالات الدارة بالاء 
الجاري والمستخدمة لطحن ابوب تلاشت في القرن العاشر » ويستخدم ابن حوقل 
صيغة الماضي لدى الحديث عن هذه الآلات في بعض مدن العراق وأعالي بلاد ما بين 
النهرين . فيقول إن مطاحن بلد وبغداد توقفت عن العمل ٠‏ بينا لا زال بعضها 
يعمل في ا موصل والحديثة على نهر دجلة » وبالاضافة إلى ذلك يتحدث عن وجود 
مثل هله المطاحن في تكريت وعقبراة وتفليس جورجيا . ويقول الجغرافي العربي : 
لا يمكن مقارنة الطواحين المقامة على الفرات في قلعة جعبر والرقة بطواحين أعالي 
ما بين النهرين والمان الواقعة على دج لة" , وهکذا اتی الرکود التقني فی الشرق 
الأوسط عقب فترة من التقدم الكبير . ومهما كانت أسباب هذه الظاهرة فإنها جلبت 
التدهور لصناعات كثرة » حیث آغلقت مصاننم تنیس والدن الجاورة » ليس 
بسیب خطر الفزو الصلييي » بل لانبا اصبحت فنياً أدنئ من الصناعات في بلاد 
الفلاندز وایطالیا . 
ولکن لذا تخلفت صناعات الشرق الادنی ؟ لاذا 5 ۲ 
السابق ؟ يبدو أن احد الاسباب الاساسية ۷ هی اف 
الصناعي العظيم تحقق عندما سادت حرية المشاريع وازدهار نظام دور الطراز - 
المائع التي هي في الواقع مشاريع صناعية كبرئ . فهله الشاريع الكبيرة 
استطاعت القيام بالتجارب التي أدت إلى الابتكارات التقنية . 
لكن في العصر السلجوقي » والعص الايويي عرقل الامراء حرية الشاریع » 
وأقاموا الاحتكارات وفرضوا الضرائب تسه من ات اسب و 
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البطيء للصناعة الخاصة . 

کب آن نظام دور الطراز تدهور ایضاً ولا زالت مصانع الطراز قائمة في كل 
مکان » ولكنها لم تعد تتوفر لما الأموال التي توفرت في عهد العباسيين والفاطميين 
الاوائل . ويلفي أحد النصوص في خطط مصر للمقريزي الضوء على تدهور نظام 
دور الطراز هناك . يقول : أن قيمة الانتاج السنوي لمصانع دور الطراز المصري 
للبلاط الملكي ٠‏ دينار بينا تشهد النصوص الأخرى في نفس الكتاب أن 
مبالغ آکبر خصصت فا ف الایام السابقة 22 . هذا الرقم بالتاكيد يعود إلى الفترة 
الفاطمية التأخرة ويظهر التدهور الكبير في إنتاج دور الطراز . كان التدهور في 
العراق بدون شك أكثر وضبوحاً . ومن المؤكد أن التجارب في هذه الظروف 
أصبحت أكبر من إمكانيات دور الطراز . 

إن التدهور التقني هو نتيجة للحکم العسكري الاقطاعي . بینا تعرضت 
الصناعة الخاصة للعرقلة » وحتی للقمع ۰ ولم تعد الصناعة اللكية تجهد من اجل 
الابتكارات التقنية » وهذا عامل حاسم بالتأكيد في التدهور الصناعي . 
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الفصل السابع 
العراق في ظل أمراء الإقطاع المغول والتركمان 


ا 

منذ أواسط القرن الثالث عشر أصبح العراق تحت حكم طبقة عسكرية أجنبية 
من الغول والترکیان لدةثمانین عاماً » ووصلت الإقطاعية الى الذروة وتدنت أحوال 
الطبقة العاملة الى الحضيض ؛ وعاش سكان العراق في ظل نظام مصمم فقط عل 
الاستغلال الظالم » وعل ال رخ الذي يصف نتائج هذا النظام أن يستخدم تعابير 
«التدهور» و «الانحلال» المرة تلو المرة » ولكن المادة الرئيسية في تاريخ العراق في 
الجزء الأخير من العصور الوسطى هو بالفعل كذلك . 
-حکم الایلخانات :" 

كان تجدد حکم الخليفة في العراقه نوعاً من الصیف افندي » ففي اواسط 
القرن الثالث عشر اکتسحت الشرق الادنی موجة من القباشل الرحل فی أواسط 
آسيا » ولم یستطع حکامها التصارعون القیام بالقاومة القوية » وکان معظم الغزاة 
من الاتراك ولکن زعماءهم من الضول القساة الذین لم یتصلوا قط با ضارة 
الإسلامية الرفيعة» أو أن اتصاهم بها كان سطحياًء ارتكب الخليفة النناصر الذكي 
خطيئة فظيعة » عندما حرّض المغول ضد شاه خوارزم الذي كان بإمكانه وحده حماية 
ايران من الغزاة » وعندما سقطت مملكته القوية اكتسح المغول البلاد » ومعها كل 
الشرق الادنى تقريباً » فجيوشهم كانت أقوى من جيوش أمراء الشرق الأوسطإذ أن 
جیش هولاکو الذي غزا ایران والعراق وسوریافی عام ۱۲۵۹ بلغ ۷۰,۰۰۰ رجل ۰ 
كيا أن نظامهم العسكري كان أفضل من نظام المسلمين . وأخخيرا استخدموا المجانيق 
الصينية التي كانت متفوقة على أسلحة الشرق الأوسط . 

وبعد حملة قصيرة في عام ١108‏ اقتحم هولاكو بغداد مركز الخلافة » 
وعاضمة العالم الاسلامي . فاصیح العراق مقاطعة من امبراطورية الضول » أو 
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. اة الي . . .ءا منها . ف المقاطعات المختلفة وترك 
يد ل رت فارس واازاراسییون ف 
و والراقة في بعض مناطق أعالي ما بين النهرين ٠‏ ولكن العراق انديع 
1 / التي و اد افغانستان وأذربيجان وآسيا الصغرى حتى بر قيزيل 
إيرماق ۽ ولم تعد بخداد مركز ا حكومة لان ملوك ايران الفوك ومد 
الايلخانات جعلوا عاصمتهم تبریز + وفيا بعد السلطانية ۽ وعجان والمدن 

ز 1 ۲ ۳ ِ 

ا اق تحت حکم الغول نتيجة هامة » لان إقامة اشم 
الايلخاني معناه تخير كامل في نظام المكومة » فالحكام الجدد بدو رح حقيقيوف, 


1 5 لا حاجة للقول بان الجيش المغضولي اعتاد أن ينهب القرى 
لسري وش يصادر لكام امد أيضاً حقو ابوب لاستخدامها کرام 
وأصبح العبء الضربي أثقل من السابق » فالى جانب ضريبة الخراج جبى الغول 
من السكان المستوطنين ضريبة الرؤوس (كُبشرٌ) وضرائب متعددة أخمرى لس 
نفقات الإدارة (إخراجات؛ عوارض) وضرائب استثنائية (شلتكات » شناکیس) + 
ولا كانت هذه الضرائب تضمن عادة فلا بد من تغطية أرباح الضامنين على حساب 
دافعي الضرائب ‏ كبا أنها جبيت بطرق اعتباطية ‏ مقدماً وعدة مرات في السنة - 
وبالثالي فإن وضع السكان » وخصوصاً الفلاحين أصبح أحيانا لا يمتمل ء 
وتعرض سكان المدن لخسائر فادحة بسبب الشراء الإجباري (الطرح) ٠‏ واضطروا 
لدفع الضرائب التجارية (دفعة) » ولكن الأسوأ من العبء الضرائبي هو نظام إيواء 
الجنود » ولو استطعنا أن نصدق شهادة مؤرخ ايراني معاصر ء فإن السرقات 
والنهب الرتبط بهذا النظام كانت ذات آثار مدمرة على رعايا الايلخانات ء وإن دفع 
ديون الحكومة بإصدار السندات عل إحدى المناطق عادة قديمة في الامبراطوريات 
الشرقية » ولكنه أصبح في عصر الايلخانات أشد وطأة » كا أن ضرائب سكان 
الدن أصبحت أيضاً استغلالاً قاسياً ٠‏ ويصف كاتب الحوليات العربي المعاصر ابن 


الي تخ عر اضرا الاجم كسما رايا بل كان و ريجات 
ww.‏ 2 
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وکان غازان (۱۲۹۵ - ۶ ۱۳۰) - اعظم الایلخانات - فقد کان حاكياً بعيد 
النظر » حاول تحسين نظام الحكومة » وقرر آن ضرية الخراج یب ان یی وفق 
نسبة محددة » وألغى نظام إيواء الجنود والموظفين في المنازل الخاصة ٠‏ ومنع استخدام 
العنف في جباية الضرائب . وتغيي رآخر هام أحدثه غازان هو إنشاء النظام الإقطاعي 
في ملكية الاراضي » كان قبل حكمه قد منح الحكام العسكريين الإقطاعات ولكنه 
وزعها عليهم جميعاً دون استناء . وثانياً جعل الإقطاعات ورائية رغم أنها لم تكن 
بالضرورة موروثة من قبل أبناء مالكيها السابقين . 0 


وإقامة النظام الإقطاعي متصل بالتأكيد بالانحطاط الاقطاعي ۰ لان 
اقتصاديات العراق والبلدان المجاورة أصبحت بعد الانتصار المغولي اقتصاديات 
طبيعية في غالبيتها » فمعظم الضرائب الزراعية في العراق دفعت عينا » وكذلك 
الرواتب والأجور  .‏ 


ولكن أهم ظاهرة في تاريخ العراق الاجعاعي في تلك الفترة هي تناقص 
السکان ۰ ورغم أنه لم تصلنا حوليات تفصيلية من تلك الفترة من تاربخ العراق ۰ 
فليس هناك أي شك في ذلك . 

إن الخراب الذي جلبته قسوة الفاتحین الغول ۰ هي بالتأكيد لا تقارن بنتائج 
أي غزوسابق » فالاستيلاء على عدة مدن في العراق , وأعالي ما بين النهرين تبعته 
مجازر رهيبة » فعدد الاشخاص الذين قتلوا في بغداد بعد الاستيلاء عليهاني عام 
۸ يبلغ حوالي ٠٠١٠٠١‏ شخص ء كما ارتكبت عدة مجازر أيضاً في واسط 
وإربيل ونصيبين ودنسير وحران وأورفا والرقة وسروج ومنبج وبيرة وبالس وقلعة 
جعبر . ففي الموصل التي نجت من مذابح عام ۱۲۵۸ ۰ تعرضت لجزرة مائلة نی 
عام ۱۲۹۲ ۰ ریا بالغ الکتاب الشرقيون المعاصرون في أوصافهم للغزو المغولي » 
لأن الكثيرين من سكان مدن العراق وأعالي ما بين النهرين هريوا قبل وصول المغول 
وعادوا بعد رحيلهم . ولكن من المؤكد أن استيلاء المغول عل العراق كان كارثة 
ديغرافية » فكثيرمن المدن بقيت مهجورة , كيا حدثت المجازر في الريف أيضاً » 
ويقول رشيد الدين  :‏ المدافع عن الايلخانيين ‏ أن سكان المناطق المدودية جرى 
تهجيرهم وبقيت الأراضي باب » كا يقول : أن الشيء نفسه حدث في بعض 
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مناطق ديار بكر مثل حران وأورفا والرقة وسروج وابلستین ۰ ولکنه یقسم آن معظم 
الدن عل ضفتي الفرات کانت ایضاً منهوبة وبهجورة . ۰ 
وق أعقاب سفك الدماء الذي رافق الاحتلال المغولي ٠‏ أتى بعض 

الانتعاش .. فإدارة العراق من قبل عطاء الملك الجويني الذي شغل منصبه 
لدة ۲6 عاماً (۱۲۵۸ - ۱۲۸۲) ۰ جلبت بعض الانفراج لهذا البلد الجريح » 
وکانت بغداد القر الشتوي للایلخانات ۰ ويدل وجود دور السك في واسط والحلة 
والبصرة وسنجار عل آن الدن الاخری انتعشت الى حد ما » ومن جهة أخرى شهد 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر فترات متعددة من الجاعات التي تعود لعدة 
أسباب من بينها انعدام المطر وأويثة الجراد » واصبحت احیاناًالواد الغذائية نادرة 
ليس بسبب المواسم الرديثة بل بسبب تلاعب النجار المخادع أو التغيرات في النظام 
النقدي . ومهیا کانت اسباب هذه الازمات فقد اختفی ابز » وعانى الفقراء من 
نقص التغذية » وبالتالي الأمراض کا حدث في الأعوام ۱۲۷۰ » 1۲۷۹ » 

6 ۰ ۱۲۳۸۱ ۰ وحسب شهادة كاتب حوليات معاصر باع الفقراء أولادهم في 
عام ۱۲۸۵ ۰ وف عام ۱۲۸۲ انتشرت ختلف الأمراض في بغداد ۰ وفي النصف 
الأول من القرن الرابع عشرعادت المجاعة ثانية » وفي عام ۱۳۱۸ حدثت الندرة فی 
كل مناطق أعالي ما بين النهرين . وفي بعض المناطق المحيطة ببغداد أيضاً » ويقول 
أحد كتاب الحوليات أن الكثيرين من الناس غادروا البلاد » بينا اضطر الآخرون 

لبيع أولادهسم أو الى أكل الجشث » وفي عام 1778 حدثست الندرة في نفس 

المناطق . 0 

إن أوصاف ابن بطوطة الذي جاب العالم » وزار العراق في عام ۱۳۲۷ ۰ 

وزاره مرةثانية۸٤۱۳‏ ء والكاتب الفارسي حمدالله القزويني الذي كتب في عام 

۹ تقدم لنا معلومات قيمة عن تطور العراق الديمغراني في ظل الايلخانات » 

فبغداد كما يصفها القزويني لا تسزال شبيهة بالمدينة » كما وصفها ابن جبير في 
ثمانينات القرن الثاني عشر » وحسب عائدات المكوس التجارية كا يلكرها نفس 

الزلف » لا تزال بغداد الدينة الثانية ني علکة الایلخانات (تبريز هي الاؤلى في 

الایرادات) » بینا احتلت واسط الرکز الرایع » ومن الناحية الأخرى يتحدث كل 

من ابنن بطوطة والقزويني عن خراب مدن عديدة في العراق وأصالي ما بين 
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النهرين » مثل عبدان والدائن وحلوان وخانقين والنهروان والكوفة وکربلاء 
والقادسية وعقبراء » ودارا وحصن کیفا » وبالإمكان إضافة مدن أخحرى الى 
القائمة . فالرقة - على سبيل المثال - التي كانت مدينة مزدهرة حتی القرن الرابع 
الرابع عشر » ويقول أيضاً أن ثلث الموصل قد أصبح خرائب » ولكن مقارنة 
أوصاف كتاب القرن الرابع عشر مع الفترة الأقدم مثل ابن جبير وياقوت تقترح أن 
التدهور كان بطيئاً ومستمراً » لقد بدأ قبل الغزو المغولي بوقت طويل . وليس دائياً 
سوء الحكم هو الذي جلب الخراب إلى المدن » فبعض المدن مثل كربلاء تدهورت 
بسبب الصراع الطائفي » ومدن أخرى بسبب تغير طرق التجارة البرية » وهكذا 
تدهورت النهروان وبدأت بصعوبة بالازدهار عنذما انتقل طريق القوافل إلى ايران 
نحو الشیال (وهو السمی طریق خراسان) ۰ وحسب رواية حمدالله القزويني تنامت 
بعض المدن كثيراً في تلك الفشرة مشل جزيرة ابن عمر وسرت في أعالي ما بين 
النهرين؟ » كما يمكن الإشارة أيضاً إلى بعض البيانات التي تشهد عل تعافي بعض 
المناطق الريفية في العراق الغريي » ويقدم رشيد الدين وصفاً حماسي لنطقة عانه في 
آیام غازان . كبا يتحدث ابن بطوطة أيضاً بعبارات براقة عن منطقة الفرات التي 
تجول فیها فی عام ۱۳٤۸‏ . 
ولكن الصورة العامة التي تظهر من هذه الأوصاف . هي تدهور سكان 
العراق العام والمستمر في ظل الايلخانات » فتناقص السكان الذي بدأ بعد تفكك 
الخلافة بوقت قصير تسارع بعد الغزو المغولي » وهذا الاستتتاج القائم على 
الشهادات الأدبية تسانده بشكل مقنع التحريات الأثرية القائمة عل الاكتشافات 
السطحية والتي قام بهار . ماك آداميز » وجد أن المنطقة ا معمورة في منطقة ديالي 
شرق العراق تقلصت من ٤٠٤‏ هكتار » قبل الغزو المغولي للعراق إلى ۱۹۰ هكتار 
بعده » بسبب التناقص في السكان في العراق » وکانت نتائج الغزو المغولي مدمرة 
لدرجة أن مراقبً جيداً مثل حمدلله القزويني الذي قام بمشاهدتها وتسجيلها » يقول 
حرفياً : «ليس هناك أي شك في أنه إذا لم يحل في ذلك البلد أي شر لمدة ٠٠٠١‏ عام 
فلن يكون بالإمكان إصلاح الضرر كاملا . وإعادة الأراضي إلى تلك الحالة التي 
کانت علیھا سابقاً ۰۱ 
لقد آثیتت أبحاث ماك آدامز أن عدداً كبيراً من المستوطنات الريفية قد اختفى 
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آثناء الایلخانات » وف حالات كثيرة كان ذلك نتيجة للصيانة غير المناسبة 
ان , وی حالات آخری فمن المرجح أنه نتيجة لتناقص السكان واحياناً 
کلامیا مما : وعندما اصبح عدد سکان القرية قليلاً جداً ‏ لم يعد بالإمكان صيانة 
أقنية الري » وتناقصت المحاصيل وأخيراً اضطر وا مجر المستوطنة » وابدول الا 


يلخص نتائج ماك آدامز : 
الاماكن العباسية المتأخرة المستمرة او التي 
اعيد استيطانها في عهد الايلخانات 

الدن الکيرة ۲ (۲۸ هکتار) 

الدن الصغيرة ۱۲ (۸ه هکتار) 

القری ۳ ٩۱(‏ عکتار) 
الاماکن الستوطنة حدیثا الاماکن الهجورة ف عهد 
في عهد الایلخانات الایلخانات او بعده بقلیل 
المدن الكبيرة ۱ (۲۰ حکتان الدن الکبیرة ۳ (۸) هکتار) 
المدن الصغيرة ١‏ (ه,/ هكتار) الأماكن الأخرى 01 ١77(‏ هكتار) 
القرى ١7‏ (15 هكتار) 
الجموع ٩٤‏ مکان (۱۹۰ هکتار) الجموع ٤ه‏ مکان (۱۷۱ هکتار) 


وهکذا نری آن 4۷,۵ من المناطق المأهولة في دیال هجرت خلال هله 
الفترة . ونائج تحریات آدامز اکثر وضوحا في آن الستوطنات الرثيسية لا یتضمنها 
ابمدول اعلاه ۰ لآن تدهورها لم يكن أقل حدة . ویعتقد آدامز آن هناك تناقصاً 
كبيرا في عدد السكان في هله المنطقة في ظل الحكم الاسلامي . انه یقدر الارقام 
التالية : 


سكان مقاطعة ديالى (ومن ضمنها بغداد) 
عام ۸۰۰ ميلادية ° سم 
٠ ۰ ۱-۰‏ نسمة 
بعد عام 1164 ۰ 50 نسمة 


وی 


الفصل السادس 
CAHEN - 1‏ 
۲ - ابن الجوزي- ٩‏ ص ص ۱٩۰ ۰ ٩۳‏ ۰ ۲۲۸ . 
LAMBTON‏ 
٣‏ ابن الاثير- ٠١‏ ص 45١‏ . 
ابن الجوزي  ٠١‏ ص ۲٠۲‏ 
٤‏ - اين ابحوزي-٩‏ ص ۱۳4 . 
ابن الجوزي ‏ ۱۰ ص ص ۲۵ ۰ 4۵ ۰ ۱۲6 
اين الائثر- ۱۰ ص ص ۲۱۰ ۰ ۰۲۲۷ ۳۹۱۰۳۸4 ۰ 
© - ابن القلاتمي ص ص ۱۱6 ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲8۲ - 
كيال الدين فی .۳-۶۵۱ ص ۲۱۷ 
كيال الدين قي 801 ه ص ص ٩۲‏ ۰ ۹۰ ۰ 
اپوشامة - کتاب الروضیتین - ۱ ص 4# وما بعدها . 
ابوشامة ذیل الروضتین (دمشق ۱۹4۷) ص ص ۸۱ ۰ ۸٩‏ 
القلقشندي - صبح الاعشی ۱۳ ۰ ۳۹ ۰ 
CAHEN‏ 
LAMBTON - 5‏ 
عیاد الدین کم ينقل عنه البندري (تحقیق هوتسیا) نصوص خاصة بالتادیخ 
السلجوقي - ۲ ص ۵۸. 
اتصوص الوجودة نی تاریخاتبكة الوصل) ینقلها > 
- نظام المللك منياسة نامة إترجمة.دارله ‏ لندن )195٠‏ ص ٩۳‏ ۰ 
CAHEN‏ 
البندري 
حول هلا الحدل انظر C۸۴1۸‏ 
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م_ابن الأثير- ۱۲ ص ١ه‏ 
نظام الملك- سياسة نامة ص ۱۳۲ ۰ 
٩‏ این ابموزي- ٩‏ ص‌ص ۱ + ۳ 
۱ این الأثی-۰ اص ص ۱6 ۲۳ وما بعدها » ۷٩‏ » ۲۹۳ وما بعدها . 
۰ - ابن الأئر- ۱۰ ص ۳۸۲ ۰ 
ابن ابموزي-٩‏ ص ۲۲۸ ۰ 
حول صناعة احریز في بغداد انظر 5۳108۸017 


۱ - اين ابموزي- ٩‏ ص ص ۱۱۲ 0 . 

ابن الجوزي ٠١‏ ص ص ۲۷ ۰ ۲۲۷ . 

ابن الأثي ۱۰ ص ۲٠۳‏ . 
۲ - ابن القلاتسي ص ص ۱۱۸ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۲۹ ۰ 

۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹ ۰۲۳۹۰ ۲۳۵ ۰ ۲۳۳ ۰۱۰۵ ص ص‎ ٠١ ابن الأثير‎ 
. To EYe CFA PWV 

ابن الجوزي - .9 صن ص ۰۳۵ ۰۷۲ ۰۲۱۸ ۲۲۸ ۰ ۲۳۲ ۰ 

اين ابموزي ۱۰ ص ضص ۷۸ وما بعذهان ۱۲۰ ۰ ۰۱۹6 ۲۳۳ . 


آبوشامة - کتاب آلروضتین ۱ ۰ ص ص ۵ ۰ ۰۷ ۱۹ 


۳- سبط ابن ابحوزي کنا ینقل عنه امدروز في ملاحظاته عن ابن القلانسي ص 


۰۱۱"+ 
LASSNER‏ 
یاقوت ۲ ص ۵۷ . 
ابن رسته (ترجة فییت) ص ۱۹۰ . 


وانظر ایضا (حول اسکاف بني جنید) یاقوت - ٩‏ ص ۲۵۲ 5 
ابن الأئير- ۲ ص ص ٤١‏ » ۷۲ وما بعدها . 
ابن ابحوزي- ۱۰ ص ۱۳۸ . 

كمال الدين في Recueil- SAUVAGET‏ 


ا 


6 - ابن سینا - القانون (روما 4-)۱۵٩۳‏ ص 1۷ . 

ثابت بن قرة ‏ اللخيرة «القاهرة ۱۹۲۸) ص ۷ . 

STICKER 
۳٤۸ ان حجر ۵اه ابن اياس - ۱ ص‎ 
SUBLET 

۰۲۸۹ ۱۱۴۳ » ۲۷ » وما بعدها‎ ١4 ص ص‎ ٩ - ابن الجوزي‎ - ٠6 

ابن الجوزي ٠١‏ صن صن 3۸ ۰ ۱۷۹۰۱۳۸۰۱۲۰ . 

ابن الآثير- 4 ص 474 

ابن الأثیر ۱۰ ص ص 1٩‏ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۷۳ ۰ ۳۵ . 

ابن تغردي بردي - النجوم الزاهرة (تحقيق بوبر) - ۲ ص ۲۷۲ 
KREMER‏ 
STICKER‏ 

ابن سینا - القانون - ۲ ص ۳۰۲ 

این هبل - کتاب الختارات في الطب (حیدر آباد ۱۳۹۲ - ۳۹۳) - ۳ 

ص ۲۳ وما بعدها . 
diet ۲‏ 

هلء الاحصاءات تعود ال العیال الصریین ولکن غلاء اخوانهم العراقیین 
والسوریین کانت مشابهة آ و اکثر فقراً . : 
diet - ۷‏ 
اين الاثر ۱۲ ص ص 4۸ ۰ ۳۱4 ۰ ۳۱ 
سبط‌ین ابموزي - مرآة الزسان (تحقیق جیویت) ص ص ۳۲ ۰ ۲۳۰ ۰ 
۳۷ ۱ 

أسامة بن منقل - سپرة اسامة (تحقیق دیرینبوریغ) ص ۸۸ 

ابوشامة - کتاب الروضتین - ۲ ص ۲۲۹ 

ابرشامة ذیل الروضتین ص ص ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ 

ابن خلکان ‏ کتاب الوفیات ۲ ص ۳۸۹ 

أبن كثير- البداية والنهاية ۱۳ ص 1۹4 





۴۳۲۴۰ 


رب الرحلة (لیدن ۱۹۰۷) ص ص ۲۱۱ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲ 
یاقوت-۲۰ ۰ ص ص ۲۳ ۰ 91 
LESTRANGE‏ 
CAHEN‏ 
Histoire - ۰:‏ 
۰ - ابن ابلوزي -۸ ص ۲4۱ 
ابن الجوزي ٩‏ ص ص 4٩‏ ۰ ۱۳۲ ۰ ۰۲۰۰ ۲۰۵ ۰ ۰۲۱۲ ۲۱۸ 
اين الاثر- ۱۰ ص ۸۵ 
١‏ - ابن ابموزي- ٩‏ ص ۱۳۲ 
اين الأثیر- ۱۰ ص ۳۸۲ 
اين القلاتسي ص ۲۱۹ 
حول القاسمة التي اوجدها الاقطاعیون انظر 6۸118 
۲ - ابن الاثیر- ۱۰ ص 46۸ 
ابن ابگوزي- ۱۰ ص ۱۳4 
۳ - ابن ابگوزي- ۱۰ ص ص ۱4۵ ۰ ۱3۹ 
اين الاثیر- ۱۰ ص ص ۰۱٩‏ 44۲ 
6 ابن الجوزي - ۱۰ ص ص ۷۸ ۰ ۹۵ ۰ ۰۱4۵ ۰۱۵ ۰۱۷۹ ۸۱ 
این الاثر- ۱۰ ص 3۰۷ 
۰ ابن القلانمي ص ص ۱۰۹ ۰ ۲۱۹ . 
ابن الجوزي  ٠١‏ ص 46 
0 كيال الدين ازcue‌R‏ 
اسامة بن منقذ ص ۱۱۲ 
بستان ابحامي (تحقیق کاهین) نشرة الدراسات الامستشراقية ۷- ۸ ۱۹۳۷ 
-۱۹۳۸) ص ۱۵۳ . 
۷ - ابو شامة - کتاب الروضتین- ۱ ص ۲۵۱ وما بعدها . 
كيال الدين في ۸01 - 4 ص ۱٤۷‏ وما بعدها . 
ابن القلانسى ص ص ۲۱۵ ۰ ۲۲۱ وما بعدها . 


۳۲6۰ 


ابن الاثير- ٠١‏ ص 440 وما بعدها . 
۲۸ - انظر ابن الغواتي - الحوادث ابمامعة (یغداد ۱۳۵۱) ص ص ۸ ۰ 715 
اين الأئیر- ۱۰ ص ۲۳۲ 
- اپن ابمسوزي - ٩‏ ص ص ۰۱۰۳ ۱۱۳ ۰ ۱۳۷ وسا پعدهیا , ۲۱۹ ويا 
بعدها ‏ ۲۲6 
ابن الجوزي ٠١‏ صن ص ۵۸ ۰ ۵٩‏ ۰ 1۷ وما يعدها . 45 . 46 وما 
بعدها » ٠6‏ وما بعدها ۲۲۹ وما بعدها 6 ۰ ۰ . 
اين الأثیر ۱۰ ص ص ۲۰4 ۰ ۰۲۳۲ ۰۲۵۹ ۰۳۸۳ 
۰ - حول الریس انظر ۸5۱۱۲06 
ASHTOR- P\‏ 
۲ - ابن القلانسي ص ص ۹۰ ۰ ۹۸ ۰ ۰۱۱۲ ۱۲۰ 
ابن الآثير- ٠١‏ ص 4٠‏ 
ناصري خسروص 4۷ 
۳ - ابن القلائسي ص ص ۱۲4 ۰ ۱۳۳ وما بعدها . 
اين الائیر- ۱۰ص ۱۸۰ 
6 - ابن تفري بردي (تحقیق بوبر)-۲ ص ص ۲۹۷ ۰ ۲۷۱ ۰ 
ابن القلاتسي ص ص ٩۷‏ وما بعدها (حاشیة) ۱۳۹ ۰ ۱۹۰ وما بعدها ب 
اين الثر- ۱۰ ص ص 4۸ ۰ ۱۳۱ ۰ ۳۲۸ ۰ 
WIET‏ 
۵ - ابن الاثیر- ۱۰ ص ۲۱۱ وما بعدهاً . 
این القلانسي ص ۱۳۹ 
CAHEN‏ 
۲ - ابن القلاتسي ص ۱6۰ 
CAHEN‏ 
ASHTOR- administration ~‏ 
= 
۸= 


-۳۲۵- 


۰-۳۹ 
اضافات الناسخ الی ابن حوقل ص ۲۲۳ 
ابن الأثير ٠١‏ ص 740 وما بعدها ۳ 
۰ - ابن الساعي - ابامع الختصر (بضداد ۶6) ص ص ۰۸۲ ۰۱44 
۷ ۰ 
ابن الغواتي ص ص ۱٩‏ وسا بعدها . ۲۳ ۰ ۲۷ ۳۳ ۰ 44 4١‏ » 
۲ 158 وما بعدها ۰ ۱۸۹ 
۱ - ابن الساعي ص ص ۱۱٩‏ وما بعدها » ۲۲۹ ۰ ۲۹۵ . 
۲ - ابن الساعي ص ص ۲۲ ۰ 45 وما بعدها » ۱۵۰ ۰ ۲٠۰‏ وما بعدها » 
۵ وما بعدها ۰ ۲۱٩‏ وما بعدها . 
ابن الغواتي ص ١7‏ 
4 - ابن الساعي ۲۲۷ 
أبن الغواتي ص ص ١117‏ وما بعدها » ۱۸۲ 
6 ابن الساعي ص صن 77١‏ . 708 وما بعدها . 
ابن الغواتي ص ص ؟ ١4 ٠‏ وما بعدها » 44 
آبو شامة - ذيل الروضتین - ص 14 
۰ - این الساعي ص ۲۲۱ وما بعدها 
SALINGER‏ 
CAHEN‏ 
1 - ابن الغواتي ص ص ۰۷۱ ۲۲۳ وما بعدها . 
۷ - ابن الغواتي ص ص ۱۲٩‏ ۰ ۲۳۰ وما بعدها . 
LESTRANGE‏ 
ابن الغواتي ص ۲۵۹ 
ابن الغواتي تلخیص مجمع الأدب ‏ 4 (دمشق 19717 -14518) ص 754 
ابن کثیر- ۱۳ ص ۲۹۲ 
م . جواد- مجلة غرفة تجارة بخداد - ٩‏ (۱۹4۳) ص ص ۳٩‏ وما بعدها » 
۱ وما بعدها . 


-- 


۸ - ابن الساعي صن ص ۱۸۱ ۰ ۰۲۱۹ ۲۲۹ 
ابن الغواتي ص ص ۱۱ ۰ ۰1۸ :۹ ۱۹۸۰ 
دیوان اليسار بن يعقوب هابلي (تحقیق برودي - القدس 1٩۳0‏ 
رقم ۱۷۲۰۱۷۱۰۸۰۱ ۱۸۵ ۱۸۱ ۱ الى 

۳۱۹ ۴۳ 

۲۲۸ ابن الساعي ص‎ - ٩ 
4۸ ۳۷۸ ۰ ۲۷۹ ۰۲۵ : ابن الغواتي صن صن 157 وما بعدها‎ 

۳۰۶ 

۰ -6188 
کیال الدین ۸80۱ ۳ ص 91۰ 
سبط بن الجوزي ص 4۸1 
المقريزي في 201 - ٠١‏ ص ص 7617 ء 788 وما بعدها » ۲٩۷‏ 
POLIAK - ۱‏ 
٠‏ الخطط ١‏ ص ۱۳۹۷ 

GIBB 

RABIE 

Salari 

CAHEN 

يُستان الجامع - نفس المصدرص ١90‏ 

- سبط بن الجوزي ص ص ٠١۱‏ 44 . 
ابو شامة - كتاب الروضتین - ۱ ص ۸ 
کیال الدین ,۳-8۵۱ ص 0۳۵ 
اخطط- ۲ ص ۲۱۲ ۲۰-۲ 

۳ - القريزي ]30 - ۱۰ ص نض ۲۹۳ وما بعدها » ۲۹۹ 
ابوشامة - کتاب الروضتین - ۲ ص ص ۵۸ ۰ ۱۹ ۰ 
ابوشامة ذیل الروضتین ص ص ۲۹ ۰۱۱۷ ۱۷۲ 
اين ايي اصييعة -" ۲ ص۱۷۲ 


E بیج‎ 


ل شوم 


“PV 


4ه ابن مماتي - كتاب قوانين الدواوين (نحقيق عطية) ص ۳:۳ 
ابن الأثير- 117 ص 7 3٠١‏ 
POLIAK‏ 
القريزي ,۸-0۷ ص 0۳۷ 
القريزي ۱۰۸01 ص ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ 
سبط بن ابلوزي ص ۲۱6 
ابن کثیر- ۱۲ ص ۲۹۹ 
عماد الدين الاصفهاني - الفتح القسي رالقاهرة ۲) ص ص ۳4۱ ۰ 
Foy‏ 
POLIAK‏ 
6ه ابن القلانسي ص ۴۱۹ 
القريزي ۸-80۱ ص ۵۳۵ 
١ه‏ - انظر الصادر الاکورة ف 801 ۶ ص ۲۲۱ 
عبد اللطیف- علاقة مصر(ترجمةسامي- باریس ۱۸۱۰) ص ص ۳۹۰ ۰ 
1 
؛ القريزي :ا80- ۱۰ ص ص ۲۷۷ ۰ ۲۸۹ 
السيوطي نامه کر کیر 
PLANHOL‏ 
۷ عبد اللطيف - علاقة مضر- ص 7١4‏ 
الخطط- ١‏ ص 44 
Histoire = ۸‏ ` 
وه EHRENKREUTZ..‏ 
EHRENKREUTZ‏ 
المقریزي ۴1 - ۱۰ ص ص ۲۵۲ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۹۰ 
BALOG‏ 1 
۰ - ابن حوقل ص ص ۲۱۹ ۰ ۲۳4 
سيرة عبد اللطیف البغدادياسجه ابن آيي اصييعة - ۲ ص ٠١1‏ ماوكا 


-۳۲۸۵- 


اپ شامة - کتاب الروضتین - ۱ صص ۵۳۰ - 0۳٩‏ 
ابوشامة - الصدر السایق - ۲ ص 14 
الخطط ۱ ص ۱۰ وما بعدها . 
القريزي - السلوك - ۱ ص ۸١‏ وما بعدها 8 
القريزي - السلوك - ۱ ص ۸۵ وما بعدها 8 
القريزي :۸80۱ ۱۰ ص ص ۲۹۳ ۰ ۰۲۹۲ ۳۰۱ 
Karimi - \Y‏ 
GOITEIN‏ 
السلوك - ۱ ص ۷۳۵ وما بعدها . 
ابن کثر- ۱۳ ص ص ۲۱۲ ۰ ۳۱ 
- ابن اجحوزي- ٩‏ ص ص ۸۵ ۰ ۱۸4 ۰۲۱۱۰ ۲۸۸ 
ابن ابحوزي ۱۰ص ص 4 ۰ ۰۲4 ۰۳۰ ۰۳۷ 40 ۰ ۰۱۷۰ ۲۱۲ ۰ 
۴ 6 4 . 
اين الساعي ص ۱44 
یاقوت - ۱٩ص‏ ص ۳۱۰ ۰ 4۳۷ 
این احاج العبدري - الاخل (القاهرة )۱٩۲۹‏ - 4 ص ۱۵4 
سبط بن الجوزي ص ۰۲۳ 
این کثر- ۱۳ ص ۱۲۰ 
KUHNEL‏ 
۰ ابن الجوزي - 4 ص 78 
ابن المجوزي ٠١‏ ص ١48‏ ۰ 
WIEDMANN‏ 
WHITE‏ 
LANE - 0‏ 
BARRET‏ 
۷ - ابن ابموزي- ۷ص ۲۸۹ ۰ 
اين ابموزي-۸ ص ص ۰۸۸ ۲۳9۰۱۰۸۰۱۰۸ ۲۶۸۰ ۰ 


خ۳۳۹- 


ابن الجوزي۔ ۱۰ ص ص٤۰۸ ٩٩‏ » ۱۸۹ وما بعدها » ۲۵4 وین 
بعدها » 

ابن الأثير- 1١‏ ص ص ۸۳ ۰ 9۱ 

ابن الخواتي ص ۲۳۲ ۰ ۲۲۹ وما بعدها » ۲۷۳ ۰ ۳۱۷ 
۸ - ابن جبیر - الرحلة -ص 0۱ 
LANE- POOLE‏ 

CRESWELL 

:۰ - أبن الجوزي 8 ص ص ۲۵ ۰ ۳۱ 
JACOBSEN- ADAMS‏ 
IMBERCIADORI‏ 
۰ ۔ الخطط۔ ١‏ ص ۱۸۱ (ولکن لیس فی ۱۱۹۲ کا يقول سارجنت في الفن 
الاسلامي ١4/17‏ ص ٩۷‏ وما بعدها » لاساءة فهم .النص في سلوك القريزي 
ولکن انظر بحثه ص ۱۰۰ ؟) وقارن ص ۱۷۷ وما بعدها . 

السلوك ١‏ ص 774 
١‏ الخطط۔ ۱ » ص ص ۱۸۱ ١‏ ۴۱ ف › ۳۱۸۲ ف ٤16 7175 ٢‏ ۰ 

اقطط ۲ . ص٤٠٠‏ , 

این دقیاق - الانتصار رالقاهرة ۱۸۹۳) - 0 صن ۷۹ 

یاقوت - ۲ ص ۰4۸ قارن ۵41 
WHITE. VY‏ 
CARUS- WILSON‏ 
CARUS- WILSON‏ 
۳ ابن حوقل ص ۲۱٩‏ وما بعدها . 

حول استعیال الطاحن الفارسية السي يديرها الماء في موناسيتر في القسرن 
الحادي عشر انظر البكري ‏ وصف أفريقيا الشمالية (النص الفرنسي) ص ۷۹ ۰ 
6 الخطط ؟ ص ص۳۹۸ فارن ۰۳۱۱ 40۲ . 


۳۳۰۰ 


الأماكن العباسية تخرد الستمرة او التي 


اعيد استيطاتها في عهد الايلخانات 

المدن الكبيرة ؟ (۲۸ هکتار) 

المدن الصغيرة ١١‏ (8ه هكتار) 

القری ۳۶ ٩۱(‏ هکتار) 
الأماكن الستوطنة حدیثا الاماکن الهجورة نی عهد 
في عهد الايلخانات الايلخانات او بعده بقليل 
الدن الكبيرة ۱ (۲۰ هکتار) المدن الكبيرة  ٤۸(‏ هكتار) 
الدن الصغيرة ۱ (ه ,۷ هکتار) الأماکن الاخری ۰۱ (۱۲۳ هکتار) 
القری ۱۳ ۱٩(‏ هکتار) 
الجموع ۹4 مکان (۱۹۰ هکتار) الجموع عه مکان (۱۷۱ هکتار) 


وهکذا نری ان 4۷,۵ من المناطق المأهولة في ديالى هجرت خلال هله 
الفترة . ونتائج تحریات آدامز اکثر وضوحا في أن المستوطنات الرئيسية لا يتضمنها 
ابیدول اعلاه » لان تدهورها لم يكن أقل حدة . ويعتقد آدامز أن هناك تناقصاً 
كبيراً في عدد السكان في هذه المنطقة في ظل الحكم الاسلامي . انه يقدر الأرقام 


سكان مقاطعة ديالى (ومن ضمنها بخداد) 
9 5 ۰ نسمة 
٠‏ ميلادية 
عم 6660٠6٠ Nee‏ نسمة 
بعد عام ۱۲۸ ٠ ٠١‏ نسمة 


بویکن ان تکون نتیجة تناقص السکان هي أن عدد سكان حوض دياق 
تناقص فى هذه الفترة الى عددهم في العصر الكاسيتي او البابلي القديم أوحتى الى 
اقل من خلكک0۰ و 

ولا بد آنه رتیت مل ت۱۳ 
العراق ‏ أنه أحد اهم أسباب التدصود ا ر ي ي اوقا ول أ 
التقدي » وبعد ان هزم الغنول ايران والعسراق واذبيجان وشرق 


“PY 


توافرت لدى دور السك في هله البلدان كميات كبيرة من الفضة الاتية من اواسط 
آسيا » ويضم حمد الله القزويني في كتابه لائحة بمناجم الفضة الغنية في تركستان 
وفرغانه ويخارى والمناطق الأخرى من أمبراطورية المغول العظيمة ٠‏ ومكن انتاج 
هذه المناجم كل الدور من سك كميات كبيرة من العملات الفضية . ولكن 
تواجدت مناجم فضة أيضا في مناطق آسيا الصغرى الواقعة تحت حكم الايلخانات 
مثل لولو وقومس" . 
ومن جهة أخرى استقبلت دور السك في العراق وايران کمیات من اللعب 
أقل ما حصلت عليه في الفترة السابقة للغزوات المغولية » وهذا یرجم الی انقطاع 
التجارة المتتظمة مع مصر التي حصل منها العراق وايران في السابق عل نصیهیا من 
الذهب السوداني . ووصل النقص في مخزون الذهب في دور سك الايلخانات 
درجة توجب معها تغيير النظام النقدي كلية . وبينا استمرت العملة في العراق 
وايران منل نهاية القرن التاسع ثنائية المعدن , قائمة على الدينار الذهبي البالغ 
9 ]غ والدرهم.الفضي البالغ ۲,۹۷ غ أصبح نظام نقد الايلخانات أحادي 
العدن » والوحدة الأساسية للعملة هي الدینار الفضي اللي یزن ۱۲,۹ غ 
ویسمی دینار رائج . وبلغت قيمة هذا الاینار الفضي الثقیل ما یعادل قيمة ٩‏ دراهم 
خفضة تزن- كما هي امحال فی آيام الخلفاء العباسيين التاخرین- ۲,۱۵ غ ۰ ولکن 
هذا النظام النقدي لم يكن موحد في كل مناطق المملكة الايلخانية . 
وأصدرت دور السك في العراق الدنائير التي تبلغ قيمتها ١٠دراهم‏ (الدينار السمی 
الرسل) آو ۱۲ درهم (الدینار السمی الأول) . ولكن الايلخانات سكوا أيضاً دنانير 
ذعبية التي كانت وحدتها ‏ المثقال على ما ییدو 4,۳ غ ۰ وبلغت قيمة التقال 4 
دنانيرفضية"" . وكان في الأيام الاولى من حکم الایلخانات تزاید الدراهم الفضية 
الجبيدة أهم ظاهرة في التطور النقدي » ویقول کاتب احولیات ابن الغوطي في عام 
۱ أن والدراهم السوداء» التي تعادل ل من الدينار الذعبي سحت من 
التداول في الموصل » وسكت الدراهم الجديدة أي الفضنية الخالصة . ويقول نفس 
ال لف آنه جرت محاولة في هام ۱۲۸۳ لاستبدال القطع النقدية النحاسية الصغيرة 
(«الفلوس») بقطع فضية . وصدر في ظل حکم الایلخانات التأخرین عدد متزاید 
من الدراهم الحفيفة على الأرجح لطرح القطع المعدنية لمواجهة الطلب الناتج عن 
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ازدیاد التجارة۳ » في العصور اللاحقة - عندما بدات جارة هلكة الایلخانات 
بالازدهار ‏ لم يكن الذهب نادراً على الاطلاق » واضطر غازان نم [قراض الذهب 
لأنه متناقض مع تعاليم الاسلام لأنه رأى أن عليه أن يكون مسلا وتمكنت في تلك 
الفترة دور السك من إصدار الدنانير الذهبية الثقيلة , وتتضح زيادة زوا من 
الذهب من نتائج الأبحاث التي أجراها ج.م سميث وف. بلنكت الني نلخص 
نتائجھا کا هومبین فی ص ۱۹۳ . 
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يرينا الجدول تنوع العملات الذهبية التي أصدرتها دور السك الايلخانية » 
ورغم أن القطع التي تزن مثقالاً واحداً (, 4 غ) » ومثقالين (5, خغ) ملحوظ » 
فهناك عدد كبيرمنها وزنها لا يتوافق مع المقياس النموذجي . لكن البدا الأساسي 
يذكره تقرير ابن الغوطي حول الاصلاح النقدي في عام ۱۲۹۸ لبان حکم غازان ٠‏ 
نقرأ في التقرير أن الملك حدد معدل الصرف التالي : مثقال ذهب ١7.-‏ مثقال 
فضة ء وبالتالي فإن مثقالاً واحداً من الذهب (4,7 غ) يساوي (4) دنائير فضة 
(كل منها وزنة ١7,4‏ غ) , أو 74 درهم فضي (وزن كل منها ١6‏ ,لاغ)59, 
ويظهر هذا المعدل لنا التغيير الكبير في نسبة الذهب إلى الفضة . وبينا كان هذا 
المعدل في النصف الأول من القرن الثالث عشر 5/١‏ (الدينار الواحد الذي يزن 
۳ غ ذهب يساوي 17 درهراً تزن 70,4 غ فضة) ء أصبح في ظل الايلخانات 
۱ واصبح العراق ویران ثانية «بلاد الفضة» . کبا کانا قبل ۵۰۰ سنة . 

وتعرض خلال حکم الایلخانات الطویل نظامهم النقدي إلى عدة تبدلات 
وازمات ولتلاني النقص في بيت المال » أصدر وزير الايلخان كيخاتو في عام 
4 تقداً ورقیأً عل غرار النقد الورقي الصيني . واثبشت التجرية الاحفاق 
التام ٠‏ لان السکان رفضوا قبول النقود الورقية » وتجمدت النشاطات الاقتصادية 
اما . ویتحدث الز رخ الفارسي رشيد الدين حتى عن «وخراب البصرة» الذي 
أعقب إصدار النقد الجديد*'" ۰ والوصف اللي نجده في مو لفات کتاب القرون 
الوسطی ۰ ذو أهمية تاريخية بالغة . يقولون أن النقد الورقي «التشاد» مغطى 
بألقاب الايلخانات والشهادة الاسلامية » وکلیات صينية أيضاً . مما ينبت أن 
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سناع الصينيين جلبوا طباعة القوالب معهم إلى مملكة الايلخاننات ٠‏ ولیس من 
شك في أن إصدار النقد الورقي قد توقف بعد الضجة التي أثارتها . وكذلك طباعة 
القوالب أيضاً ٠‏ لك فإن اخفاق وزير كيخاو معناه أن شعبه رفض ابتكارا تقنياً 
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يمكن أن تكون له آهمية بالغة نی حضارة الشرق الاوسط . 
والعلومات التعلقة بالاسعار في السجلات التاريخية في العراق إبان عصر 
الایلخانات فقیرة جداً . ورغم آن التخمینات القائمة على هذه المعطيات المنناشرة 
والمنعزلة » هي بالتالي تخمينات تنطوي على المخاطرة ٠»‏ فإنها تتوافق مع صورة 
التقهقر الاقتصادي العام . فالطلب المتناقص على الاطعمة ‏ نتيجة لتناقص 
السكان - واستبدال النقد الذهبي بالفضي » لا بد وأنه ناتج عن تخفيض الاسعار “ 
ويقول شهاب الدين بن فضل الله العمري ‏ الذي كتب حوالي عام ۱۳۸۰ 
أن السعر العادي لکز القمح في أيامه في العراق بلغ ,74 دينار أولي . وکزالشعیر 
٠١‏ دينار » ولوحسبنا القيمة الفضية لذه الأسعار » وحولناها إلى دنانير ذهبية قويمة 
لوجدنا أن ثمن ٠٠١‏ كغ قمح بلغ ۰,6۸ دینار . و ۱۰۰ کغ شعير"7, ٠‏ دينار » 
وهذا يعني أن أسعار القمح انخفضت من النصف الأول للقرن الثاني عشر مقدار 
6۶ أما بخصوص أسعار الخبز . فيمكننا آن نستشهد بقصة ذکرها ابن 
بطوطة ٠‏ يقول أنه اشترى في بغداد خبزاً بمقدار ١‏ قبراط أي ل درهم . فلو 
افترضنا أن وزن الرغيف رطل واحد (باوند انكليزي 40٠‏ غ) فيمكن للمرء أن 
يستتتج أن الثمن بلغ ٠,٠٠0‏ دينار قويم مقابل ٠,٠04 -٠ , ٠٠08©‏ في النصف 
الاول من القرن الثالث عشر » ويبدوأن بعض الملاحظات حول أثهان التمرتؤ يد 
الانتراض القائل بانخضاض الاسعار السزاید ؛ يقول الراهب الايطالي 
آودوزیکودابور دنیون : إن المرء يستطيع في الأبلة أن يشتري 41 رطلاً بفرش واحدٍ 
من قروش البندقية » وحسب رواية أبن بطوطة يكلف كل ١6‏ رطلاً درهياأ واحداً 
بدالدرهم القديم) » وذلك عندما زار البصرة في عام 1571 . وتشير هلذم 
التقازير إلى آن الثمن العادي لرطل التمر هو ۰,۰۰۱۱ دینار قویم » وقبل ذلك 
بائة سنة بلخت کلفته ۰۱۰۰۱۵ دینار وقبل ۲۰۰ سنة بلغت ۰,۰۰۲ دینار۳ . 
ويتضح من الأوصاف التعددة للأحوال الزراعية بشكل مقلع › أن اتجاه 
الأسعارلم ينجم عن زيادة الانتاج الزراعي ٠‏ عل الأقل فيا يخص الحبوب ٠‏ ولد 
معالجة وضع الفلاحتين في الفتدرات المتعاقبة في العصور الوسطى . على مؤ رخ 
الشرق الأدنى :أن يؤكد المرة تلو المرة تدهوره المخزايد » ولكن فلاحي العراق كانوا 
بالتاکید مظلومین في ایام الابلخانات آکثر من السابق ۰ ولم تكن نسب الخراج 
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متساوية فى غتلف مناطق مالك الایلخانات التي حافظت عل عاداتها القدية , 
ففي بعض المناطق بلغت النسبة سب أو الحصول ٠‏ ولكن في امناطق الأخرى 
مثل خوزستان والعراق اضطر الفلاحون لدفع ۸0۰ آوحتی 1/10 ۰ وفي معظم 
الناطق كان ا خراج نسبة منالمحصول وجرى دفعه عينا (تقدير المقاسمة) ٠‏ ولكنه في 
بعض المناطق حول المدن الكبيرة مثل بغداد جرى دفعه نقدا » وتم تقديره على 
الأراضي المزروعة بنسبة محددة (المساحة) » أما مالكو الأراضي الحرة فدفعوا ضريبة 
العشر فقط , وأما مالكو الضياع شرطياً فدفعوا ل الحصول فقط . ولكنهم جمعوا 
من المستأجرين على الأقل ثلث آخر بالاضافة إلى ذلك" . ولا كانت نسبة 
الضرائب ليست متساوية في كل مكان فإن وضع الفلاحين وصيانة الضياع اختلفت 
كثيراً . كان استغلال الفلاحين في أراضي الضياع والاقطاعات وا بکشیر من 
الضياع الفاصة » وهذا نتيجة جزئية للفكرة المغولية عن التبعية الشخصية » وبما آن ' 
حكام ايران والعراق الجدد عاملوا أسرى الحرب وحتى المستأجرين والأتباع كعبيد 
لحم » فإن الفلاحين انخفض وضعهم إلى الاقنان المرتبطين بقراهم » والمعرضين 
للسخرة » وما كان عادة في السابق » أصبح في ظل الايلخانات قانواً » وقد منع 
السادة الاقطاعيون حتى من نقل الفلاحين من قرية إلى أخرى ٠‏ ووفقا لقانون 
غازان فإن الفلاح الذي هرب من ضيعة اقطاعية حتى قبل 7١‏ سنة القي القبض عليه 
وأعيد » واستخدم الفلاحون لزراصة الأراضي البور » والاغراض الأاخرى » 
ولكن استرقاق الفلاحين كان أيضاً نتيجة لنقص العمال الذي نتج بدوره عن نقص 
السكان ٠‏ وبالتالي حدث هناك تغي ركبير نحو الأسواأ في وضع الفلاحين , ويبدوأن 
الصراع بين الطبقة الحاكمة والفلاحين في هذه الفترة أكثر مدّة من السابق«٠‏ . 
لا حاجة للقول ان ظلم الفلاحین جلب شراً آحر : اصبح هجر الاراضي 
سمة لنظروف الزراعية في کل الملكة الايلخانية وباتالي حصل نقص كبير في 
المساحة المزروعة» ولكن لاك سبب آخر هن اعتداءالقبائل الرحل: على نشاطات 
السكان المستقرين ٠‏ فلقد تملك رؤساء الطبقة المسثولية الحاكمة. ٠‏ ووزرائهم » 
امان اخروت » قطعانا كبيرة » وتعؤد زيادة اراضي امراصي علل حاب 
الاراضي الزراعية.ايضاً ٠‏ الى ان القبائل المغولية والتركية اعتادت تخ ية قطعانها 
بالمشائش طيلة العام ٠‏ وبالتالي رحلت من:لمرابع الصرفية الى الشتوية . 
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ولم يكن تناقص المساحة المزروعة متساويا في مختلف از ء العراق » فارقام 
عائدات الخراج لعام 1775 كرا يذكرها حبدالله القزويني تلقي الضوء عل 
الاختلاف الكبير , فبييا دفع عدد كبير من القرى مبلخا صغيراً » فان اقلى من ماثة 
مستوطنة في منطقة اخرى دفعت مبالخ كبيرة . 


عائدات الخراج في العراق في عام :17 
المنطقة عدد القرى عائدات الخراج (بالدرهم الفضي) 
حلوان ۳۰ 1۱۰ 
خانقين ۲.۰ ۱۳.۰ 
خالص ۳۰ VI.‏ 
طارق خراسان ۸ Nf‏ 
دجيل ۷.۰ Po.‏ 
۰ هر عیسی .۷ 2/1066 
عبر املك ۳.۰ O0‏ 
وتشكل هله الارقام برهاناً قوياً على التدهور الهائل في بعض مناطق شرقي العراق 
وجنوب بغداد (نهر الملك)9"© . 


وقامت حکومة الایلخانات بالحاولات لاصلاح انظمة الري والسیطرة عل 
هجر القری . فلقد حفر عطاء اللك ابمويني حاکم الصراق في ظل الایلخانات 
الاوائل قناة روت الناطق الواقعة بين الانبار والنجف ‏ یقول ال لفون العرب انه . 
اوجد هناك ۱۵۰ قرية جديدة » وجلب الستوطنن بتخیف العب» الضريبي » 
ولکن هله النشاطات لا هکن ان تلقی اي نشاط ملحوظ لان رشید الدین - ال رخ 
اللي اصبح وزیر غازان - يقول ان ما لا يزيد عن ٠١ /١‏ اراضي الملكة خاضع 
للزراعة . وبالفعل اخذ غازان بعض الاجراءات لاحداث التغيير » فلكي يشجع 
زراعة الاراضي المهجورة منح اراضي الدولة على الاشخاص المستعدين للاستيطان 
فيها. » ومنحهم تخفيضات في الضرائب كحوافز لحم , كما انه عمل على حفر قناة في 
منطقة كربلاء في غرب العراق حملت اسمه » وصمم رشيد الدين المشروصات 
السدود واقنية الري في منطقة الموصل حيث يتوجب بناء القرى الجديدة » ولتتفيل 


لاا 


مشروعه في منطقة الموصل امرت السلطات في اعالي ما بين النهرين لتقديم 
۰ عامل , وجرى بناء ۱۰ قرى في سهل ملطية وتم التخطيط لجلب 
الفلاحین من الناطق الجاورة ۰ ووزعت علیهم البذور والالات الزراعية والسلف 
الضرورية » وتضمّنت الرسائل التي كتبها رشيد الدين الى الحكام المحليين رسوماً 

و 

o‏ القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر لا بد وان الزراعة في 
العراق » شهدت انبعاثاً جزئيأ فسياسة غازان اتبعها خليفته اولجيتو » واتبعها ايضاً 
الوزير غياث الدين بن رشید الدین وزیر ابسعید (۱۳۱ - ۱۳۳۵) في آواخبر 
عهده ‏ يتحدث حدالله القزويني عن وفرة المواد الغذائية في عدة مناطق من العراق 
واسعارها المنخفضة وتصدير الحبوب . ولكن اجمالي عائدات الضرائب - كها 
يذكرها هذا المؤلف لا تترك مجالاً للشك في ان سياسة غازان وخلفائه لم تلق سوى 
نجاحاً جزئياً » إذ لا يمكن أن يكون التحسن في أحوال الفلاحين كبيراً ؛ ويتحدث 
القزويني نفسه عن بداية اتجاه جديد في تدهور الانتاج الزراعي بعد عهد غازان ۰ 
ولكي يدل على هذا التدهور العام » يزود القزويني قرا »ایض بالمعلومات عن امبالغ ‏ 
التي جبيت من المناطق نفسها قبل ماثة عام . [ننا نعید معطیاته مع ما یعادا من" 
الدنانير القويمة : 
عهد الناصر (۱۱۸۰ - ۱۲۲۵) حوالي ۱۳۳۹ ۰ 
العراق » ۵ ,۲.ملیون (۳۰ ملیون درهم) ۱۳۰۳4۸ (۲ مليون دينار رائج) 
دیار بکر ودیار ربيغة ۸۳۳۳۳۳ ( + مرجم ( ۱۹۲۰۰۰ دینار 
رانج) 
وتوضح هذه الارقام لنانتائج الغزو المغولي ٠‏ وکان تدهوررجنوب العراق كبيراً » 
كبا ان منطقتي اعالي ما بين النهرين - التي كانت معاناتها اقل من جراء نسب 
الفاتخين - اعطت نفس الايرادات كالسابق . ولا يذكر القزويني اية معلوسات 
حول ايرادات الضرائب في المنطقة الثالثة من اعالي ما بين النهرين ٠‏ وهي ديار مضر 
التي تعرضت للخراب الكامل ”" ل 

ولكن عصر الايلخانات لم يشهد فقط التدهور في زراعة العراق فحسب بل 
أنه احدث تغييراً كبياً في بنيتها » فبعد استيلاء الغول عل العراق ازدادت اراضي 
الدولة كثيراً کتيجة للقضاء عل الالکین او للمصادرة » وصادر الحكام الجدد حت 
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الاوقاف . ولكن الحكومة منحت فها بعد كثيراً من الضیاع كاقطاعات وبدأت في بيع 
الاراضي » ادت هذه المبيعات التي بدات منذ ثانینات القرن الثالث عشر ال 
التوسع في الملكية الخاصةء وكما يبدو ايضاً ان الاوقاف الدينية ازدادت من جديد » 
ولكن اراضي الملك اصبحت قطاعاً كبيراً من زراعة العراق » ونظراً لان مشتري 
اراضي الدولة كانوا غالباً من الاقطاعیین او کبار رجال الدولة ظهرت طبقة جديدة 
من اصحاب الضیاع . فلقد ترك رشید الدین لورشه ۳6۰۰ فدان (۲,۱۹۵ 
هكتار) من اراضي الحبوب . بالاضافة الى بساتين التمور في العراق ٠‏ كما انه تملك 
ضياعاً كبيرة في مناطق مملكة الايلخانات الاخرى . والى جانب الاقطاعيين ورجال 
الدولة يدو ان العلماء اصبحوا مجموعة هامة من الملاكين ٠‏ وبالتالي ارتبطت 
مصالحهم بمصالح الطبقة الحاكمة . 

ولما كانت الضياع الخاصة افضل من اراضي الدولة (الديواني) فقد تولت مركز 
القيادة في زراعة العراق » من حيث الانتاج وطرق الزراعة . وانخفض الطلب عل 
ابوب نتيجة لتناقص السکان » ووظف اصحاب الضياع رساميلهم في مزارع 
القطن او.في زراعة اشجار الفاكهة وهناك سبب وجیه للاعتقاد ان زراعة الشصیر 
توسعت على حساب زراعة القمح » لان الشعير يمكن زراعته في الاراضي المالحة 
نتيجة الاهیال » وبیناانتجت اراضي اعالي ما بين النهرين القطن . بالاضافة الى 
القمح والشعير فان العراق انتج كميات كبيرة من التمور التي صدرت الى الاقطار 
الاخرى وكللك ليمون الجئة وفي جنوب العراق وفي منطقة بصرى والحلة » 
وما حول بغداد التي اصبحت غنية بالتمور » وكذلك بعض مناطق شرق العراق 
مثل خراسان في الفواکه الثمرة۳۷ . 

كا تناقص النانج الاجمالي لزراعة العراق في ظل الايلخانات » حدث 
بالتاكيد تدهو ركبير في صناعاته , وفها يختص بعدد العاملين » لم يكونوا ابد قطاعاً 
هاماً في الاقتصاد الوطني حتى لو قارناه ببلدان الشرق الاوسط الاخری » واسباب 
التدهور في العصر الايلخاني واضحة : مذاسح العمال اثناء الغزو , وضياع ' 
الاسواق في بلدان البحر الخوسط » واخيراً السياسة المالية الجشعة للحكام اليلد . 

واصيبت صناعة الحرير خصوصاً بضربة قوية لمنافسة منتجات ايران التي 
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توحدت حينشل مع العراق تحت صوسان عائلة مالكة واحدة ۳ 
بالمستوردات الخزايدة للحرير الصيني في تلك الفترة » ومع ذلك استمرت بخداد 
بانتاج تلف الاقمشة والدبياج الحريري مثل الكمخا وهله التجات صدرت الى 
آسيا الصغرى والمناطق الاخرى . كما جرت صناعة الحرير ايضاً في مدن العسراق 
الاخرى واعالي ما بين النهرين . مثل الكرخ شمال بخداد والموصل » ومن المرجح 
ان بخداد استمرت بانتاج اقمشة العتابي ا مشهورة والتي كثر الطلب عليها في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشرفي الاقطار الاخرى . والصناعة القطنية - وهي 
بالتاكيد صناعة محلية ‏ ازدهرت في كثير من المدن الصغيرة والقرى في العراق واعالي 
ما بين النهرين » وتثير عدة نصوص في الاعمال الجغرافية في هذه الفترة الشك لانها 
على ما يبدو منسوخة من كتاب سابقين » وربا کان النص اللي بشیر الل انتاج 
القطن الخشن في الحاضرة شيال بغداد موثوقاً اكثر . وانتجت الاقمشة القطنية 
الناعمة في ماردين » وموش في منطقة اعالي ما بين النهرين » كما جرى تصنيع 
القطن في ارغاني واورفا وعرب كيز وارزنجان » كما تشهد بذلك الضرائب المجبية 
في هذه المدن . والمسجلة في الوثائق العائدة لنهاية العصور الوسطى . 
وانتجت يغداد والمدن الاخرى في العراق الورق من النوعية ابليدة » واعثبر 
افضل من الورق السوري والمصري ٠‏ ولذلك استعمل في بلاط السلطان في القاهرة 
للمراسلة مع الملوك العظباء ٠‏ وكانت الصناعة الاخسرى في العسراق التي تصدر 
منتجاتها الى البلدان الاخرى هي صناعة الزجاج . فالاواني الزجاجية النفيسة من 
العراق بيعت في آسيا الصغرى وخوار زم في النصف الاول من القرن الرابع عشر » 
واخيراً يهب ان نلكر انتاج الفاكهة المحفوظة التي توسعت من التطور الكبير في 
زراعة اشجار الفاكهة ٠‏ ويركز سفير البندقية الذي تجول في الشرق الادنى في 
سبعينات القسرن الخدامس عشر على تصدير الفواكه المحفوظة من بغسداد الى 
فارس 29 3 
ولكن كل هله النصوص لا تنقض فرضية التدهور الكبير في صناصات 
العراق في هله الفترة » وهذا يلام الصورة العامة لتقلص المدن وتناقص 
السکان + كيا ان الركود التقني في بلدان الشرق الاوسط بالتاكيد سيب آحر في 
التدهور الصناعي ٠‏ وكانت اهم صناعات العسراق هي صنامة الحرير ٠‏ ولکن 
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صناعة الحرير في لوكا (ايطالية) اصبحت مشهورة في القرن الثالث عشر واصبح 
الاوروبيون يقصدون الشرق الاوسط لشراء الحرير الخام . 

وارتبط تطور التجارة المحلية والدولية في العراق في تلك الفترة ارتباطاً وثيقاً 
بالتغير السياسي والاقتصادي الذي أحدثه الغزو المغولي فبعد فظائع الغزو المغولي 
بوقت قصير عاد النشاط التجاري الواسع في كل مكان » إذ بقي على قيد الحياة 
مجموعة من التجار الاغنياء المشتغلين بالتجارة الدولية » لقد اقاموا الصلات مع 
المغول حتى قبل استيلاء المغول على بغداد » وتابعوا نشاطاتهم التجارية والمصرفية 
بعده » وكان الايلخانات مهتمين بالحفاظ على التجارة المنتظمة » واتخذوا الاجراءات 
لتعزيزها » بذل غازان الجهود لحماية التجار المسافرين على الطرق البرية الكبرى في 
المملكة » كما أنه أقام رقابة على النشاطات التجارية ونظاماً موحداً من الاوزان 
والکاییل » واستغل تجار بغداد والمدن الاخرى في العراق موقف الحكومة الجديد ٠‏ 
ويتحدث مؤ رخ معاصر عن على بغداد . وتابعوا نشاطاتهم التجارية والمصرفية 
بعده . وكان الايلخانات مهتمين بالحفاظعل التجارة المنتظمة , واتخذوا الاجراءات 
لتعزيزها » بذل غازان الجهود لحماية التجار المسافرين على الطرق البرية الكبرى في 
المملكة » كا أنه أقام رقابة على النشاطات التجارية ونظاماً موحداً من الاوزان 
والکاییل » واستغل تجار بغداد والدن الاخری في العراق موقف الحكومة الجديد » 
ويتحدث مؤ رخ معاصر عن عماد الدين علي بن الحسن العذري . التاجر الغني 
الذي قام باقراض رجال الدولة بالفائدة۳ ۰ ولكن المعطيات التي نعرفها لا تساعد 
على اتخاذ موقف معين من عدد هؤلاء التجار الأغنياء والقوة الاقتصادية لمذه 
الطبقة » ومن المؤكد أن حجم هذه التجارة قد تقلص » لأن اقتصاد العراق غير من 
طبيعته ٠‏ فأصبح اقتصاداً ريفياً بصورة عامة » ولذلك تقلص ممال النشاطات 
التجارية » وأصبح العراق الآن مقاطعة في ملكة كبيرة » ولم تعد بخداد مركز 
الحكومة حيث يتم تنظيم الحملات العسكرية وتزويد البلاط الفخم . 

كبا ان تجارة العراق الدولية ساءت الى درجة اکبر » لمدة نصف قرن بعد 
دخول الغول لم تقم تجارة متتظمة مع سورية ومصر . لان حکام تبریز والقاهزة 
خافوا من استخدام العلاقات التجارية لاغراض التجسس » ولکن التجارة لم 
تتوقف تاماً مع هذه البلدان ۰ وف بعض الاحيان عندما عارضت حكومة 
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الایلخانات - سافر تجار العراق الی الملكة السيحية فی ارمينية الصضری ۰ ومن 
هناك الى سورية » واقترح بعض الایلخانات علی سلاطین القاهرة اعادة التجارة 
المنتظمة ٠‏ ولکن التجارة التظمة لم تعد بین الدولتين الا في بداية القرن الرایبع 
عشر . في نهاية عقده:الاول تحدد رسم خاص بالضرائب في تبريز يتوجب على 
«التجار من الاسکندرية» دفعه . ومن الطبيعي ان یکون تاجر الرقيق مجدبالدين 
السلمي - اللي سافر لعدة سنوات بین مصر وایران - هو الواسطة لاقامة السلام بين 
هذين القطرين في عام ۱۳۲۰ ۰ وتم الائفاق عل حرية التجارة . وفي العقدین 
الثالث والرابع قام التجار السوریون والصریون پرحلات متعددة لایران وسا 
وراءها - ما وراء النهر - وزار التجار العراقیون بلدان سلطان القاهرة۳ . 

وتكثفت من جهة اخرى تجارة العراق مع ايران وبلاد اواسط آسيا الاخرى الى 
حد كبير بعد الغزو المغولي ۰ وبدا التجار العراقيون بانتظام بزيارة خوارزم والسفر 
عبر تركستان الى الصين . واستغل الآخرون السلام المغولي للمتاجرة ة مع مملكة 
المغول العظيمة ‏ القبجاق ‏ شيال القفقاس » ويروي ابن بطوطة انه قابل تاجراً 
من كربلاء مسنافراً على طرق القوافل العظيمة من خوارزم الى الصين » كما قابل 
تجازاً عراقيين آخرين في منراي عاصمة القبجاق”"" . 

ولكن هذا التطور الجديد قابله التدهور في نصيب العراق في تجارة الهند 
العظيمة » التي كانت في السابق مصدر غناه » فحتى استيلاء المغول عليه » 
شحنت معظم التوابل والبضائع افندية الاخری ال البصرة » ومن ثم حلت عبر 
بغداد وانطاكية ال شواطیء التوسط » ویعد اقامة احکم المغولي » اصبحت تبریز 
لیس فقط عاصمة الایلخانات » بل ومرکزاً هام للتجارة العالية إيضاً . وهناك وجد 
التجار الاجانب کلاً من التوابل امندية ومتجات الصناعات الايرانية » وانتجت , 
تبريز نفسها الاقمشة الحزيرية النفيسة مثل السقلاطون والاطلس والعتابي ايضاً . 
بعد عشر سنوات من منقوط بغداد » استولى سلطان القاهرة على انطاكية التي كانت 
المدينة التجارية الحامة عند الطرف الآخر من الطريق البري الذي نقل البضائع 
افندية من ابفلیج العربي الی البحر التوسط ‏ وکانت العبداوة بين حكام تبريز 
والقاهرة » او بالاحری جالة احرب الدائمة تفریاً ینهیا سیبأ جر لتبدل هذا 
الطریق البري ۰ فمنذ ذلك الوقت آرسل جزء کبیرمن البضائع الهندية التي وصلت 
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شواطىء” الخليج العربي الى تبريز ثم على الطرق شمال بحيرة وان عبر ارزنجان الى 
ارمينية الصغرى » ولا كانت المكوس التي يتوجب على التجار الاجانب دفعها فى 
علکة ال یلخانات اقل بكثير من الرسوم التي يفرضها سلطان القاهرة فقد بيدأت تجارة 
ايران الهندية بالازدهار » وجذبت تبريز عدداً متزايداً من التجار الايطاليين » نمت 
تجارة تبريز بالضرورة على حساب بغداد » ولكن تدهور نصيب العراق من التجارة 
الهندية كان بطيئاً ٠‏ وتوصل و . هايد الى هذا الاستنتاج قبل مائة سنة ونتائجه 
تؤيدها المادة التي وجدت منذ ذلك الوقت0۷ . 


وماركو بولو الذي سافر في عام "1717 من طرابزؤن الى الخليج العربي يصف 
بغداد كمدينة تجارية ‏ قيل له انها تاجرت مع جزيرة قيس » وان البضائع المندية 
ارسلت من الخليج العربي عبر بغداد الى تبريز » ولكنه اختار ان يسافر الى الخليج 
العربي عبر الطريق الجديد اي تبريز ‏ قاشان ‏ يزد ‏ كرمان ‏ هرمز . ولا يزال 
الكتاب الاوروبيون والشرقيون الآخرون ٠‏ الذين يشيرون الى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر يتحدثون عن طريق التجارة القديم . فالجغرافيان العربيان - 
الدمشقي وابو الفداء - وكاتب البندقية مارينو سانوتو تورسيللو يصفون البصرة 
كميناء تفرغ فيه السلع المندية . ووفقاً لنصوص عديدة في الحوليات العربية في 
النصف التاني من القرن الثالث عشر » حملت البضائم في دجلة من البصرة حتى 
واسط . ونقرا نی عام ۱۲۷۲ ان حاکم العراق بنی خاناً ی واسط لخدمة التجار 
العاملين في التجارة مع البصرة ‏ وييدأ ذكر السفن التجارية الآتية من البصرة الى 
واسط فی الصادر من عام ۱۲۹ وعام ۱۲۹۹ ۰ وتتوي معاجم التراجم العريية عل 
سير تجار من بغداد ومن مدن اخرى من الحلال الخصيب سافروا في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الى المند والصين . يقول المؤلفبون العرب احياناً صبراحة ان 
هؤلاء التجار ركبوا السفن في البصرة » واحياناً نستطيع استتاج ذلك من ن لياق 
ومن جهة اخرى هناك النصوص في رحلة ابن بطوطة » الني تذكر التجار العراين 
اللین قابلهم في دفي » ولا بد ان تجار الموصل كانوا ناشطين ايضاً في التجارة 
المندية » ولقد اشتهروا كتجار توابل ولآلىء وحرير » وغالباً ما تواجد التجار 
العراقيون عند الطرف الآخر من الطريق البري . 
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في لاجازو » وهي الرف العظیم فی آرمینا الصغری . یتحدث ابو الفضل 
عن تواجد عدد كبي رمن التجار البغداديين في لاجازو » عندما استولت عليها الحملة 
التي قامت بها قوة من الجيش الشامي في عام 1770 . نستطيع التخمين بكل 
اطمئنان أنهم انخرطوا في تجارة التوابل . وتدل مسجلات أحد الكتاب بالعدل من 
البندقية أن كثيراً من تجار البندقية وجنوا وراغوسا وكريت وقبرص أقاموا هناك في 
ذلك الوقت9" . 


ولكن لا بد من وجود تناقص كبير في تجارة العراق المندية في النصف الأول 
من القرن الرابع عشر , متوافقاً » مع زيادة النشاطات التجارية التي قام بها التجار 
الايطاليون في تبريز والمدن الأخرئ في أذربيجان وإيران ٠‏ وتبنئ الايلخانات موقفاً 
ملائياً تجاه التجار الأوربيين فسمحوا لهم بالسفر إلى أي مكان و بعكس سلاطين 
القاهرة ‏ سمحوا لهم بإكمال رحلاتهم إلى الحند » وفي عام ١7١‏ عقدت البندقية 
معاهدة تجارية مع الايلخان . ولكن تجار جنوا وفلورنسا وحتى مسيينا أيضاً ساهموا 
بنصيب في التجارة مع فارس . 


ویکن الاستخلاص من بعض الوثائق أنها كانت تجارة جملة » رغم أن السلع 
التي حصل علیها الایطالیون في تسریز والامكنة الاخسری هي التوابل الفيفة 
والحساسة واللا لىء من الخليج العربي وغختلف أنوإع الأقمشة الحريرية » وقد وضع 
بعض تجار جنوا ااخطط . حتی لقاطعة تجارة مصر اندية البحرية كلية اتحویلها إلى 
اخلیج العريي ۰ وني ایام الایلخان آرفون (۱۲۸4 - ۱۲۹۱) وتحت رعاية وزیر 
الالية البهودي سعد الدولة » آرسلوا الهندسین ال بضداد حیث بنوا سفیعین 
حربيتين لإرسالهما إلى عدن . 


وأخفقت هذه الخطط » ولكن هرمز امركز التجاري العظيم في الخليج العربي 

بح وجهة السفن الهندية في بداية القرن الرابع عشر » ولقد سبق » واصبح میناء 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ٠‏ ولكن في ذلك الوقت كانت جزيرة 
قيش (قشم) مركز التجارة الدولية في الخليج العربي*" وإمارة هرمز الخاضعة لها » 
في نجاية القرن الثالث عشر أصبح التاجرالغني إبراهيم السوالي سيد قيش ١‏ وربا 
كان أعظم تاجر في الشرق الاوسط في ذلك العصر ٠‏ فالقوة التي جمعها بين يديه 


“Pt 


كانت عظيمة جدا فد اسیح ضامن ضرائب فارس » وبعدها العراق ایضاً ‏ بینا 
اسح اف راو بنه) وزيرأ للك في جنوب اهند ۰ أصبحت قيش - وهي مرکز 
مشروه ات السوالي - جهورية تجسارية حقيقية في أياسه » ولکنها بسکس 
الجمهوريات التجارية الايطالية لم يمارس السلطة فيها الرأسماليون ‏ التجار 
بمفردهم ٠‏ بل اضطرو لتقاسمها مع الجند ۰ 


00 وساعد السوالمي الضابط التركي آياز » الذي يعمل في خدمة أمير هرمز على 
الثورة ضده ٠‏ أصبح آياز حاكم الإمارة » وي عام 1٠٠‏ نقل العاصمة إلى جزيرة 
الخليج العربي . وسرعان ما أصبحت هرمز الجديدة مرف ناشطاً » ويعد موت 
السوالي في عام ٠١١١‏ أدت المنافسة إلى الحرب بين ابنه عز الدين الني سيطر أيضاً 
على البحرين والبصرة وبين أمير هرمز الذي بسط سلطانه على جزء من ميان » 
واستمرت الحرب بين الدولتين التجاريتين لبضع سنوات حتى سقطت قيش في عام 
۷ وبللك احتکرت هرمز الجديدة التجارة الدولية في الخليج العربي واصبح 
طريق القوافل الذي يربطها بتبريز الطريق الرئيسي للتجارة الحندية في إيران ""9‏ 

وكانت بعض البضائع الهندية التي وصلت الى هرمز ما تزال تشحن إلى 
بغداد » ولكن معظمها شحن إلى تبريز وبالتالي تدهورت البصرة وبغداد . إن 
بيغولوتي الفلورنسي الذي ألف في العقد الرابع من القرن الرابع عشر كتابه الشهير 
(كتاب التجارة) لا پذکر بغداد عل الاطلاق » کیا آن نصییین الواقعة على الطريق 
التجاري الذي يصل العراق بشهال سورية تدهورت أيضاً في هله الفترة إلى حد 
کیو+۳ . 

ب عصر الأسر المالكة التركيانية : كان أبوسعيد (۱۳۱۲ -۱۳۳۵) آخخر 
ايلخان يحكم كل مناطق إيران وأذربيجان والعراق . وبعد موته نصب كبار القواد 
الدمئ على العرش ٠‏ وتبع ذلك حروب أهلية وخلال بضع سنوات تزقت دولة 
الايلخانات القوية . وقاصت الأسر الجسديدة باقتطاع إمارات لما على أنقاض 
الملكة . فظهر الكاريتون والسربدا ريون في خراسان والمظفريون في فارس وكرمان 
وکردستان . بدا عصر من الاضطرابات في غرب ایران والصراق وآذربیجان ۰ 
وتعددت التقلبات السياسية ء وخلف الأمراء والاسر کل منهم الاخبر بسرصة + 
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ودامت فترة احروب ۱۵۰ عاماً » وانتهت عندما ضمت بلدان افلال الخصیب إلى 
الدول الجديدة عی التخوم الشيالية والشرقية . والتي آصبحت قوی عظمی . 
وبعد انبیار ملکة الایلخانات انبعشت دول الشرق الاوسط من جدید . 
وظهرت الوحدات الحغرافية القدية كدول جديدة » واستمرت الادارة العربية 
الفارسية كالسابق تحت سلطان طبقة عسكرية مغولية تركية تعيش من الاقطاعات » 
وأصبح العراق وأعالي ما بين النهرين جزءاً من دولة تضم أذربيجان والناطسق 
الجاورة ‏ وكان الحكم أسوا من أي وقت مضى وأصبح استغلال الفلاحين وسكان 
الدن قامیاً . 
وتقسم هذه الفترة فی تاربخ العراق والناطق الجاوزة ال حکم ثلاث آسر 
حاکمة متعاقبة . الأول هو حكم العائلة الجلائرية المغولية » أسسها حسن 
«الطويل» ٠»‏ وحاول عبثاً إعادة حكم الايلخانات ۰ بتتویج أحد أفراد أسرتهم » 
ولکن ابنه آویس استلم السلطتني عام ۰۱۳۵۹ وبالتالي ضم آفرییجان إلى تملكته 
السايقة فی العراق . کان أويس حاكيا مقتدراً بذل الجهود لتخفيف أعباء الضرائب 
عن كاهل رعاياه » وألغى نظام إيواء الجنود . ولكن التغيير الذي أدت إليه 
إصلاحاته لا يمكن أن يكون كبيراً » لأن الضرائب القدية سرعان ما جبيت من 
جديد تحت أسماء جديدة ۳۱ ۰ وفي هله الأثناء أقام تيمورلنك امبراطورية مغولية 
جديدة . ولم يستطع أمراء إيران والأسرة الجلائرية الوقوف ف وجهه » واضطر 
أحمد ین آویس (۱8۱۰-۱۳۸۲) للتخلي عن العراق والحروب إلى مصرء ومنذ ذلك 
الوقت ألقت جيوش تيمور بظلالها على سیاسات الصراق ۰ فکلیا اقترست من 
حدودهم غادر حكامها الخائفون عاصمتهم باتهاه أقضى أقطار الشرق الأوسط 
الغربية » واستول الامبراطور الخولي العظیم عل بغداد مرتلین في عام ۱۳۹۳ ۰ 
وف عام 1401 ء ولكن أحمد بن أويس احتل العراق ثانية بعد موت الامبراطور في 
عام ۱۵۰۵ ۰ 1 
وسقطالجلائريون في عام ١4٠١‏ عل يد قرا يوسف زعيام القرا قونيلو (الشاة 
السوداء) ٠.‏ وهو حالف قبائل تركمانية تسكن شمال بحيرة وان فإ عام ١411‏ استولوا 
أيضاً عل بغداد » وحكموا لمدة أكثر من نصف قرن في العراقل . وأصالي ما بين 
النهرین وآثربیجان زیعض مناطق فارس » بقیت عاصمتهم تبریز » بها أصبحت 
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بغداد مقر نائب الحاكم الذي هو في العادة ابن الأمير الحاكم . ويتفق الكتاب 
المعاصرون على أن مصير العراق لم يكن أسوأ ما كان عليه في ظل هذه العائلة » 
ويحدد ابن تغري بردي أن جميع أبناء قرا يوسف أكثر نخلوقات الله وحشية » نفي 
أيامهم حل الدمار بالعراق وإيران ومدينة بغداد"“ . 

في عام ۱83۷ حلّت مجموعة اخرى من القبائل التركمانية المسماةآق قونيلو 
(الشاة البيضاء) محل هذه الأسرة الحاكمة . وني اواسط القرن الرابع عشر اشتركت 
الشاة البيضاء في كل حروب شرق الاناضول شبه الدائمة » وكانت آمد عاصمة 
زعمائهم الذين يتتمون الى عشيرة بايوندور » في خخسينات القرن الخامس عشر 
اصبح اميرهم اوزون حسن امير حرب قوي » بعد انتصاره على آخر الشاة 
السوداء » استوی علی بضداد في عام ۱4۹۹ ۰ وبعدها على كل ايران تقريياً 
(باستثناء خراسان) . وهکذا اصبح ملک قوياً » وامل اهالي البندقية ان يقف في 
وجه تقدم قوة العثهانيين المتزايدة التي تضخط عليهم › ومنذ عام ۱8۱۳ جری تبادل 
بعثات متكرر بين البندقية وملك ايران » ولكن حكام نابولي وهنغاريا وبولددا 
ارسلوا اليه البعثات ايضاً » ومن المرجح ان عدد جيشه فاق ٠٠١,٠٠١‏ رجل » 
ولكنه لم يكن مجهزاً بالاسلحة الدارية الحديشة » وقرر أهالي البندقية تزويده 
بالمدفعية » وني عام ۱8۷۳ ارسلوا الیه ۵۲ مدفعاً هاونا ٩‏ منها کبیرة) و 9۰۰ 
قربينة (بندقية) » وبنادق فتیل:» واللخاثر الضرورية ابضاً » وطلبوا من ۲۰۰ من 
حملة بنادق المسكيت تدريب الجيش الايراني على استعمال الاسلحة احديلة » ولکن 
الشحنة لم تصل في الوقت المناضب » ففي تموز ۱8۷۳ حّت باوزون حسن هزيمة 
ساحقة بسبب تدني مستوى جيشه التقني » ولم يستطع جيشه الصمود في وجه 
هجوم المداقع العشانية التي استعملت مدانع اماون وینادق الفتیل ینجاح*؟ 1 
لكن هله الهزيمة لم تؤد الى خسارة اوزون حسنلأراض واسعة وحتى ابن اوزون 
حسن وخلیفته يعقوب شاه (14178 - )١44٠‏ كان ملكا قوياً . وكانت نهاية القرن 
الرابع عشر وفترة القرن الخامس عشر قمة الاقطاعية في تاريخ العراق » ورغم أن 
ابمیش مازال بتلقی بعض الرتبات النقدية » فإن سلطة الجند على الضراع الاقطاعية 
لم تكن في الماضي بمثل هذا الإجكام » ولکن الفلاحین وسكان المدن أيضاً عانوا 
مالا يقل عن ذلك على يد البدو ».والقبائل الرحل » ونصف الرحل الني اصبحت 
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قوية في عهد الفوضى الاقطاعية , ونهبت قبيلة خفاجة مدينة الحلة احدى مدن 
العراق الهامة في عام ٠ ١47١‏ واحتلت قبيلة المتفق مدينة البصرة في بداية القرن 
الخامس عشرء وبقیت تحت سیطرتها حتی عام ۱۸۱۷ ۰ کیا استوی علیها هؤلاء 
البدوثانية في نهاية القرن » وجلب الخراب والابتزاز ال العراق حکم امراء الاقطاع 
التركيان والعشائر البدوية والكردية في منطقة الحدود الشمالية الشرقية وجرى نهب 
القری واشعال النار فیها . واضطر آهالي الدن لدفع الاتاوات لینقذوا انفسهم من 
التعذیب()۳ . 2 
وکان العپ» علی سکان الدن اقل وطأة منه على الفلاحین . في بعض الناطق 

دفع سكان المدن الضرائب على ضیاعهم الريفية اقل من الفلاحین » ومع ذلك فان 
نظام الامراءالاقطاعي اصبح قاسیاً لدرجة ان السکان اصبحوا یتطلعون ال غزو 
القوى الاجنبية لتحريرهم مهما كانت هذه القوى . وعندما استولى تيمور عل 
بغداد في عام 1847 ء باركه الاهالي الذين حقدوا على احمد بن اويس ٠‏ وفها بعد 
- تعاونوامع الادارة الجديدة » وفي شيراز ايضاً حيث عانى الاهالي كثيراً من المظفرين 

استقبلوا تیمور کمحرر . 
ولكن اهالي المدن كانوا عاجزين عن القيام بمقاومة قوية لامراء الاقطاع 
المغول الاتراك » اذلم يكونوا بارعين بالحرب » وليس باستطاعتهم الوقوف في وجه 
هجیات الفرسان . والشيء نفسه يصح في حالة الفلاحين ٠‏ ويالتالي لم يكن هناك 
سوی طبقة واحدة تستطیع الدخول في صراع مع امراء الاقطاع الا وهي البدو » 
شهد عهد قراقونيا بالفعل ولادة حركة ثورية بين القبائل البدوية في جنوب العراق ۰ 
اصبحت عاملاً يحسب حسابه في الحياة السياسيةلنطقة الخليج العربي . 

ولم تنضم كل القبائل البدوينني جنوب العراق للثوار. حتى أن عشائر كثيرة 
قاتلت ضدها ء من الرجح ان القبائل الفقیرة اصبحت عیاد الثورة . وساندها ایضاً 
بعض الجموعات من الفلاحین » ویصف الکتاب الصرب الشوار باللحدین او 
الشيمةاتطرفین اللینآمنا ان روح علي قد تجسدت في زعمائهم » نظراً لان معظم 
هوّلاء الکساب من الفقهاء او الاقیاء , تلك كانت في الحقيقسة معتقصدات 
«اخلولیة» . والجموصات الشيمية ااتعصبة الاخری . انها البنية الفسوقية - 
الايدهولوججية. الدينية التي كانت في العصور الوسطى وراء كثي رمن الحركات الثورية 
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الاجتاعية كما نهم کثیر من زعیاء الورة ايضاً بالسحرة الذين حققوا نجاحاتهم 
عن طريق السحر ٠‏ ومهما كان الامر فان دعاياتهم لاقت الكثيرمن النجاح بين البدو 
في جنوب العراق على ضفاف دجلة الادنى في منطقة المستنقعات . وعلى حدود 
خوزستان . هله المناطق هي نفسها التي شهدت ثورة الزنج والقرامطة . وتحمل 
الثورة الجديدة الكثير من اوجه الشبه بالحركات الثورية السابقة وقد ادرك المؤلفون 
المعاصرون.هذه الحقيقة . والقائد الاول لله الثورة يسمى «الخبيث» كما سمي امير 
الزنج من قبله » كما قورن الشوار ايضاً بالقرامطة عل يد ابن تعزي بردي » 
وكالقرامطة نادرأ ما نجحوا في الاستيلاء على المان الكبرى ٠‏ وعندما استولوا على 
احداها » اعملوا فيها السلب والنهب ثم هجروها . ولكنهم اوجدوا جمهورية 
صغيرة عاشت لفترة طويلة » وف اوج قوتها كونت دولة حقيقية تبادلت البعثات مع 
الحكام الاقوياء . 

ومؤ سس هذه الحركة هو محمد بن فلاح سوري الاصل على ما يبدو ومن واد 
التيم » ومن المرجح انه اتى الى واسط كطفل وربما استقر ابواه هناك قبل ولادته ٠‏ 
درس في الحلة باشراف معلم شيعي متصوف وانصرف لدراسة علوم السحر . وید 
محمد بن فلاح حياته في عام ٠٤١١‏ مدعياً بانه علوي » وبجمارسة الشعوفة والسحر 
اکتسب اتبااًبن البدو عل ضفاف دجلة الاسفل ۰ واصبح یعرف «بالشعشع» ۰ 
وفيا بعد ادعى: بأنه المهدي الذي يأني في آخر الزمان حسب بعض العتقدات 
الامسلامية . في عام ١644٠‏ بدأ بميارسة النشاطات العسكرية باهجوم على واسط » 
ويعلة عامين قام بجوم آخر على هله الدبنة . ولكنه صُدٌّ عنها مرة اخرى وهُزم في 
المناوشات مع قوات اللحكومة . وكذلك اخفق ايضاً في محاولاته بالاستيلاء على 
البضرة والمدن والحصون الاخرى . ورغم ذلك انضم اليه البدوباعداد متزايدة » 
ونظراً لان الشوار استمروا في نهب القرى والحصول عل الغنائم الكشيرة فان 
نشاطاتهم داعبت غرائز البدو الفقراء » وبين الذين اعترفوا با مشعشع كقائد هم 
عشائر بنوليث وبنوحطيط وبنوسعد وبنوسلمة (وهي قبيلة تتتمي الى بني مواضي) 
وينو رزنان وينوطي . 

ومندما نجح الشعشع في اثارة الکثرین من البدو ۰ اعتزل وعين ابنه مول 
عل قائداً للحركة » واثبتت قيادته نجاحها . ففي عام ١467‏ استولى عل واسط 
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وعين حاكباً لها » وفي نفس السنة هاجم قافلة حجاج العراق وهي في طريقها الى 
مكة » واستولى الثوار على الکثیر من الغنائم » وعندما انزلوا هله الضرية القوية 
بالعالم الاسلامي سار اليهم جيش من بغداد وهزمهم . وبعدها نهب مدينة الحلة » 
في عام ١1405‏ اعمل مؤلى علي السلب والنهب في شرق العراق في منطقة طريق 
خراسان فنهب القرى والمدن الصغيرة واحرقها » وحمل معه النساء والاطفال » 
وعندما ارسلت حكومة العراق في نهاية عام ١401/‏ بعثة الى القاهرة لاعلام السلطان 
بالانتصار على الثوار ‏ والتاكيد له على ان طريق الحج الى مكة آمن , لم يكن ذلك 
سوی نوع من الفرور » لانه لم يحج احد من العراق لسنوات كثيرة » عندما ارسل 
القراقونيلو جيشأً ضد الثوار , تراجع قائدهم الى الحويطة ٠‏ وهي مركز اقامته قرب 
حدود خوزستان . کیا توافرت لدیه السفن ونقاط الدعم في جزر الخليج العربي ٠‏ 
في عام ١401‏ قتل مولى علي » ومن ثم عاد ابوه المشعشع الى القيادة ۰ والتوازي هنا 
مع تاريخ القرامطة واضح جداً . 

ووصلت قوة الثوار في ذلك الحين الى الاوج وبعد موت ابنه بوقت قصير احرز 
المشعث انتصاراً باهراً على جيش الحكومة الذي ساندته عشائر بدوية كثيرة .وف 
عام ١477‏ مات المشعشع وخلفه ابن آخر له هو المحسن الذي كان مقتدرا ومقداما 
كسابقيه » وصحيح ان الثوار تعرضوا احياناً للنكسات ٠‏ وارسل امير القراقونيلو 
القوي جانشاه جيشاً قوياً ضدهم وامّن مرورالحجاج على الطريق التقليدي الى 
مكة 2 وهكذا تمكن حجماج العراق من اداء الفريضة من جديد بعد انقطاع دام 
سنوات كثيرة » ولكن المحسن - من جهة اخرى - نجح في نفس الوقت تقريبا في 
احتلال الحلة » واصبحت قوته اكبر من قوة ابيه واخيه » فلقد حکم لیس فقط 
مناطق حدود العراق وخوزستان ومنطقة الستنقعات بل ايضاً الجزء الأعظم من 
منطقة بغداد وبعض الجزر في الخليج العربي . وكانت هناك أيضاً بعض القبائل 
الكردية القاطنة على الحدود الشرقية للعراق والتي اعترفت به اميراً ها » واصبحت 
جهوریته دولة بکل الامتیازات با فی ذلك سك العملة»۳ . 

وف عهد اوزون حسن القوي ییدو ان الحسن امتنع عن شن الغارات داخل 

المناطق الخاضعة لسيطرة ضباطه » ولکن بعد موته مباشرة في عام ۱6۷۸ قام بعدة 
حملات جديدة في مناطق كثيرة من العراق : الحلة ‏ بغداد ‏ ديالى وخالص . وفي عام 


Fo. 


6 اجاب ابن اوزون حسن وخلیفته یعقوب شاه بارسال جیش قوي ضد اتباع 
الشعشم ۰ ولاقی نجاحاً تامأ اذ احرز جيشه انتصاراً هاماً » ومن الطبيعي جداً ان 
يقول كاتب حوليات معاصر ان يعقوب شاه قام بهذه الحملة بتحريض من سلطان 
القاهرة . وهکذا فان ثورة البدو فی جنوب العراق آحافت حتی الطبقة احاکمة فی 
مصر . واعتبر ملوك العراق - ايران ومصر الذین کانوا - باستشناء ذلك - اعداء 
ألداء » أن الكفاح ضد هؤلاء الثوارتقتضیه مصلحة مشتركة ۰ ومهیا کان الامر فان 
قوة هؤلاء الثوار لم تضمف بعد . لام قاموا في عام ۱6۸۷ بالاستعدادات حملة 
ضد تستر وهي مدينة کبيرة في خوزستان ۰ ولكي يُطمئنوا يعقوب شاه ارسلوا اليه 
بعثة تقول : آن الاستعدادات هي لتحریر البصرة من البدو الذین احتلوها » 
وحسب رواية کاتب حولیات معاصر . اتت في عام ١447‏ بعثة الى سلطان القاهرة 
من المحسن «امير منطقة البصرة» . وهكذا ربما احتل اتباع المشعشع مدينة البصرة 
لبعض الوقت . 

ومات الحسن في عام ۱۵۰۸ وحکمت سلالته لبعض الوقت البدو في المناطق 
الحدودية من العراق وخوزستان , كما أنهم سكوا النقود . وبهذه الطريقة أعلنوا 
ستقلافم۳ .. 

وکان احقد الذي آثاره اتباع الشعشم لدی الفقهاء - السنة والشيعة عل 
السواء ‏ قوياً جداً ٠‏ فلم يقطعوا فقط طریق قوافل الحجاج المننظم إلى مكة ٠‏ بل 
إنهم أيضاً دنّسوا القام المقدس في النجف عند قبر على وفي كربلاء مكان استشهاد 
الحسين , وادعئ أعدلؤ هم أنهم خالفوا تعاليم الاسلام بتحليل ما حرمه القرآن , 


لقد انهموا بل حاد » وتلیل زواج الرجل من ابته آواخته ۰ وتهمة الفسق وجهت : 


الى غتلف الحركات الالحادية في العصور الوسعی » وکل من الشرق الاوسط السلم 
والعالم المسيحي ؛ وغالباً ما كانت سلاحاً ضد أولئك اللحدين اللين امتزجت 
آفکارهم ببرنامج ثوري . 

.بدو أن غالبية فلاحي العراق لم تتقل الیها عدوی آفکار هلاء الشوار 
واللحدین . فالججما هیر الفلاحية الفقيرة رزحت تحت نبر سادة الاقطاع الشرکیان 
بائسين ضن أي تغيير في وضمهم . حقًآن ظروف حیانهم في تلك الفترة كانت سوا 


-۳6۱ 


دوه 


من في قبل » إذ تمت إقامة النظام الاقطاعي في حيازة الاراضي . 
واختلفت الضرائب التي اضطر الفلاحون لدفمها باختلاف الناطق » التي 
حکمتها القراقونیلو والاق قونیلو » وتعهد أوزون حسن بتقنين المارسة المحلية في 
كل منطقة بفرض حاية الفلاحين » من فرض الضراثب الاعتباطي ۰ وییدو آنه 
أيضاً قرر تخفيضاً عاماً نی الفراج » ونظراًلان العثانیین استخدموا قوانينه المالية » 
ولآن الوثائق الخاصة بذلك قد حفظت في مناطق شرق الأناضول فقد عرفت نسب 
الضرائب المختلفة. ففي منطقة ديار بكر اضطر الفلاحون مشلا لتسليم ل 
عاصيلهم . واضطروا للقيام يأعيال السخرة (غير السلمین آکثر من السلمین) ۰ 
واضطر وا لدفع ضرائب كثيرة أخرى 9" . 
وجری استسکمال النظام الاقطاصي ميازة الاراضي في العراق في ظل 
اثترکیان . ولكن المرحلة الأولى في هذا التطور بدأت في عهد الجلائريين ٠‏ واختفی 
تعبير الاقطاع وحل عله التعبير المغولي «سويور غال» . إنه ليس مجرد تغيير في 
الاسم . بل اعترئ النظام نفسه تغي ركبير » فبينا كان الاقطاع في العصر الايلخاني 
منحة مشروطة تسحب عند إخفاق الاقطاعي في تنفيل التزاماته » اصبحت السویور 
غال وراثية حتئ لونص على ذلك صراحة في وثيقة المنحة . اعتبرت المنحة «دائمة» 
رغم وجوب تأكيدها من قبل خليفة الأمير الذي منحها . وثانياً حصل الاقطاعيون 
على حصانة إدارية وقضائية . ويقراً المرء في وثائق الاقطاعات في هذه الفترة أن 
«أرجل الموظفين قد أزيلت وأقلامهم قد رفعت» . وتذكرنا هله التعابير يصياغة 
وثائق الاقطاعات في أوربا في العصور الوسطئ «بدون تذخل القضاء» . 
ومنح كل من الأمراء الجلائريين والتركمان في العراق وأذربيجان جندهم 
والدنیین ایضا إقطاعات كبيرة وصغيرة » وحصل زعیاء القبائل القوية عل مناطق 
بکاملها . بینا حصل الفرسان من الراتب الدنیا عل قرية آو قریتین » ونظراً لأن 
«السويور غال» مؤسسة أيضاً في الدول التيمورية . اصبحت في القرن الخامس 
عشر الصيغة الشائعة لحيازة الأراضي في العراق وأذربيجان ۰ ومنح آوزون حسن - 
الذي حاول كسب دعم رجال الدين ‏ كثيراً من الاقطاعاتٍ لافراد هذه الطبقة رغم 
أن الخدمة العسكرية ما زالت مطلوبة من الاقطاعيين . وكذلك فعل خليفتاء 
یعقوب شاه ورستم۳ . ' 


-۳6۵۲- 


وادی تزاید الضیاع الاقطاعية الى التفكك . وازداد اخطر حتی عل مجرد بقاء 
السلطة المركزية » لان الجند حصلوا على إقطاعات كثيرة ما جعلهم غالية مالکي 
الأراضي الحرة » ولذلك قام آخر أمراء الأق قونيلو بمحاولات لاستعادة الاقطاعات 
والأراضي الأخرى الممنوحة للأغراض الدينية » أوعلى الأقل جزءاً منها . وجرت 
هذه المحاولة في آخر عهد يعقوب شاه , ولكنها لاقت معارضة أمراء الاقطاع 
والفقهاء أيضاً » وتبع موت يعقوب شاه سقوط الموظفين الذين كانوا يقومون بهله 
الاصلاحات . أما آخر حكام هذه السلالة ‏ أحمد ‏ فقد اتخذ موقفاً متطرفاً من 
النظام الاقطاعي » ولم يكن هذا ا موقف خطراً على النظام نفسه فقطبل إنه أدئ إلى 
تدهور الزراعة بظلم الفلاحين , فقد التزم أحمد بتخفيف العبء الضريي فالقی 
«الاخراجات» و «والشلتكات» وههما الضريبتان الاستثنائيتان المقدرتان اعتباطياً » 

٠‏ وفي نفس الوقت رفض تأكيد السويو رغال التي منحها اسلافه ما يعني النية في إلغاء 
منح الاقطاعات . ومرة أخرئ عارض أمراء الإقطاع نوايا الأميز الحسنة . وأسقطوه 
خلال بضعة أشهره" . 

لا بوجد اي شك في آن النظام الاقطاعي . الذي أقامه خلفاء الايلخانات » 
أثبت أنه عقبة في وجه الانتاج الزراعي ٠‏ وأدئ إلى تسارع تناقص المحاصيل . 

کیا آن حکم البلائريين والتركمان أدئ أيضاً إلى تدهور تجارة العراق الداخلية 
والدولية . هناك عدة أسباب لملا التقهقر . آحدها بالشاکید طفیان اقتصاد 
المقايضة . فلم يحدث قبلاً ‏ من أن فتح المسلمون العراق - تراجع البلاد إلى 
اقتصاد طبيعي ذي مستوئ منخفض » كما حدث في عهد التركمان ٠‏ ثانياً لا بد أن 
فقر السكان العام أدئ إلى تقلص النشاطات التجارية » وهكذا فإن التناقص 
البطيء » والمستمر في حجم التجارة ‏ كان عنصراً في التدهور الاقتصادي العام ع 
ويشهد عل هله الأحوال العدد القليل من النقود العراقية » الذي وصل إلينا من 
هله الفترة » ومع ذلك استمر الجلائريون في سك النقود الفضية والذهبية » مثل 
الدنانير القديمة والرائجة والدراهم ٠‏ وتواجدت دور السك في عهدهم في بغداد 
والبصرة والحلة وواسط وأربيل والعرادية والموصل ٠‏ ولكن عدد قطع النقود المحفوظة 
من أيام القرا قوينلوء والاق قونیلو حدودجد-. وهذه الحدودیقدلیل واضح حل 
التدهور الاقتصادي ۰ فجشع أمراء الاقطاع اللین حکموا العراق وآذرییجان فی 


۳۵۳۰ 


هذه الفترة » خّف وتيرة النشاطات التجارية » وبدلاً من اتخاذ الاجراءات لوقف 
الاتهاه اتتنازلي لمعظم فروع التجارة المحلية والدولية » زاد الحكام التتركيان 
الضرائب عل التجارة » فحسب رواية نصير الدين الطومي مستشار هولاك و أن نسبة 
الدفعة هي ولكن النسبة التي جبيت في تبريز في عهد اویلیتو (۱۳۰8 - 
۲ بلك » يقول بيخولوتي - الي كدب بعد ۳۰ سدة ‏ إنها بلغت 
ء أما الجلائريون الأولون الذين كانت سياستهم أكثر لينأ ٠‏ فقد جمعوا 
6 أما فى القرن الخامس عشر فقد ارتفعت الدفعة حتئ وصلت /٠١‏ في 
النصف الثاني منه . وأراد أوزون حسن أن يلغيها بالكامل ولكن مستشاريه أقنعوه 
بأن يحددها بمقدار 0/: » ولكن إعفاء موظفي حاكم بغداد (ومن المرجح موظفي 
الحكام الآخرين وأمراء الإقطاع) من دفع «التمغة» كان سمة بارزة في النظام 
الاقطاعي . إنها بالتأكيد معرقلة لنشاطات التجار الخاصة . ومن جهة أخصرى فإن 
آخر أمراء أسرة الأق قونيلو واتباعهم استغلوا التجار بمختلف الطرق » أو أنهم بكل 
بساطة سلبوهم بضائعهم ۰ ۳ 

وتدهورت تجارة العنراق الدولية في عصر ابملاشریین والشرکیان مع تجارة 
الأقطار الأخرى التي كانت سابقاً تتتمي إلى مملكة الايلخانات ٠‏ ولکن الروابط 
التجارية بين العراق والشام هي عل الأرجح أقوى من السابق » وفي النصف الثاني 
من القرن الرابع عشر زار التجار من بغداد والبصرة مصر أيضاً » حيث صدروا 
الاقمشة من العراق » ولکن نصیب العراق وأذربیجان من تجارة الترانزیت الندية 
تناقص كثيراً على الأخص كتيجة لفقدان الأمان العام السائد في هذه الأقطار بعد 
موت الايلخان أبوسعيد » وفي عام ١44‏ أرسل حكام تبريز بعثة إلى جنوا وأقنعوا 
ره با ٠‏ ولكنهم تعرضوا خسائر فادحة ع 
بين اخل تجار البندقية موقفأ حذرا منك البداية » ولم يستجيبوا لتلك الدعوة . وكرر 
أويس الجلائري الدعوة في عام 171/1 » وتوجه بالدعوة إلى تجار البندقية للعودة إلى 
ملكته ووعد «عميدهم البيلو» في طرابزون أنه سيعوض أية أضرار تلحق بهم 0 
ولكن سوء الأحنوال في دولة الايلخانات السابقة كان فقط أحد الأسباب لتدهور 
تجارتها مع الجمهوريات الابطالية . والسبب الآخر هو التدهور المستمر لتجارة 
ایران البرية مع الشرق الاقضی ‏ في عصر الايلخانات كانت هذه البلاد نقطة البداية 


“Pot. 


لتجار آوربا والشرق الاوسط نی أسفارهم الى الصين . ولکن بعد وصول أسرة الممنغ 
إلى عرش «الامبراطورية السهاوية» طرأ تغي ركبير على تجارتها وتناقص باستمرار عدد 
التجار الأجانب المسافرين عبر أواسط آسيا"“ . 
ولكن التجار الايطاليين لم بقطموا کل علاقاتهم التجارية مع آفرییجان 
والبلدان الجاورة ۰ وفي عام 1754 تواجدت دائرتان للدمغة في تبريز : إحداهها 
للحرير والتوابل الصينية والفراء , والاخری للاقمشة الايرانية والاوريية 
والمصرية ١‏ وتدل وثائق البندقية على السفر إلى تبريز في بداية القرن الخامس عشر » 
وحتی بعد ذلك حتی النصف الاول من القرن السادس عشرتقریاً ‏ وتشير الوثائق 
الأخرئ في أرشيف البندقية إلى رحلات التجار في أواسط آسيا في ستينات القسرن 
الرابع عشر ٠‏ ولكن تبريز والسلطانية بقيتا وجهة معظم هله الأسفار » فهناك 
حصل تجار جنوا والبندقية على السلع الهندية التي نقلت برأ وبالاضافة إلى اللالىء 
من الخليج العربي حصلوا على الأحجار والحرير (الخنام من مناطق بحر قزوين 
والأقمشة الحريرية النفيسة من الهند وإيران) » وعلى الطرف الآخر من الطريق 
البري عبر إيران كانت هرمز ما تزال مرفاً مزدهراً . ويؤكد المسافرون الأوربيون 
والشرقيون على الحجم الكبير لتجارتها مع الحند » ومن بين هؤلاء المسافرين عبد 
الرزاق بن اسحق الذي زار الجزيرة في عام ٠ ١447‏ والتاجر الروسي أفانا سيج 
نيكيتين الذي كان هناك في عام ١474‏ » وجيوسافات باربارو في سبعينات القرن 
الخامس عشر ولود وفيكودي فارثها في بداية القرن السادس عشر, ازدادت حركة 
النقل في مرف هرمز باستمرار » وف النصف الاول من القرن الفامس عشر بدأت 
الأساطيل التجارية الصينية بزيارته وأرسل أمراؤه البعثات إلى امبراطور الصين » 
كانت هرمز في هذه الفترة بالفعل دولة تحكمها الارستقراطية التجارية والجندا؟» . 


وأدى الازدهار العظيم في تجارة هرمز . وتجدد التجارة بين العراق والشام إلى 
شحن بعض البضائع المندية القادمة إلى الخليج العربي نحو البصرة . ومنها إلى 
بغداد » وزار التجارالفرس هذه المدن وبقي بعضهم هناك لوقت طويل ٠‏ وقام 
دراكوني زينوالبندقي برحلة برية عظيمة في آسيا في عام ١410‏ وعاش لبضع سنوات 
في البصرة“*, واشترك تجار بغداد بالتجارةالهندية. وتواج دوا في المراكز التجاريةفي 


„Foo. 


_ هرمز وتبریز » واستمرت الطرق الرئيسية للتجارة بین آذربیجان وموانیء شرق 
ااتومسط هي نفسها التي عبرت أرمينيا وشرق الأناضول الى الشمال من حدود 
العراق » ولقد وصلت تبر يز عبر أحلاط وتفليس وأورفا أو عير آمد وشمال سورية » 
كانت وجهة كل القوافل تقريباً حلب » حيث يتم تسليم الحرير الايراني الخام إلى 
تجار البندقية . وتلقي تقديرات المكوس في مجموعات القوانین العثانية العاندة لعام 
۸ الضوء على الحركة التجارية الكثيفة على هذه الطرق التجارية » ففي ماردين 
تم تحصيل المكوس على تجارة الحرير الترانزيت من يزد , والأقمشة القطنية من 
بعلبك » والأقمشة من دمشق ومصر والبلدان الأوربية » وفي آمد على الأقمشة من 
حلب والاسكندرية . وفي خربوط عل الحرير والأقمشة الأوربية » وليس هناك أي 
ذکر للتوابل في هذه الائظمة . والرء مضطر للاستتاج آن حریر إيران نقل إل 
شواطیء التوسط عبر طرق القوافل في أعالي ما بين النهرين وأرمينيا » بینا نقلت 
التوابل بالطرق الأخرئ . التي وصلت بغداد وحلب إلى جنوب مرتفعات أعالي 
ما بين النهرين » ویشهد عل آن تجارة الترانزيت في أعالي ما بين النهرين مازالت 
. مزدهرة في نهاية هذه الفترة الحقيقة القائلة أن ١6٠‏ تاجرأ من التجار الأوربيين كانوا 
يقيمون في آمد في عام 0161" . 
وهكذا ترينا تختلف التقارير والوثائق انتقال طرق التجارة من الخليج العربي 
إلى البحر المتوسط الذي كان نتيجة للغزو المغولي غير العلاقات التجارية بين العراق 
وبلدان البحر الخوسط . خلال القرون المتأخرة من العصور الوسعطئ ؛ فالطرق 
الرئيسية للتجارة البرية بين إيران وأذربيجان لم تعد تعبر العراق في العصور 
اللاحقة للغزوالمغولي , وهذا تبدّل كان له أثر هائل عل تطور بخداد » ومدن 
العراق الأخرى . وأدئ التناقص المستمر في نصيب العراق من تجارة الترانزيت في 
الشرق الأدنى بالضرورة إلى تقلص مدنه . 
ولكن تدهور التجارة لم يكن سوى أحد أسباب تناقص السکان في نجاية 
العضور الوسطی » وکانت هناك آسباب اخسری عديدة » وفي بداية عصر 
الجلائريين (في عام 1147 -۱۳4۳) حدئت مجاعة آخری في العراق واعالي ما بين 
النهرين » ويضمن مؤلف عربي في سيرة حسن الطويل ‏ مؤسس السلالة - وصفاً 
لمجاعة كبيرة » فحسب روایته اجبرت هله الجاعة الكثيرين من سكان بغداد عل 


۳۵۹۰ 


مغادرتها باتجاه المناطق الأخرى ‏ ربما كان الكاتب يتحدث عن مجاعة 18417 - 
۳ . 

وبعد عدة سنوات شهد العراق وباء عرف بالوت الأسود . وكيا حدث فى 
كل أقطار الشرق الأوسط كان الطاعونكارثة ديغرافية حقيقية » وأدت هذه الجائحه 
من الطاصون الدملي إلى موت الكشيرين في مدن وقرئ العراق وأعالي ما بين 
النهرين » بدا الوباء في منطقة بغداد في صيف عام 18417 وبلغ ذروته في كل من 
العراق وأعالي ما بون النهرين في عام 1544 ”4 . وأوصاف الجائحة في العراق التي 
وصلت إلينا ليست عديدة ولا تفصيلية » ولكن أثرها على تطور العراق الددمغراقي 
لا بد وأنه هائل . 1 

ویلکر کتاب احولیات اوبثة اخری لاحقة کانت بالتاکید عاملاً هاماً في تطور 
العراق الديمغراني . في عام ۱۳۹۶ ظهر الوباء وتبعته مجاعة في منطقة بغداد ۰ في 
النصف الأول من القرن الخامس عشر تكررت هله الجائحات التي يسمئ بعضها 
بالطاعون » وف عام ۱4۱ ۰ عندما حل الطاعون بمعظم بلدان الشرق الأدنی 
الأخرئ ٠‏ فتك أيضاً بمختلف مناطق العراق وأعالي ما بین النهرین باستششاء 
الموصل » وف عام ١476‏ ظهر الطاعون ثانية في أعالي ما بين النهرين ٠‏ وفي عام 
۱ وكنتيجة للحرب بين القرا قونيلو وشاه رخ بن تيمور لنك حلت بالعراق 
الندرة والمجاعة والأويثة » وانتشرت أيضاً في معظم مناطق أعالي ما بين النهرين » 
وفی عام ۱۳۷ فتکت معظم الأمراض بالبصرة بعد الطوفان + کیا آن عام ۱٤۳۸‏ 
شهد طاعوناً میا حقيقياً انتشر في نفس الوقت في معظم مناطق الشرق الاوسط » 
لقد جلب الفراب علی العراق » ووصل عدد الضحايا إلى أرقام كبسيرة وفي بعض 
الأماكن لم يننج سوّی القلیل من السكان , وتقول إحدى الحوليات أنه لم بيت في 
مدينة الحديشة سوی ۷۰ شخصاً : وفي عام ٠٤۷١‏ حدث انتشار آخر رض 
الطاعون » وبلغ علد الضحایا في بغداد ٠٠٠١‏ شخصاً في يوم واحد » وائتشر 
الطافون أيضاً إلى تكريت وشهر زور وإربيل والموصل ٠‏ وأودئ بحياة الكثيرين في 
کل مکانهه : 0 

بالاضافة إلى التدهور الاقتصادي والأوبئة هناك سببان آخران لتناقص 
السكان : الحروب التكررة » وسوء الحكم . فحصار المدن والاستيلاء عليها من 


لاه 





قبل الجيوش المختلفة كثيراًما أدئ إل الذابح + وأسوأها مذبحة عام 140١1‏ ؛ التي 
تلت الاستيلاء الثاني على بغداد على يد تيمو رلنك ء الذي ذبح عشرات الآلاف من 
السكان بوحشية » وفي خلال القرن الخامس عشر حوصرت بغداد عدة مرات ٠‏ 
ولن نكون غطنين على الأرجح إذا افترضنا أنها سارصت في تناقص السكان » 
وحوصرت الدينة نی عام ۱6۱۰ - ۱۸۱۱ وعام ۱64٩‏ وعام ۱23۵ وعام ۱۸3۷ + 
وبعد محاصرة المدينة والاستيلاء عليها في عام ۱66٩‏ ۰ تدمر جزء منها ودام حصار 
سنة ٠٤١١‏ (عاماً كاملا) وتلته مجزرة كبيرة . 

وأحياناً فضل سکان الدينة هجرها عندما یضوا من الوقوف في وجه الحيش 
الزاحف » كا حدث في واسط والحلة عام ٠٤١۳‏ » دمر أهالي واسط المدينة 
وهجروها بعد أن شعر وا بعجزهم عن مقاومة بدو المشعشع . كان الخروج من الحلة 
کارثة حقيقية حيث مات الكثير من الحاربين من‌ابشوع والعطش والاخجاك » عندها 
أشعل مولى علي النار في المديئة المهجورة . 

ولكن يبدو أن سوء الحكم ليس أقل من العناصر التي سببت تناقص السكان 
أهمية » ويقول كتاب الحوليات أن هجرة السكان من بغداد أصبحت ظاهرة رئيسية 
في أيام شاه محمد حاكم بغداد من عام ۱٤۱۱‏ وحتی عام ۱٤۳۸‏ » ولكن سكان مدن 
العراق الاخری ایضاً غادروها الل سورية والبلدان الاخری » ولقد کان خراب 
الدن الکبيرة واضحاً جمل السافرین الأوربیین بدرکونه » ویکتب سفی البندقية 
جیوسافات باربارو في کتاب رحلاته أن بغداد «التي كانت في الماضي مدينة مشهورة 
هي الآن خربة إلى حد كبير“» . 

وهکذ! فان حکم السکریین الطویل جلب عل العراق الدسار ولتدهور 
الاقتصادي وتناقص السکان » ففي بداية القرن السادس عشر وصل رفاه وحضارة 
آراضي دجلة والفرات مهد احضارات الرائعة ٍل آدنی مستوی له . ون استیلاء 
اسیاعیل شاه عل بغداد في عام 1601 وضم العراق اللاحق إلى الدولة الايرانية 
ابحديدة وضع نهاية لمصير الحضارة التي آلْت إلى الدمار قبل ذلك بوقت طويل . 


۳۵۸۰ 


العربية في برقة ومصر السفل . فتحت قيادته سيطرت القبائل البربرية من لواته وبنو 
قرة العرب عل معظم مناطق مصر وحسب إحدى الروايات التي تعكس خططانهم 
بصدق تفقوا على اقتسام الدولة الفاطمية بعد انتصارهم بحيث يحكم بنو قرة مصر 
دج کم و بلاد اشام لكن ثورتهسم قمعت في عام 1٠١‏ على يد 

وف هله الأثناء ثار بنوطيء مرةأخرى في فلسطين واحتلوا الرملة التي كانت 
حينئل مدينة تجارية غنية . وفي عام ٠٠٠١‏ طرد حاكم دمشق الفاطمي حسان بن 
الفرج من الرملة > واستولى على قصور القبيلة في منطقة الشراة . لكن حسان 
الطموح الذي هدف إلى إقامة حكم مستقل في فلسطين ثار ثانية واحتل الرملة مرة 
أخرى . ولإضفاء الشرعية على حكمه نصبٌ في عام ٠٠٠١‏ شريف مكة (سليل 
الرسول الحاكم في مدن الحجاز) أبو الفتوح الحسن خليفة » ودصاه للعيش في 
فلسطين حيث اعترفت به معظم مناطق الشام » وهزم بنوطي الفاطميين وأسروا 
القائد الصري . وفي نفس الوقت استولى بنو كلاب - وهم أقوى القبائل في شمال 
الشام على حلب . ولكن حسان غير رأيه بعد سنتين ٠‏ وقبل عرض الحاكم لمبلغ 
كبير من المال وأعاد خليفة الحجاز إلى مكة © 

وني عهد الظاهر قام زعیاء البدو في الشام باعظم هجیاتهم على الخلافة 
الفاطمية . وكانت ثورة عامة حسنة التدبير تهدف إلى إسقاط الحكم الفاطمي في 
الشام . ففي عام ۱۰۲۳ آقامت القبائل القوية تحالفابینها واقتسموا المناطق الواجب 
الامنتیلاء علیها وحکمها : فبنوطي کمون فلسطین وینو کلاب. شال سورية 
والزعيم الكلبي سنان بن عليان منطقة دمشق في أواسط سورية ٠‏ واستول بالفعل 
حسان بن المغرج زعيم بني طي عل الرملة وصالح بن مرداس زعيم يني كلاب عل 
حلب وكل شمال سورية من بعلبك إلى عانة على الفرات . واحتفظ ورثته بحلب 
حتى عام 1١1‏ مع بعض الاستثناءات . كانت إعادة الحكم الفاطمي غفقة لان 
الأحداث وقفوا إلى جانب المرداسيين وصمدت حلب في وجه القوات الصرية . 
وحتی في فلسطین اعاد حسان بن الفرج سلطانهبعد افزية الساحقة التي نزلت به 
عام ۱۰۲۹ . وذلك عام ۱۰4۲ ۵ 
۱ عرض الأخبار هنا متداخل في أخطاء شنيعة ويتصح القارىء هنا بالعودة إلى تاريخ دمشق 
لابن الكلاني , وزيده الحلب لابن العديم , وانعاظ الحنفي للمقريزي ٠‏ 


-704- 


حواشي الفصل السابع 





۱ - ابن الطقطقي - الفخري (تحقیق الوارث) ص ۳۱ 
PETRUSHEVSKY‏ 
HINZ‏ 
BARTHOLD‏ 
LAMBTON‏ 
ابن الغواتي ص ص ۳۹۸ 4۲4۰ 4۳۰۰ 404۰ 4۸۲۰ وما بعدها 
رشيد الدين ‏ تار يخي مباركي غازاني (تحقيق يان) ص 748 وما بعدها . 
PETRUSHEVSKY = Y‏ 3 
۳ - رشيد الدين ‏ الصدر السابق - ص ۳۰۳ وما بعدها . 
SPULER‏ 
) - رشید الدین - الرجع السابق ص ۲۹4 
رشید الدین - مكاتباتي رشيدي (لاهور ۱۹۶0) ص ۳۷ وما بمدها . 
PETRUSHEVSKY‏ 
٠‏ - عبد العزيز الدوري - بغداد ‏ ا موسوعة الاسلامية - ١‏ ص ٠٠۲‏ 
رشید الدین - تار بخ مفول ایران (ترجة کاترمیر - باریس -۱۸۳۹) ص ۳۳۰۰۳۱۰ وصا 
. پمدها ‏ ۳۸۸ 
رشید الدین - تار يخي مباركي غازاني - ص ۳۰۰ 
BARHEBRAEUS‏ 
حول البالغات انظر ۸5۲۲0۶ 
٩‏ ابن الفواتي ص ص 4۰۸۰۳۹۲ 46٩۰40۷۰44۱۰‏ 
العزاوي - تار پخ المراق پین احتلالین زبفداد ۱۹۳۵ وما بعدها) - ۱ ص ۳۳۵ 
العزاوي - تار یخ العراق - ۲ ص ۲۸ 
ابن الوردي ‏ تاريخ (القاهرة ۱۲۸۵)-۲ ص ۲۹۱ 
۱۵۹۲۸۷۵۵-۷ 


القسم المغراني من نزهة القلوب (ترجة لوسترانج - لیدن ۱۹۱۹) 


ا“ 


ص 4۳ 4۷۰ وما پعدها ‏ ۵۲ ۱۰۳۰ وما پمدها 
رحلات ابن بطوطة (ترجة جب - کمبرج ۱۹۲۲) ص ص ۲۸۱ ۰ Po. PIN‏ 


. جغرافية ابو الفداء (ترجمة رينود) ‏ ؟ القسم الثاني ص ص 04 7١١‏ . رحلات ابن جبير ص 
mM‏ 


باقوت ۲ ص ص ۲۷۷۰۷۹ ۳۱۷۰ ۳۹۳۰ 9۱۹۰ 

پالوت ۳ ص ۷۰۵ 

پاقوت - 4 ص 14۷ 
LESTRANGE‏ 
ADAMS‏ 
4 - تار يخي مباركي غازاني ص ١44‏ وما بعدها 

أبن بطوطة (ترجمة ديفر يمري سانغونياتي) - 4 ص ۳۱ 
لمهم 

نزهة القلوب ص ۳4 
ADAMS. 1°‏ 
١‏ - نزهة القلوب ص 147 ومابعدها 
ابن بطوطة (ترجمة جب) ص 4۳ 

۲ - اپن فضل آقه العمري کی نقله القلقشندي ‏ صبح الأعثى ‏ ؛ .ص 479 
VALIDI‏ 
HINZ‏ 
۳ - ابن الغواتي ص ٩۳۰۰۳4۸‏ 
لت 
6 - تار غي مبارکي غازاني ص ۳٣۲‏ وما پمدها 
ات 
ابن الغواتي ص 4٩۸‏ 
۰- 1۸101 
Hivi 17‏ 


. یا ار ان اا ,هم اللي کر ان عنما ذكر لمن اكيز أضا في 
الإن قيمته قليلة الى حد غير معقول 


۷ - نزهة القلوب ص 7١‏ 
ردید الدین ‏ تلر يفي ص ص ۲۱۲ ۳۸۱۰ 


-۳۹۱- 


رشيد الدين ‏ مكاتباتي ص ص 77 وما بعدها ٠‏ ۱ وما بعدها 
PETRUSHEVSKY‏ 
PETRUSEUSKY‏ 
۸ رشهد الدين ‏ تاریخ مغول فارس (ترجة کاترمیر) ص ۱۳۰ وما بعدها 
رشيد الدين ‏ تار يخي ص ص ١»‏ ومابعدها ۴٠١‏ 
جامع التوار بخ (تحقيق اليزاد ‏ باکو ۱۹6۷) - ص ٠١۸‏ 
4 تاریخي ص ص 705,144 
نزهة القلوب ص ۳۳ 
PETRUSHEVSKY‏ 
PETRUSHEVSKY‏ 
٠٠١‏ - اليونيني ‏ ذيل مرآة الزمان (حيدر آباد 1484 ٤ - )۱۹٩۱‏ ص ۲۲١‏ 
ثار يخي ص ص ۲۰۳ ۰ 746 وما بعدها 
LAMBTON‏ 
مکاتباتي ص ۲٤٤‏ 
PETRUSHEVSKY‏ 
نزهة القلوب ص ص ۳۳ ۳۹۰ 4۱۰ ۷۰) ۱۰۲۰ (في التص الفارسي لا تذکر مبالغ الفترة 
السابقة على الغزو المغولي بالدنانير الذهبية . ولذلك لم يكن هناك تتاقص كبير في الايرادات كرا 
استتتج بعض العلياء من ارقام هذا المؤلف . و بالاضافة الى ذلك فان كثيرا من المعلومات السابقة 
على العصر الغولي اسيء فهمها وأخطا القز ويني في نقلها) 
BARTHOLD‏ 
۱ - مكاتباتي ص ۲۲۵ وما بعدها ,۲۳۳ وما بعدها 
PETRUSHEVSKY‏ 
نزهة القلوب ص ص 41 1۸۰ 1٩۰‏ ۵۳۰ ۱۰۲۰ وما بعدها 
PETRUSHEVSKY‏ 
PETRUSHEVSKY‏ 
LAMBTON‏ 
WITTH‏ 
۳ - مالكو بولو (تحقيق پول / کوردیر - لندن ۱۹۲۱) ۱ ص ٠۰١‏ وما یمدها ۰ ۱۳ 
اين بطوطة (ترجة جب) ‏ ص 1۲۰۰۳۳۰ 441۰ 
ابن بطوطة (تحقيق ديفر يمري / ساتفويناتي) ۳ ص ص ۸ ۱۱۰ 
القز ويني - آلار البلاد ۲۰ ص ۲4۸ 
اليونيني - 4 ص ۱۵6 


-۳۹۲- 


مراصد الاطلاع (تحقیق جوینبول ) -۱ ص ۳۰۹ 
HINZ‏ 
السلوك  ١‏ ص 4917 
صبح الأعثى ‏ 1 ص 4177 
المزاوي -۲ ص ۸۸ 
BARBARO‏ 
7 تار يخي ص ۲۲۵ وما بمدها ۰ ۲۸۹ وما بعدها . 
ابن لفواتي - تلخیص ممع الادب - 4 ص ۷۷۹ 
6 - اليونيني - ۳ ص ۲۵4 
المونيني - 4 ص ۱۲۱ 
جواد- تجارة العراق في عصور الحكم المفولي ‏ مجلة غرفة تجارة بفداد- 5 (1447) ص 440 
جواد 07 (1644) ص ۲۱۳۰34 
ابن كثير- ١4‏ عس 147 وما بعدها : التجار العراقيون الذين يلهبون الى سورية في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر . 
العزاوي  ١‏ ص 450 
ابن الغواتي ص 474 وما بعدها . 
التجوم الزاهرة (طبعة القاهرة) ۸ ص ۱۳۸ وما بعدها . 
HINZ‏ 
الدرر الکامتة (حیدر آباد ۱۳6۸ - ۱۳۵۰) ۱ ص ۳۸۱ وما پعدها 
السلوك-۲ . ص ۱۲۸ ۲۱۱۰۲۰۹۰۱۷۵۰ ۳۹۲۰ 
شهاب الدین بن فضل اه العمري - تعلیقات ونصوص ۱۳ (۱۸۳۸) . 
جواد- الصدر السابق - الجلة - ۷ ص ۲۵۹ 
۰ ابن بطوطة (ترجة جب) ص 9۱۵ . 
ابن بطوطة (تحقيق ديغويمري/ سانغونياتي) 7 ص 1١‏ وما بعدها 
MEGLIO‏ 
جواد ‏ المصدر السابق ‏ المجلة ‏ /ا ص 704 وما بعدها . 
۲ الفز ويني - آثارالبلاد - ۲ ص ۳۳٩‏ وما بعدها . 
HEYD‏ 
BAUTIER‏ 
La Poni‏ 


۲ -مرکی پولو۔ ۱ ص ۷۵۰۹۴۰۰ 


۳۹۳۰ 


الدمشقي ‏ تخیة الدهر لي عجالب البر والبحر (ترجة میرین - استردام ۱۹14) ص ۱۱۳ 
جغرالية ابو الفداه (ترجة ر بنود) ص ۷۲ 
SANUTO‏ 
ابن الغواتي ص 4۷۹۰۳۷۲ 
المفضل بن أبي الفضائل (تحقيق بلوخت) ص 45١‏ 
ابن رافع السلامي ‏ تاريخ علياء بغداد (بغداد ۱۹۳۸) ص 156 وما بعدها . 
ابن حجر الدرر الكامنة  ١‏ ص 778 وما بعدها . 
ASHTOR‏ 
LANE‏ 
اين بطوطة (حفیق ديفرهري / سانلونياني) -۳.. ص ۰4 وما یمدها. 4۲۵ ۰ 
ابو الفدا - الختصر (استتبول ۱۲۸۲)- 4 ص ۱۱۹ 
مطلمع 
THOMAS YA‏ 
ROCCA‏ 
FERRAND‏ 
BRATIANO‏ 
PETCH‏ 
ADA‏ 
BAUTIER‏ 
۹ - مارکو بولو- ۱ ص ۱۰۷ 
الدرر الكامنة 1 صن 04 وما بعدها . 
جواد- الجلة ۷۰ ض ٩‏ وما بعدها . ۲۹6 وما بمدها 
AUBIN‏ 
YULE‏ 
الدمشقي (ترجة ميرين) ‏ ص٣۲۱۰‏ ۲۳۹۰ 
ابن بطوطة (ترجة جب) ص 4۰۰ 
۰ - اين بطوطة (ترجة جب) ص ۲۷۵ 
حول الابلله انظر تفس المصدر السايق ‏ ص ۲۸۱ ۳0۱۰ 
هاقوت - 4 ص ۷۸۷ 
۱ ۳5۲۸۲918۷۹۷۰ 


-۳۹۵- 


۲ التهل الصاني غطوط- القاهرة ۱۱۱۳ مجلد ۳ ورقة 9۲ 
MINORSKY = YY‏ 
BARBARO‏ 
ANGIOLEBLLO‏ 
BERCHET‏ 
۰ ۴6 - الفزاوي - تاریخ العراق ۳ ص ص 4۳ ۰ ۲۷۲۰۲۵ ومابعدها 
HINZ‏ 
ابن عر بشة ‏ عجائب المقدور (القاهرة )٠۳١١١‏ ص ٤۷‏ 
نظام الدین شامي - ظفر نامة (حقیق تادر - پرروت ۱۹۳۷) 
ص‌ص ۱۸۱۰۱۳۵ 
76 العزاوي ‏ تار بخ التقد العراقي بعد العصر العباسي (بالعر بية ‏ بفداد ۱۹9۸) ص ۸۷ 
- ابن تغري بردي حوادث (باركلي ۱۹۳۰ )۱۹٤۲-‏ صن 144.144 وما يعدها. 
۰ وا بمدها :۵۲4 0٩۲۰ ۵4٩۰‏ وما بعدها 
اہن اپاس ۲ ص 40 ۵4۰ ۹۰۰ 7 
العزاوي ‏ تاريخ العراق ۳۰ ص ۱۰۷ وما پمدها , ۱۱۱ ۱6۲۰ وما بعدها , ۱۵۷ ۰ 
4 وما بعدها . 15١‏ .11/4 , وما يعدها . ۱۸۲ ۲۵۰۰ ۲۵۸۰ وما پمدها ۰ ۲۸۱ ۲۱۸۰ ۰ 
۲ وما بعدها 
السخاوي - الضوء اللامع (القاهرة ۱۳۵۳ - ۱۳9۰) ۸ ص ۲۸۰ 
السخاوي - ذیل دول الاسلام - غطوط ‏ مکتبة بودلیان ۸۵۳ ورقة ۱۹4 ب 
عبد الباسط بن خليل ‏ نيل الأمل ‏ تخطوط- مكتبة بودلیان ۸۱۲ ورقة 1۳۳۹ 
CASKEL‏ 
۷ - العزاوي - نفس المصدر۔ ۲ ص ٠٠۲‏ 
HINZ‏ 
LAMBTON‏ 
FETRUSHEVSKY - ۸‏ 
PETRUSHEVSKY‏ 
MINORSKY‏ 
LAMBTON‏ 


١ 0 MINORSKY 
E تاريخ النقد العراقي ص ۸ ودا بعدها :۸ وما بعدها‎  يوازعلا‎ 4١ 
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-اللوك ۲۰ ص ص 3۲۲ ۰ 10۷ 
ابن الغياء ‏ شذرات الذهب (القاهرة ۱۹۵۰ - ٩-)۱۹0۱‏ ص ۱۸۳ 
۷ - السلوك ۲۰ ص ۷۷4 
التجوم الزاهر؟ (تحقیق بوير) ‏ © ص 14 
العزاوي -تاریخ العراق- ۲ ص ۳ وما بمدها, وه , ٩۰‏ 
۸ - ابناه الغمر - ۱ ص 4۸۸ 
ابنله الغمر - ۳ ص 4۸۱ 
السلوك - 4 ص ۱۰۳ وما بعدها . 
العزاوي ۲ ص ۲۲4 
العزاوي-۳ . صن 4۲ ۲۳۹۰۹۹۰۹۸۰۸۰۰۷۲۰ 
AUBIN €4‏ 
السلوك - 4 ص ۱۰۲۹ 
أبن تغري بردي حوادث ص 0۲۳ 
العزاوي ۲ ص ۳۰۹ وما بعدها 
المزاوي ۳۰ ص ۹۱ ۱۰۰۰ ۱۳۵۰ ۱6۳۰ وما بعدها , ۱۷۰ ۱۸۱۰ 
BARBARO‏ 


“Y= 


الفصل الثامن 
الاقطاع الملوكي 


كان للغزو المغولي للعراق نتائج بعيدة الأثر أيضاً فيا يخص بلدان الشرق 
الأدنى الأخرى . وإحدى هذه النتائج هي إقامة حكم الماليك في مصر وسورية » 
فجموع الجنود العبيد التي نجحت في طرد الغزاة,الغول آقامت حكومتها الخاصة 
واستاصلت المدنيينء فرجال الدولة المدنيون تقاسموا الحكومة مع القواد الأتراك 
لقرون طويلة ۰ ولكن عندمااستولى الماليك على السلطة عينوا ضباطاً لرئاسة كل 
الدوائر. وتلقى إقطاع العصور الوسعلى شكله النهائي من العبيد السابقين . 


وكان الماليك أجانب يحكمون ملايين الناس الذين استبعدوا عن المراتتب 
العليا في الحرم الاقطاعي . ولم تكن لهم مصلحة في تطور القسوى الاقتصادية 
لبلدانهم » وبالتالي تدنى حكمهم إلى الاستغلال الشرس الذي خرب الاقطار 
المزدهرة سابقا . 

آ - النظام المملوكي : بعد الانتصارات المغولية في النصف الأول من القرن 
الثالث عشر وغزوهم لشرق أوروبا وحروبهم الطويلة مع خوارزم ‏ شاه تعاظمت 
امدادات أسواق العبيد في غرب آسيا أكثر من ذي قبل وعرضت أعداد لا تحصى من 
أسرى الحرب للتاجر الذي يدفع ثمناً أعلى وكان أحد الأمراء المسلمين الذين حصلوا 
على أعداد كبيرة من العبيد الأتراك الأقوياء لجيشه هو سلطان مصر الأيوبي الملك 
الصالح أيوب -١740(‏ 1744 . وخلعت قوات العبيد - التي سياها العرب 
الماليك ‏ بعد موته / الأيوبيين/ واختاروا أحد قوادهم لیکون سلطاناً ۽ تلك هي 
بداية الحكم المملوكي الذي دام آکثر من / ۲۵۰/ سنة من آواسط القرن الثالث عشر 
وحتی عام ۱۵۱۷ ۰ فبعد انتصارهم الكبير على المغول في معركة عين جالوت في عام 
۰ ضموا سورية إلى حكمهم » وفیا بعد بسطوا سیادتهم عل برقة في الغرب 


-۳۹- 


والحجاز واليمن وبعض مناطق آسيا الصغرى شمال الحدود السورية » وتتالف 
السلسلة الطويلة من سلاطين الماليك على عرش القاهرة من مجموعتين متميزتين 
بوضوح : البحرية الذين حكموا حتى عام 18817 والجركس الذين أتوا بعدهم » 
وحافظ المياليك البحرية الذين كانت غالبيتهم من الأتراك على مبدأ السلالة بحيث 
ترکوا حاثلة واحدة علل العرش لاکثر من ۱۰۰ سنة ‏ ولكن خلفاءهم لم يحافظوا 
عليه » ومهیا کان الفرق بین السلاطین الختلفة فان معظمهم كان آسراء یجبون 
الحرب وأحرزوا النجاحات العظيمة في حملاتهم المتعددة » وأخرجوا الصليبيين من 
سواحل بلاد الشام فحرروا طرابلس فی عام ۱۲۸۹ وعکا فی عام ۱۲۹۱ . 

وكان النظام الذي أقامه الماليك جديداً كل الحدة - ظاهرة فريدة : حكومة 
بريتورية لعبيد سابقين » وانها نهاية تطور طويل بدأ في القرن التاسع عندما جند 
الخليفة العتصم العیید الاتراك فی جیشف" . 

وأولئك الفرسان الذين قدموا الى سورية ومض ركعبيد ء هم فقطالذين انتموا 
إلى الطبقة الحاكمة , لأنهم هم وحدهم القادرون على الوصول الى المراتب العليا في 
ابلیش ۰ وكثيرون منهم لم يتعلموا قط اللغة العربية واستمر وا طبقة متميزة تماما عن 
السکان الحلیین . واستخدموا کلغة مشتركة مجمة تركية .و اللفة لتركية التي 
تحدث بها سكان مملكة القبائل الذهبية » بعض السلاطين طلبوا أن تقرأ على 
مسامعهم القصص التركية » في القرن الخامس عشر كتب العلماء الأثراك كتباً في 
مصر عن اللغة التي یتحدث ببا الياليك ۰ واعتبر ذراريهم مواطئين من الدرجة 
الثنية کالسکان الاصلیین اللین سرعان ما امتزجوا بهم » ولا کانت فرارییم من 
تین ضطرالسلافین املء الرتب بالشراء الستمر للميد لجبدد + وإرما نام 
سلاطين الماليك الأوائل / /۸٠١‏ عبدفي السنةء بينااتباع اللاحقين اقل من ذلك 
وفي النصف الثاني من القرن امس عشر لم یتجاوز اقتناء السلاطين من الماليك 
۰ 000 في السنة . وتألف الجيش المملوكي خلال حكمهم الطويل من عناصر 
متنافرة » ونظراً لان تجار العبيد الذين أمدوا جيش السلطان ‏ استوردوا الشباب 
الوسيمين الاقوياء يغض النظر عن جنسيتهم ٠‏ ونظراً لالتحاق الكثيرمن المغامرين 


و امياليك في الأندلس . وظهرت واضحة بعد سقوظ الدولة الاموية وقيام حكم 
دول الطوا 


بالجيش ثانياً ٠»‏ فبالامکان ان نجد في قطعات امیش آشخاصاً من ختلف جنسیات 
أسياواوروباء فالسلطان كتبغامضولي الاصل» بيئاخليفته لاجسینفارس جرماني 
رالسلطان خشقدم من اصل آلباني ۰ والرحالة الأوربيون الذين زاروا القاهرة في 
القرن الخامس عشر قابلوا هناك مماليك من أصول المانية وهنغارية وايطالية . 


وكان ماليك السلطان المعسكر ون في القاهرة نواة الجيش ٠‏ وازدادت مراتبهم 
بجهاليك أسلافه وبماليك الأمرا اء المعز ولينه او الحوفين » ولكن الارتباط الشخصي 
للماليك الذين اشتراهم هودعامة السلطان. وکان الماليك السلطانية افضل عناصر 
قوات الجيش تدريباً ٠‏ ومنهم. کان یتقی حرس السلطان الشخصي وکبار الضباط 
ورجالات البلاط , كما أن للأمراء الذين تولوا مناصب حكام الأقاليم غاليك خاصة 
بهم ء وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابم 
عشر امتلك الاميرالغني القوي ما بین ۳۰۰ و۰ ٩۰‏ واحیاناً ۸۰۰ ملوك » وف القرن 
الخامس عشر لم يمتلك الامراء اكثر من ٠٠١ 7٠١‏ ملوك » وتألفت الفرقة الثالثة 
من ابلیش النظامي » وهي الحلقة من أبناء الماليك والمواطنين الاصليين السلين 
التحقوا بالجيش وزعماء البدو والتركيان» وفي أيام سلاطين البحرية الأولين واعتبرت 
هله الوحدات من غيرالمياليك جزءاً هاماً من الجحيش ٠‏ ومنل بداية القرن الرابع عشر 
بدات بالتهور"» . وفا بعد فقدوا كل قيمة عسكرية » وعل وجه الاجمال كان 
باستطاعة سلاطین الماليك الاولین تعب 4۰,۰۰۰ - ۵۰,۰۰۰ فارس » بالاضانة 
الى القوات المساعدة التي كانت في غالبيتها من المشاة . 

وكالجيوش الاقطاعية التي سبقتهم . عاش الماليك على اقطاعاتهم التي 
توافقت مع رتبتهم العسکرية . ولكن هذا النظام الاقطاعي طرأ عليه تحول كبير بعد 
ظهوره الى الوجود بجيل واحد . 

وكانت الاقطاعات في ظل سلاطين البحرية الاوائل ورائية » ولكن هذا 
النظام ألغي فيا بعد" » ومنل ذلك التاريخ اتبع المماليك النظام الاقطاعي كما 
تصوره نظام الملك مستخلصين التنائج المنطقية من مبادته ‏ وتالف اقطاع الأمير 
عادة من بعض القری . واقطاع المملوك السلطاني من قرية واحدة أو أقل » ولکن 
الاقطاعات لم تتشکل من ضیاع متلاصقة ۰ ولنع نشوه ارستقراطية اقطاعية قائمة 


الال 


عل ضسياجها واتباعها في منطقة ما » منح سلاطين المماليك فرسانهم ضياعا مبعثرة في 
مناطق مختلفة ‏ وبالاضافة الى ذلك » عندما انتقل المملوك أثناء حياته من منطقة الى 
أخرى تغير اقطاعه" » وحققت هذه السياسة أهدافها ولكن كان لما مساوى, 
أيضاً . فالفرسان الذين احتفظوا بالاقطاعات لمدة محدودة فقط لم تكن لحم أية 
مصلحة حقيقية في الحفاظ عليها او تحسينها او تطويرها . وهكذا برهن الن 
الاقطاعي المملوكي على المدى الطويل على انه مدمر لاقتصاد الشرق الأوسط . 

فالعبيد الغرباء الذين أصبحوا سادة مصر وسورية فعلوا ما بوسعهم لاغناء 
أنفسهم بأسرع ما يمكن » فإيرادات اقطاعاتهم ومصادر الاخل الاخری فافت 
مداخيل الجند الذين حكموا قبلهم . وفي بداية حكم الماليك منح المملوك 
السلطاني أوفارس الحلقة إقطاع يدر 87 ١70‏ دينار في الشهر ٠‏ ولكن في متصف 
القرن الرابع عشر حصل الملوك البالغ على ٠٠ ٠٠‏ دينار » وبالاضافة الى ذلك 
عل دفعات نقدية وخصصات عینیةوکان اقطاع الضابط الذي يقود ٠١‏ مماليك يعطيه 
0 - ۱۳۵ دینار ‏ وحتی ماليك الأمراء اللین کان دخلهم آفل » بلغ ۳۰-۱۰ 
دینار » وف نفس الوقت بلغ راتب الموظف البسيط ؟ -" دينار في الشهر كيا بلغ 
راتب الموظف المتوسط ” -/ دينار“ . 

وكان التفوق الاقتصادي والسيامي للجند السمة الرئيسية لنظام الماليك » 
وبينا ترك الايوبيون للبرجوازية بعض الظلال من الحكم الذاتي بتعيين رؤساء الدن 
في سورية ألغى الماليك آخر بقايا الادارة الذاتية » وآخر رئيس (ملك) لمدينة حلب 
ورد ذكره في عام ۱۲۳۰ قبل احتلال الماليك لشیال سورية مباشرة . وعندما 
استولوا على الحكومة تغيرت ادارة المدينة قدراً كبيراً . وعاش فرسان الماليك دائ في 
المدن » وهناك مارسوا السلطة كاملة » وقام بادارة المدينة رئيس الشرطة (الوالي) 
الذي كان لوكا ومفتش الأسواق (المحتسب) ء ومين هذا الموظف الأخير العرفاء 
ورؤساء نقابات الصناع » وفقدت نقابات الحرفيين كثيراً من تأثيرها » ولم تكن 
نقابات حقيقية بل مؤ سسات اججاعية » ولم تكن نقابات الاطباء والمهندسين الني 
عين السلطان رؤ ساءها منظمات مستقلة وخدمت هذه المؤسسات مصالح الحكومة 
الاقطاعية بالاشراف على نشاطات أعضائهاا» . 

وكان تدهور البرجوازية في الشرق الاوسط في ظل الماليك البحرية قد ربط 


الا 


بوضوح باعتادها اقتصادياً على الارستقراطية الاقطاعية . وما كان الدخل من ضياع 
الاریاف الصدر الرئيسي للثروة فان استقطاع جزء کبیر منها للجند والانتمال من 
ضیان الفسرالب الی امتلاك الاقطاعات هبط بالبرجوازية الى مرکز مندن . وباع 
الفرسان الاقطاعیون معظم محاصیل الحبوب بانفسهم . وأصبحوا او آصبح 
وكلاؤ هم تجار المواد الغذائية الرئيسيون » كما ام نشطوا في الماة الاقتصادية 
بتوظيف مبالغ كبررة في بناء قاعات الاسواق وتأجير الخاجر"“ » كا أصبح الفقهاء 
أكثر اعهاداً هل الماليك بعد أن كانوا طبقة قوية » وسواء تم تعيبنهم في منصب 
القاضي . ام قاموا بالتدريس فى المدارس التي أنفق عليها الماليك » فقد اضطروا 
الى التعاون معهم ‏ والاعتراضات التي أبدوها من حين لآخر ضد ابتزاز الحكومة 
لم تكن أكثر من إيماءة ٠‏ ومن جهة أخصرى فان الجند خطبوا ودهم بالانتصار 
للاین . آي بسن القوانین ضد السیحین والیهود . 

وتحط التقارير المفصلة لكتاب الحوليات العرب حول سوه حکومةالماليك كثيراً 
من محاسنهم الأكيدة » وكان حكمهم هو حكم النخبة تجدد نفسها باستمسرار 
بالقادمين الجدد . وفضلاً عن ذلك , وفي تسلسلهم اغرمي العسكري » استطاع 
كل فرد من الطبقة الحاكمة الوصول الى أعلى المراتب ٠‏ وبالتالي فان نظامهم اعتمد 
على الانتقاء الطبيعي : الأقدر والأكثر تجرداً من المبادىء الخلقية اغتصب السلطة » 
وهذا يعلل كيف استطاعوا الحفاظ على الوضع لفترة طويلة وكيف استطاعوا ضهان 
قدر کبیر من الطمائينة لرعایاهم . 

ويقي في دولة الماليك طبقة واحدة فقط لم تستسلم لهم وثارت باستمرار ضد 
حكمهم » وبدت ثورات البدوشبه الدائمة احياناً خطيرة ولكن الماليك استطاعوا 
دائاً النغلب عليها » أحد الأسباب لاخفاق هذه الثورات هو الطبيعة التنافرة » 
ومصالحها امتناقضة الى جد ما » فبعضهم ما زال في طور التنقل بينا كان البعض 
الاخر نصف مستوطن ۰ وتجموعة ثاللة مو لفة من الفلاحين الذين أبقوا على تنظهات 
أبسلافهم العثائرية . 

وكانت أقوى القبائل البدوية في الشام في أواخر القرون الوسطلى قبيلة الفضل 
اليمنية . وماش هژّلاء قرب السلمية وبالس (مسکنة) والاماکن الاخری فی منطقة 
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حصی وحاة وحلب . وقد منح سلاطین القاهرة الاقطاصات الکبيرة مشل تدمر 
وسرمين ومعرة النعيان لزعمائها الذين سموا انفسهم «ملوك العرب في المناطق الشرقية 
والشمالية وانبحازوا احياناً الى الايلخانات ٠‏ ولكنهم قبل مضي وقت طويل توصلرا 
الى سلام مع الماليك » وعادوا الى الشام » ونظراً لام رخل حقیقیون فقد عاشوا 
في كل مكان كمربي أغنام عل آطراف الاراضي الزروعة » وفي رواية لاحد المؤلفين 
العرب بلغ عددهم ۲6,۰۰۰ محارب فی آواسط القرن الخامس عشر » بينالم يلغ 
عدد محاريي القبائل السورية الاخری آکثر من ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ شخص . ولکن 
تواجدت قبائل أخرى في شهال منورية اضطر ال ماليك للتعامل معها » واحدى هله 
القبائل بن وكلب , الذين تمتعوا بقوة کبيرة طوال القرن الرابع عشر ۰ وقبيلة آخری 
هي بنو خالد » انت الفضل الى شمال سورية من حوران ۰ وعندما غادروا هله 
المنطقةحلّت محلهم قبائل يمنية اخرى. وأصبحت الرذآقوی قيلةي حوران» ول 
علي في المناطق المحيطة بدمشق, كا عاش الزبيديون في كلا المنطقتين» وف شرقي 
الأردن تنقلت قبيلة العقبة من الكرك الى حدود الحجاز . كما عاش في هله المنطفة 
بنولام وبنوصقر » وأقوى قبيلة في فلسطين غرب الأردن هي ا حرم التي عاشت في 
منطقة غزة ومرتفعات الخليل » واستمرت كل هذه القبائل . في حياة الترحال 
العريية السابقة تربي الواشي » وتهاجم الفلاحين المسالمين آو القوافل*" . 


ومن جهة آخری فان احفاد البدو الذين أصبحوا مزارعين » كانوا في بعض 
مناطق سورية وفلسطین جزءاً هام من الفلاحین . وعاش هو لاء الفلاحون الأحرار 
(العشیر) الذين حافظوا عل تنظیمهم العشاثري » والذين عينت لمم الحكومة 
الزعماء (المقدمين) في قری متعددة في مناطق الرج والزبداني والبقاع ووادي الیتم 
وأواسط فلسطین ؛ وفي أيام الحرب جرى استدعاؤ هم للخدمة کقوات مساعلة . 
وكان معظم البدو في مصر في طور الانتقال من حياة التنقل الى حياة الاستقرار » 
عاشوا في الكفور بارج القرى يزرعون القليل من الحبوب وييلون اكثر الى تربية 
الواشي . ولامجاد المراعي الجيدة تنقلوا لجزء من السنة » وزعماؤ هم الذين عاشوا في 
المدن الصغيرة او القرى مسؤ ولين عن الامن في بعض المناطق . وكان بعض هله 
العشائر البدويةغنيةلأنها تمتلك الافأكثيرتمن الاغنام والجمال. بيها كانت القبائل 


VE 


الاخرى تعيش عند حدود مصر ابنويية وتزاول تجارة رائجة مع النوبة تغتني من 
ورائها » ولكن الكثيرمنها فقير وتواق للاستيلاء على محاصيل الحبوب ٠‏ ولكن مهما 
كانت احواهم الاقتصادية . فكلهم كانوا معادين جداً للمماليك الذين اعتبروهم 
مختصبین ۰ وکانت عداوة البدو فی مصر حیث التناقض الاجعاعي اشد - اعظم من 
عداوتهم فی سوریة ۳ 

وعندما خلع الماليك اسيادهم الايوبين ثار ضدهم حصن الدين ثعلب - 
زعيم عشيرة قوية في مصر العليا - وانضم اليه البدو في جميع انحاء مصر . واعلن 
نفسه حاكياً عل مصر وقاوم هجيات الياليك لعدة سنوات(۰٩‏ . وكانت اخطر 
ثورات البدو التي لم ينسها الماليك ابداً » وکانوا یعاقبون البدو بطريقة قاسية جداً 
كلما حاولوا التخلص من نيرهم فكل بدوي ثائر او حتى مجرد قاطع طريق جری 
تعذیبه بساذية قبل اعدامه . واحیاناً سلخوا جلودهم. واحياناً قطعوا رؤوسهم 
وعلقوها حول اعناق نسائهم اللواتي اجبرن عل السیر نی الدن » ولا شك ان 
الاليك استخدموا هذه الطرق الوحشية لارهاب البدو » اللین بقوا عنصراً میب 
حسابه حتی بعد هزية حصن الدين » وقد دفعتهم ظروفهم الاقتصادية الصعبة 
وروحهم العسكرية على الثورة من جدید الرة تلو الاخری . وانضم البهم احياناً 
الفلاحون ‏ ولکنهم في الغالب عاملوهم کاعداء شم ۰ ولکن السمة البارزة مله 
الثورات هي عزلتها ۰ وجرت العادة ان تلور قبيلة واحدة ضد حکومة الماليك » 
دون مساندة القبائل الاخرى » وبالتالي لم يكونوا ندا للمماليك الذين تمتعوا بتفوق 
عسكري مطلق . 

ومن المّل ان نذکر کل الاوصاف التي لا تحصی لثورات البدوضد الماليك 
بدأت مع قيام حكم الماليك » واستمرث حتى سقوط سلاطين القاهرة » وف عام 
۲ ثار البدو ثانية في مصر العليا » وقتلوا حاكم قوص وفي عام 1141 نب 
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یا ثورات رئيسية » ولكن في اواسط القرن الرابع عشر حدثت ثورة 
كبيرة » وني عام ۱۳6۹ ثارالعشیر في فلسطین وجنوب سورية » ويعد اريع 
سنوات ثار البدو في مصر العليا تحت قيادة ابن الاهدب زعيم العسرق » وفي عام 
۸ ار الفضل وهزموا نائب حلب" وقتلوه . 


هلا" - 


باية القرن الرابع عشر اصبحت البحيرة فی مصر الغربية بژ رة للمقاومة 
البدوية » في هله المنطقة عاشت بعض القبائل التي عاشت حياة نصف مستقرة مثل 
بنوغزالة وهم مربوالمواشي الاغنياء » كما عاش هناك ايضاً بنولبيد وهي قبيلة قوية 
عاش معظمها فی منطقة برقة الجاورة » ولکنها غالبا ما اجتازت الحدود » ويسجل 
كتاب الحوليات قائمة طويلة من الحملات التي قام بها الماليك في البحيرة ضد بني 
لبيد الذين انضمت اليهم احياناً القبائل الاخرى التي تعيش في المنطقة » في عام 
۹ استولى البدوعل دمنهور عاصمة الاقليم » وحدثت ثورات اخرى في عام 
۷ وعام۱ ۱6۰ . خلال القرن الخامس عشر ازداد عدد الثورات » حتی ان 
كتّاب الحوليات ذكروا في كل سنة تقريباً حملة ضد الثوار في منطقة اواخری » وشدة 
حركات العصيان متاشية مع تدهور قوة ال ماليك . لان الثوار كانوا في الغالب قبائل 
٠‏ غنية وقوية » في مصر العليا كانت بعض القبائل قوية » لدرجة ان حكومة المماليك 
حرصت على البقاء على علاقات ودية معها . من هله القبائل قبيلة هوارة التي اتت 
من البحيرة في نهاية القرن الرابع عشر . وبنوعارب والفرادة والعرق في منطقة 
الشرقية تميزت قبيلة بني وائل وبني حرام وفي الغربية قبيلة الضبية سنبس وف المنوفية 
قبيلة مواته » في نهاية عصر الماليك ناضل البدو الصریون من اجل السلطة العلیا » 
بعد ان ادركوا ضعف الاليك التزاید » وفي سورية ايضاً بدأت سلسلة طويلة من 
الثورات البدوية في اواسط القرن الخامس عشر , ففي عام ١44‏ ثار العشير في 
فلسطین » وقتلوا حاکم غزة . كيا ثار الفضل في عام 1474 وعام ۱٤۸۰‏ في شال 
سورية وفي عام ۱۵۰۱ اضطر حاکم دمشق لاعلان حرب مقدسة ضد البدو۳ . 


ان اوصاف صراع الماليك الطویل ضد البدو » هي دليل عدم الاستقرار 
الاجيامي . واولات الارستقراطية العشاثرية الخففة لاسقاط حکم الفرباء » 
لان السمة الاساسية لمکم الماليك هي الامان رغم الثورات البدوية التکررة 4 
ب ‏ الازدهار الاقتصادي : ان احدی ننائج النظام الستقر والقوة العسکرية 
لسلاطین الياليك الاوائل > هي النمو السكاني ابمدید . الذي اصبح ملحوظاً في 
کل من مصر وسورية . رغم ان التزايد السكاني في الاخيرةابطا . 

ففي مصر كان التزايد فوق كل شيء نتيبجة لفترة السلام الطويلة ٠‏ بيغا 


ا 


تعرضت معظم بلدان الشرق الاوسط لعدة غزوات عل ید الفول » الذين ذبحوا 
كافة السكان في كثير من المدن الصغيرة والكبيرة » في حين نجح المياليك في صدّهم 
قبل ان یصلوا ال حدود مصر » وجلبت الحكومة القوية المقتدرة للياليك الاوائلي 
لكل من مصر وسورية قرنا كاملا من الازدهار العظيم ۰ وهکلا فان الانجاب 
الطبيعي الخال من العوائق ادى الى تزايد سكاني كبير . 

ولكن هناك ظاهرتان تعللان الیل التصاعد نی التطور السكاني . احداهیا 
هي هجرة الکثیر من سکان العراق والبلدان الاخری الل سورية ومصر . فعندما 
تقدمت جيوش المغول في العراق وبعدها في سورية» وانتشرت اخبار فظائعهم فر 
كل مكان » تملك الفزع الكثير من الناس , ففادروا الدن والقری + وهربوا غرباً 
إلى سورية ومصر » ويقول مؤ لف عربي - على سبيل المثال ‏ ان سكان مدينةبالس 
الواقعة قرب احدود السورية العرافية هجروها تماما" » ولكن حركة المجرة هله 
استمرت فيا بعد ذلك » فكثير من المسلمين الاتقياء الراغبين في العيش في ظل 
الحكم الاسلامي غادروا العراق لذا السبب » وذهب الفقهاء إلى سورية ومصر 
لانها اصبحت مركز الاسلام الثقاني . كما ان الازدهار الذي نعمت به سورية ومصر 
في ظل الماليك البحرية جلب الكشيرين من الناس » وغالباً ما هاجر الافراد 
والجماعات من مملكة الايلخانات الى سلطنة الماليك عند تورطهم بالصراصات 
السياسية . وخافوا من انتقام اعدائهم ۰ وهكذا شهد النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر سيلا متدفقاً من الفبجرة العراقية الى مصر وسورية . 

پذکر ال رخون العرب الفقهاء الذين قدموا من العراق الى بلدان التوسط ٠‏ 
وذلك نظراً لقلة اهتامهم بالطبقات الاخرى » وبالاضافة الى ذلك فان اوصافهم 
غتصرة الى حد ما . ومع ذلك فانبا حمل بعض التلمیحات القیمة بخصوص 
ظروف هله الحركة المهاجرة » وتلکر بعض التصوص صراحة ان الرجل هرب من 
العراق في فترة الغزو المفولي » ویقول البعض الاخر آن الهاجر من العراق نجنح في 
أن يحمل معه أملاكه المنقولة أو أن البعض عاد ليحضر ما دفنه في الارض . 1 
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الياليك والاطباء والفقهاء الذین اصبحوا قضاة واساتلة ی الدارس ۰ ومن هؤلاء 
الفقيه المشهور ابن تيمية الذي هرب والده من حران الى حمشق في عام 1758 , 
وقدم المهاجرون من مختلف مدن العراق وأعالي ما بين النهسرين : من بضداد 
وتکریت واربیل والوصل ۰ ودینسر وبالس وايضاً من مدن البلدان المجاورة للعراق 
مثل تبریز وتفلیس ٩‏ . 

ومن الطبيمي الا يقول الزلفون المرب شیً عن هجرةالصناع » ولکن 
التحف الفنية الاسلامية المحفوظة في المجموعات المختلفة تدل على عجرة كثير من 
الصناع من الموصل . ففي الفترة التي سبقت الغزو المغولي اصبحت هله المدينة 
مشهورة كمركز للمتخصصين في تطعيم الممادن » وبما ان الكشير من التحف 
المصنوعة في سورية ومصر في ظل الماليك الاوائل تتميز بنفس الاسلوب في تطعيم 
الاهب والفضة ‏ فليس هنالك اي شك حول هجرة الفنانين من الموصل*" . 

ومن جهة اخرى فان حوليات عصر الماليك البحرية تحتوي على بیانات كثيرة 
حول هجرة مجموعات من المغول والاقوام الاخرى التي تتتمي الى الطبقات العليا في 
مجتمع الايلخانات ۰ ومجموعات الجند والبيروقراطية وفي عام ١764‏ عبرت الحدود 
السورية بقايا جيش آخر خليفة عباسي » واستقرت بعدها في مصر . ويعد ذلك 
ظهرت مجموعة من حوالي 7,٠٠٠‏ فارس كردي واستقروا في منطقة غزة » وفي 
ستينات القرن الثالث عشر انت مجموعات مغولية لتعيش في سلطنة الماليك يصل 
عدد بعضها ال مثات العائلات ء وتبعهم اناس من بخداد وشیراز وفرسان اتراك ۰ 
واهم مجموعة من هژ لاء الهاجرین من ناحية العدد هي العيارات (القلامقة) التي 
اتت في عام ۱۲۹۹ ویلغ عددها ۱۸۰۰۰۱۰۰۰۰ عائلة حسب تقندیرات 
البیض » وزعیم هله الجموعة هو طرفاي - صهر او زوج حفيدة هولاکو . كما 
دخلت سورية ومصر مجموعات صغيرة من لتر في عهد الملك الناصر محمد . 
واستقر بعض هؤلاء الجنود الاجانب في عاصمة مصر والبعض الآخس في غتلف 
مناطق سورية وفلسطین ۳۷ . 

ومن المؤكد ان ازدياد السكان في سورية كان ابطأ من ازديادهم في مصر . 
فسورية تعرضت لغزوات التر التکررة ی النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ودمرت بعض المدن الساحلية في لبنان وفلسطين بعد استيلاء الماليك عليها كما ان 
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,يكشير من القرى المجاورة على الارجح تدهمورت نتیجة لضیاع الاسسواق + 
وبالاضافة الى ذلك فقدت سورية الكثيرمن سكانها في تلك الفترة عن طريق الحجرة 
الى مصرء فكلما غزا المغول سورية بدأت هجرة جماعية » وذهب الكثي رمن الناس 
إلى مصر » وأحياناً قاموا بلك بناء على اوامر السلطات واحياناً ضد رغباتهم » 

وحدثت مثل هله المجرات الجراعية في عام ١704‏ وعام 175١‏ وعام 1711 وعام 
4 . وليس هنالك اي شك في ان الكثير من هؤلاء اللاجثين بقوا في مصر . 

والحادث الذي يسرده احد اليهود القادمين من اسبانيا الى القدس في عام ١7717‏ يلقي 
بعض الاضواء على تلك الظروف » بقول ان سکان الدينة القدسة هربوا نی کل 

الاتجاهات عندما آقترب منها الغول » ولم یعودوا ما اوصل عدد السكان بعد ۷ 

سنوات الى 7,٠٠١‏ نسمة فقط . وفضلاً عن ذلك . ذهب كثير من الصناع 

والمغامرين الى مصر آملين بحق ‏ ان يدوا هناك مجالاً اوسع لنشاطاتهم9؟ . 


والى جانب هذه الحركة المهاجرة » كان هناك سبب آخر للازدياد السكاني في 
مصر وسورية في هله الفترة » ويبدو ان هناك تحسناً كبيراً في الصحة العامة » هذا 
الافتراض يو يده تسجيل عدد قليل من اللمائحات في تواريخ الماليك البحرية ؛ 
فحوليات النصف الثاني من القرن الثالث عشر تذكر فقط جائحتين في سورية 
وفلسطين في عامي ١708‏ و 1774 ء وجائحتين في مصر في عامني )۱۲۷ و 
| ۱۲۹۹ ۰ والجائحة الاخيرة التي اعقبت مجاعة » هي الانتشار الرئيسي للوباء في 
تلك الفترة*٩‏ ۰ واعقب ذلك نصف قرن آخر لم یسجل فیه اي وباء » ولکن يبدو 
آن تزاید السکان كما في اوروبا - تباطا في الصف الاول من القرن الرایع عشر + 
او ان عدد السکان بقي مستقراً . 
ومهم کان الامر فان عدد سكان مصر وسورية تزايد في عهد الماليك البحرية 
ملال فترة طويلة بعد أن تناقص في السابق لمدة ٠٠١‏ سنة » ويبدو ان افتراضات 
. ن . بولياك بشأن عدد السکان في اواسط القرن الرابع عشر على الارجح 
ا » لقد فترض انه يوجد 8 ملايين نسمة في مصر » و100000 نسمة في 
ورية9© » ويمكن قياس تنامي المدن الكبرى من تطور الضواحي » وتحدث 
كتاب المعاصرون عن التطور الكبير في القاهرة في ايام السلطان بسرس ويقار 
علباء المماصرون سكانها في النصف الاول من القسرن الرابسع عشر مقسدار 


-۳۷۹۰- 


٩۰۰ , ۰‏ وازداد سکان دمشق ایضاًنظراً . لظهور ضواح سكنية جديدة » مثل 

السويقة في الجنوب الشرقي » وسويقة صاروجة في شمال الدینة۳ . 

والعنصر اللازم ال خر لقوة الياليك البحرية ء هو انستقرار النظام النقدي 
للكتهم » فخلال فترة 10٠‏ مبئة لم تحدث أزمة نقدية تؤدي الى زيادة مفاجئة في 
الاسعار . او عرقلة التجارة » فدور السك كان لديا مؤ ونتها من المعادن الثميئة » 
وباستطاعتها سك كميات كافية من الدنانير والدراهم باستعيال سبائك ذات نوعية 
ممتازة . 

واتی حزون اللهب . بصورة رئيسية من اليلاد التي لا يزال العرب يسمونها 
غانة وتكرور » والتي تسمسى اليوم مالي » فالعلاقات بين مصر والناطق الغنة 
بالذهب في السودان الغربي وثيقة جداً » والمسلمون الأتقياء يأتون الى مصرمن هله 
البلدان لمتابعة دراستهم , والتجار المصريون يذهبون الى هناك لبيع منتجات صناعة 
الأقمشة المصرية والملح والودع . ويذكر كتاب ا حوليات بكثير من الاطناب رحلات 
حج ملوك الزنوج » الذين مروا في مصر في طريقهم الى مكة » ولكنهم قلا 
يلكرون أسفار التجار » ولكن الرحالة ابن بطوطة . والمؤ رخ الاجتاصي ابسن 
خلدون برکز آن عل العلاقات التجارية بین مصر وغرب السودان » ويتحدث ابن 
بطوطة عن الصریین اللین يعيشون هناك » وعن رحلات سكان تكيدة (بلدة في 
مالي) الى مصر » ويلكر ابن خلدون قافلة كبيرة يصل عددها الى آلاف ابممال تأني 
كل سنة -في طريقها الى مالي - الى مدينة تأدميكا في جنوب غرب ورقلة الجزائرية » 
ويبدو ان ذهب مالي نقل في هله الفترة عبر هله الطرق الثلاثة بصورة رئيسية . 
فالاول هو الطریق اللي یعیر للسودان من نياني الى تغازا » ثم الى توات. وهو 
الطريق الذي اختاره ألملك منمى موسى , الذي حج الى مكة في عام ۱۳۲۴ء 
والطریق الاخدر یقود من جاوا الى تاكيدة ٠‏ ومن هناك الى شيال فالى غات » 
والطريق الثالث جنوب الصحراء يقود من جاد الى الشاطىء الشيالي لبحيرة تشاد 
وغبر منطقة كانم الى مصر العلا" . 


اما تدفق الفضة على دور السك المصرية والسورية فكان اقل انتظاماً ولكنه 
كاف . وأتت الفضة اما من اوروبا » آو من اسیا الوسطی. وف معصف القرن 


۳۸۰ 


الثالث عشر ‏ قبل أن يصبح الماليك حكاماً عل مصر- حدث نقص في الفضة في 
الشرق الاوسط . واضطر اخر سلاطين الايوبيين في سورية الملك الناصر يوسف 
لسك دراهم قليلة الفضة . وف مصر لم يتواجد في التتداول على الأكشر سوى 
«الدراهم السوداء» التي تحتوي عل ۴/۲ وزنها نحاساه ولکن الصلیبین الفرنسیین 
الذين آتوا مع لویس الناسع جلبوا کمیات كبيرة من النقود الفضية معهم ۰ وبعد 
عشر سنوات - في ظل الغزوات الخولية - بدأ سيل من الفضة من اسيا الوسطى 
يصب في سورية ومصر وأقطار الشرق الأوسط الاخرى ‏ واستطاع السلطان 
بيبرس - باني عظمة الماليك ‏ أن يرفع سبيكة الدرهم الى ۷۰/من الفضة » 
ومن جهة أخرى يتحدث الو لفون العرب عن هبوط سعر صرف الدرهم في ايامه » 
حتی وصل ال ۲۸,۵ درهم مقابل کل دینار » ما يعني أن نسبة اللهب الى الفضة 
هبطت من 5/١‏ في العصر الأبوبي, الل ۱/ ۱۳,6 وتشهد آخبار هدایا الاعبان 
الکبار عل وفرة الفضة فی الشرق الادنی ۰ وکلها تالف من آلأف الدراهم ۲۳۰ . 

وصحيح أن مستوى الدرهم تناقص من جديد الى 55/ في حوالي عام 
۰ »ء ولكن امدادات الفضة لدور السك المصرية والسورية بقيت كافية » وبا 
ان انتاج الفضة في بعض الأقطار الاوربية قد ازداد كثيراً ٠‏ فان قيمتها تناقصت ء مما 
ادى الى تصدير كميات كبيرة منها الى الشرق الأدنى . فمنل عام ١77‏ اضطرت 
مملكة أرمينية الصغرى , لان تدفع لسلطان القاهرة جزية كبيرة مؤلفة من النقود 
الفضية ٠‏ ويمكن ان تعزى مجاعات الفضة الى تكديس الدراهم , اللي قام به 
ارستقراطیو الهاليك وتحویلها الل اواني وجوهرات . ولكن عندما ازداد الطلب 
عل الفضة » وارتفعت قيمتها » استورد التجار الايطاليون من جديد أكداساً 
عظيمة من سبائك ونقود الفضة , التي برهنت على انها تجارة مربحة » لآن نسبة 
الذعب الى الفضة هي وسطياً 1١ /١‏ في اوروبا بينا هي /١‏ 4,4 في مصر في أيام 
امباليك البحرية*" » وهكذا امكن سك عدد كبسي رمن الدراهم الجيدة » التي 
استفرت قیمتها بنسبة ۱ دینار » وبالوزن النظامي تقريبا ,7غ « لو اخلنا 
بالاعتبار عدم صحة السك في العصور الوسعلى) ۰ 

ودل عل اباد سک یوبن اد 
والاجور اثنمفترة ۱۳۰ سنة من حکم المماليك البحرية؛ ولي 


۳۸۱۰ 


عشر . وخلال نصفه الثاني ظهر ارتفاع كبير وتزايد في أسعار الحبوب . وتناقص في 


الأجور الاسمية . 
الوزن الوسطي للدراهم في عهد الماليك البحرية*“ 
الوزن عدد الناذج 

اييك نله ليلا 
برص 1۷ ۱ 
بركة خان ۱,۷۷ ۳ 
قلاوون ۱,۸۲ 11 
خلیل ۱/۷ 1 
الملك الناصر محمد ۱,۳ ۳ 
اللك الصالح اسیاعیل ۰ ۲,۹۳ ۳۷ 
اللك الظفر حلجي ۱,۹۳ ۱ 


یقول ابن فضل اه العمری » اللي کتب فی عام ۱۳6۰ ۰ أن ثمن اردب 
القمح في آيامه ۰,۷۵ دینار وسطیاً (۱۵ درهم) وئمن نفس الكمية من الشعير ٠ , ٥‏ 
دینار » وحسب زوايته لم يكن هناك أي فرق بسين أسعار الحبوب في مصر وفي 
سورية» . وبالتالي فان ثمن ٠٠١‏ كغ من القمح بلغ ۱,۰۷ دینار . 

وتؤ كد أقوال كتاب ال حوليات هذا التصريح الذي يشير بالتأكيد الى أسعار 
الحبوب في المدن الكبرى في الخريف (بعد معرفة مقدار المحاصيل) . وبالاضافة الى 
ذلك ليس هناك أي شك تقريباً في أن ابن فضل الله يشير الى النصف الثاني من القرن 


الثالث عشر . 
أسعار الحبوب (بالأردب) في مصر في عهد الماليك البحرية 

موز ۱۳۹4 ۰ دینار 

موز ۱۲۷۷ کساد ۰,۲۵ ۰ دینار 

۱۲۷۹-۷۷ كساد مره “ةا فار ارة 

۲ ۱۳۷۹-۷۸ 


۳۸۲۰ 


نیسان ۱۲۸۳ ۱,۷۵ ارتفاع . السلطان 
ا ع سلطان يأمر الأمراء ببيع پسعر ۱,۲۵ 
الأعاد تيط إل ٠٠١‏ ار قم إلى ب ليم 


ابماري حتی موسم احصاد . 
کانون آول۱۲۹۳ ۰ دینار 
کانون آول ۱۲۹ EN‏ امه 
کانون اني ۱۳۰۰ كر سفاره ا شم قار 
لك 
ریع ۱۳۰۰ ۱۳۰ 
صیف ۱۳۰۰ ۱ 
خریف ۱۳۰۰ ۰۷ 
خریف ۱۳۰۳ ۲ثم ۲۵ , ۱فیضان غیر کافر 
۱۳۰۹۰ ارتفاع من ۱ إلى ۲ 
ربیع ۱۳۰۸ ارتفاع ۲,۰ 
خریف ۱۳۰۹ ۰ فیضان غیرکافی  ١‏ 
کانون اني ۱۳۲4 ارتفاع من ٠,٤‏ إلى ٠,1۸‏ 
۱۳۹ کساد فی مصر العلیا ۰۵ ۰:۱۸ 
۹ ۰,۲۷۰,۷۲۵ 
آوائل ۱۳۲۸ ارتفاع من ٠,٠١‏ إلى ١‏ 
شباط ۱۳۳۹ ارتفاع من ۰,۷۵ ۲,۵م۳,۵ 
۷,۰ 
کانون ثاني ۱۳۳۰ ۱,۸ 
شتاء ۱۳۳۷ - نی مصر العلیا ۱,۵۰ 
في مصر السفل ٠,٤‏ 
صیف ۱۳۳۸ النيل بط قبل الآوان ۱ 
مایس - حزیران ۱۳٤۱‏ ارتفاع من ٠,۷١‏ إلى ٠,١‏ 
 .‏ کانون اني ۱۳4۲ کساد ۰,۰٤‏ 
خریف ۱۳٤۳‏ فيضان زائد ٠‏ 


۳۸۳۰ 


مایس ۱۳4۱ 

نهاية حزيران ١745‏ 
ايلول 1745 

آب ۱۳۸۷ 

تشرین اني ۱۳۷ 
۱۳۸ 


خریف ۱۳۵۰ 


آوائل ۱۳۰۲ 
خریف ۱۳9۸ 
۱۳۹۶ 
موز - آب ۱۳۷۳ 


ایلول ۱۳۷۳ 


تشرين الأول - 
کانون الاول ۱۳۷۳ 


آب ۱۳۷ 

تشرین الثاني )۱۳۷ 
کانون اول ۱۳۷4 
کانون اني ۱۳۷۰ 
کانون اني ۱۳۷۰ 
نیسان ۱۳۷۵ 
Ve‏ ` 

اواخر ۱۳۸۱ 


اوائل ۱۳۸۲ 
نسان ۱۳۸۲ 


1 


ارتفاع من © , ٠‏ إلى ١‏ 

ارتفاع ۲,۷۵ 1,۱ 
ارتفاع ۱,۵ 

1,۷0 pî 1,6 

ارتفاع ۳ ثم ۱ 

ارتفاع من ۲ ال ۲,۵ 

۰,4 

فيضانات غير متتظمة 

ارتفاع من ۰,۷۵ ل ۱ 

ارتفاع من ١‏ إلى ٠,۸١‏ 

کساد ۰,۵ ۰,۷۵ 

ارتفاع ۲ 

النيل بط قبل الأوان 

۲-۸ 

۱,۰ 

۱,۰ fo, 


ارتفاع ۵ ۳ 


۳ 0,0 


1,0 4,0 
۵ ۵,۵۰ حتى 4 
سس A‏ 
بعد الوسم ۱,۲۵ 

ارتفاع ۱,۲ 

۷, 

AMA 1, 


۳۸۸۰ 


وترينا هذه الارقام أيضاً . ان الاسعار هبطت في عهد الملك الناص رجحمد ع 
وارتفعت ثانية في عهد خلفائه . وهكذا فان متوسط اسعار ا حبوب في عهد الماليك 
البحرية اعل بقدار 0۰ من الاسعار في النصف الاول من القرن الثالث 
عقر . 

وكان متوسط سعر رطل لحم الخروف في مصر (او بالاصح في القاهرة) في 
النصف الاول من القرن الرابع عشر ٠,٠" ٠,۰۲١‏ دينار» أي انه ارتفع منك 
العهد الفاطمي بحوالي 1 - /0٠‏ ء وتشير التقارير الخاصة باسعار السكر الى زيادة 
ملحوظة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر ء بالمقارنة مع الاسعار في العهد 
الفاطمي » وهبوط متزايد حتى نهاية القرن الرابع عشر . 

فالقنطار (الجروي 45 كغ) الذي كلف في العصر الفاطمي ٩‏ - ۷ دینار » 
اصبح ثمنه ٠۲,‏ في النصف الثاني من القرن الثالث عشر . ومن جهة اخرى كان 
هناك تناقص مستمر في اسعار الخبز منذ بداية العصر المملوكي . فثمن الرطل من 
الخبز في عهد اواخر الايوبيين كان 47 ٠,٠٠0‏ دينار » وفي نهاية القرن الثالث عشر 
۱ دینار . وفی التصف الاول من القرن الرابع عشر ۰,۰۰۳ - ۰۰۰۰۳۳ 


دینار۳۳ . 
ثمن اخبز في القاهرة في عهد المماليك البحرية 
التاريخ ثمن الرطل 
اوائل ۱۲۹6 ارتفاع ۰۱۰۰۱۹ دینار 
VY‏ ارتفاع ٠,٠۳۷۱‏ 
حزیران ۱۳۰۳ ارتفاع ۰۱۰۰۱۲۵ 
۱۳۳۹ کساد ۰۰۲۵ ,۰ اوحتی ۰,۰۰۰۷ 
شباط ۱۳۳۹ 0 
شتاء ۱۳۷۳ ارتفاع . خبز اسمر ۰,۲ 


مايس - حزیران) ۱۳۷ 

ارتفاع sy,‏ .وقبلاً ۰,۰۱ 
تشرین الاول ۱۳۷6 ارتفاع ۰۱۰۱۹ - 
,و 


٠,٠۲٠‏ دينار » السعر الرسمي 


۳۸۵۰ 


شتاء ۱۳۷۶ ارتفاع ۰۱۰۳۳ 
کانون ثاني ۱۳۷۰ ارتفاع - خبز اسود ۰,۰۲۳ ۰۱۰۱۲۷۲ 


نیسان ۱۳۷۵ ° 
مایس ۱۳۷۵ ۷۱ السعر الرسمي ۰,۰۰۵ 
آذار ۱۳۷۸ خیزجاف ۱,۰۰۲ 


آذار نیسان ۱۳۸۲ ارتفاع ۰,۰۲ 


وهکذا يوجد دليل واضح على الاتجاه العام الصاعد في اسعار المواد الغذائية » 
فمنحنى سعر الخبز ‏ الذي يبدو انه يشير الى اتجاه مضاد ‏ يلقي الغسوء على السبب 
الاولي لحركة الاسعار في ظل الماليك البحرية . 

ارتفعت اسعار الاغذية لزيادة الطلب عليها » فالحركة الصاعدة لاسعار 
الحبوب هي الى حد كبير نتيجة للتزايد السكاني » ولكن هذه الظاهرة ايضاً جعلت 
اجور العمل تهبط » وعندما تزاید عدد الايدي العاملة تناقصت الاجور الاسمية ۰ 
وهبط ثمن اخبز لان اجور اخبازین - وهم عنصر هام فیه - نقصت ۰ وتشهد عل 
ذلك هبات موسسات الوقف الصرية والسورية ۰ التي تلبت رواتب العیال » وعل 
الرء ان یفترض ۱ ۱,۵ دینار في الشهر للحیًل . او السفّا روهیا عملان کاملان) 
ی عصر الياليك البحرية » وهذا الاجر يقل عما كان عليه في نهاية القرن الثاني 
عشرء وهذه هي آجور العیال العادیین » أما أجور العمال المهرة فقد تناقصت إلى 
درجة أقل » كا أن أجور صغار رجال الدين المسلمين تناقصت أيضاً في كل من مصر 
وسورية » ولوحسبنا أجور العبال على أساس الخبز نرى انها ارتفعت . لكن كمية 
اللحم التي كان العامل العادي بستطیع شراء‌ها تناقصت بقدار ۲7/0۰ » واضطر 
صغار الكسبة إلى معاناة نتائج زيادة السكان » بينا متعت الطبقات الاخرى نافع 
الازدهار الاقتصادي . 

ولولا استمرار التجارة مع جنوب اوروبا لکان ازدهار الاقتصاد السوري 
والصري شبه مستحیل, لان التجار السیحیین ز ودواالشرق الاوسط بکمیات كبيرة 
من العملة الصعبة . وهیأت هله العلاقات التجارية ایضاً سوفاً لتجات الزراعة 

والصناعة » وکان حکام سورية ومصر هم وحدهم الهتمون بتمزیزها » ولم يكن 


۳۸۸۰ 


التجار الایطالیون اقل رخبة في زيارة الراکز التجارية في الشرق الاوسط للحصول 
عل التوابل الهندية» التي تزايد الطلب عليها في كل اوروبا » وهكذا فان التجارة 
الدولية في الحوض الشرقي من البحر المتوسط استمرت رغم الصعاب الكثيرة . 
وكان فتح عكا على يد المماليك في عام ١74١‏ ضربة قوية اثارت المسيحية 
اللاتينية » ضد سلاطین الفاهرة » واصبح من الواضح لکل فرد ان الاستیلاء علل 
٠‏ هذه المدينة » معناه انتهاء ممتلكات الصليييين في الاراضي المقدسة » وبالتاي بل 
البابا جهودا جبارة لوضع حد للعلاقات التجارية الوثيقة بين امم جنوب اوروبا 
التجارية ودولة الماليك , ولقد قام بللك لیس فقط لقطع امدادها بالاسلحة 
والخشب والحديد والسلع الاخرى الني يمتاجها بصورة ماسة جيش السلطان 
واسطوله » ولكنه ايضاً لاضعاف الاقتصاد المملوكي . لان مستشاري البابواث 
اقنعوهم بالفوائد الكثيرة التي جنتها مصر وسورية من الانجار مع جنوب اورويا » 
بعد سقوط عكا مباشرة » حرم البابا نيقولا الرابع بيع الاسلحة والخشب والسلع 
المشابهة للمسلمين , وتكرر هذا التحريم على ايدي خلفائه عدة مرات . واضطرت 
جمهوريات ايطاليا المدنية التي تاجرت مع مصر وسورية لعدة قرون ان تسن القوانين 
التي تمنع رعاياها من غالفة التحريم البابوي » وفي عام ۱۲۹۱منعت جنوا کل 
عمليات التجارة مع اراضي السلطان , كا فعل مشل ذلك جاكوب الثاني ملك 
اراغون وکتالونیا ی عام ۱۳۰۲ . ومنعت بيزا بقانوني عامي ۱۳۰۲ و ۱۳۲۲ بيع 
الاسلحة والواد المربية فقط » ولکن فیلیب امحمیل ملك فرنسا في عام ۱۳۱۲ ۰ 
اتغذ موقفاً اشد صرامة ثم تبعته البندقية عام ۱۳۲۳ فمنصا آي اتجار مع مصر 
وسورية ‏ ولم تكتفي الكنيسة بسنّ هذه التحریات . ولکنها ارسلت السفن لاسر 
الخالفین ومصادرة السفن والبضائع » وثبت استحالة منع التجارة التي کانت 
مربحة لكل من المسيحيين والسلمین » لم يستطع الاوروبيون التخلي عن التوابل 
الحندية » كما كان سكان الشرق الاوسط بحاجة الى ا مواد الحربية والعملات الذهبية 
الاوروبية » فالخبراء مثل مارينو سانوتو تورسيللو الذي الف في عام 17٠:‏ كتابه 
(اسرار حماة الصليب) حناول اقناع الكنيسة وامراء اوروبا بضرورة قطع التجارة مع 
الشرق الاوسط الاسلامي » ولكن نداء «الثروة القبيحة» كان قويا جداً واضطر البابا 
للاستسلام فمنح اذوتاً مؤقتة للتجارة » باستثناه بيع المواد الحسربية » ولكن ليس 
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أنقاض ۰ وحتى في دمشق فإن الجزء الذي تعرض للدعار أثناء غزو تیمورلنك لم 
يجدد بناؤه حتى أواسط القرن الخامس عشر . صحيح أن حلب استعادت حالتها 
السابقة في تلك الفترة » كما ظهرت ضواح جديدة لها خارج الأسوار . أما في 
عام ۱٤۲۸‏ فقد تم توسيع النطقة ضمن الأسوار » رغم أن الأحياء التي جرى 
توسيعها لم تسكن إلا بشكل جزئي » وكانت حلب حالة شافة بين المدن الكبيرة 
في سورية ومصرء نظراً لتجارتها المزدهرة, والکتاب العرب المعساصرون أيضاً 
يركزون على انحطاط المان في مصر وفي سورية » ويذكر المقريزي في كتابه كثيراً من 
المطاحن التي بنيت في القاهرة في النصف الأول من القرن الرابع عشر » ومن جهة 
أخرى يتحدث عن تدميرها في أيامه » فحسب رواینه دمرت ۸٠‏ مطحنة في منطقة 
واحدة » إذ لم تعد هناك حاجة لثل هذا العدد الكبير من المطاحن » ویتحدث 
كائب عربي آخر هو ابن زهيرة الذي كتب في عام 14154 عن انكياش القاهرة إلى 
ل مما كانت عليه سابقاً" , 

إن استنتاجات كلسير جيه الذي يقدر تناقص سكان القاهسرة من 
تس نسمة في بداية القرن الرابع عشر الى fo,‏ نسمة في أواسط 
القرن السادس عشر - معرضة للنقاش . ولکن العلومات الوجوجة نی السجلات 
التركية التي تضم نتائج إحصاء جرى في عهد سلیم الأول » وآخر في عهد سليان 
القانوني هي معلومات موثوقة » فحسب هله الوثائق كان سكان حلب أقل من 
۰ اتنسمة في عام ۱۵۱۹ ۰ وكان سكان دمشق عل ما يبدو بنفس العلح » 
وحسب ما قال المؤرخ التركي و . ل . باركان نستنتج من هذه السجلات أن إجالي 
سكان سورية (بما في ذلك فلسطين ومنطقة أذنه) في عشرينات القرن السادس عشر 
بلغ ۵۷۱,۳۹۰ نسمة 8 بينا بلغ قبل الفتح الإسلامي عدد سكان سورية 
) ملایین نسمة . 

وبالتالي ليس هناك أي شك بخصوص تناقص السكان الكبير في الشرق 
الاوسط خلال آواخر العصور الوسطی ۰ فبینا بدا تناقص السکان في أوروبا قبل 
الوت الاسود . واستمر لدة ۱۳۰ حاماً . فإله شكل ظاهرة رئيسية في تاريخ الشرق 
في القرنین المادي عشر والثاني عشر » واستمر لفترة اطول حتی :باية العمسور 
الوسطى » وإن الفقر المدقع لطبقات المجتمع الدنيا » والأحوال الصحية ساعدت 
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بالتاكيد على ذلك . ولکنها لا تعلل لوحدها عدم تصویض الانجاب الطييصي 
للخسائر التي سببتها الجائحات » وربا شکل هذا عاصلاً نفسياً ‏ وهو ياس 
الطبقات الدنيا العريضة في مجتمع الشرق الأوسط ‏ وهو الذي أنقص الإنجاب 
الطييمي . 
وکان الوت الاسود نقطة تحول في التاريخ الدممغراني للشرق الأوسط في بداية 
القرن الخامس عشرء تبعته أزمة أحرى أدت إلى تسارع في نقص السكان » 
وفي الندهور الاقتصادي ‏ ويقدم لنا الكتاب العرب العاصرون تفاصیل حول هله 
الأزمة الاقتصادية » وليس علينا سوى أن نضعها في سياق العلاقات الاقتصادية 
لارسم . 

إن الظاهرة البارزة في الحياة الاقتصادية في مصر وسورية في آخر القرن الرابع 
عشر هي اختفاء العملات الفضية ۰ فمخزون الفضة في دور السك تشاقص 
باستمرار منل حوالي عام ۱۳۸۰ ۰ وبالتالي توجب انقاص الحتوی الفضي 
للدرهم » فبينا بقي معدل صرف الدرهم ل دیناد ۰ سنة » أصبح معدل 
صرف الدرهم المخفض سل » وفها بعد بل دينار » ويعلل الكتاب العرب نقص 
الفضة الكبير بقوهم أن الفضة أذييت لتصنع منها المجوهرات والأواني » ولكن 
السبب الأسامي في الحقيقة هو الطلب الشديد في ايطاليا عليها حيث ارتفعت قيمة 
الفضة كثيراً في نهاية القرن الرابع عشر . فالقريزي - الذي كتب كتاباً خاصاً حول 
هذه الأزمة - يقول أن التجار المسيحيين (أي الايطاليين) نقلوا الفضة من الشرق 
الاوسط الی آوربا . ومن جهة آخری تم استيراد كميات كبيرة من النحاس » 
وحسب رواية القريزي تم ذلك عل ید آحد الاعیان في بلاط القاهرة ‏ الذي دفعه 
جشعه لاغناء نفسه بسك العملات النحاسية . ولکن هه بساطة عقل العصور 
الوسطی ۰ فزيادة استيراد النحاس للشرق الأدنى هي تيجة لاتفاع[تاج انجم نی 
معظم مناطق آوروبا. فقد کان بامکان آهل البندقية عرض التحاس من الأراضي 
النخفضتوهنفاریا وصرییا والبوسنة ۰۱۳۹ وتوقف في بدایةالفرن الحامس عشر صك 
الدراهم الفضية نهائياً » واستعيض عنها بالفلوس والدراهم النحاسية » ومنذ ذلك 
الحين بدا تحديد الأثيان والقيم بالعملات النحاسية » كبا تم الدفع أيضاً بالدراهم 
- النحاسية » حتى ولوحددت بالدنانير والدراهم القضية ٠‏ وهكذا بدأ عصر 
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النحاس في التاريخ النقدي في مصر وسورية . 

ورافقت التغيير الكبير في النظام النقدي أزمة اجهاعية » هي نتيجة للقلة التي 
سببها فيضان النيل غير الكافي , والحرب الأهلية الطويلة . فحسب رواية الكتاب 
العرب إن القلة التي حدثت في عامي ٠٠١١‏ و ١404‏ » هي كارثة حقيقية لم 
تستطع مصر التغلب علیها قبل وقت طویل + » ويقولون أن نصف السكان ماتوا أثناء 
الجاعة » وأن قرى كثيرة هجرت وبقي جزء كبير من الأراضي الزراعية بوراً ٠‏ في 
نفس الوقت تمزقت سلطة الماليك بالحرب بين السلطان الجركمي الثاني الملك 
الناصر فرج » وآمرائه اللین ثاروا علیه عدة مرات » ولكي یجهز جیوشه اضطر 
السلطان بباية ضرائب عالية من السکان التناقصین والعدمین . وبین سطور 
الأوراق الصفراء للحولیات الخطوطة . یکن قراعة مدی الشقاء والیاس » الللین 
فتکا بکل الطبقات » وفي نفس الوقت عانت سورية من غزو الجيش المغولي بقيادة 
تيمورلنك . الذي جلب الخراب والدمار لمدن وقرى كثيرة في ١401-١1٠٠‏ . 


فازمة حکم السلطان فرج لم تحدث فقط تبدلاً في النظام النقدي » بل با 
سارعت بتناقص السکان ۰ وکانت نتائجها عظيمة لدرجة أنها أحدثت تغييراً في 
طرق الحياة » فلما كانت أسعار المواد الغذائية تحدد بالدراهم التي فض 
باستمرار » وبسبب وضع كميات كبيرة من النحاس في التداول حدث تضخم خطير 
أدى الى ارتفاع عام في الأسعار . واستخدمه التجار لرفع الأسعار ليس فقط بالنسبة 
للدراهم (أي الدراهم المخفضة) ء بل بالنسبة للدينار أيضاً وأصبحت كل السلع 
الصناعية أغلى من السابق ٠‏ وبالتالي فإن الكثير من الناس لم یتمکشوا من شراء 
السلع التي اعتادوا عل استعیا شا . فالاشخاص العتادون عل ارتداء الحسرير 
والاقمشة النفيسة الاخری اضطر وا لاستبداها بالاقمشة الصوفية الخشنة ۰ والصناع 
الذين أنتجوا ا حلي والطرائف فقدوا زبائنهم › ويذكر المقريزي في كتابه قائمة طويلة 
من الأسواق في القاهرة التي أغلقت نبائياً آولمبیق فیها سوی بضعة محلات ۰ 
ویحسب روایته حتی تجار الشمع آغلقوا محلاتهم . ۰ 

لكن افتقار المصريين كان سيباً واحداً شا التغییر ۰ فلقد نتج ایضاً هن ظاهرة 
ذات اثر اوسع الا وهي تدهور الصناعات الشرقية . فرغم ان کمية انتاجها ونوعیته 
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تدنت كثيراً » فان الصناعات في مصر وسورية بقیت قطاعاً هاماً في التصادهيا في 
القرن الرابع عشر ٠‏ فها زالت صناعة الاقمشة في مصر تج کمیات کبيرة من 
الاقمشة المتازة التي صدرت الى مختلف مناطق شمال افريقيا » وكانت الاسكندرية 
في تلك الفترة المركز الرئيسي لصناعة الكتان والحرير في مصر » ويقول الكتّاب 
العرب انه ما زال فيها ١٠٠١‏ 14000 نولاً عاملة . کیا صدرت دمشق وحص 
اقمشتها الحريرية"“ . كبا بقيت في مصر وسورية صناعة سكر مزدهرة ويشهد على 
ذلك اقوال المؤلفين العرب حول كميات السكر الكبيرة المستهلكة في الاحتفالات » 
وفواتير الشحنات التي تقدم الدليل علل شحن السکر السوري والصري ال البندقية 
وجنوا وايجمورت ومرسيليا وبرشلونة . ويتحدث كتاب الحوليات عن القوافل التي 
صدرت السكر المصري الى العراق » ووظف الاعيان والتجار الاعيان والتجار 
الاغنياء رؤوس امواغم في مصانع السکر » وقد امتلك بعضهم عشرين مصنعاً او 
اكثر » وبالتالي فان حجم هله الصناعة ازداد » ولكن اسعار متتجاتها (تختلف انواع 
السکر) انخفض ۳ ۰ وتواجد في سورية وفلسطين مصانع صابون كثيرة صدرت 
متجانها الى البلدان الاخرى » وبالاضافة الى ذلك يجب ان نذكر مصانع الورق في 
القاهرة ودمشق وحاه ومصانع الزجاج في حلب ودمشق » وهذه الصناعات ايضا 
سوقت منتجاتها في كثير من البلدان الاخرى2" . 
وفي بداية القرن انامس عشر تهاوت معظم هله الصناصات › يلكر 
المفريزي ان الناس بعد ازمة 6 الاقتصادية اضطروا لارتداء الاقمشة 
الصوفية » التي جلبها التجار الاوروبیون » ولكن استيراد الاقمشة الاوروبية لم 
يكن بالتاكيد نتيجة هذه الازمة » فقبل دك امرالساطان برقوق (۱۳۸۲ -۱۳۹۹) 
رجال بلاطه استبدال ارتدا" احریر العتاد بالاقمشة الاخری ۰ وفي القيقة ارتفعت 
اسعار الاقمشة الشرقية كثيراً بسبب ارتفاع الاجور » اللي كان بدوره نتيجة نقص 
العمال المهرة. » ویشکو القريزي برارة صعوية ایماد العيال وارتفاع اجورهم ۰ 
صناعة النسيج كثيراً » وحسب المصادر العربية لم تكن في 
الاسكند FEE‏ کر نول ماس وف القاهرة اختفی کثیرمن 
مصائع النسيج » كا أن تدهور صناعة السكر لم يكن اقل منها وضوحاً » يلكر 
الكائب المعاصر ابن دقياق 5 مصنماً للسكر في القاهرة وحدها في عام ۱۳۲۵ + 
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هناك اي شك في ان جهود الكئيسة الحثيئة لاقت بعض النجاح » ولا بد انها ننت 
بعض التجار المسيحيين عن زيارة موانىء مصر وسورية . 
ولكن هناك سبياً آخر . فالطرق التجارية في شرقي المتوسط » وتلك التي 
ربطتها بالخليج العربي وا مناطق المجاورة » تغيرت كثيرا في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر » فبعد سقوط عكا » والضغط الذي مارسته الكنيسة على الامم المخاجرة 
اصبحت المنطقتان اللتان بقيتا في ايدي المسيحين في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط » وها قبرص وارمينيا الصغرى » مركزين هامين للتجارة الدولية ۰ في فاما 
غوستا ولاجازو » وكان باستطاعة التجار الأوروبيين شراء تلك السلع الهندية » 
لتي اعتادوا ان حصلوا علیها من الاسكندرية ودمشق ۰ واتی التجار السلمون ال 
هناك لعرض التوابل ومنتجات الشرق الاوسظ » كما ان ظهور لازاجو هو ایضاً 
نتيجة استيلاء التتر على العراق » واصبح نهاية احد طرق التجارة الذي وصل 
الخليج العربي بالبحر المتوسط . واصبحت طرابزون نهاية طریق آخر » كما كان 
لاقامة المستعمرات التجارية الايطالية المزدهرة في بعض المدن في القرم وعلى بحر 
آزوف - وأهمها كافا وتانا ‏ تأشير كبير أيضاً على التجارةفي غرب آسياء في مراكز 
البحر الاسود التجارية التصلة بطرق القوافل مع آسیا الوسطی وافغانستان » 
واستطاع الایطالیون احصول علی سلع اند والشرق الاقصی الی جانب العبید 
والتجات الاخری من جنوب روسیا . 
" ولکن رغم تحریم الکنيسة ونطور طرق تجارية ری » فان العلاقات 
التجارية رغم تناتصها . لم تنقطع بين امم جنوب اورويا وسلطدة المياليك » 
ويقدم مارينو سانوتو في کتابه قائمقمن السلع التي استوردها التجار السیحیون من 
مصر . وتتضمن تلك التي وضعت الكنيسة حظراً علیها۲۷ . ونعلم من الصادر 
الاخری ان نزل (خانات) الامم الحاجرة في الاسكندرية » نادراً » ما اغلقت ۰ 
لقد اححفظت البندقية وجنوا وبیزا ومارسیلیا تزا هناك . وعینت قناصلها ‏ وحتی 
بعد سقوط عكا ارسلت الامم التاجرة بعثاتها الى السلطان وابرست الاتفاقیات 
التجارية الجديدة » التي تطقض الرسوم.. وتحصل عل حقوق جديدة » فسكان , 
البندقية الذين مارسوا تجارتهم في الاسکندرية ودمیاط وتونس حصلوا فی عام ۱۳۰۲ 
عل امتیازات جديدة من السلطان ء الى جانب التاکید عل التنازلات التي قام بها 
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سلفه » وخلال مارسة نشاطاتهم التجارية في کل من مصر وسورية » اقاموا ايضاً 
تصالات مع حكام الاقاليم مثل حاكم صغد الذي ارصلوا له بعثة في عام ٠.6‏ ۰ 
وبسبب الاججراءات التي اتخلها البابا توقفت التجارة المباشرة مع مصر وصورية منل 
۳ ال ۱۳46 ۰ ولكن ذلك لم يعن سوى ان تبادل البضائع قد انتضل الى 
قبرص وکریت » وف عام ۱۳6۵ استؤنفت التجارة المباشرة واعيدت الخدمات 
اللاحية » وعين قنصل جديد في الاسكندرية » ثم ابرست البندقية ف عام ۱۳۵۵ ۰ 
وعام ۱۳۲۱ اتفاقات جديدة مع السلطان » وصحيح ان اهالي جنوا الذين قاموا 
بتجارة واسعة في مستعمراتهم على شواطىء البحر الاسود » كانوا اقل نشاطاً في 
مصر في تلك الفترة » ولكن امم جنوب اورويا من جهة اخرى كنفضت نشاطها 
التجاري في مصر . وفي عام ۰ حصل اهالي قطالونية من السلطان على امتياز 
فض المكوس » التي يجب عليهم ان يدفعوها » اما مارسيليا التي قامت بتجارة 
غير متنظمة منذ عام ۱۳۵۰ مع موانی» مصر » فقد زادتها كثيراً منل اواسط القرن 
الرابع عشر . وي نفس الوقت بدأ تجار راغوسنا بارسال سفنهم بانتظام الى 
الاسكندرية » ولکن هجوم بطرس الاول ملك قبرص على الاسكندرية في عام 
۰ عرقل - لبضع سنوات - التجارة المزدهرة بين جنوب اورويا وسلطنة 
الماليك » وني عام ٠۴۷١‏ ساد السلام وتبع ذلك فرة جديدة من النشاطات 
التجارية العظيمة » وحتى راغوسا عندئل حصلت عل امتياز لتجارها . 

ولا تترك الوثائق التي تقدم المعلومات حول تجارة شرق التوسط نی هله الفترة 
في ذك ف ا 
دمشق حصلت عل السلع افندية لیس فقط من موانیء البحر الاحر » بل ایضأمن 
الخليج العربي » ورغم أن المصادر المعاصرة دعت مدينة حلب «الهند الصغيرة» > 
فان تجارة سورية مع الآمم الاوروبية بقيت محدودة . فالاجراءات الني اتخلتها 
الكنيسة » وتدمير الموانىء البحرية عل الشاطیء الفلسطيني اللبناتي كانت ضرية 
عنيفة . واضطر التجار السوريون للذهاب الى فامافوستا ولاجازو بيع 
بضائعهم , ولكن في نباية هله الفترة جدد التجار المسيحيون رحلاتهم الخكررة الى 
طرابلس وبیروت وعکا وحتی دمشق والرملة » حيث اشتروا التوابل اشام ر 
واقمشة الشرق الاوسط وكميات كبيرة من القطن » وهو اتاج ريسي في سودية 


=r. 


وفلسطین(۳۰ . 3 
وهكذا نرى ان التجارة مع جنوب اورويا » اغنت مصر وسورية وزودتهیا 

بكميات كبيرة من العملات الذهبية والفضية الجيدة » ولكن الذين افادوا مباشرة من 
هله التجارة هم تجار الجملة الاغنياء (الكارم)*" الى جانب الخزانة المملوكية , 
ومارس هو لاء التجار تجارة التوابل في اليمن ومصر وسورية » ولکنهم مارسوا ايضاً 
نشاطات تجارية احری ومارسوا - اخيراً الصيرفة » ويبدو انهم شكلوا شبه احتكار 
يستثني بالكامل تقریاً كل النجار الآخرين » اوعل الاقل يعرقل مصالحهم الى حد 
کبیر » فحسب روایة احد کتاب الحولیات العرب تواجد ۲۰۰ تاجر كارم في مصر في 
النصف الاول من القرن الرابع عشر » ونعرف من المصادر الاخرى انهم ضموا 
ناسا من کل الاديان : مسلمين ومسيحيين وبهوداً » ونظراً لتقديهم القروض 
لسلطان القاهرة والامراء الآخرين » فان وضعهم كان رفيعاً جداً » وكانت بينهم 
العائلات ‏ مثل الخروبي وابن قويق وابن مسلّم ‏ العروفة بانها كانت اغنى الناس 
في عصرها » ولكن النظام النقدي للمماليك جعل نمو العائلات التجارية الحاكمة 
مستحيلاً ٠‏ فقد كان باستطاعة الحكومة دائياً مصادرة املاكهم بفرض الغرامات 
الكبيرة » ولم تبق عائلات الكارم وعائلات التجار الاغنياء الآخسرين ‏ اللين 
مارسوا التجارة مع آسيا الصغرى على غناها لاكثر من ثلاثة اجيال 9" . 

ج م الانحطاطفي ظل الماليك الجراكسة : ويركز كل من كتاب الحوليات في العصور 
الوسطى والعلما" الحديثين على الفارق الكبير بين عهد الماليك البحرية » ومهد 
٠‏ المياليك الجراكسة . فبينا متعت مصر وسورية بالازدهار الاقتصادي في عهد الاسر 
المالكة الاولى » فان عهد الجراكسة شهد إتدهور الاقتصاد وانحطاط الحضارة 
الاسلامية نی الشرق الاهنی » ولكن هذه الظواهر برزت قبل وصول الجراكسة الى 


(۱) جار الكارم ويقال ايضاً الكارمية والاكارم ومفرده كارمي . المقصود بهذا اللفظ قئة التجار 
الذين كانت بيدهم شهارة البهار الوارد الى مصر من الهتد عن طريق لغور الیمن , وكان معظمهم 
في الاصل من اهل بلاد الكائم الاسلامية ‏ التي تفع بين بحر الغزال وبحيرة تشاد بالسودان 
الغر بي فنسبوا الى اصلهم الخغراني بعد تحر يغه الى «الكارم» ثم اطلق ذلك اللفظ على جميع من 
مارس تلك التجارة بمصر . 

القر يزي - السلوك ۳/۱ ص ۸٩٩‏ 
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عرش القاهرة . 
ان الحقيقة الرئيسية في تاريخ الشرق الاوسط الاجتاعي فى هله الفترة 
تناقص السكان » فلقد بدأت في اواسط القرن ا 
(الطاعوذ) فتح الباب للتناقص السكاني في النصف الثاني من العصور الوسعطى » 
وكيا حدث في مناطق كثيرة اخرى من العالم القديم اودى هذا الوباء الرهيب بحياة 
. جزء كبيرمن سكان سورية ومصر » ولا شك في ان معدل الوفيات المرتفم عائد الى 
حد كبي رلنقص التغذية لدى قطاعات كبيرة من سكان الشرق الاوسط: ٠‏ کیاتم 
تعليل عد الوفيات الكبير الذي سببه الموت الاسود في اورويا بنفس الظاهرة » 
ویصف.کتاب اولیات العرب اعراض الطاعون الدبلي الحقيقي من بشور ودمامل 
وبصق للدم » والوت بعد بضعة أيام» ومن قراءة هذه التقارير التفصيلية ندرك 
الهلع الذي اصاب الناس العاجزين عن عمل اي شيء » بدأت افائحة فی مصر اف 
خریف ۱۳6۷ ۰ وبحلول نیسان ۱۳٤۸‏ انتشر في کل البلاد » ويلغ اوجه في نهاية 
العام » وتسلل الى جنوب سورية في ربیع ۱۳4۸ ۰ ولكنه في نفس الوقت زحف 
ایضا من الشیال » ولا بدا الوباء متاخرا نی سورية ‏ .فقد انتهی متاحراً . فیینا 
انتهی في مصر في شباط ۱۳4٩‏ ۰ كان لايزال يحصد الكثيرين في سورية في اوائل 
ربيع ذلك العام . 
ويتحدث الكتاب العرب المعاصرون عن الآلاف . وعشرات الآلاف اللين 
ماتوا كل يوم في المدن الكبرى » ولاحاجة للقول بأن العالم الحديث سينظر إلى هله 
الأرقام بتحفظ كبير » ومن المؤكد أن عدد الموتى ‏ اللي بلغ ٩۰۰,۰۰۰‏ شخص في 
القاهرة خلال شهرين حسب رواية ابن اياس » رقم مباللغ فیه » ولکن تقدیر 
الکانب العاصر این حبیب » يبدومعقولاً فهو يلكر بأن الموت الأسود أنقص سكان 
مصر وسورية بقدار الثلث . 
ونعلم أيضباً من البيانات الطويلة للمژ رخین العرب . أن أعدادا لا تحصی 
من الواشي قد هلکت آثناء الطاهون ‏ وهکذا فان رفاهية الباقین على قيد الحياة 
أصبحت وهمية ٠‏ وفي الحقيقة فقد اقتصاد دولة الماليك جزءا كبراً من إمكاناقه . 
وكبا حدث في أورويا » كان اموت الأسود في الشرق الادنى بداية فترة طويلة 


“Fe. 


من التناقص السكاني , والخسائر التي تحملها بسبب الطاعون الرهيب لم بد 
تعويضها بالانجاب المكثف , وقانون ليفاسور لم يعمل » بل عل العكس من ذلك 
تبع ذلك سلسلة من ابمائحات ۰ والكثير منها يسميه كتاب الحوليات الطاعون » 
وهو الأسم الذي يطلق عل الطاعون الدبلي » ولا كان من النادر أن يصفوا أعراض 
المرض » فلا نستطيع التاکد ما إذا كانت حقاً جائحات طاعون جديدة » ولكن 
عددها - كما استتج كرير قبل ٩١‏ سنة - في أواخر العصور الوسطى » أكبر 
بالتاكيد من عددها في الفترات السابقة , والتقارير الموجودة في الحوليات غير 
المنشورة تزيد كثيراً قائمة الجائحات التي جمعها كير » فهناك جائحات رئيسية في 
مصر في الأعوام 7517/1857 1743 ۱6۳۰-۱۸۱۹ -۱6۳۸ -۱446 - 
VEY EVV NEVI = 1614 - EA - 11° / ١404-44‏ = 
۸ - ۱۵۰۵ ۱۵۱۳ و سورية وفلسطین في عام ۱۳۹۳ - 
2-۹ ۱۳۷۳ ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۸۵ ۱6۱۱- ۱۸۳۸/۱۸۳۷ - 
۱41٩ ETA - ۱8۰ - 0۹‏ - ۱6۷۷/۱6۷۹ - ۱۹۲ ۱4۹۷ - 
۳ . وترینا بيانات كتاب الحوليات أن سورية عانت من ابحائحات اکثر من 
مصر في النصف الثاني من القرن الرابع عشر » آما في مصر فقد تكررت الجائحات 
في العقد الثاني من.القرن الخامس عشر . وفيا بعد في عقديه السابع والثامن » وي 
حوالي عام ۱۵۰۰ تكررت الجائحات في كلا البلدين » وقد تكرر ظهور اللجائحات 
جتى أن الأجانب الذين زاروا مصر قيل لهم انها تكررت كل سبع سنوات » ونظراً 
لان الطاعون والأويثة الأاغرى تفشت في الشرق الأوسط بصورة متكررة » فقد عالج 
الکتاب العرب أسباب انتشارها ٠‏ آو کتبوا اطروحات خاصة حول هذا الوضوع ۰ 
استتج القريزي آن سکان مصر لدیهم قابلية للاصابةبالامراض بسهولة بسیب سوء 
التغذية » یقول القريزي آن الفلاحین عاشوا على الخبز السبىء منه فقط » وهناك 
سبب وجيه يجعلنا نؤمن بأن كاتب العصور الوسطى عل حق » فالاوبشة هي في 
العادة نتيجة للفقر والبؤس .. ومن جهة أخرى صحيح أن جائحات كثيرة أنتشرت 
بصورة رئيسية بين الأطفال والعبيد والغرباء الأخرين (مثل الماليك) ولكن ليس 
هناك أي شك في نها أدث إلى تناقص سكان الشرق الأدنى إلى حد كبير . 
وتزودنا مصادر العصور الوسطى ببعض العلومات عن التقديرات الاحصائية 


-۳۹۹- 


للتناقص السكاني . ويعطينا بعض الكتاب العرب إجمالي أعداد القرى في مصر ٠‏ 
كما اثبتتها اعمال المساحة في تواريخ ممتلفة . ورم أن البيانات أحياناً متناقضة (أو 
أنها منقولة خطأ على يد النسّاخين المهملين) فإنها لاتترك مجلا الشك حول تناقصها في 
القسم الأخير من العصور الوسطى » وهذه المعلومات مختصرة في الجدول التالي : 


عدد القرى في مصر 
ريخ 37 
لفل ۱۳۹۰ 
عهد الحاکم ۹۹٩(‏ - ۱۰۲۰) ۱۳۹۰ 
عهد الستنصر (۱۰۳۵ -۱۰۹) ۱۸۹ 
1۱۳۹۰ ۳۷۲ 
fot ۱۳۰‏ 
YY ۱:۳4‏ 


تعکس. هه العلومات بوضوح التغيرات في تاريخ مصر الديمغراني في العصور 
الوسطى : بعد فترة طويلة من الازدهار في ظل الفاطميين الأوائل . بدأ اتجاه نحو 
الانحدار في النصف الثاني من القرن الحادي عشر . حيث نقص وبعد مماصة 
۱ -۱۲۰۲ الرهيية عدد القری کثیراً » وأحدثت الحكومة المستقرة للمماليك 
الأوائل ازدياداً جديداً في عدد السکان » فأنشئت القرى الجديدة » أو أعيد بناء 
القديمة منها » بينا في ظل اللحراكسة أصبح عدد قرى مصر أقل مما كان عليه قبل 
۰ سمنة » وربما كان التطور السكاني لشريف السوري مشابهاً لتطور قری 
مصر ء ويقول مسافر برغندي اللدي زار سورية في عام ١477‏ أن هناك مناطق غير 
مأهولة قرب حماة وأنطاكية ‏ وحسب رواية المؤلفين العرب كانت مثات من هله 
القرى مهجورة في بعض المناطق في نهاية القرن الخامس عشر » ومن جهة أخرى فإن 
الوظفین الاتراك السژولین عن [حصاء ۱۸۱۹ - ٠١۲١‏ ودرا اد کا يعن 
القری تقلص من ۳۰۰۰ الی ۸۰۰ کم في منطقة طرابلس ۳0۰ 

أما بشأن التطور الديمغرافي لمدن الشرق الأوسط في تلك الفترة » فبإمكاندا 
الإشارة الى نصوص كشيرة في كتسب رحلات الاوروبیین» والحجاج والمسافرين 
الآخرين » فلدی زیارتهم للقاهرة والاسکندرية شاهدوا آن احیاء کاملة تحولت ال 


۳۹۷۰ 


وفي بداية القرن الحامس عشر تم اغلاق حوالي ثلائين منها وبعضها تحول الى 
متاجرء او بيوت للسكن والاخرى فقد اصبحت خرائب» ویصف القريزي تدهور 
مزارع السكر في مصر العليا وخراب مصانعها » ولكن تدهور صناعة السكر بدأفي 
هذا الجزء من مصر قبل متتصف القرن الرابع عشر » لان الدفوي (توفی )۱۳٤۷‏ 
يفحدث عن مصانع كثيرة اغلقت في بعض المدن*“ . 


ویجب ان نحلر البالغات » فصناعات مصر وسورية لم تختفب تماماً ٠‏ ففي 
دمشق والاسكندرية تواجدت حتى نهاية القرن الخامس عشر صناعة الحرير 
والطرزات والقصبات » التي صدرت الى شيال افريقيا والبلدان الاوروية“ » 
وبالرغم من ذلك فان تدهور الصناعات الشرقية واضح . من حيث حجم الانتاج. 
ونوعيته فيا هوالسبب ؟ 


ومن المؤكد انه لم يكن جرد نتيجة نقص اليد العاملة » ولا السياسة الخاطئة 
لحكومة المياليك , ولا عدم توفر الاموال الكافية لدى الماليك لشراء الاقمشة 
التفيسة » وحتى التهجير الاجباري لكثير من الصناع الهرة من دمشق . السلین 
اخذهم تيمورلنك الى سمرقند لا یکن ان يكون عاملاً حاسياً في تدهور صناعات 
الشرق الاوسط . ومن المؤكد ان لمنافسة الصناعات الاوروبية أثراً كبيراً في ذلك . 
وان تفوق صناعة الاقمشة الاورويية » مشل صناعة الصوف الفلمنكية 
والفلورنسية ناتج الی حد بعید عن استيراد مواد اولية متازة النوعية مشل الصوف 
الانكليزي . وبالاضافة ال لك استخدمت هله الصناعات اصبغة مصنوعة في 
البلدان الجاورة » ومن جهة اخری » استخدمت صناعة الشرق الاوسط الصوف 
القليل الجودة . كبا ان تامين الاصبغة اضبح مشكلة صعبة . ویعد استیلاء الغول 
عل غرب ايران والعراق » لم یعد من السهل الحصول عل القرمز والزعفران من 
ارمینیا وفارس » ومن ان کد آن تدهور صناعة الاقمشة الصوفية في الاشمونين في 
مصر العلیا . نتيجة هذا التغييرلان منتجاتها اشتهرت بلونها القرمزي » وتوجب 
الآن استيراد الزعفران من ايطاليا الوسطى وقطالونيا ٠»‏ وا كانت غالية الشمن فقد 
ادى استعيالها الى رفع اسعار اقمشة الشرق الادنى كثيراً » ومن جهة احرى فان 
مزارع الزعفران التي استقدمها العرب الى جنوب اوروبا توسعت هناك كثيراً في تلك 


-۳۹۸- 


الفئرة من جعله متوفراً بسهولة» ربالتالي اصبحت الاقمشة الاوروبية ارحص من 
المنتجات الشرقية سواء الرخيصة او النفيسة . 

وساعدت الابتكارات التقنية ايضاً على دعم تفوق الاقمشة الاوروبية » ان 
المطحنة الآثية ‏ وهذا ابتكار اوروبي عظيم ‏ لم تكن مجهولة تماماً في الشرق 
الاوسط » تحتوي سيرة احد نبلاء الماليك الذي توفي عام ١44١‏ على نص يقول انه 
اقام في قريته في منطقة الفيوم «مطحنة ايرانية تدار بالماء بدون حيوانات» ٠»‏ ويمكن ان 
نستخلص من هذا الوصف ان مثل هله المطاحن كانت في مصرشيئاً غريباً . يقول 
رحالة فرنسي زار مصر في عام ۱۵۱۲ بکل وضوح انه لا ترجد في هله البلاد 
طواحین ماء ولا طواحين هواء » وجلب الصلیبیون الامان طواحین اضواء ال 
فلسطین . ولکنها لم تستخدم في اي مكان آخر » كبا هي الحال في الابتکارات 
الاخری ۰ ولم يستخدمها الفلاحون المحافظون , وبالاضافة الى المطحنة الآلية 
ونول الدوس » کان استقدام دولاب الخزل ابتكاراً هاماً جداً ٠‏ استعمل في الانيا 
وشیال فرنسا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » وني انكلترا على الأقل مند 
القرن الرابع عشر وفي قطالونيا قي النصف الثاني من نفس القرن وييدو انه لم يعرف 
في الشرق الاوسط . 

ان اسباب التدهور التقني لصناعة الشرق الاوسط في هله الفترة واضحة » 
وكان دور المصانع الملكية في كل فروع الصناعة بارزاً » وحصلت على المواد الاولية 
باسعار ارخص وجزهء منها من انتاج الضیاع اللكية ۰ فمصانع السكر العديدة التي 
يملكها ابناء السلاطين وكبار الامراء تمتعت بامتيازات جعلت المنافسة للصناعيين 
الاخرین صعبة » واسستخدم السلاطين والامراء سلطاتهسم لعرقلة نشاطات 
منافسيهم بالضرائب او بانشاء الاحتكارات . فاحتكار زراعة السكر وتصنيعه التي 
اقامها السلطان بيبرس في عام ١477‏ . هي احدى اوجه هذا التطور . وعندما 
خنقت المنافسة لم ببق أي حافز عل الابدكار » والمصائع الملكية نفسها دمرها 
ی و السلاطون مع مرور الوقت إلى الغاء 

تاج الصنا رشات الصغيرة 

ی ات مل نمي إلى مستوى الود e‏ 

ولكن من غير المعقول الادصاء بان هذا التخير في البنيات الصناعية تعليل مقلع 
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للتدهور التقني فاحياناً يقوم بالابتكارات العظيمة افراد بدون مساعدة من مؤسسة 
قويةء وهناك في الحقيقة اسثلة تاريخية يمكن للمؤ رخ توجیهها » ولكنه لا يستطيع 
الاجابة عليها . 
ومهیا کانت اسباب التدهور التقني » فان الظاهرة نفسها تتضح باعراض 
كثيرة » یتلمر ابن خلدون (توفي )١40‏ بان فنّ بناء السفن تدهور في الشرق 
الاوسط لدرجة ان الحكومة تضطر للجوء الى المساعدة الاجنبية عند الحاجة » وحتى 
البناؤ ون الهرة مثل بنائي السقوف السديدية میب احضارهم من الضارج مشل 
الاناضول لاصلاح ما دمرته النيران في المسجد الاموي في دمشق عام ١414‏ » 
ویسرد مو لف لبناني عجزمهندمي الماليك عن بناء جسر فوق نهر » إذ ثبت اخفاق 
محاولتین لللك » وادى تدهور بعض الصناعات الى اغراق الشرق الاوسطبالبضائع 
الاور وبيةواصبح من الواجب الآن استيراد السلع الصناعية التي صدرتها مصانع 
الشرق الاوسط إلى أوروبا والحند لعدة قرون مثل الأواني الزجاجية وأشغال التطعيم 
والورق والصابون » وتعلّم أهالي البندقية إنتاج الأواني الزجاجية الفنية وأعمال 
التطعيم في صور على ید الصناع الیهود » وتدهورت خلال القرن الخامس عشر 
صناعة الزجاج في الشرق الاوسط لدرجة أنه جرى استيراده من ايطاليا اذ أمر 
السلطان قايتباي )١ 445 - ١414(‏ باستيراد المصابيح الزجاجية من مورانو , وبينا 
يشجب المقريزي تدهور فن التطعيم بالفضة . يصبح فرعاً مزدهراً من فنون 
البندقية » ويشهد اسمه أن صناع البندقية تعلموه من اليهود في سورية . إذ أطلقوا 
عليه دأعمال اليهود أو عمل السليانيين» يقول الشاعر تشوسر عن السير توياس : 
وفوق ذلك :۰۷ راتع 
مصنوع كله من اعمال اليهود 
وحتى الورق جلب من فرنسا وایطالیا , حیث اصبحت مدينة فابریانو 
الصغيرة في منطقة انكونافي القرن. الرابع عشر مركزاً لله الصناعة ذا شهرة عالمية » 
واستورد الصابون من جنوب ایطالیا ومدينة خیوس ۰ والفرع الآخر من صناعات 
الشرق الادنى الذي تدهور في هله الفترة هو الخزف » فالاكتشافات الاثرية تدل 
عل موجة الاستیراد والتقلید العظيمة للبورسلان الصيني . فالخزافون المصريون 
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عجزوا عن تقليد طينة الاصل الرائعسة . كبا لم يستطيعسوا اتساج البسريق 
الشفافه» . 

اصبح تكديس الاقمشة الاوروبية حقيقة رئيسية في الحياة الاقتصادية للشرق 
الاوسط . وفي الحقيقة بدأ ذلك في بداية العصر المملوكي . فحسب شهادة الؤ رخ 
المعاصر ابن واصل تواجد الكثير من أقمشةالبندقية الرائعةفي الاسكندريةفي عام 
۳ وفي بداية القرن الرابع عشر استورد الحرير الاوروبي الى مصر وفي نهاية 
ذلك القرن ازداد حجم مستوردات الاقمشة إلى مصر وسورية بانتظام » بقول 
الحاج الفلورنسي ليونارذو فريسكو بالدي ان الاقمشة من لومبارديا ملت على 
السفينة التي ابحر بها في عام 144 الى الاسكندرية . وتشهد الوثائق في ارشيف 
بوش دي رون على تصدير اقمشة لانجدوق الصوفية الى مصر وكذلك اقمشة 
مالين » ويقدم لنا الارشيف الفتى لفرانشسكوداتيني ‏ التاجر الشهيد من براتو- 
الكثير من المعلومات حول الاسعار التي وصلتها في مصر وسورية اقمشة بربنيان 
وریس وفلورنسا وفلاندرز وبرابانت ۰ واصبح تصدير اقمشة كاتالان إلى الشرق 
الاوسط تجارة حيوية في نباية القرن الرابع عشر . واستمرت طوال القرن الخامس 
عشر . وترينا مؤلفات التجار والمطبوعات الاخرى العائدة للنصف الاول من هذا 
القرن ان البندقية ايضاً صدرت كميات كبيرة من منتجاتها النسيجية الى شرق 
المنوسط . وتلقى المعاهدات المعقودة في اواسط ونهاية القرن ٠‏ بين البندقية وفلورنسا 
من جهة . وسلطان القاهرة من جهة اخری ۰ وکتب الرحالة الاوروییین وییانات 
كتاب الحوليات في البندقية » تلقي الاضواء عل هله التجارة » نقرأ على سبیل الثال 
أن سفينة من سفن جنوه وصلت الاسكندرية في عام ٠٠٠١‏ » وهي تحمل 41۰۰ 
قطعة من الاقمشة الاورويية وثلاث سفن فرنسية تحمل ۱۳,۰۰۰ قطعة ۷" . 

وتنعكس آثار النناقص في السكان والتدهور الصناعي بوضوح بحركة 
الاسعار . كما ينقلها كتاب الحوليات العرب في اواخر القرن الرابع عشر » وخلال 
القرن الخامس عشر . 

يضم الجدول التالي المعلومات التي تشير الى «الاسعار العادية» او الى اوقات 
القلة رار الکساد) التي لم تکن شدیدة۳۰ . 
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لقد أثبتت أبحاث ماك آدامز أن عدداً كبيراً من المستوطنات الريفية قد اختفى 
آثئاء حکم الایلخانات ۰ وفي حالات كثيرة كان ذلك نتيجة للصيانة غير المناسبة 
لانظمة الري . وی حالات آخری فمن الرجح أنه نتيجة لتناقص السكان وأحياناً 
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کلاهبا معا وعندما اصیح عدد سکان القرية قليلاً جداً ٠‏ لم یعد بالامکان صيانة 
أقنية الري » وتناقصت الحاصیل واخیراًاضطروا جر الستوطنة . والجدول التاليي 
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ويرينا هذا الجدول أن أسعار الحبوب بعد التضخم في بداية القرن الخامس 
عشر » وتخفيض الدينار النانج عن ذلك » كانت أقل عما كانت عليه في عهد 
المياليك البحرية . ومعلومات النصف الأول من القرن الخامس عشر تشير إلى أن 
۰,۰ ۰,۷ دینار آشرفي هو السعر «العادي» أثناء الانخفاض » وما كان تخفيض 
الدينار لم يسبب ارتفاعاً في أسعار الحبوب ٠‏ فإن ذلك يمني انخفاضاً قدره ۸۴۰[ ۰ 
وفي النصف الثاني من القرن الخامس عشر هبطت الأسعار مرة أخرئ وان مؤلف 
وجواهر السلوك» المجهول . يقول أن السعر العادي لأردب القمح في أيام قايتباي 
هوب أشرفي (انظر ص 0074 وهكذا فإن أسعار الوب استمرت في 
الانخفاض لفترة طويلة . والانتجاهات الدنيوية تظهر في الجدول التالي : 
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سعر ٠٠١‏ كغ قمح في مصر 


٠٠7 ۱۳۰۰۰‏ دينار قانوني 
۰ ۱۳ ۸۶ 
140806-0٠‏ (بعد )1١41©‏ فد 
۱۵۰۰۰ 9۷ 


ولا كان الماليك تارا با للحبوب , واقتضت مصا ء الاسعا 
مرتفعة . فليس هناك آدنی شك نی آن اتجاه بر 
المنناقص ٠‏ وأنه نتيجة لتناقص السكان . ١‏ 

آما سعر رطل لحم الخروف ‏ وهو | الرئيسي - فقد ارتفع اثناء الازمة في 
او ا ا 
التخقیض ۰ ولا کانت الأسعار بالدینار القانونسي (۰,۰۳۲-۰,۰۲6) فان 
الارتفاع طفیف ‏ ولم برتفع سعر اللحم . لان القلیل من الناس کانوا یستطیعون 
شراءه . وفي سورية تناقص سعره أيضاً"© . 

ومن جهة أخرى فان منحنی آسعار السکر » یعکس الارتفاع الکبیرفي آسعار 
السلع الصناعية . فسياسة الحكومة الاحتكارية , وتدهور الصناصة الخاصة 
وارتفاع الأجور (وبصورة رئيسية العمال العاديين) أدت إلى ارتفاع هائل في أسعار 
السکر قدره ۲۰۰ - 1۳۰۰ ۰ ففي مص ركلف القنطار (الجروي 45 كغ) ٠١‏ دينار 
في عام ۱۳۹۹ و 40 دينار في عام 1414 و0" دينار في ثلاثينات القسرن . وفي 
سورية أيضاً كان الارتفاع كبيراً » إذ بدا في العقد الثامن من القرن الرابع عشر 
واشتد في بداية القرن الخامس:عشر ‏ وفي أواسط القرن كلف القنطار الدمشقي 
(۱۸0 کغ) ۰ «دوکات» ۰ ومن المرجح أن اختلاف أسعار السكر في مصر وسورية 
يشير إلى أن الأجور في سورية ارتفعت أقل من ارتفاعها في مصر . 

لكن ارتفاع سعر الخبز كان أقل » لان سعر القسح - عنصره الرئيسي - 
انخفض . ارتفع في مصر في نجاية القر رايع عشر لك 4 ٠‏ ٠ب‏ 6 .رم 
للرطل » وفي بداية القرن الخامس عشر إلى ٠ , ٠٠6‏ دينار » وغذا يعني ارتقام] 
قدره 1۰,٩٩‏ . لكن تنفيض الدينار لم بود إلى ارتفاع آخر » ففي أواسط القرن 
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کلف رطل النبز ۰,۰۰۵ آشرفي » وفي سورية كان سعر الخبز في نهاية القرن الرابع 
عشر يساوي تقريباً سعره في مصر ولكنه قل عنه في نهاية العصر المملوكي”" . 
لم يكن اتجاه هبوط أسعار الحبوب نتيجة زيادة الانتاج بل على العكس من 
ذلك » يشكو ال لفون العرب في أواخر العصور الوسطى بمرارة من تدهور 
الزراعة » وتناقص المساحات المزروعة وحتئ أوصاف الفترة الذهبية من الحكم 
المملوكي تحتوي على مثل هذه الشكاوئ , ویکرر کتاب احولیات القول آن الساحة 
الزروعة نقصت لآن السلطات أهملت صيانة أقئية وسدود الري - وأمراء الاقطاع 
جمعوا الضرائب بدلاً من إجبار الفلاحين على إصلاح السدود وهكذا فإن خراب 
الضياع الاقطاعية في كل مكان تقريباً أكثر وضوحاً من خراب الضياع الأخرئ إذ 
خربت الفيوم بسبب تدمير السد الكبير . وفي عام 184 لم يزرع في الاقصر سوى 
۰ فدان من مجموع ۲٠٠٠١‏ فدان في أيدي الفلاحين » وكا هي الحال في 
الفترات الاخری من تاريخ العصور الوسطى كان نبب القوات وسلبها مسؤ ول 
عن خراب کثير من القری » من وقت لأخر اتخذت الحكومة الاجراءات لاصلاح 
الاضرار » وقام بیبرس أول سلاطین الهاليك العظیاء واللك الناصر حمد بحفر 
بعض الأقنية » وتعريض بعضها الآخر , وفي عهد بارسباي بذلت السلطات 
جهوداً جديدة لإصلاح السدود في مصر . وأقنية الري في سورية » ويسجل كتاب 
الحوليات في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر هذه 
النشاطات . كيا هي الحال في عام ۱87۹ و ۱۸۸۰ و ۱6۸۷ و ۱6٩۱‏ و ۱۵۰۷ و 
۱ ,۱۵۱۳ ۰ ولكنهم يذكرون أيضاً أن أمراء الاقطاع قاوموا ذلك“ . 
إن أوضاع الفلاحين الذين عاشوا في الضراع الاقطاعية كأقنان كانت بالتأكيد 
في تلك الفترة أسوأ من أوضاعهم في الفترات السابقة » ولقد جعلت الضرائب 
الجديدة وأعمال السخرة حياتهم لا تطاق . وكيا هي الحال دائياً ٠‏ كانت النتيجة 
امروب من الارض بسبب الاضطهاد . وهرب کل من استطاع من القری التي 
آضحت معسکرات سخرة » وتشهد کثیر من التصوص في ااژ لفات العربية العائدة 
للعهد المملوكي عل هده الظاهرة » وتقول التصوص نبا اصبحت مشكلة اضطرت 
السلطات لغاباتها مرات ومرات ففي بداية العصر الملوكي ظهر موظفون واجیهم 
القبض عل الأقنان الحاربين وإعادتهم لٍل آسیادهم ۰ وف سورية في آواسط القرن 
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رایع عشر آعادت السلعطات الفلاحین ۰ اللین آلقت القبض علیهم خلال ثلاث 
سنوات من هرویهم** . 
ولم یکتف سلاطین البحرية الأوائل بالاصلاح العرضي لنظا 1 
حاولوا إصلاح الأضرار الملمة بالمشاريع الاستيطانية #0 3 مد ا 
الازدياد الدمغرافي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » والنصف الاول من 
القرن الرابع عشر ۰ فامروا بتوطین الفلاحين المعدمين لزيادة الأراضي المزروصة 
وإنقاص عدد الأقنان الحاربين الذين عاشوا حياة بائسة في المدن الكبيرة » وبنئ 
بيبرس قرية جديدة في مصرء وفي الجليل أعاد الضياع الهجورة منذ یا ستیلاه 
الافرنج على صفد إلى أصحابها السابقين » وأعيدت زراعة هله الضياع . وأمر 
السلطان قلاوون (۱۲۷۹ - ۱۲۹۰) باصلاح قناة في منطقة البحیرة , وبللك آعید 
استثیار کثیر من الضیاع البور ۰ أما السلطان كتبغا الذي حكم من 1744 إلى 
۲ فقد بنی قرية في سورية » وشرع الملك الناصر محمد بتنفيذ مشاريع أكبر : 
في عام ۱۳۱۰ اصلح قناة قرب الاسكندرية مستخماً 40۰۰۰ رجل » وحسب: 
رواية القريزي مت زراعة ۱۰۰,۰۰۰ فدان وبناء 4۰ قرية نتيجة لذلك » آما 
تنكز نائبه على سورية فأنجز تجفيف منطقة البقاع في وسطسورية » وبنئ ۲۰ قریة 
في منطقة كانت مستنقعات من قبل » وتهددت هله النشاطات في أواسط القرن 
الرابع عشر » ويقال عل سبيل الال أن الأسير صرفیتمش اصاد بناء عبان في 
الاردن » ووطن الفلاحين هناك“ . 
وقام بكل هذه النشاطات السلاطين وأمراؤ هم » نظراً لأن الغاليية العظمى 
من الضياع الريفية » كانت في حوزة الأمراء الاقطاعيين » ولكن تغياً هاا في نظام 
حيازة الأراضي حدث في ظل أواخر عهد الماليك . فبينا كان عدد وحجم الأملاك 
الحرة في معظم الاطق حدوداً نی بداية العصر المملوكي » فإنها ازدادت كثيرا من 
أواسط القرن الرابع عشر » إذ أن كثيراً من ضراع فرسان الحلقة بيعت للمدنيين » 
فالخزانة باعت عن طيب خعاطر الضراع الاقطاعية التي شغرت والضماع الأخرى » 
وني وسط وشبال سورية كانت الأملاك الحرة كشيرة في بداية العصر الممدوكي ع 
وعندئل اشترى السلاطين أنفسهم الأراضي من الخزانة » مثل كثير من الشرى في 
الغوطة الخصيبة التي اشتزاها الملك الناصر حسن في عام 1704 » وبالاضافة إلى 
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ذلك هناك زيادة كبيرة في أراضي الوقف التي كان معظمها في السابق ضياعاً 
إقطاعية . ولكن هناك أيضاً ضياعاً كثيرة تحولت إلى اوقاف عاثلية » كما كانت 
وهناك قيود كثيرة في سجلات مساحة الأملاك العامة التي نسخها ابن جيان تقول أن 
الضيعة أصبحت وقفاً وهذا يو كد هذا التغير الكبير » وتزايد الوقف أصبح ظاهرة 
ملحوظة لدرجة أثارت غضب الماليك . وجعلت أحد المتنافسين على العرش يعد 
بإلغائها , ولا حاجة للقول بأن ملآك الأراضي كانوا أكثر اهياماً بضياعهم . ولا 
یشی المؤلفون العرب في القرن الخامس عشر التركيز على ذلك9 . 
وتعني خصوية تربة مصر الطبيعية - مثل بعض المناطق في صورية - وزيادة 
عدد ملاك الأراضي أن كلا القطرين استطاع حتى نهاية حكم الماليك تصدير كميات 
کبيرة من التجات الزراعية . فاذا تناقصت الساحة الزروعة الاجالية » کللك 
:تناقص طلب الاسواق المحلية » وهكذا صدرت مصر القمح إلى الحجاز وكريت 
وقبرص ودالماشيا ‏ وفي أوقات القلة إلى سورية » وحتى في سورية كان القمح 
عادة وفيراً » لدرجة أنها استطاعت تصديره إلى قبرص وأمكنة أخرى ٠‏ ومع هذا 
فان سلع التصدیر الزراعي هي القعطن السوري والکتان الصري . 
وتشیر الوثائق ف الارشیف الایطالي . السي تحشوي معلومسات تتعلسق 
بالصادرات من مصر وسورية ‏ بكل وضوح إلى التغيرات في زراعة هلين القطرين 
خلال النصف الثاني من العصور الوسطئ ٠‏ وتكمل المصادر العربية هله 
المعلومات » والتبدلان الرئيسيان في عصبر المياليك البحرية » هیا توسسع زرامة 
قصب السكر والقطن . فزرع قصب السكر في مصر في مناطق كثيرة لم يزرع فيها 
سابقاً » مثل منطقة الاسكندرية والفيوم » ولا بد أن زيادة زراعة القطن كانت 
ملحوظة في كل مناطق سورية وفلسطین . وتشهد عل ذلك نصوص كثيرة في كتب 
الرحالة الأوربيين والأجلة الموجبودة في مصادر آخری*۳ . 
وحدث في القرن الخامس تبدل آخر ذو أهمية بالغة في التاريخ الاقتصادي 
للشرق الأوسط وهو تراجع زراعة القمح بالمقارنة مع الشعير والحبوب الأخرئ » 
فخلال عهد الماليك البحرية يقي القمج الغذاء الرئيسي ١‏ وقد وزع سرس 
وبرقوق القمج عل الفقراء » ولكن جؤالي عام 144٠‏ بدأ الناس في القاهرة بأكل 
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خبز الاخين والذرة » في دمشق أخط المديدون يفزنون الشصير , وحتى | 
دلا وا الك + کل هل انار اي اب الحويات لصي 
5 اشا ارب ت هة الركية التي جرت بعد استيلاتهم عل صورية . في 
N‏ نت مماصيل الشعير تساوي عحاصيل القمح . بل وحتی 
تما تلم فی احدی قری سنج غزة ‏ في منطقة ينا في مس 
ل ل لدعا ل ٠‏ وهذا برهان واضح عل الفقر . إذ ليس هناك أي 
١‏ دا التضير حدث ميسر ازدياد تربيةلوائي ٠‏ ويستسطيع الارخ 
0 قتصادي أيضاً تقدیم سجلات آخری تلقي الضوء على تدهور الزراعة في الشرق 
0 0 < العصور الوسطئ . خصوصاً سنجلات استيراد زيت الزيتون من 
2 اوربا » فبينا کانت سورية مصدرة لزیت الزیتون 2 لم يعد إنتاجها في 
اخر العصر المملوكي يسد حاجاتها الخاصة » وبالتأكيد لم يعمد يسدٌ حاجات 
۳ م استيراد زيت الزيتون إلى مصر وسورية من دالماشها وأبوليا وبرى 
وقطالونیا۳۱ . 
ء ‏ الانهيار : وتشيركل هله المعطيات إلى الحقيقة القائلة أن الفقر هو الظاهرة 
الرئيسية في اقتصاد الشرق الأوسط في نباية العصور الوسطئ » وباخختصار توصل 
أوصاف أوضاع العمال والبرجوازية إلى نفس التيجة . 
وکنتيجة للهر وب من الارض حدث تکدس بروليتاري حقيقي نف الدن 
الکبری - آلوف البرولیتاریا العدمة کانت بدون عمل داشم - مستعدون لتأجير 
أنفسهم للثوار والانضیام ٍل الاطراف التحارية . واضحی هوّلاء الفقراء فريسة 
سهلة للجانحات ‏ وقد عانئ كثررمنهم من الأمراض المزمنة ٠‏ وأدنى شرية في هله 
الطبقة هي المسماة الحرافيش - المتسولون النواجدون قرب الساجد والأمکنة 
الأخرئ , والذين تحالفوا مع بعض المجموعات من الدراويش ٠‏ ومن جهة أخرى 
تمسّن وضع العيال المهرة بعد الموت الاسود والجائحات اللاحقة عندما تشاقض 
عددهم كثيراً + وكما هي العادة دائاً أدئ نقص القوئ العاملة إلى زيادة الأجور » 
وحتى العامل الذي يكسب الاجر الادنى أصبح بإمكانه شراء ۳۰ کغ من اللحم 
(بالاضافة إلى 4٠‏ كغ من الخبز) شهرياً » والصانع المأهر اللي كسب 5 أشرفي 
أصبح بإمكانه أن يقدم لعائلته ٠١‏ كغ من اللحم (بالاضافة إلى ١١١‏ كغ من 
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الخبز) » ویوفر اکثر من ۳ آشرفیات للنفقات الاخری ۲۳ . ولكن الشرجة التي 
تالف من هو لاء الصناع کانت ضيقة جداً . 
آما اوضاع البرجوازية الصغيرة فقد ندهورت کثیراً ؛ فقد أفقرتها السياسة 
المالية لحكومة المماليك . لانها تحملت في جميع الأوقات عبء الضرائب التجارية » 
آو عانت منها آکثر من الطبقات الاخری + ولكن الماليك استخدموا طرقاً أخرى 
لابتزازالاموال منها . وأكثر هله الطرق إرهاقاً هي «الطرح» - الشراء الاجباري 
للمتجات التي تمتلكها أوتصنعها الحكومة ٠‏ فقد أجبر التجار على شراء القمح 
والرز واللحم والغنم والماعز وزيت الزيتون والتمر والسكر والعسل والتوابل 
والصابون والأقمشةوحتى الجمال التي غنمتها الحكومة من البدو بأسعار عالية جداً. 
وهلء طريقة لجأت إليها كثير من الحكومات الاسلامية . وأحياناً ألغيت هله 
الصفقات التي دمرت التجار . ولكن سلطات الماليك استخدمت هله الطريقة في 
الابتزاز المرة تلو المرة » وحتى أنها حصلت على البضائع بالبيع الاجباري بأسعار 
رخيصة » فحسب القانون الاسلامي كان يمن للسطان تحديد الأسعار في حالات 
الطوارىء فقط . ولكن الماليك قاموا بذلك في الأوقات الأخرئ أيضاً . وغالباً 
ما تحمل التجار خسائر كبيرة عبر التحديد الاعتباطي للأسعار . وكانت الطريقة 
الأخسرئ لعرقلة حرية المشاريع التجارية هي احتكار السوق من قبل وكلاء 
الحكومة59 . 
وحتئ البرجوازية الكبرئ أصبحت أقل غنئ ما كانت عليه في عهد الماليك 

البحرية » فالسياسة الاحتكارية للسلاطين الجراكسة . ومساهمة آمراء الاليك ف 
النشاطات الصناعية والتجارية أدت إلى تدهور البرجوازية الكبرئ وأصيح بعض 
تجار الكارم وكلاء للسلطان بینا تعاون التجار الأغنیاء الخرون مع الأمراء » الذين 
سیطروا عل تجارة القمح . وجلبت شحنات قمح كبيرة من الصعيد ‏ أهراء مصر - 
إلى وشاطىء القمح» في بولاق إحدئ ضواحي القاهرة ووضعت في خازن الأمرل۳» 
وبالتالي أصبح جال مشاريع التجار المدنيين أكثر محدودية من ذي قبل . ففي حوليات 

القرن الخامس عش رلا يقرأ المرء -كيا يقرأ في حولیات عضر الماليك البحرية -عن 

تجار الكارم الذين كانوا رأسياليين كباراً باستطاعتهم إقراض مبالغ كبيرة للسلطان 

والأمراء الآخرين . 
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ولکن بدلاً من الجموعة الصفيرة من الرآسیالین الکبار » ظهرت شريحة 
عريضة نسبياً من البرجوازية الفتية » هلا هو التغيير الكبير في التباين الاجامي 
الذي حدث في مصر وسورية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر » والنصف 
الأول من القرن الخامس عشر » ولم تحتكر حكومة الماليك تجارة الترانزيت 
العظيمة للتوابل اشندية » كما لا يزال بعض العلماء يعتقد » فرغم بذل المحاولات 
لاحتكار تجارة الفلفل ٠‏ ورغبة الحكومة في تحدید سعره » فإنها بقيت حرة » كما 
تشهد بذلك الوثائق الكثيرة في الأرشيف الإيطالي , وبالاضافة إلى ذلك يجب أن 
نأل بعين الاعتبار أن التجار الايطاليين أيضاً اشتروا كميات كبيرة من القطن في 
سورية » حيث لم يوجد هناك أي احتكار » وشكل تجار الأقمشة (البزا زون) » 
وتجار الرقيق ٠‏ ومعهم تجار القمح » طبقة من البرجوازية الغنية ذات التفوذ . 
وتاجروا أيضاً مع ترکیا وبلدان الشرق الاوسط الاخری . ولکن ثروة البرجوازية 
أنت على الأرجح » وبنفس المقدار من الأملاك العقارية . فالانحلال المستمر 
للنظام الاقطاضي مكن البرجوازية الغنية من الحصول عل جزء كبير من الضياع 
الريفية التي كانت إقطاعات ؛ وربما كان الدخل الذي حصلت عليه البرجوازية من 
ضیاعها الريفية اکبر من دخلها من نشاطانها التجاریة ۳۰ . 

هناك الكثير من الأدلة على ظهور برجوازية جديدة كبيرة التفوذ . ففي 
المصادر العربية العائدة للقرن الخامس عشر يبدو التجار الأغنياء كإحدئ الطبقات 
الحاكمة ‏ لحم منظماتهم التعاونية وعل رأسها شخص يسمئ شيخ التجار » رغم 
أن هذه المنظمة كانت متراخية على النمط الشرقي . ومن الطبيعي أن لقب «الخواجة» 
أو «الخواجكي» الفخري الذي أطلق عليهم لا يرد له ذكر في كتاب إدارة الدولة 
اللي جمعه القلقشندي في عام 14٠١‏ » رغم ظهوره في كتاب مشابه کتب أواخر 
عصر الماليك » وهلا يرينا بوضوح التغير في الوضع الاججاعي للبرجوازية الجديدة 
الخسلقة لسلّم المرم الاجهامي للدولة الاقطاعية المتدهورة فقد اقتنى هؤلاء 
البرجوازيون الماليك وأنشأوا المدارس (الكليات الشرعية) » وفي بعض الأحيان 
عملوا بمثابة سفراء لمكومة المهاليك9؟ . 

إلى جانب الارستقراطية الاقطاعية والتجار الأغنياء » وجدت طبقة ثالثة كبيرة 
النفوذ في دولة المياليك المندهورة هي الفقهاء. قفي نهاية العصور الوسعلى أصبحت 
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هذ الطيقة ‏ التي جندت منها احكومة القضاة والمدرسين وكبار الموظفين ‏ أقوئ من 
السابق . نظراً لآن المدارس الحعددة دربت أعداداً متزايدة من صغار التقفين , 
وهله الطبقة من العلیاء متميزة بوضوح عن شرائح الجتمع الاخری ۰ نظرا لان 
بعض الناصب صار وقفاً عل نفس العائلة من جيل إلى جيل » ثم إن هذه العائلات 
7 من القضاة والمدرسين كانت أرستقراطية ثقافية حقيقية . مكّنت الضباط الماليك 
الجهلاء من القيام بواجباتهم الحكومية ؛ ولکنهم کانوا بحاجة للمياليك أکثر ماکان 
الماليك بحاجة إليهم » فرواتب الفقهاء سواء أكانوا قضاة أم مدرسين أنت في 
معظمها من الاموال التي قدمها لاليك ۳ . 


وهكذا فإن الظروف للحركات الثورية في المدن لم تكن مواتية ٠‏ رغم أن كل 
السكان أصبحوا أشد فقراً نتيجة لسياسة حكومة المياليك ٠‏ وإن بروز برجوازية 
جديدة رغم أنها أقل غنئ وقوة من البرجوازية القديمة ‏ وتحسّن أوضاع الصناع 
المهرة عمل ضد الامجاهات الثورية . فالبرجوازية العليا والمثقفون كانوا بالضرورة 
معادین لاية محاولة لاسقاط النظام الاجتاعي القائم » وبالاضافة ال لك » على 
المرء أن يتذكر أن كل طبقات المجتمع مشبعة بروح السنّة التي جعلت الشورة 
الاجتاعية الححالفة مع الاتجاهات الطائفية أمراً لا يمكن الغكير به . 


إن مرارة سكان المدن الذين عانوا من اضطهاد الجنود الأجانب » وابتزاز 
البيروقراطية الفاسدة عبرت عن نفسها بأعيال الشغب الجماهيرية ٠‏ والاتفجارات 
الهامشية للمقاومة الشعبية ‏ ولكن لم تكن هناك أية حركات ثورية حقيقية . 

وتمتوي حوليات الماليك الجراكسة كثيراً من الأخبار عن نشاطات ما يسمئ 
الزعار » وهم البروایتاریون اللین شلوا عصابات حقيقية مشابهة لعصابات 
العیارین السابقة . لقد طالبوا حتی «یأموال احيايةه من التجار » وأحياناً متعوا 
بأبيد أناس يتمون إلى أعل طبقات المجتمع » ولکنهم بعكس العيارين لم تكن 
لدعم أبة ايديولوجية » إنهم ببساطة فقراء همهم الأول الحصول عمل أسباب الحياة 
بأية وسيلة ٠‏ وغالباً ما أججروا أنفسهم لفئات المياليك التجارية . أوحتئ تجندوا في 
قوات الحملات المرسلة ضد الثوار (كالبدو) ٠‏ ولكنهم عادة انغمسوا في النشاطاث 
الاجرامية العادية . أما البرجوازية أبغضتهم بشدة« . 
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وف الغالب تقدست الطبقات الوسطی بالاحتجاجات ضد الضراشب 
لاهطظة > والاجراات الاحری التي اغخفتها سلطات الباليك ۰ وتظاهر أفرادها في 
الساجد أوهاجوا الموظفين ٠‏ ولكن المرء يجد أيضاً في الحوليات العربية أخباراً كثيرة 
عن الثورات في المدن السورية » التي ساهمت فيها يالبيّة السكان . فمشل هله 
الثورات اندلعت في عام ۱۳۹۷ في الكرك ۰ وفي عا:۱۳۹۹۵ ۱2۰۰ في طرابلس 
وفي عام 14:4 في حماة » وني عام 1417 في حلب :: وفي عام 1414 في طرابلس 
من جديد وفي عام 1474 في دمشق وفي عام ١440 - ١444‏ في حماة » وفي الأعوام 
۸ و ۱6۸۰ و ۱6۸4 و ۱6۹۱ في حلب ۰ وفي عام ۲ - ۱6۹۳ ف 
دمشت . أدت الثورات أحياناً إلى طرد الحاكم أوحتى قذله . ولكن آقوال ال رخين 
المعاصرين لا تترك جال للشك في أن البرجوازية الغنية ايتعدت بنفسها عادة عن 
اللجماهير الشائرة9" . 
ونظراً لغياب جماهير عمال الصناعة عن المدن الكبيرة في سورية ومصر » فان 
هله الثورات عل العموم انفجارات متفرقة تعبرا عن السخط الشعبي » وولکن 
الطبقات البرجوازية التي قاومتهم عانت أيضاً من جشع اليليك ۰ وکانت عل انم 
الاستعداد لتأبيد أسرة مالكة أخرئ يكن أن تحل محل الأول » وأن مصالحهم تكمن 
في النظام الاجعاعي القائم دون آن یکونوا خلصین لحكومة الماليك . وكلما هاجم 
آي جيش قوي اليليك . کانت البرجوازية عل آتم الاستعداد لنجدته . 
وفي الوقت نفسه تناقعصت موارد حکوسة الياليك باستمرار ؛ ودات 
المصاعب المالية بزعزعةقوة سلطان القاهرة العسكرية. ففي بداية القرن الخامس 
عشرلم تستطع دور السك في مصر وسورية سك الدراهم الفضية . فيعام 14117 
سك نوروز.حاكم سورية دراهم تحدوي 0٠‏ فضة ونصف درهم من الفضة 
الخالصة » ومن المرجح أنه استخدم فضة أواسط آسيا المخدفقة على الشرق الأدنى في 
آعقاب جیوش تیمورلنك. آو عبر تقوية الروابط التجارية بعد فتوحانه » وبعد 
ثلاث سنوات عاد السلطان الم يد شيخ إلى القاهرة بعد قمع ثورة الأمراء ومععه 
كميات كبيرة من الفضة + فسك قطخ نصف الدرهم التي تحتوي أكشر من 4480 
فضة . وسمى نصف الدرهم هذا بلقبه الفخري «المؤيدي» واستمر في كونه 
النقد الفضي في مصر وسورية ٠‏ كيا سك كل خلفائه مثل هله الدراهم ٠‏ وبقيت 
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نسبة صرف الق يدي (المسمئ أيضاً النصف) ثابتة  :‏ -۲۵ من الصاف الدرهم 
تساوي ديناراً واحداً » وأصدرت دور السك في سورية باستمرار النقود الفضية ‏ 
رغم أن معظمها من فثة الربع درهم ۰ ومن الواضح أن دور السك الممدركية 
حصلت بانتظام عل الفضة من مناجم التيرول وسيبريا والبوسنة على أيدي تجار 
البندقية » وأصبح ذلك ممكناً بعد التقدم اللي أحرزه التعدين الأوربي في كل من 
حقل فصل المعادن المختلفة المختلطة بالفضة . ومنع إغراق المناجم بالياه 
الجوفية”"" » ولكن سك أنصاف وأرباع الدرهم بدلاً من الدرهم الكامل الوزن ء 
لا يدع ممالا للشك في أن غزون دور السك لم يكن غنياً » كا كان في العصور 
السابقة . 
هناك أعراض أخرى للفقر العام » وتقلص مستوردات المعادن الثمينة » 
والابطاء في تداوها . ومقارنة الضرائب المفروضة على الأعيان في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر بتلك المفروضة بعد ماثة عام » يقدم لنا دليلاً واضحاً على التغير 
العظيم الذي طرأ » فحتئ في ظل أواخر السلاطين البحرية يغرم أحد الأعيان غالباً 
مبلغ ۲۰۰۰۰۰ - ۳۰۰۰۰۰ دینار . آمافي القرن الشامس عشر فلم تتجاوز 
الصادرات ۰۰۰ 4۰ ۰۰۰ ٩۰‏ دینار . 

وارتفاع نسبة الفائدة آحد اعراض نقص النقد التزاید » فبینا مکن الره في 
آیامالصلییین من اصول في مصرعلی قرض مقابل فائدة 6 -۸/ ۰ ارتفعت نسبة 
الفائدة في مصر وسورية في القرن الخامس عشر إلى ١8‏ - 1/۲4 - 

ولم تتوقف إمدادات الذهب لدور السك المملوكية من غرب السودان ٠‏ ومع 
ذلك أجرى السلطان بارسباي إصلاحأللدينار في عام ١١٤١ء‏ فلأول مرةفي تاربخ 
الشرق الأوسط الاسلامي جرئ تخفيض الدينار . فبدلاً من الدينار القانوني الذي 
يزن 4,70 غرام جرئ سك دينار أقل وزناً ٤٥(‏ ,۴ غ) كدوقاتية البندقية . وبقي 
هذا الدينار الجديد المسمئ الأشرفي؛ حسب لقب بارسباي «الملك الأشرف» العملة 
اللحبية في مصر وسورية حتى نباية عهد الماليك » وقيل أن نية بارسباي كانت 
استبدال الدوقاتية - العملة المسيحية ‏ التي أصبحت سائدة في كل أقطار الشرق 
الاتی بنقد #سلامي له نفس الوزن ۰ ومهیا یکن الأمر » يشير تخفيض الدينار إل 
أن زو اللحب في دور السك المصرية فد تناقص » وفي الحقيقة ليس هناك أي 
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شك في أن جزءاً كبيراً من ذهب غرب السودان في تلك الفترة انتقل إلى الأوربيين 
والجنوبيين والبرتغاليين » ويقول الرحالة البندقي ألفيس دي كا دا موستو الذي 
جاب غرب السودان في عام ۱۸۵۵ -1401 أن ذهب مالي يقسم إلى ثلاثة أقسام : 
قسم تنقله القوافل ال مصر وسورية . وقسم ثان يذهب عبر تمبكتو وتسوات إلى 
تونس ٠‏ والقسم الثالث عبر وهران وفاس ومراكش إلى أرزيلا ١1ا٠۸‏ حيث يحصل 
عليه الايطاليون" . ونظراً لعدم وجود أي دليل على ازدياد إنتاج الذهب في غرب 
السودان » فإن الكميات المنزايدة الني حصل عليها الأوربيون » لا بد وأنها 
بالضرورة قللت موٌ ونة الشرق الادنی » واضعفت سلطان القاهرة . 
وازدادت کمية العملات النحاسية الوضوعة نی التداول في مصر وسورية 
أثناء القرن الخامس عشر نتيجة لتناقص ممزونات الذهب والفضة في دور السك » 
وتزايد إنتاج النحاس في بعض الأقطار الأوربية » وفي عام ١404‏ اكتشفت مناجم 
نحاس جديدة في شغاز وهال في التيرول ٠‏ وفي نهاية القرن الخامس عشر بدات 
مناجم سلوفاكيا بتقديم كميات كبيرة من النحاس » وقد بيع جزء كبير من إنتاج كل 
هله المناجم ‏ عبر البندقية ‏ إلى دور السك المملوكية » وأصبح البارونات التجار 
الالان العظام «الفوغرز) وسطاء . وتحتوي حولیات آواخر العصر الملوكي عل 
أخبار الصعوبات التي واجهتها حكومة الماليك في الحفاظ على معدل صرف 
العملات المعدنية في جو من التضخم » وبينا حاولت الحكومات الأوربية الحفاظ 
عل معدل صرف عملاتها الفضية » امد الماليك الاجراءات لإنقاذ ۹ 
النحاسية » وغالباً ما حددت الحكومة معدل صرف أعلى بكثير من القيمة الفعلية 
«للفلوس» آو اعطت آوامرها بصرف حسب الوزن بدلاً من العدد والعكس 
بالعكس » وأدت هذه الاجراءات في الغالب إلى الازمات الاقتصادية . وأئبتت 
اخفافها » ويذكر كتاب الحوليات نقص الفضة وظاهرة التضخم التي سببتها وفرة 
العملات النحاسية . 
وومن جهة آخری ظهرت من وقت لاخر مجامة عملات حقيقية ؛ ففي ناية 
العقد الثالث من القرن الخامس عشر اختفت الدنانير (الاشرفية) نهائياً ٠‏ وجحی 
الدراهم قليا وجدت ويدلاً من التقود استعمل الناس القصح . ومنذئل بح 
اختفاء الدراهم ظاهرة متكررة ٠‏ وبالتالي كثيراً ما عجز السلطان عن تأدية الدفعات 
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بالذهب كا فعل سابقوه » وحتى النقود النحاسية أصبحت أحياناً نادرة » لابا 
صدرت إلى الهند حيث كانت قيمتها أكبر"؟ . 
وتبدو الصعوبات النقدية الكبيرة لسلطئة الماليك الندهورة -للوهلة الأول _ 
مدهشة لأن ميزان المدفوعات في مصر وسورية ٠‏ لا بد وأنه بقي [يجابياً ؛ وهناك فى 
الحقيقة أدلة واضحة على الزيادة الكبيرة في حجم تجارة الترائزيت المندية خلال مهد 
السلاطين الجراكسة . 
وفي نباية القرن الرابع عشر جعلت بعض التضیرات في الظروف السياسية 
البحر الأحمر من جديد طريق التجارة الرئيسي بين لهند وجنوب أوروباء ولا شك أن 
تدهور الأوضاع في إيران هو السبب الرئيسي هلا التغيير ‏ ولکنه لم یکن السبب 
الوحید . وف عام ٠٤١١‏ استولى اهالي جنوه على فاماغوستا . ولللك اضطر 
البنادقة لمغادرة قبرص » وفي عام ۱۳۷۵ هزم الماليك ملكة آرمينية الصضری ۰ 
ووضعوا حدا لتجارة لازاجو الزدهرة » وفي تسعینات القرن الرابع عشر دمر 
تيمورلنك سراي واستراخخان . وهما المركزان التجاريان على الطريق البري العظيم 
من أواسط آسيا إلى البحر الأسود » وهكذا اضطر البنادقه الأكثر نشاطاً في تجارة 
التوابل إلى العودة إلى موانىء مصر وصورية » ومنذ ذلك الحسين أصبحت 
الاسكندرية وبيروت المركزين الرئيسيين لهذه التجارة » ومرة أخرئ تقدم البنادقه و 
«الأمم التجاریة» الاوروبية الاخری من سلطان القاهرة طالبین الامتیازات 
التجارية » ووقعوا معه الغاهدات الجزية . وحصلت البندقية عل مشل هذه 
الامتيازات في عام 141 وعام ١477‏ وعام 1447 ٠‏ واشتدت كثافة ملاحة 
البندقية في شرق المتوسط . منذ عنام ١4377‏ أصبح للسير ينيسما هدنتطحعمة ثلاثة 
خطوط سفن شراعية مجدافية إلى شرق المتوسط : منذ 1451 الخط السمى دي 
ترافيكو وصل تونس مع الاسكندرية ء ما فلورنسا التي اتصلت بامماليك في بداية 
القرن الخامس عشر ء فقد حصلت في عام 1477 على حق تعيين قناصل لما في 
الاسكندرية ودمشق . وحصلت عل امتيازات جديدة في عام 1444 » وعام 
۲ وعام 1٤۹۷‏ » ولككن الملذن الإيطالية الاخرى حصلت على نصييها في تجارة 
شرق التوسط العظيمة . عيدت حكومة جدوه قناصل لما واقتحت نز في 
الاسكندرية وبيروت ودمشق » وأرسلت بانتظام سفنأ شراعية مجدافية وسفن دائرية 
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تلطه مصد: إلى مصر وسورية » وأقامت أنكونا ونابولي جاليات وقناصل في 
الاسكندرية في نهاية القسرن الرابع عشر والتصف الاول من القرن الخسامس 
عشر . ۰ آماالنشاطات التجارية للامم الاخری فهي اقل انتظاماً » ن جاية القرن 
الرابع عشر آرسل القطالاینون ۳ - ۵ سفن شراعية مجدافية كل سنة إلى مصر 
وصورية » ولكن علاقاتهم مع سلطنة الماليك تدهورت فيا بعد » ونشط تجار 
مرسيليا أيضاً في التجارة مع مصر وسورية في ثيانينات القرن الرابع عشر ٠‏ وبعد 
بعض الانقطاع في بداية القرن الخامس عشر . وفي عقده الرابع » ولكن حركة 
وسفن فرنسا الشراعية الجدافية» اصبحت متظمة في النصف آلثاني من القرن 
الخامس عشر . وحتى تجارة راغوسا في شرق التوسط تزایدت بانتظام . فتجار المركز 
التجاري الدلماشي صدروا إلى الاسكندرية وبيروت الفضة والرصاص والأقمشة 
وا مرجان والعسل والسلع الأخرى9" , 

والمعلومات التي نجدها في مصادر البندقية » حول تجارة السير ينيسها مع 
سورية ومصر توضح الازدياد الكبير في حجمها . قال الدوتش توماسو موسینیضو 
)١1477- ١414(‏ في خطاب ألقاه قبل موته أن البندقية أرسلت 7٠١ , ٠٠١‏ دوقات 
نقداً كل عام إلى شرق المنوسط . وفي الكرونيكا موروسيني يد المرء مبلغاً أكبر 
(۰۰۰ 41۰ دوقات) یمود [ل عام ١1477‏ . ولكن في تلك السنة تجددت تجارة شرق 
التوسط بعد انقطاع بسیب الصراع العسكري . وتلکر احصائیات نباية الشرن 
الخامس عشر مبلغ ۰۰۰ ,۳۰۰ دوقات "٩‏ . ولکن البنادقة دفعوا نقداً بحزه فقط 
'من التوابل والقطن الذي اشتروه من مصر وسورية › بيغا حصلوا على جزء كبيرمنها 
بالمقايضة . ومن المعطيات الخاصة بأهم السلع التي صدروها من مصر وسورية 
يظهر نموذج أكثر وضوحاً » فالحسابات التالية مبنية على الممطيات التي تحتويها 
الوثاتق في آرشیف فرانشيسکودايتتي . الذي نظّم جهاز استخبارات رائع في نهاية 
القرن الرابع عشر في تقریر لقتصلية البندقية في الاسکندرية . وفي «اللکرات» 


البندقية في آواخر القرن الرابع عشر . 
1 قيمة مشتريات البندقيين في الاسكندرية وبيروت 
۲ قلفل 20 الاسكندرية GA‏ ينار 
زنجيل الاسكندرية ۷۰۸۰ دینار 
الجنوع : .م۷ دینار 
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۰ ففل الاسكندرية Are‏ دینار 
بيروت ۹۰ دینار 
زنجیل الاسکندرية :1۹ دنار 
بيروت .4 دینار 
الجمیع : .۱۱۱۳۰۰ دینار 
۰ فلفل الاسکندرية ۱۷۰ دینار 
پیروت ۰۹۹۲ دینار 
زنجبيل الاسكندرية NMEA‏ دینار 
بيروت f‏ دینار 
الجموع : ۰ ۲۰۸۹۱۲ دينار 
۸ فلفل الاسكندرية 020 
زنجییل الاسکندرية ۱۰ 
الجموع : ۰:۰ دینار 
۹ ففل الاسكندرية MEW:‏ دینار 
۲ فلمل الاسكندرية A8‏ دوقات 
بيروت Ve:‏ دوقات 
زنجبيل الاسكندرية ene‏ دوقات 
بيروت ۱۸ دوقات 
المجموع : ۲۵۸۹۷۷۰ دوقات 
۷ فلفل الاسكندرية Nee‏ دوقات 
پیروت ۳۷۰ دوقات 
زنجيل الاسكندرية ۹17 دوقات 
بيروت للففنا دوقات 
الجموع : ۹A۹‏ دوقات 
۸ قلغل الاسكندرية ۱۳۰۳۸ دوقات 
زنجبيل الاسکندرية ۷:۳۰ دوقات 


الجموع : سندتنا دوقات 
والعطیات احاصة یکمیات الفلفل والزنجبیل - وهیا آهمالتوبل -ترینا بوضوح 
آکبر الاختلاف الکبیر بين التجارة في نهاية القرن الرابع عشر والتجارة بعد مائة 
عام . 
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صادرات الفلفل والزنجبیل من الاسكندرية 


تاريخ الفلقل الزنجییل 

۲ ۱۷۹ سبورنا(۲۲۵ کغ) ۷۲ قنطار فلفل (40 کغ) 
۱۳۹۹ ۱۳۰۸ ۸۰ 

V€ 1۹۰ 14 

5 Vv ۱۸ 

fA ۱9۲۰ ۱۹۹ 

A ۷.۰ Ev 

۰۷۲ ۱۸۸ ۱۸ 


ونظراً لآن بان هله الکمیات الکبيرة من التوابل فاقت مبالغ المال التي جلبها 
البنادقة إلى مونىء عصر وسورية . فعلینا آن نستتج آن الواردات أيضاً ازدادت 
كثيراً خلال القرن الرابع عشر . وتحتوي حوليات البندقية المكتبية في بداية القرن 
السادس عشر على معلومات قيمة حول تصدير سلعة معينة واحدة ‏ النحاس - 
ونحن نسجلها في الجدول التالي بعد إضافة القيمة*'" : 


استيراد البنادقة للنحاس 
٥‏ الاسکندرية ٠٠٠١‏ قنطارجروي ۷۰ دوقات 
11۹۹ الاسكندرية lo eons‏ 
بيروت 10.۰ ۱۷9۰ 
101 الاسكندرية ۰ ns‏ 


تظهر حساباتناا"- الني لا تتضمن مشتريات القطن السوري - وبصورة مقنعة 
أن ميزان المدفوعات لتجارة شرق المتوسط , لا بد وأنها كانت إيجابية لصالح سلطنة 
المماليك » رغم أنها أقل إيابية مما يحتقد الكثيرمن ا مختصين » ولكن صحيح أيضاً 
أن سلطنة الماليك أنفقت في كل سنة مبلغاً كبيراً من العملات الذهبية لشراء الأرقاء 
للجندية » من البلدان ا محيطة بالبحر الأسود » وأمكنة أخسرئ » واستوردت 
r ET E EERIE‏ 
رب ام ۲ 5 ك لدرجة 
جا ل ا بدّل الميزان التجاري لسلطنة الماليك لدر: 


ضيد” 


ولکن بالرغم من الاسدادات الدائمة من اللهب السودانسي » ومیزان 
المدفوعات الايجابي . فان اقتصاد سلطنة الماليك تهاوى في النصف الثاني من 
القرن الفامس عشر + وحدث الانبيار عندما كانت قوة عسكرية نشيطة تتوسع 
باستمرار ی الشرق الاوسط وجنوب آوروباء وتهدد عرش ساطان القاهرة » وکان 
الانبيار الاقتصادي أحد الاسباب الرئيسية للسقوط السيامي والعسكري . 

۱ إن التدهور البطيء للصناعة المصرية, وتتكديس متجات آوروبا والشرق 
الاقضی بالتاکید شغل دوره في هذا الانبيار » كبا أن بلخ الطبقة الاقطاعية الحاكمة 
السرف هوسبب آخر . وترينا الروايات الكثيرة في حوليات القرن الخامس عشر أن 
الامراء أنفقوا بسخاء مبالغ كبيرة من المال على أسرهم رغم الصعوبات الاقتصادية 
الكبيرة » وكان تكديس الذهب والفضة دائ)ً نتيجة نظام المصادرة في الحكوصات 
الاسلامية » وهناك سبب وجيه للاعتقاد أن أفراد الطبقات الغنية - في ظل نظام 
الماليك الجشع ‏ كانوا ميالين لإخفاء ثرواتهم » وتشهد عل ذلك .حوادث 
المصادرة" . 

وسبپ رئيسي آخر للسقوط . هو ميزانية سلاطين القاهرة العسکرية حیث. 
ترینا روایات ال رخین العرب آن البالغ التي توجب عل السلاطين الجراكسة دفعها 
ندهم - بالاضافة ال دخلهم من ضياعهم الاقطاعية ‏ تزايدت باستمرار » 
فالمبالخ الكبيرة المدفوعة للمماليك في المناسبات المختلفة كانت في القرن الخامس عشر 
آکبر بکثیرمن السابق » ففي النصف الأول.من هذا القرن توجب على السلطان أن 
يدفع - قبل أية حملة عسكرية  ٠٠00‏ ,۰۰۰-۰۰ ,۰ ديار إلى مماليكه . 
وأنفق السلطان جقمق (۱6۳۸ -۱4۵۳) ۳ ملایین دینار عل حروبه ورواتب جنده 
خلال السنوات الثلاثة. الأولى من حكمه . 

وفى هله الاثناء وصل البرتغاليون إلى جزيرة أرخوين في عام 1١44©‏ ونفذوا 
إلى السنغال ووصلوا الى الرأس الاعضر وغامبيا . وبعد منتصف القرن الخامس 
ر 
وأحسّت مصر بالعواقب ٠‏ .إذ أن عدة نصوص في حوليات 
الذهب من .الفزانة المصرية . 
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وف نفس الوقت بدأت الخصومة بين العثمانيين والمماليك ترمي بظلها على 
بلاط السلطان . وعاشت القوتان المسلمتان بوفاق تام لفترة طويلة . وعندما بدأ 
العثيانيون بتوسيع سلطا هم إلى المناطق الجنوبية من آسيا الصغرئ ‏ ساندوا إمارة 
البستان الشركيانية . فشن أمير البستان الیال للحرب سوار شاه ارب ضد 
الماليك » وفی نهاية ستینات وبداية سبعینات القرن اضطر الماليك لارسال ابلیوش 
ضده من مصر الرة تلو الاحری ۰ یقول کانب سيرة السلطان قايتباي العربي 
)۱6 - ۹۲ع۱) آنه آنفق منل اعتلائه العرش حتی نهاية كانون الثاني 1417/77 مبلغ 
دينار على الحروب المنح للجيش وإقامةالابنية المختلفة . وهذا 
المبلغ لا يتضمن المرتبات النظامية للجيش » وفي عام 1841/7 اضطر قايتباي لاتخاذ 
اجراءات جذرية للحفاظ على توازن ميزانيته » فقد دعا کبار آعیان ملکته ال 
اجتاع » وأخبرهم بأنه لا يستطيع الاستمرار في تلبية مطالب الجيش . ونظراً 
لمضاعفة موازنة الجيش قال : أنه ليس لديه أي خيار سوئ إلغاء دفع التقاعد 
لمجموعات عديدةمن الجنود والمدنيين. وفي ثبانینات القرن اضطر السلطان انية 
لإرسال القوات ضد تركيان البستان . الذين يساندهم العثيانيون . وأخيراً لم يعد 
العثيانيون والماليك يتحاربون عبر الدول الحليفة , لكنهم شنوا الحرب على 
بعضهم بعضاً في عهد قايتباي حدشت آربع حروب بین القوتین السلمتین - 
۳ ۰۱2۸۵ ۱2۸۸ ۰ ۱۸۹۰ ۰ ورغم أن الياليك آحرزوا انتصارات کبيرة 
هله الحروب . فان ذلك شکل عبت کییاعل اقتصادهم » ویقول مژ رخ عربي 
موئوق : ان قايتباي آنفق ۷۰۹۵۰۰۰ دینار على حروبه الستة عشرة , ولتغطية هذه 
التفقات افائلة بات حکومته ٍل تلف الوسائل . فقبل تسییر حتی احملات 
الصغيرة فرضت احکومة الغرامات عل بعض الطبقات من السکان » آوعل بعضص 
أحياء المدن الكبرى » وغالباً ما جحت ضرائب كبيرة من الملكيات الخاصة » 
والأوقاف » وغالباً ما فضت تقاعد المدرسين والأرامل والآخرين*“ . 
إن اكتشاف الطريق البحري إلى الهند كان بدون شاك خرية مروعة لاقتصاد 
دولة الماليك » فالذي خافه سلاطين القاهرة لعدة قرون وحاولوا تجنبه ‏ تم انجازه 
على يد البرتغاليين الجسورين الاكفاء . عندما أصبحت التوابل نادرة في أسواق 
الاسکندرية وبیروت . واضطر اليندقة للذهاب إلى لشبونة لشرائه » وبدا أن 
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ناقوس الوت يقرع لسلطان المماليك ٠‏ وجهودهم لشن حرب ضد البرتغاليين فى 
الحيط الهندي أضافت عيئاً آخر على اقتصاد مصر وسورية امتداعي , وترجب عل 
الطبقات المدنية تحمل الأعباء . وهكذا فإن دعاة العثمانيين واجهوا مهمة سهلة 
عندما أنوا لتحريض سكان سورية ضد الاليك واسی السوریون منهکین من 
حكمهم وأصغوا بلهفة لله الاقتراحات » وعندما دخل الجيش العثباني إلى سورية 
في عام ٠١١١‏ » وبعدها الى مصر لم يواجه مقاومة عنيفة » وربح العثانيون 
امعركة الحاسمة قرب حلب نظراً لتفوقهم التقني » وإذ توفرت لدم اللفية 
الکثية الحستة التنظیم » بینا مارس الماليك أساليب حربية تركية عتيقة مع الرماة 
والكره لاستعیال الاسلحة النارية » وعيثا حاولوا فيا بعد الحصول من البندقية عل 
المدفعية ٠‏ التي يحتاجون إليها حاجة ماسة لمحاربة البرتغاليين في المحيط اندي » 
ولكن بغض النظر عن ذلك لم يتمكن أسطوهم من مقاومة السفن البرتغالية » لأنه 
كان في مرتبة أدنئ من الناحية التقنية » وسرعان مافرقت سفنهبسهو ۳۳ . 

وتطلع سكان المدن السورية والمصرية نحومستقبل أفضل بعد أن أدركوا عجز 
الاليك » استول العثانیون عل الفاهرة ‏ وأصبحت مصر وسورية ولايات في 
امبراطوزيتهم » وتم نقل آخر خليفة عبامي إلى القسطتطينية . 

تلك هي نباية ما كان في يوم من الأيام زهرة الحضارة في غرب آسيا وعالم 
البحر اخوسط . وتدمر اقتصاد الشرق الأوسط المزدهر على يد العسكرية اللجشعة » 
وتحطمت انجازاتها الحضارية. المظيمة » بسبب العجز عن تبني طرق جديدة في 
الإنتاج . وطرق جديدة في الحياة . 
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الفصل الثامن 

۱ ۸۲۵۸۷ 
AYALON‏ 
AYALON‏ 
۲ - القريزي - السلوك ۱ ص ۵۰4 

القر يزي - السلوك -۲۰ ص ۲۱۲ 

ابن فضل اقه العمري - التعر یف (القاهرة ۱۳۱۲) ص ٩۳‏ ۳۰ 
POLIAK=‏ 
POLIAK= f‏ 
AYALON‏ 
ASHTOR‏ 
ASHTOR- ©‏ 3 

عبد الباسط بن خليل ‏ نيل الأمل - تخطوط مکتبة اوکسفورد ۸۱۲ ورقة ۲۲۰ ب 

عبد الباسط بن خليل ‏ الرد من الباسم - خطوط ‏ مكتبة الفاتیکان ۷۲۹ ورةة ۲٤۹‏ ب . 
وهكذا لا يمكن إنكار وجود مثل هذه التقابات كبا فعل بعض العلياه ٠‏ 
LAPIDUS‏ 3 

ابن الوردي - تاربخ (القسطتطينية ۱۳۲۵) 4 - ص ۱6۰ یل بن شاهین الظاهري - 
زبدة کشف اليالك (تحقیق رافیز) ص ۱۰۵ ابن خلدون - العبر - ۵ ص ص 4۳٩‏ - 40۰ 

ابن خلدون ‏ العير 5 ص 5 - ۱۱ 

نیل الامل ۸۱۲ ورقة ۳۵۰۰۳۳۵ ب 

ابن طولون - مفاکهة اخلان - ۱ (القاهرة )۱٩1۲‏ ص ص ۰۹۸ ۱۰4 ۲۲۵۰ ومابعدها . 
FA. PEt. TE‏ 

جير الدين العليمي - تكملة تاربخ القدس - خطوط مكتبة بودلیان ۸۵۳ ورقة ۲۱۹ آ 
وما بعدها 

GAUDEFROY 

TRITTON 


۸ -اين کثیر- ۱6 .ص ۱۹۰ 
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ابن طولون الصدر السابق ص ٩۳‏ ۹4۰ ۹۲۰ ۱۱۰۰ ۲۱۲۰۲۰۰۰ 
المي ۳۳۷۰ 
POLAK‏ 
العليمي ‏ تاريخ تخطوط. المتحف البريطاني. الملحق 484 ورقة +14 1 
4 حول عشائر بدو مصر انظر القلقشندي - صرح الأعثى - ٤‏ ص ٩۷‏ ومابمدها 
POLIAK‏ 
۰ السلوك ۱ -ص ۳۸۱ ومابعدها صبح الأعشی 4 -ص 1۸ 
۱ السلوك ۱۰ ص ص ۷۱ ۸٩۰‏ ومابعدها , 14٩‏ 
الكتيبي ‏ عيو ن التار يع خطوط - -کمیرج 1۹٩‏ ورقة ۱۰۹ ب ۱۱۰۰ ب ۱۱۱۰ ب 
ابن اياس ۱ ص ۲۰۰ 
اپن خلدون - 
۳ - یل الأمل ا ۰ ۲۳۹۰۲۱۷۰ ۲۷۰۰ ] 
مد ايوروتي خطوط - بودلیان ۷۱۲ ورقة ۱۲۳ ب . ابن ایاس -۱ ص ص ۲4۹ ۰۲۵۹۰ 
‘A‏ 
ابن اياس ۲ ص ٠ -- ۴4٩‏ 
أبن تغري بردي - النجوم الزاهرة (نحقيق بوبر) - ص ١47‏ 
ابن طولون -۱ ص ۲۸۰ ۰ . 
ابن الشحنة - الدر العخب (بیروت ۱۹۰۹) ص ۱۰٩‏ 
6 الكتيي - فوات الوفیات (القاهرة ۱۲۸۳).-۱ ص ۸۳ 
النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة) ۷ ص ۱۸۱ 
BROCKELMANN‏ 
اليونيني - ذيل مرآة الزمان ۳ ص ٤۳٤‏ 
السلوك ۱۰ ص خی ۸۱۸۰۷۳۹۰۹۱۳ 
الخطط ۲ ص ۲۲ 
ابن حجر ب الدر ر.الكامثة 1 ص 408 41١١‏ 
الدرر الکامتة : ۳ ص ۴۲۷ وما بعدها. .- 
الدرر الكامنة ‏ 4 ص ص ۱۲ ومابعدها ,۲۴ ٠٠۷۰‏ 
السبكي - طبقات الشافعية (القاهرة ۱۳۲۶۱) ٩-‏ ص ۲۳ 
الصفدي الوافي (استبزل 1٩۴۱‏ وبابعدمم ص۷ ,۷ ابن کی ادا 
۳ص ۳۱۰ 
أبن العياد بكترت فلت هم ۳۳۲ EV. Fed.‏ ۲۸ ۱۰ 


۰۲۱۷۰ ۰ 


4۲۷۰ 


۰ مسجم 
بالتكيد أنه من الممكن أن بعض هؤلاء الصناع أتوا الى سورية ومصر قبل غزو التار 
للعراق 
RICE‏ 
اليونيني ۳ ص ۰۳۰ ۰ 
ابن الفرات تاریخ الدول واللوك (یروت ۱۹۳۰ - ۱۹4۲) -۷ ص ۲۰۳ وما بعدها 
السلوك ۱۰ ص 8۰۷ 1۱۱۰ 41۸۰ 8۷۳۰ وما بعدها ,4۷۷ ۵۰۰۰ ۵۰۱۰ 9۱۱۰ 
ole‏ 
الخطط ‏ 7 ص ۲۲ وما بعدها ۰ ۱۱۷ 
أبو الفداء ‏ المختصر (القاهرة )۱۳۲١‏ - 4 ص ۳۲ 
ZETTERS TEEN‏ 
POLIAK‏ 


AYALON 
4۷۳۰4۲۳۰4۱۲ السلوك ۱۰ ص ص‎ - ۷ 

اتقضل بن آيي الفضال - تهج السدید (تحقیق بلوخت) ص ص ۵۳۷ ومابمدها . ۰۳۹ 
ومايمدها 067 ومابعدها . 

النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة) -8 ص 15١‏ وما بعدها 

YAARI 

السلوك - ۱ ص 4۱۰ ۱۱۲۰ ۸١٤١‏ 

٩۱ ص‎ ١ - اليونيثي‎ 

ابن الوردي -۲ ص ۱۹۹ 

این الفرات ۷ ص ۱۰ 

الذهيي - تایخ ال سلام خطوط - التحف البر بطاني -اللحق 41۸ ورقة ۱۱۷ آوما بمدها 

اين کثیر - ۱۳ ص ۲۰4 
KREMER‏ 0ا بقولە کرهر (لاوبلة ص ص 1۷-۹۲ ومابمدها) خحاطیء . ففي رأیه کان 
هناك وباه في مصر في عام ۱۲9۸ بيها لا يذكر أن سکان فلسطین في عام ۱۲۷4 عانوا من آمراض 
خطفة . 


Demagaphic 14 


لدى اساب تبماً لمدد الأفدنة المزروعة في بداية القرن الرابيع عشر يصل وسل الى 
تقدیرات ال امل - بالتحديد 4 - ۵ , ٤‏ ملیون ممعطمجدج 
۰ اليوئيتي ۳ ص ۲۹۱ 
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CLERGET 
‘SAUVAGET 
ASHTOR- Y4 
نقس الصدر‎ _ 
11 10:۲ نفس الصدر . التجارب التي قام بها بالوغ أن دراهم پیسرس تتراوح بین‎ - ۳ 
و1۷۸‎ 
متا‎ 
- ٩۱ ولكن بالوغ يشير في مكان آخر الى سبيكة فضية اعلی لدراهم یرس بالتحدید‎ 
مقابل ۹۸ ۷۲,۵۰ / لدراهم الملك الناصر محمد‎ / ۷ 
Coinage 
النتائج التي توصل إليها باشاراش  غوردس ختلفة . إا يشيران الى سبيكة فضية أقل‎ 
و بالتحديد 07,17 / لدراهم بيبرس و 75,46 / لدراهم سلامس و57 / لدراهم قلاوون‎ 
لدراهم املك الأشرف خليل‎ / ٠٠,٤ و‎ 
Sade 
لا شك أن الاختلاف في هذه التتائج بعود الى أن هؤلاء العلماء فحصوا عدا محدوداً من‎ 
.: التراهم‎ 
BALOG- Y4 
دسح ای ا‎ 
عن بيعم . الجدول وما يليه لا يشير الى أسمار غالية جداً كبا في حالة المجاعات‎ ٩ 
كم‎ 70 VY 
ASHTOR - TA 


ابن الوردي ‏ 4 ص ۱6 
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الكتبي ‏ عيون التواريخ ‏ خطط کمبرج 144 ورقة 54 أب ومابعدها . 
7 انظر النصوص العربية التي ترججها فييت في أمكنة ختلفة . 
Gand‏ 
متسین 
DOLS‏ 
KREMER. FF‏ 
عبد الباسط بن خلیل - نیل الأمل - خطوط ‏ بودلیان ۸۰۳ ورقة ۷۱ ۸1۰ ب ۱۳۹۰ آ 
بودلیان ۸۱۲ ورقة ۱۲۵ ب ۱۲۸۰ آآوما پمدها , ۲۰۲ ب ۰ ۰۲۲۰۹۰۲۲۰۷ ومابمدهاء 7۳۱۰ 
وما پعدها , ۲۱۵ ب ۰ ۲۷6 ب ۰ ۲۷۵ ب ۲۷۱۰ ب وما يعدها 
نفس الولفات - الر وض الباسم - خطوط الفاتیکان ۷۲۹ ورقة ۲۰ آ وما بمدها ۲۰۲ و ما 
یمدها ۲۰۸۰ ب . 
أبن حبيب ‏ درة لا سلاك - مخطوط - بودلیان ۷۳۹ ورقة ۱۷ ب ۰ ۱۸۱۰۰ آوما بعدها . 
4ب . 
البيروتي - خطوط - بودلیان ۷۱۲ ورقة 1۳۷ 
. متخبات این قاضي شهبة - خطوط التحف البر يطاني ۱۲4۰ ورقة ۷ ب 
این حجر - ابناء الغمر -۲ ص 4۸۲ 
القر يزي - السلوك - 6 ص ص ۱۰۲۷۰۱۰۲۵ ومایعدها , ۱۰۵۹۰۱۰۱۰۱۰۳۱ 
ومابعدها ۰ ۱۰4۸ 
ELIYAHU‏ 
السخاوي - ذیل دول الاسلام - خطوط - بودلیان ۸۵۳ ورقة ۳۹۰۱۲ ب ۱۹۸۰ ب وما 
بعدها . 
بير الدين العليمي - تار بخ - خطوط ‏ المتحف البر يطائي ‏ اللحق 4۸۸ ورقة ۱۳۸ ب 
نفس المؤلف ‏ خطوط الفاتیکان (عر بي) ۲۷۳ ورقة ٤۸‏ ب ۷۹۰ آ وما بعدها ۱۰۲۰ ب وما 
بعدها . : 
SANUTO‏ 
FABRI‏ 
Commogaphia« Pf‏ 
الخطط ١‏ صن 44 
6 المخطط- ١‏ صن 77 
أبن تغري بردي حوادث ص 7787 
عمر طوسون ‏ مذكرات ص ۱۲٩‏ وما پمدها . 


47 - 


این ماتي - قوانین الدواوین ص ۳۰ 

مرح الأرقام التي يذكرها ابن جبيان (التحفة السنية - لاه ۱۸۹۸) تکل مناطق مر 
الصدر السابق ص ۳ (لعام ۱۳۷۵) 

النجوم الزاهرة (حقیق بوبر) ٩۰‏ ص ۷۱۷ 

Bertrandon= 


۱ 


الخطط-۲ ص ص ۴۵۰۲۸ وما یمدها ۵۳ ۱۴۰۰۷۷۰ ۱۳۱۰ ۱۹۱۰ ۱۹۷۰ ۲۹۹۰ ,و۳ 
وما يعدها , 1۲۰ 446۰ 


-۲ععهه 


لا 
ASHTOR‏ 
۰ - القرپزي - الصدر السابق ص 40 وما بعدها . ۲ 
عید الباسط الثیل - حطوط- بو دلیان ۸۰۳ ورقة ۱٩۵‏ ب ۱۹۱۰ ب ۱۲۰۲۰۲۱۹۹۰ 
۱ -الخطط- ا صا ر ۲ 0 
۲ - الاسكندرية ‏ المزري ‏ جواهر السلوك ‏ مخظوط مباریس ۱۷۳۹ 
ورقة ۱۷۱ ب وانظر ایضا ادناه رقم 40 . الأرقام اي پذکرها يولوتي (۰۰۰ 6۸۰ مالغ 
لیا . 
سح 


= 


دیتق - حص : 6۵/060۷ 
FRESCOBALDI‏ 


KREKIC 
FU: P1 TY o hl EF 


Haire 
. السلوك ۱ ص ۳۸۳ وما بعدها‎ 
ASHTOR 
۲۰۰ الصابون : الدمشفي - نخية الدهر (تحقیق میرین) ص‎ - ٤ 
۱6۵ ابن بطوطة -۱ ص‎ 
LAPIDUS 
۳۱۷ صن‎ ١  ططخلا‎ 
ASHTOR 
1۷٩ صبح الأعشى 1 ص‎ 
HEYD : الزجاج‎ 
Lam 
۲۲۸۰۱۹۷۰۹۹۰۹۸۰۳۲ الخطط 7 صن صن‎ © 
١ Tals 
۷۱4 ص‎ ٩۰ النجوم الزاهرة‎ 
)744 ص‎ ١  ططخلا وما بعدها (قارن‎ 4١ ابن دقهاق - الاتصار - 4 ص‎ 
)۲۳۲ ص ۳۹۰۱۸۰۱۳ (قار ن ا خطط۔ ۱ ص‎ )١4757 الطالع السعيد (القاهرة‎  يوفدعلا‎ 
۱۵۲ يحبى العش  مذكرات  مجلة المجمع العر بي 18 (۱۹6۳) ص‎ - 1 
145 ص‎ ١  نالخلا ابن طولون  مفاكهة‎ 
PILOT 
KREKIC 
۱۲۱۱ السلوك - 4 ص‎ 
السخاوي - الضوءاللایع (من المرججح ان الطاحونة سميت فارسية لوجود مثل هل‎ - ۷ 
) 82000440: الطواحين في اذر بيبجان والمناطق المجاورة  انظر‎ 
مد‎ 
WHITE 
۲۳۹ ااطط - ۱ ص‎ 


-4۳۲- 


فطط ۲ ص ص ۳۲ ۹۸۰ ومابعدها . 
صبح الأعثى ‏ 4 ص ۱۸۳ 
حول الطراز في الاسكندرية في القرن الرايع عشر انظر السلوك  ١‏ ص ۸6 


و۱ 


ابن خلدون ‏ المقدمة (ترجمة رو زتتال) 7 ص 51 وما بعدها . 


1 


8 - المقدمة (ترجمة ر وزئتال) 17 ص 45 
“TAPIDUS‏ 
صالح بن بجی - تارپخ بیروت (ییروت ۱۹۲۷) ص ۱۰۷ وما بعدها 


BRASCA 

WEIT 

SANUTO 

HEERS 

SCANLON 
QUATREMARE- £4 


PILOT 
 GUMMPEN BERG 


SANUTO FRESCOBALDI CARRÈRE 


پا 


-4۳۳- 


عيد الباسط - الیل - خطوط- بودلیان ۸۱۲ ورقة 7۲4۵ 
السخاوي -ذیل - خطوط- بودلیان ۸۵۳ ورقة ۲۰۷ 
بقدر الامكان ينوي اللمدول على معلومة تعود الى الر بيع وأخخرى الى احریف والشتاء 
۱ه - ضطوط- اتحف البربطاني - شرفي ۹۸64 ورقة 1۳۹۷ 
Hisioire. oY‏ 
۳ نفس المصدر 
ASHTOR‏ 
04 الدمشقي ص ٠٠۹‏ 7 
عبد الباسط - النيل ‏ غطوط بودلیان ۸۰۴ ورقة ۳۱آ ۱۱۹۰ ب ٠‏ 
اللوك-۲ ص ۸٤۳‏ 
الخطط- ١‏ ص 51 
النجوم الزاهرة ٩۰‏ ص ۲۷۲ 
احوادث ص ۱۰۸ 
DARRAG‏ 
ابن اياس ‏ 4 ص ص ۱۰۴ ۲۹۱۰ ٤۲۸۰‏ 
الضوء اللامع - ۵ ص ۲۹۲ ۰ 
ابن كثير- البداية  ١4‏ ص ۲۷۳ . محطوط- الفانیکان (عر بي) ۲۷۳ ورقة 4۷ آ 
اليونيني - ۳ ص ۲۵۸ 
این ایاس ۱۰ ص ۱9٩‏ 
ابن اپاس - 4 ص ص ۱۰4 ۳۲۹۰۲۹۱۰۲۲۸۰ 
DARRAG‏ 
عبد الباسط - تحطوط- بودلیان ۸۱۲ ورقة ۲۱۷ ب ۳۰٩۰‏ ب ۳۹6۰[ ,۲۰۰ ب 
MANTRAN- 0%‏ 
POLIAK‏ 
التويري ‏ نهاية الأرب ۸ ص ۲۹۸ 
السيکي - معید الیظام(لیدن ۱۹۰۸) ص 1۸ 
ابن اياس ‏ 4 ص ص ۲٩۲‏ ومابمدها ۰ 4۲۸ 
ابن ایاس - ۵ ص ۳۰ 
٩‏ - السلوك ۱ ص 044 
السلوك ۲ ص ص 06۱۰۲۳۱۰۱۱۰ 
المونيني ۳ ص ۲۵۱ 


-4۳4- 


پییرس التصوري - ز بدة الفکرة ‏ مخطوط - التحف البر بطاني ۱۲۳۳ ورقة ۱۳٩‏ ب وسا 
بعدها 
السلوك ١‏ ص 1/17 
ابو الفداء ‏ تختصر ‏ 4 ص ۳۳ 
ابو الفداء ‏ الجغرافية (مترجم) ‏ 7 المزء الأول ص 44 
ابن تغري بردي - التهل الصاني - تخطوط - باریس ۲۰۹۸ ورقة ۱٩۱‏ : 
الكتبي - عيون التواریخ - خطوط- کمبرج 1۹٩‏ ورقة ۱۵۵ ب وما بعدها . 
۷ - السخاوي - الضوه اللامع ٩۰‏ ص ص ۱۸۲۰۳۰۳۹ وماپمدها ۰ ۲۳۲ 
السخاوي - الضوء اللامع ۷ ص ص ۲۸۱۰۳۹۰ 
السخاوي - الضوء اللامع ۸۰ ص ۲۰۳ 
اليونيني - 4 ص ۲۰۰ 
السلوك ۱ ص ۷۳۵ وما پعدها . 
التهل الصاني (تحقیق نجاتي - القاهرة - ۱۹۵۲)-۱ ص ۳۹۲ وما بعدها . 
این اشحنة - الدر التخب ‏ ص ص ۱۳۸ ۱۱۸۰ ۱۷4۰ 
الكتبي ورقة 154 ب 
- السلوك ‏ ۲ ص ۸۰۷ 
ابن القرات ‏ 4 ص 787 
KREKIC‏ 
SANUTO‏ 
HEYD‏ 
عبد الباسط - الروض الباسم - خطوط ۔ الفاتیکان ۔ ۷۲۹ ورقة 7۳۹ 
ASHTOR‏ 
٩‏ - الضوء اللامع ۳ ص ۲٠۸‏ 
اللوك-۲ ص 1١7‏ 
هر 
CASOLA‏ 
۰ - اليونيني - ۴۳ ص ۲۵۲ 
اليونيني - 4 ص ۱۵۲ 
ابن دقياق ‏ الجوهر الثمين ‏ تخطوط ‏ بودليان 44 ورقة ١18‏ ب ١44٠‏ ب 
عيد الباسط ‏ تغطوط ‏ بودليان 4١1‏ ورقة 7591115917 
LEWIS‏ 


-4۳۵- 


ابن طولون ۱ ص ۲۲۸ ۲۲۹۰ ۳۱۵۰ ۳۲۹۰ ۳۵4۰ ۲۷۰۰ 
که 
LEWS‏ 
KREKC. ۱‏ 
CARRERE‏ 
BRNNER. \Y‏ 
ASHTOR‏ 
Haire‏ 
DARRAG- 1F‏ 
مجير الدين ‏ الانس ابملیل (القاهرة ۱۲۸۴) ص ص 5۸۲ ومابعدهاء ۷۰۲,۹٩4‏ 
ابن طولون  ١‏ ص صن ۲۱۳۰6۵۰46۰4۱ ۲۹۲۰۲4۹۰ ۰ 
ابن الوردي ‏ تاريخ (القاهرة 176) ص 144 
حلويات دمشقية تحرير ه . حيشي (القاهرة ۱۹7۸) ورقة ١74‏ ب 
السلوك ۲ ص ۸۰۰ 
4 الخطط  ١‏ ص ۸۸ 
حوادث ص ۸٩‏ . 
ابن ایاس -۲ ص 4٩‏ 
LAPIDUS 1e‏ 


ابن طولون-۱ ص ص ۱۰۹۰4٩‏ 
عید الباسط - خطوط بودلیان ۸۱۲ ورقة ۲۹۸ آ.. 
ابن طولون ۱ ص ص ۱4 ۲۹۸۰ ۰ 
عبد الباسط ورقة ۲۳۶ 7 
اين طولون ۱ ص ۱۲۵ 
عبد الباسط ورقة ۴۰۲۰۱۱۱۰۱۰4 ] 
BRECHEN‏ 
LAPDUS‏ 


-4۳۹- 


٩-۷‏ . صلييي - بنو جمعة : عائلة من الفقهاء الشيعة ‏ الدراسات الاسلامية - ٩‏ (۱۹۵۸) ص 
ص ۱۰۹-۹۷ 
سس 
ASHTOR‏ 
۸ -ابن طولون - ۱ص ص ۲۵۹۰۱۸۵۰۱۸۳ ۲۹۲۰ ۲۸۳۰۲۸۰۰۲۸۰۰۲۹۹۰ ۲۸۹۰ 
۰ ۳۱۹۱۰۳۰۹۰۳۰۰۰ ۳۳۰۰ ۳۵۲۰ 
عید الباسط ورقة ۳۹۳ ب 
LAPIDUS‏ 
LAPIDUS ٩‏ 
اين طولون -۱ ص ص ۲۵۰۰۲۱۱۲6 
06-۰ ۳ 
STRIEDER‏ 
NEF‏ 
Nevgtioni« V1‏ 
ASHTOR‏ 
ASHTOR- VY‏ 
عبد الباسط ‏ ورقة ۱۵۷ ب ۰ ۷ ۲۹۲۰١‏ ب ۲۷٤١‏ آ ۳۰۹۰1۲۹٤۰‏ ب ۴۱۷۰ب » 
۱۳۳ 
ابن اياس ۳ ص ۱۸ 
این طولون ۱۰ ص ص ۲۸۱۰۱۲۹۰۳ 
السخاوي - ذیل - قطوط - بودلیان ۸۵۳ ورلة ۱۰۹ بٍ 
AMARI- VF‏ 


oll 


ر۳۷ 


KREKK 
TENENT 
ASHTOF 
سا‎ 
Mav. Va 
۱۲۳ بشان مصادر وطريقة احسابات انظر الصدر السابق ص ص ۷6 ومابمدها‎ ۲ 
, رمابعدها‎ 
PREUL 
ا‎ 
ASHTOI 
Mete 
۲۹۹ ابن طولون -۱ ص‎ ۷ 
ید الباسط ورقة ۲۰۵ ب وما بعدها‎ 
۳۱۹۰ ۳۱6 اين طولون -۱ ص‎ 
1 ۰4 جواهر السلوك - خطوط - التحف البر بطاني (شرتي) 1۸۵4 ورقة‎ 


AUBIN - 


A- ۳۳‏ ةك 






. . الدولة العريية‎ ١ 
3 ۱ الاحوال الزراعية‎ - ۲ 
E ۱ العصر الذهبي للامبراطورية الاسلامية‎ - ٣ 
[نحلال الخلافة ری ای وی وه و یه‎ - 4 
بداية الاقطاع‎ ۰ 
.. فرسان الاقطاع والبرجوازية‎ - 
e e هد‎ ET ١ 
21711111 الاقطاع المملوكي‎ 






